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هذا الترات وأهميته 


يضم هذا المجلد جل ما كتب ونشر محمود بيرم التونسي في تونس من آثار 
فكرية تناولت الحياة السياسية, والاجتماعية والاقتصادية» ومن أعمال إبداعية 
تمثل إنتاجه القصصى ومقاماته» وقصائده. ومقالاته النقدية» ونظرياته في الأدب 
ودراساته حول بعض الأدباء العرب من مختلف العصورء وبعض الفنانين 
الما صوية له 

وهناك قدر يسير جدا من هذه الكتابات صرف النظر عنه لأسباب مختلفة, 
فقد استغنيت في هذا الصدد عن فصوله التي كان نشرها بعنوان (مذكرات 
المنفي) لصدورها في كتاب جامع عن الدار التونسية للنشرء حيث طبعت هذه 
المذكرات أكثر من مرة في طبعات مبتورة» توليت بتكليف من الدار إضافة بعض 
ما كان ينقصها من فصول» وتصويب أخطائهاء وتصديرها بمقدمة مقتضبة عن 
حياة الكاتب. 

كا استغنيت عن جانب هام من مقاماته المصرية التي ان أعاد نشرها 
بتونس بعد تغيير عناوينها وأسماء أبطالهاء وأماكن الحوادث. وتعديل في بعض 
المواقف. وزيادة وحذف فيم| تضمنته من أشعار. وكان الأستاذ طاهر أبو فاشا قد 
سبق إلى نشر هذه المقامات في كتابه (مقامات بيرم) فاكتفيت في الدراسة التي 
وضعتها عن الكاتب وحياته في تونس بالإشارة إلى أوجه الاختلاف بين هذه 
المقامات في جدول وضعته لهذا الغرض. 

وبما صرفت النظر عنه كذلك بعض القالات والقصائد التي تناول فيها 
بيرم بالتجريح الفاحش بعض ختصومه من التونسيين» وخاصة الشاعر حسين 
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اجزيري ١‏ والكاتب مصطفى بن شعبان. وقد بدا لي أن الكاتب خرج 5 هذه 
الكتابات عن -«حدود اللخصومة واللياقة الأدبية إلى الشتمء» والبذاءة التي تسو عن 
الذوقء» وتأباها الأخلاق . 

واستئنيت من هذا الإنتاج جانباً هاماً من الاعلانات التي كان يحررها 
بيرم ' وينشرها في بعض الصحف الي أشرف عليها أو أصدرها للترويج لبعضصى 
المنتوجات والدعاية لبعض المحلات التجارية» ورغم أهميتها وطرافتها فإنها كانت 
بعيدة كل البعد عن الأغراض الفكرية والأدبية» ولم يكن لحا من هدف سوى 
الحصول على المال لتمويل هذه الصحف. 

وعدا هذه الكتايبات فإن هذا المجلد يضم معتلف إنتاج بيرم الذي نشره 
في الصحف والمجلات التونسية التي أشرف عليها أو أصدرها أوساهم في 
تحريرها كثيرا أوقليلا وهي على التوالي صحيف: «(الزمان) و(السرور) 
و(الشباب) و(السردوك) و(القلم الحر) ومجلة (الجامعة). وقد قمت بمسح 
شامل لجميع الصحف والمجلات الصادرة خلال حقبة إقامته بتونس» فتبين لي 
كثرة وقلة من صحيفة إلى أخرى. بحكم علاقة بيرم وعمله في هذه الصحف 


ففي حين نجد معظم إنتاجه يتركز في جريدة (الزمان) التي كان ترأس 
تحريرها فئرة طويلة من الزمن. وجريدة (الشباب) الى أصدرها بنفسه. جد 
بعض إنتاجه الآخر موزّعا بين (السردوك) التي شارك في تحرير عددين من 
أعدادها فقط. وجريدة (السرور) التى شارك قِ كتاية بعضصس المقامات والمقاللات 
القليلة فيهاء في حين لم ينشر في جريدة (القلم الحر) و(الجامعة) إلا عملين 
أدبين» صدر أحدها في مجلة (الجامعة) بعد إبعاده عن تونس ببضعة شهور» 


والمتأمل في هذا الإنتاج الوافر المتعدد الجوانب» والمتنوع الوضوعات يتراى 
له ما بل : 


1 أن فترة إقامة بيرم في تونس كانت حافلة بالعطاء الفكري 
والأدبي, وأنه لم يكن يتيح لنفسه فرصة الراحة أو الاستجمام. وقد يكون مرد 
هذه الوفرة أن الكاتب كان مجبراً على الإنتاج المتواصل, لأنه مورد رزقه الوحيد» 
وأنه كان يضطر عند عزوف الصحف عن نشر كتاباته» أو استكتابه فيا يأبى 
الكتابة فيه من موضوعات لا تتماشى وأفكاره إلى تعاطي بعض المهن الأخرى, 
كقيامه بصنع ال حلويات والطواف بها على الباعة لاكتساب القوت. أو العكوف 
على كتابة الأغاني والأزجال؛ والمسرحيات» والسيناريوات السينمائية» وإرساها 
إلى بعض الفنانين المصريين للحصول منهم على بعض امال الذي كان بحاجة 
إليه للتغلب على صعوبات العيش , 

وفي كل هذه 0 أن يكتب طائعاً 
يا ومكرهاً اانا أخرى لأن حياته كانت مرتبطة مهذا الإنتاج» ولأنه احترف 
الأدب» وارتضاه سببا من أسباب بلائه وشقائه. وجعله متنفسه ومحرجه من 
الأزمات التى كانت 5 به. ولهذه الظروف يعود الفضل الأكبر في هذا العطاء 
الونينة والإنتاع الغزير الدى ليق اميا الفكرية والادبية إلى ترنس فسنت 
ولكنه أغنى الأدب العربي ببذه الصفحات الرائعة. 

2 وسوف يلاحظ قارىء هذا المجلد أن بيرم تغلغل منذ الوهلة الأول 
لوجوده في تونس في أعمق أعماق هذا الشعب, وتعرف على أخص خصائصه. 
وشام بحدسه الملهم تطلعاته ولمس جراحه. وتحسس مواطن عطبه. وتكشف 
عن أسباب تخلفه وعوامل نكبتهء فعمل جاهداً من خلال ما كتب وأنتج على 
تخفيف هذه المحنة. من خلال ما اتسم به هذا الإنتاج من سخرية. وفكاهة 
وإضحاك أسهها| مساهمة مباشرة في إزاحة الكابوس القابض على النفوس» 
وإشاعة البسمة»؛ وبث التفاؤل» وشحد الهمم بكل الوسائل. 

في هذا الإنتاج أعمل الكاتب قلمه وأشفى غليل الناس من الاستعمار» 
بما كتبه عنه بات جريئة» تناولت بالنقد المباشر وغير المباشر السلطة 
الاستعمارية» وأعوانها من أجانب وتونسيين» فجعل بذلك الحرأة والاقدام 
والنضال مبدأ من مبادىء 00 وصفة من صفات الكاتب ورجل الفكر. 
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كما / يتوان في هذه الظروف العصيبة عن شد أزر جميع الوطنيين 
التونمنيين: والمجاهرة بموالاته لأهم حزب وطني مكافح وهوالحزب الخر 
الدستوري الجديد ومدح رجاله والتنويه بخصاطم . وحث الناس بكل الوجوه 
على الالتحام بصفوفهمء رغم ما كانت تجلبه عليه مثل هذه المواقف. ومن رجل 
مبعد في مثل وضعه من سخط الاستعمارء ونقمة الطبقة الموالية له. 

-- على أن بيرم الذي كرس كل إنتاجه للشعب والدفاع عنه. لم يكن يحجم 
أو يتهيب في كثير من الأحيان من مواجهة الشعب نفسه. وتوجيه سهام نقده 
لضروب الانحرافات التى كان يلمسها ويشاهدها في الحياة العامة للناس. وكان 
يدها م أهم لوال التي أفقدت الشعب قدراته وسلبته إرادته» وشلت 
عريمته» وحجبت عنه الحقائق الكامنة. فكان ذلك من أهم الدوافع التي جعلته 
متم بالصغائر والكبار» ويتئاول بالتشريح والتحليل سلوك الناس وأهرائهم , 
ويجرد قلمه لزعزعة سباتهم وهز ركودهم. وتحريضهم على التبصر بواقعهم. 
والثورة على نفوسهم, والتمرد على الاستعمار الذي كان سبب بلائهم . 

ومن خلال هذا الإنتاج يمكن للقارىء الآن الاطلال بوضوح على مختلف 
ما كان يسود فترة الثلاثينات من أوضاع سياسية واجتماعية. وأدبية» واقتصادية, 
وما كانت تزخر به تونس من مشاهد يومية». حيث لم يغادر الكاتب كبيرة أو صغيرة 
إلا أحصاها. 

فمثل| كتب عن الزعباء والأبطال والفنانين والممثلين. ورجال الدين» 
ولعرفن للسعدتيانت والعائلات؛ وصف لنا وصفاً دقيقاً حارات تونس وأحياءها 
وطرقاتباء ومغازاتهاء وحرف الناس وصنائعهم وتجارتهم. بما في ذلك مواخيرها 
وبؤرهاء وإشارات المرور, وحراس الليل» وكناس الشوارع . 

ويكفي القارىء أن يغمض عينيه؛ ويسرح بخياله في جميع هذه المشاهد, 
فيستحضر كل ما فاته بدقة وتفصيل كا لو أن الأشياء لم تبرح مكانهاء وأن الزمن 
توقف عن الدوران . 

4 وأخيراً فإن متأمل هذا الإنتاج سوف يترآى له أنه كان من 
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الضروري والمحتم جمع هذا التراث المام, لا لأن الصحف التى طوته قد أخحذت 
في البل والتاكل فقط ولا لأنه بعضص الوفاء للرجل الذي قدم لتونس وللعروبة 
ع التضحيات» وكرس 0 من حياته لمشاركة شعبها كفاحه والامه وأحزانه 
فحسب» ولكن بالإضافة إلى هذا وذاك فإن هله الصفحات سوف تحمل على 
إعادة النظر في جميع ما كتب عن بيرم ' وسوف تتيح للدارسين مراجعة دراساتهم 

في ضوء هذه الوثائق الهامة. 
د. محمد صالح الجابري 


من (الشباب)2* إلى الشباب 


وبعد فاضحك أيها الشباب. لأن كل شيء حولك يسير على ما يرام . 

بلادك تجود للعالم بأكبر محصول من الزيت المبارك. وتخرج أجود أنواع 
التمر الشهي» ومقادير هائلة من القمح الممتاز. وفيها مناجم غنية بالفوسفاط 
والرصاص والبترول» ولكن آباءك وأعمامك هؤلاء يضعون أيديهم على خدودهم 
ويقولون والدموع تهمر من أعينهم : «الله غالب. بلادنا فقيرة» معدمة: مجدبة» 
بائسة) وهم صادقون. . . 

فهذه الباني الشامة المؤلفة من عشر طبقات» والآخذة في الزيادة 
والامتداد.» وهذه الفيلات الش لخمة المحاطة بالحدائق» وهلذه السيارات 
الخصوصية التي تبلغ عشرات الألوف... كل هذا جلبه الافرنج في حقائبهم 
من الخارج ووضعوه فوق أرض تونس. . . 

ولك أبها الشباب مجلس نيابي يجعل بلادك مساوية للبلاد البمانية من 
الكلترا إلى موناكو. . يمثلك في هذا المجلس نواب توفرت فيهم كل المزايا اللازمة 
للنواب الأكفاء كالجهل بالقراءة والكتابة» والتجرد من الوطنية الصادقة 
والكاذبة» والاستهانة بتونس ومن عليها. وقد قاموا لك بواجبهم النيابي على 
أكمل وجه فاستطاعوا تأجيل ما عليهم من الديون. وزوجوا بناتهم «وطهروا»7'» 
أولادهم وعلقوا النياشين وتشرفوا بمعرفة كبار الموظفين. 
(*) افتتاحية العدد الأول من جريدة (الشباب) التي كان أصدرها محمود بيرم بتوس يوم 

9 اكتور 6 واستمرت إلى غاية شهر مارس 1937. 

(1) ختنوا أولادهم . 
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وحولك أيها الشباب متاجر ومخازن ودكاكين. كلها قائمة على أساس متين 
ونظام حْسن, فالقاراج(2 اليوم يتحول غداً إلى اصطبل أو صالة غناء. ودكان 
الحمجام20) أو العطار””» يتحول إلى فطايري 29 أو خضار أومكتب «عدل». 
وبسبب هذا التقدم المطرد والحركة الدائبة اكتسبت تونس ثقة البيوت المالية مثل 
«الكريدي اليوني» و «الكونتوار ناسيونال» و «بنك فرنسا». 

ولك نقابات وجمعيات يدخل فيها من يشاء من النصابين الأشراف. 
والجواسيس المخلصين. والعاطلين العباقرة» وتتمتع هذه اليئات بنعمة الخلاف 
والتناحر والانشقاق لتصل بتونس إلى أوج المجد والعز كسائر الأمم التي تعيش 
تحت الشمس. 

هذا هو محيطك الذي تعيش فيه أيها الشباب. فاضحك إذا شئت ساخراً 
منهء مودّعاً له أقبح توديع . أو اضحك إذا شئت مبتهجاً بمستقبلك السعيد الذي 
هو أمامك والذي هولك وحدك. 

اضحك غل كل حال 

جريدة (الشباب) 29 اكتوبر 1936 


)1( المراب . 

(2) الحلاق. 

(3) بائع المواد الغذائية . 
(4) بائع الفطائر. 
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الجوكون اكرني 


فٍ المنام : 

«رأيت نفسي في ضاحية تشبه ضاحية «باردي<2 مطرزة بالحدائق اليانعة 
كأنه فصل الربيع في وسط الضاحية قصر ضخم قامت على واجهته أعمدة 
شاهقة في أعلاها «عصابة)©» عريضة بديعة النقش وفي وسطها مكتوب: 

(البرلان التونسي) 

تلك العصابة تحمل العلم التوسي علامة على أن جلسة البرلان منعقدة. 

ولى أنس في عالم الرؤيا أننني صحفي يحق لي الدخول في كل مكان. 
فتقدمت إلى باب البرلمان فوجدت عليه شاوشين27 برتبة «برقادي)*» عليهما 
ملابس مزركشة بالذهب وقد أدركت أنني أعرفههما في عالم اليقظة. 

فأحدهما السيد محمد شنيق» والثاني السيد الطاهر بن عمار. 


ولا أظهرت هه بطاقتق الصحفية أديا لي التحية بالانحناء فدخلت وبكل 
سهولة عرفت «اللوج» المخصص للصحفين. فجلست فيه بجانب زملاء أعرف 
بعضهم وأجهل الآخر. 


(1) ضاحية (باردو) هي إحدى ضواحي العاصمة التونسية حيث يوجد حالياً (مجلس 
النواب) وتعدٌ هذه المنامة إحدى الرؤى العجيبة للشاعر, الذي كان تكهن بموقع البرلمان 
التوبي. في حين كان مقر (المجلس الكبير) في الثلاثينات بشارع باريس. 

(2) لاقتة. 

(3) حاجبين. فراشين كا يقال في الشرق. 

(4) ضابط شرطة. 
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انبهرت 7 أرى : 

أعضاء يزيد عددهم عن المائة فيهم الساحلي27, والجريدي 2 ». والبدوي, 
والبلدي © والعصري . وكلهم على اختلاف أشكالهم يكسوهم البهاء. تشرق 
وعم انراد السادج. والإلجلامى» زللين ,نيماعل من القغادر انجس 
الكبير) ذلك القائم في شارع باريس. 

منصة فخمة مجلس فيها رئيس البرلمان وهو الوزيروخيرالدين)7) بلحيته 
الوقورة وبجانبه وكيل البرلمان ولم أتبين صورته تماماً. 

تقابلها منصة أخرى أعرض منها وأرفع فيها الوزراء السبعة» وقد جلس 
بينم رئيسهم الدكتور محمود الماطري . أما الوزراء فكانوا: 

وزير الحقانية الحبيب بورقيبة 

وزبر المعارف البحري قيقة 

وزير الداخلية شخص لا أعرفه 

وزير الخارجية والحربية الطاهر صفر 

وزير الصحة الدكتور حجوج 

وزير الأشغال صالح بن يوسف(27) 

وكان الأعضاء وقتئل يوجهون إلى الوزراء الأسئلة البرلمانية عن الأمور التي 
تختص بوزارة كل منهم . 


وقف نائب الكاف 27 ووجه إلى وزير الخارجية السؤال الآتي: 


(1) نسبة إلى الساحل التونسي. 

(2) نسبة إلى منطقة الحريد بالجنوب التونسي. 

(3) من سكان العاصمة. 1 

(4) هو المصلح خخيرالدين باشا التونمبي الذي تولى الوزارة في أواخر القرن التاسعم عشر 
وعرف بنظريته الإصلاحية المدرجة في كتابه (أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك). 

(5) أسماء بعض زعماء الحزب الحر الدستوري الجديد انذاك؛ وقد تولى معظمهم مناصب 
وزارية بعد استقلال تونس في سئة 1956. 

(6) إحدى مناطق الشمال الغربي بتونس. 
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«اطلعت في جريدة التيمس» على قرار الحكومة الانقليزية بزيادة الأداء 
القمرقى على الدقلة ('2 التونسية باعتبارها من الكماليات». 


دكا اطلعت على مقال في جريدة انقليزية أخرى يشنع فيه كاتبه بثمن 
الدقلة ويصفها بأنما طعام ميكروبي قذر». 

والواقع أن في انقلترا تدبيرات خاصة لمقاومة المحصولات التونسية بأية 
حجة؟ 

أليس من الواجب أن تقابل هذه المقاومة بمثلها ونرفع الأداءات على 
الواردات الانقليزية كالويسكى مثلا؟ 

وهل اهتمت الحكومة ببذه المشكلة وإذا وقع ذلك في) هي التدابير التي 
اتخذتها؟ . 

فأجاب الوزير: 

أشكر للعضو المحترم غيرته في اهتمامه وأطمئنه بأنسفير تونس في 
انقلترا اهتم بالأمر. وراجع الدوائر الرسمية المختصة في لندن» وحصل منها على 
وعد بإلغاء القرار المذكور. كما أن مكتب الدعاية للمحصولات التونسية هناك 
سيعمل على محو الدعاية السيئة التي تنشرها الصحف ضد حاصلاتنا. 

نجلس نائب الكاف شاكراً. وقام نائب البرج «دي بوف»2© ووجه إلى 
وزير الحربية السؤال الأتي: 

5 «طلبتم زيادة الاعتماد المختص لوزاراتكم نصف مليار من الفرنكات 
وقد فهمنا من البيان الذي ألقاه المقرر بالجلسة الماضية. أن معظم هذا الاعتماد 
ذهب لاصلاح ميناء بنزرت التي غنيت بموقعها وطبيعتها عن كل إصلاح». 

«وقد علمتم بلا شك من التقرير الذي رفعه إليكم القائد العام للجيش 
التونسي على أثر زيارته لمطار البرج دي يوف. أن هذا المطار في حالة سيئة 
لا تليق بكرامة الدولة التونسية). 


(1) أحود أنواع التمور التونسية. 
(2) أحد المنافي بالجنوب التونسي كان نفي إليها زعماء الحزب الدستوري سنة 1934 
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وقام وزير الحربية وقال في شيء من الحدة: 
لا نسمح بعرض المسائل الحربية للمناقشة في البرلمان لآنها فنية أكثر 
منها سياسية . 


وهنا قام الوزير خيرالدين الرئيس وخاطب ذلك الوزير: 

هذا المجلس الذي بملك جميع السلطات لا يسمح للقوة التنفيذية (أي 
للحكومة) بالانفراد بأي عمل قبل أن يطلع عليه. 

فأجابه الماطري رئيس الوزراء : 

أقترح تأليف لجنة برلمائية وأخرى من الحكومة لنفحص المسألة في غير 
الحلسات. 

ولكن العضو البنزرتي بقي واقفاً مصراً على إلقاء سؤاله. وتلقي جواب 
وزير الحربية عنه. وارتفعت في أنحاء المجلس أصوات مختلفة اضطرت الرئيس 
لقرع الناقوس عدة مرات فسكتت الضجة. فأبصرت رجلا مكشوف الرأس 
يجلس وحده على منصة خاصة لم أكن رأيته من قبل» تبينت هذا الرجل فإذا 
هوكثير الشبه بالموسيو قيون "2 تمثل فرنساء وقد ألقى في روعي أننا ارتبطنا مع 
فرنسا برباط وثيق من المحبة والوداد» وأن ممثلها بخص برماننا بصفته ممثل الدولة 
الأقرب إلينا من غيرها والتي تربطنا بها علائق دامت أكثر من نصف قرنء 
ولا يحضر برماننا إلا ليسدي مماعنده من النصح الذي يعود علينا وعلى دولته 
بالصلاح » قال هذا الرجل في أدب جم : 

- لا أريد إبداء أي ملاحظة في هذا الموضوع؛ ولكن أؤيد وزير الحربية 
في العناية بميناء بنزرت الذي لا يزال يأوي إليه قسم كبير من الأسطول الفرسي 
في ضيافة صديقه الأسطول التونسيى» فإن هذا الميناء رغراً من مناعته الطيعية 
لايستغني عن المعدات الحديثة الى يوجبها التطور الطرد في التسليح . 

وأرى أن دولة رئيس الوزارة عرض عليكم باللجنة إلبي اقترحها الحل 
الوفق: 


5-5-2222 
(1) المقيم العام الفرسي آنذاك على تونس وهو أرمان قيون. 
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وقامت في المجلس ضجة أخرى لم أفهم تفاصيلهاء ولكنها انتهت بقبول 
الرأي الذي اقترحه دولة الماطري» ووافق عليه فخامة مندوب فرانسا. 

كنت أشعر بأني قِ منام رغم ما أرى وأسمع ) وكنت أود أن يطول أجل 
الرؤيا مدى الحياة وإن كانت لا تستغرق في عالم الأعلام جزءاً من مليون من 
الثانية . 

إل أن «بائع الفطاير» الذي يمر في الساعة السادسة صباحاً قط علي المنامة 


جريدة (الشباب) 6 نوفمير 1936 


ججلس السواقر والسيقار والقهوة والشاي و «الابيريتيف» 


الصحف الأسبوعية الحقيرة كالشباب مثلاً لايسمح لها بدخول حظيرة 
(المجلس الكبير), لسماع مناقشات نوابنا الكرام . 

ويكتفي المجلس من مثلي الصحافة العربية بممثل أمنا (الزهرة) وخالتنا 
(الغمضة)2. لكن الصحفي العاقل لا يأسف على حرمانه من حضور مناقشات 
هذا المجلس التي ليس فيها غير جعجعة. وصرصعة., وبعبعة. تدور كلها حول 
مواضيع مقررة.ء ومشروعات مدبرةء وقوانين مسطرة. ثم تلتهي بتنفيذ إرادة 
أولي الأمر والنبي . 

أما الفائدة الوحيدة في هذا المجلس فهي في الفرجة على «البوفية)*» الذي 
يستريح فيه الأعضاء ويستقبلون زوارهم . 

في هذه الفرجة من اللذة والمتعة والفوائد مالا يوجد في حظيرة المناقشة 
المقفلة الأبواب. فلا تكاد الجلسة تنتهي حى يبرع الأعضاء إلى احتلال مقعد في 
هذا «البوفية». والالتفاف حول مائدته الطويلة التي يغطيها «القرصون)”© في 
كل دورة برلمانية بالأغطية المشهبة؛) ويصفف فوقها الأكواب البراقة» والفناجيل 
النظيفة» وتوجد في «البوفية» صحون فيها سواقر من ثلاثة أنواع: «بدل» 
و «أرقي» و(تونسيان» ذات العلم الأجمرء وصحون أخرى فيها كميات وافرة من 
السيقار الفخم الذي يبلغ طول الواحد منها 15 ستتمتراً. 
(1) (الزهرة) و (البضة) صحيفتان كانتا تصدران بتونس حلال تلك الفترة. 
(2) مقصف المشروبات. 


(3) النادل. 
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وزجاجات من أنواع «الابيريتيف» المختلفة الألوان موجودة أيضاً لمن 

كل ذلك أيها القارىء يعطي للنواب مجاناً. 

قف وتفرج : 

عضو يبتسم للقرصون كما يبتسم العريس للعروسة» ويتلطف معه في 
القول والإشارة وهو العضو المؤدب. 

وعضو يفهم جيداً أنه جالس على مقعد (المجلس الكبير) بإرادة الأمة التي 
هى مصدر السلطات» وأن هذه الخيرات التى على المائدة من مال الأمة. وأن 
هل «القرصون» خادم الأمة. فلا يبتسم له 501 بل يطلب منه ما يريد 
لنفسه ولزواره بلهجة السيد الآمر وهو العضو «الزوافري)0©. 

وعضو يستعمل دهاء عزرائيلي ليحصل على عشرين أو ثلاثين سيقاراً 
أكحل 2) دون أن يتفطن إليه «القرصون» أو غيره. 

وأبين كيف فعل ذلك : 

أبصر صحن السيقار على «الكونتوار» فجذب منه واحدة ووضعها في 
فمه. لم نذكر أن بجانبه أصدقاء ومعارف» فقبض على كمشة ليوزعها عليهم 
فمنهم من تناول السيقار» ومنهم من رفض فوضع آخر ما بقي في جيبه. وتناول 
سيقاراً آخر من الصحن وأدناه من فمه ليشعله وكأن قد نسبى أن في فمه سيقارا 
من قبل» فوضع المديد في جيب معطفه وأشعل القديم. ‏ 

ولاحظ أحد الخدم يحمل طبقاً آخر من هذه السواقر ويخرج به إلى الصالة» 
فانسحب من موقفه بخفة بعد أن قال لمن معه: 

دقيقة بالله . 

وذهب فسبق الخادم الذي يحمل الصحن ثم عاد فاستقبله بالوجه. ونظر 
إلى الصحن نظرة جديدة وأعاد العملية. 


(1) الذي لا خلاق له. 
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هذا العضو يلبس كسوة «سموكنج). 

أما «كيّافة» القهوة من نوابنا فأحدهم يكرع منهاء ويلا بطنه بالاحتياطي 
للدورة البرلانية المقبلة . 

ويؤخذ «الابيريتيف» في السر. فإذا قام أحد النواب من الجلسة و(لعذر 
شرعى). فلمعنى أنه ذاهب إلى «البوفيه» ليخبط ثلاثة وكاب كورس» 
أو افيرمرت»17) في غفلة عن العيون «والبوفية» فارغ ثم يعود إلى الجلسة سخي 
القلب والجنان وينطلق لسانه في المناقشة والمخطابة. 


ومن مثل هذا النائب ينتفع «القرصون» «بالبوربوار»«©» الطيب. 

وتعال نتفرج على نوابنا عند خروجهم إلى الشارع . 

فالسيقار الطويل المطرطر في فم كل منهم لأنه أفخم آثار (المجلس 
الكبير) ) وبخرج أحدهم محرمته فيسقط معها السيقارة البيضاء التي لا يدري 
كيف دسها في جيبه؛ فيتجافى عن التقاطها من الأرض ويتركها بعد أن ينبه إليها 
أحد الفقراء. 

وتظل الهدايا المنوبة من بوفيه (المجلس الكبير) مع الأعضاء مدة أسبوع على 
الأقلء يوزعونها على الأصدقاء والناخبين كا كان يفعل الغزاة عندما يعودون 


بالأسلاب والغئائم من الجهاد في سبيل الله. 
جريدة (الشباب) 6 نوفمبر 1936 


(1) نوعان من أنواع الكحول. 
(2) البقشيش. 
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خطبة البسرذوك 


الحمد لله الذي خلقنا ادميين 
وأنزل» لا كفيه” مانا الشنة: السبين 
والصلاة والسلام على محمد رسول الله 
الذي تركنا شرعه ونسيناه 
أما بعد فإن الحق في كل زمان 
لا تطفئه النيران» ولا يخبئه المظلمان 
وهذا زمان فيه الفقر أكبر العار 
ولا يصلح فيه الفقير إلا للنسار 
فمن اكتفى في الدنيا ببلّْة وهدمة 
غنائن كذابا قلاباً خرف 'اللمة 
والشعب التونسي لا يرضى بهذه الغبينة 
ولووظفوامنه عامل الأحوازوشيخ المدينة 
وقد صرح (م قيون) مسّاه الله بالخير 
أن الإدارة التونسية سبب كل ضير 


فجعلنا أنفسنا بهائم متنافرة 
فانطلقنا بعدها وحوشا كاسره 
مصلح الجتشسر 
فصرنا مع البقر 
كوجدد الله واجب 
«القائد» و«المراقب)7) 
حقيقة ظاهره 
في الدنيا والآخره 
وقطعة من عجين 
وحشر مع المجرمين 
التي صيّرته من الأوباش 
والمترجمين وه الشواش, 
وكنافاة النسيحات 
ومصدر السيئات 
جريدة (السردوك) 7 أفريل 1937 


(1) خطتان إداريتان يشغله| توسي هو (القايد) وفرنسي هو «المراقب) وهو الذي يشغل 
الخطة الأعلى» ومهمتها إنابة السلطة في النواحي . 


ما لا يسر ولا يفرح أن يتبدل كل شيء في تونس من حسن إلى أحسن إلا 
هذا الشىء السمى «بالقياد»(2 فإنه باق على حاله من زمن الفتح . فأمامك 
العامل الذي كان يرسل مثله الأمبر حاكاً مطلقاً يختاره كيف شاء. وهناك من 
حوله أعوانه وكواهيه الذين اختارهم بدوره من طيئته. وعلى شاكلته. يتصرفون 
في الحكم ولا معقب. ويقضون ك) يشتهون بلا مراجع. وقد علمنا التاريخ 
ولايزال يعلمنا الزمن الحاضر أن الإدارة المؤسسة على هذا الشكل لا تثمر 
خيراً. ومعروف أن «القياد» والعمال لا تقع سلطتهم إلا على رؤوس التونسيين 
وحدهم. وترك الحرية لهم معناه قلة الاهتمام بماعسبى أن يبدر منهم من 
تصرفات تعتبر شاذة في العصر ال حالي عصر الدواوين والقوانين والنظام . 

ولسنا في حاجة لشرح ما يجري من الفساد. ولكن نقول من قريب إن 
ولية الوظائف في أعمال «الإيالة)2» يل للثراء العاجل» ورزق وفير يتهافت 
عليه الشطار الناشطون من كلل طبقة. والحكومة والأهالي بعد ذلك على علم تام 
بالتفاصيل التي يؤسف ها. يراد من هذا الشعب أن يكون هادثا مطيعاً وهو 
كذلك. ولكن من حقه أن تعنى الحكومة بالإدارات التي نخصه وتنظمها؛. كما 
نظمت المؤسسات التي تخص العناصر الأخرى. 


(1) هي الخطة التي تمائل خطة الوالي أو المحافظ الآن. ولكن القائمين عليها لا يتقاضون 
رواتب الحكومة. وإنما تكون مرتباتهم من الشعب مما يجبون من الضرائب». 
وما يفرضون عليه من الاتاوات. مما يشجع على الجور والتنكيل بالناس . 

(2) الاسم الذي كان يطلق على تونس. 
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نعد على أصابعنا عدداً قليلا من هؤلاء «القياد» حمد الشعب سيرتهم» 
ويتمنى كل عمل في الإيالة أن يتولاه واحد منهم. ثم نرى بعد ذلك تماذج 
لا يوجد لما نظير إلا في بطون التاريخ. لقد ان الوقت لتنظيم هذا الفرع من 
السلطة الحكومية على أحد الأفاط الحديئة» ونعلم أنه عمل يكلف الميزانية 
نفقات كبرى., ولكن فائدته أكبر من كل نفقة. إذ يوجد العمل لمثات الأكفاء 
العاطلين بشهاداتهم العليا ويوفر على جيوب الناس ما يدفعون من أموال زائدة 
وهدايا متنوعة فوق ما يدفعون من ضرائب مقررة مشروعة. 

وموسيو (قيون) الذي رأى جرأة أسلافه في تنظيم الإدارات» وقلب 
اختصاصات الدواوين رأساً على عقب. لا تعوزه جرأة من هذه في قلب هذا 
النظام الأثري العتيق الذي لا يشعر بثقله إلا أقوام دون أقوام . 

قد يقول البعض إن هذا النظام الحالي بعد التجربة والبراهين من خخير 
ما يصلح للعرب. وعليه اعتادواء وله انقادواء وقد تجد هذه الأقوال من رجال 
السياسة العليا أذناً صاغية إلا أن المنطق ينقض هذا الزعم. فسكان السواحل 
والآفاق مطالبون اليوم بفهم القوانين» وبقراءة الرائد الرسمي, والإحاطة بكل 
ما تحدثه الدولة من النظم والخضوع لماء والاندماج فيها فلم يعتبرون من سكان 
هذا العصر في الأمور المتعلقة بالدولة» ويعتبرون من سكان القرون المظلمة فيا 
يتعلق بمصالحهم؟!. 


جريدة (الزمان) 26 ماي 1936 
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خظر 1 لكي ل اسن 


تحترق قلوب «القياد» و «العمال» غيظاً على الحكومة التي عزمت على 
تجريدهم في هذا العام من السلطة العدلية, أي سلطة الحكم على أي شخص 
بالسجن إلى خمسة عشر يوما. 

ولكنهبم مع هذا الغيظ والخوف. لم ينقطعوا عن الانتفاع بسلطتهم 
كالعادة. فيا كادوا يستلمون مقادير القمح التي سلفتها الحكومة لفقراء الزراع 
حتى أعطوها للقادرين على دفع عشرين أو ثلاثين فرنكاً للشكارة الواحدة» 
وصرفوها عن العاجز التعيس . 

بل قد بلغت حركة البيع في هذا العام مبلغاً لم يعرف في أي عام آخرء 
واشتط بعض «القياد» في الثمن». وزاولوا عملية البيع على المشكوف فاضطرت 
الحكومة لإيقاف بعضهم والتحقيق معهم. 

ولا شك أن هذا التحقيق سيكون الضربة الأولى من عملية التنظيف التي 
تنومها اللحكومة . 

أباحت الحكومة للقائد أن يصد أمره المشهور: (احبسوا الكلب). 

والكلب هنا هو الذي يماطل في دفع الأداء الرسمي . 

ولكن «القائد» توسع في إصدار الأمر بحبس «الكلاب» في مسائل تخصه 
وحده حتى أنكر الناس أنهم يعيشون في القرن العشرين. 

وإذا كانت الحكومة ترى أن تغيير نظام «القياد» يكفي لرفع المصائب عن 
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النائوقء - افتحة تر أن لين من ان اول اشكامن الفياد. أيضا لأن 
الأشخاص منبع الشر وهم الذين يسيئون استعمال النظم والقوانين. 

ونرى من المضحك في عصرنا هذا أن الشبان الذين يحملون الشهادات 
العليا كالحقوق وغيرها لا يجدون الوظائف الكتابية الصغيرة. ووظيفة «القائد» 
المعدودة من أكبر مناصب الدولة يتولاها من يكاد بجهل القراءة والكتابة, أو من 
لبي للقن أدوات الرئاسة عير كير الطن وغشونة الصوت: 

إن أسوأ مايروى عن هؤلاء «القياد» أن رجلا منهيم فريفا لكل قاعدة 
شواذ ‏ إذا ولي العمل واحتاج إلى الكتاب والموظفين لا يجد من يتقدم إليه 
ويقبل العمل معه لعلمهم بقلة الدخل والربح في ظل الرجل الشريف. 


فإلى دياركم أبها القياد. أو إلى المقاهي, أو إلى حيث. . 
جريدة (الشباب) 1 جانفي 1937 
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ل 
العمال. العام 


هذه الوظائف الثلاث منحصرة في الوطنيين التونسيين» يتولونها في أقاليم 
المملكة. والذي يتأمل أحوال بعض هؤلاء الموظفين مع الشعب يخيل إليه 
يقرأ صحيفة تاريخية عن العصور البائدة . 

كثير من العمال يعين في منصبه بلا مرتب» ومرتبه هو الجُعَل الذي يتناوله 
ثما حصله من أموال الدولة. كذلك خلفاؤه ومشائخه يعملون بنفس الأجرة. . 
وللعامل بجانب هذا سلطة لا يقبض عليها اليو, موظف في أي حكومةء 
إذ يستطيع أن يضع في السجن من يشاء مدة عشرين يوماً بلا محاكمة, وله أن 
يفرض على الناس الغرامات حسب| تقتضي الظروف. وقد يبدو أن هذه السلطة 
تساعد العامل وأعوانه على القيام بالمهمة الحكومية في * شعب أمي عصي القيادة. 
ولكننا لا نرى ما يضمن سيرها ني سبيل العدالة» فهى تكاد تكون سلطة مطلقة 
لا تحخشى أي رقابة أو مراجعة. ْ 

أول ريبة يقف الإنسان أمامهاء هي أنَّ هذه الوظائف التي لا مرتب لها كانت 
منذ القدم مطمح أنظار النبمين إلى المجد. والثروة العاجلة» يبذلون الغالي 
والنفيس في الحصول عليها. والخليفة الذي يحصل على وظيفة مرتبها 300 فرنكاً 
في العام يعد نفسه غانما. فم معنى هذا كله؟. 

روى أحد العمال المجمع على نزاهتهم أن طلاب وظائف الخلافة 
والمشيخة لا يطرقون بابه على كثرتهم ونشاطهم في السعي. وقد يحتاج إلى 
أحدهم فلا يجده بسهولة ذلك لأنهم لا يجدون في ظله حريتهم في العمل. . 

وإزاء هذا يذهب الظن بالإنسان في كل واد. والحقائق التي تروى في كل 
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مكان تتلخص في أن مصالح الناس في الأقاليم معقدة في أيدي هؤلاء الموظفين. 
وكل عقدة لا تحل إلا بمفتاح خاص . 

ومثل هذا النظام في طبيعته يجلب مفاسد لا تحصى عدداً ولا توصف 
بشاعة. أقلها أن البريء لايأمن على نفسه من السجن بدسيسة يدبرها له 
أعداؤه وما أكثر العداوات والاحن في صدور عباد الله المسلمين وأمس الدابر 
وضع عامل (المستير) أعيان تلك الجهة ورجلاتها في السجن, بعد أن أنزل 
بالمدينة كارثة جرت فيها الدماء ولولا أن ذهب مقيم قديم جديد أطلق 
سراحهم. وطرد العامل لكانوا إلى الآن موضع المساومة والمفاوضة لإخراجهم 
من السجن. 

إلى هذه الساعة يرتع ساداتنا هؤلاء في ربيع دائم» يتخمون منه 
ويبشمونء. ولا يحسبون حساباً لأي عدل يأتي من السماء أو الأرض. وأصبحوا 
لا يبالون بما يقال فيهم ويروى عنهم. بل هم يفخرون به ويعتبرونه قوة لهم 
تزيدهم رهبة عند الناس وقرباً من الرؤساء. 

لقد اقتربت ساعة الغربلة والتطهير؛ وجناب المقيم اليوم في طريقه إليهم 
لينبش دفائنهم» ويريح الناس من بلائهم . 

جريدة (الزمان) 10 أكتوبر 1933 
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تونس تحتل اسببانيا 


لما سقطت مدينة طليطلة وجه أحد الشعراء إلى الشعب الأندلسى هذا 
النداء : 


شدُوا رحالكم يا أهل أندلس2 فما المقام بها إلا من الغلط 


وبالفعل أخذ الأهلون يحزمون ما قدروا عليه من الأمتعة يا يفعل حماعة 
والخلايعية)(!2. ويغادرون بيوتهم هاربين إلى شواطىء أفريقيا الشمالية فقراء 
أذلاء إلى هذه الساعة. 


مضت ست قرول وبيوتنا العربية ذات الشرفات والنوافذ المشبكة تضج 
من سكانها الحدد ذوي البنطلونات والقبعات الواسعة. وبعد أن كان يرن بين 
جدراهها توشيح : 


أصبحت تتصدع بصحب القيثارة وعربدة مصارعي الثيران . وأطلت من 
سقوفها الكتابة العربية تقول 
لا غالب إلا الله.. لا غالب إلا الله 


اليوم يدور الزمن ويفنى جيراننا «الأعزاء» عليهاء وقد بلغ عدد القتل 
)1( رواد الشواطىء. 
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من الذكور الشبان إلى هذه اللحظة ثمانين ألفاً أويزيدون. أعنى أن عدد النساء 
اللائي يحنجن إلى الرجال زاد بقدر هذا العدد. ْ 

وقد قيل لنا أن الأمة الاسبانية حنّت أخيراً إلى أصلها العربي. وألفت 
جمعيات تعمل على إعادة العلائق بينها وبين أبناء عمهاء وأحذت تدرس اللغة 
العربية» وتطبع مؤلفات أجدادنا المحفوظة عندهاء فبارك الله في هذه الهمة 
وجزى أقاربنا خير الجزاء. 

ولكننا نريد نتيجة عملية. 

يجب أن نستعد من الآن للرجوع إلى ديارناء والتأهل ببنات عمنا على 
قاعدة الأقربون أولى بالمعروف. 

لتستعد من الآن (الجمعية الرشيدية) لإحياء حفلة الافتتاح في قصر 
الما 

وليستعد أمير شعرائنا الشاذلي خزنه دار2"2 لنظم قصيدة يلقيها حيث كان 
يقف بن خفاجة الأندلسي وابن هانىء. 

ولنحمل معنا ما عون «الكسكسى)227 وطائفة من إخواننا الذين اختصوا 
بتقطير «البوخحة) 227 وعمل «الصلاطل3*) المشوية ليتم الأنس والسرورء ويذهب 
منا وفد يرتاد البلاد. ويمهد لنا الطريق قبل أن يسبقنا إخواننا الجزائريون 
أو المراكشيون وهم مثلنا يدعون ميراث الأندلس. 


جريدة (السرور) 6 سبتمبر 1936 


(1) أشهر شاعر تونسي في الثلائينات. 
(2) أكلة شهيرة بشمال أفريقيا. 

(3) مقطرات كحولية. 

(4) سلاطة الفلفل. 
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جريمة (المتلوي) 


الزنجي في سوق الأشغال التونسية يعتبر أعلا قدراً وأغلا ثمناً من أخيه 
العربي . 

والذي بعل قلره ويغلٍ ثمنه هي قناعته بكسرة من الخبز وجهله بالنقابات 
وقوانين العمال. 

وترخص قيمة العربي لأنه يحاول شراء ثوب نظيف يكسو به بدنهء 
ويحاول تعليم أولاده ومداواة أمراضهم . 

هذه المحاولات يكرهها الرأسماليون وينقمون عليه من أجلهاء لأنه 
إذا اكتسى وتعلّم وصمّ بدنه فقدوا الحجج التي يصطادونه بهاء ولا يجدون من 
يقولون له اذهب أيها القذر الُمدي. وابعد أيها الجهول المتوحش. 

ولهذا قامت ثائرة حكومة المناجم في (الملتوي)20 عندما رأت العامل 
العربي يقلد الباريسي ويحتل مكان العمل حتى ينال حقه المشروع بقوة القانون. 

وأرادت أن تثبت لعماها أنها ليست بشركة تجارية تجمع الثروة. بل إنها 
حكومة لها قيود وأغلال وها «مكاحل)2) ورصاص. وسجون. 

فبضعة عشر فقيراً يفارقون الحياة» ويبيتون مجندلين بالرصاصء» وتغرب 


الشمس وأطفالهم بلا عشاء. 


)01 تقع بلدة المتلري بالجنوب الغربي للجمهورية التونسية. وهي من أهم مناجم الفوسفاط 
وأقدمها. 
(2) البنادق. 
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وحكومة «الملتوي» تعلم بأن الكارئة عظمى. ولكنها لا تعجر عن التبر| 
من تبعتها بأي عذر يحضرها. 

فأحد القتلى من العمال ‏ كا تقول تلك الحكومة ‏ أشهر مسدسه وأطلقه 
على الجندي فاستدارت الرصاصة ودحلت صدره. بل إلى ظهره . 

والثاني سقط على الأرض وهو يجري فانكب على وجهه فدخل في بطنه 
الخنجر الذي كان يحمله للاعتداء وخرج من ظهره . 

والثالث ضرب رأس نفسه بالعصا فشدخها وخرج منها (يافوخه) ليأخل 
تعويضا قانونيا من الشرقة: المسكينة : 

والرابع قيد يديه بالأغلال ووضع نفسه في السجن وأغلقه وأعطانا المفاتيح 
ليتهمنا بمصادرة الحريات. . 

وليس لأحد أن يطالب حكومة المتلوي بأعذار أوجه من كلّ هذه, ولو كانت 
الحكومة الفرنسية نفسها لأنها على أية حال حكومة؛ والحكومات لا تكذب. 
ولأن العمال على أية حال عرب, والعربي كذاب متهور كما هو المعروف. 

ومن المؤكد أن العربي يكون كيساً لطيفاً متمدناً لوكان يشتغل 12 ساعة 
في اليوم بفرنكين لا غير. 


جريدة (الشباب) 12 مارس 121317 
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بين اللين والشدة تظهر الحقائق 


في سوسة ألقى المقيم العام كلمة يحسن بنا أن نقف معه تحت ضوئهاء 
ونتفاهم . 

قال جنابه : وإن الأمة الإسلامية مبذا البلد» أظهرت من تلقاء نفسها يوم 
حلولي ببذا القطر رغبتها في رفع الالتباس الذي ربما نشأ عن حوادث لا أريد أن 
أرى فيها ما يدل بالنسبة لدار الحماية على وجود أوهام لا مبرر ها. 

وقد أثلج صدري هذا الاستقبال. وعن طيب نفس أضع ثقتي في هذه 
الأمة. وأنا على يقين من أنها ستمدني بإعانتها بدون قيد ولا احتراز. 

والبرنامج الذي اتخذته لنفسي خصصت النصيب الأوفر منه للفلاحين 
الذين يكدون ويتألمون من الأزمة الحالية. وسأذهب أكثر ما يمكن 0 بنفسي 
بجهاتهم وأبحث عن حاجياتهم ومرغوباتهم. ويقدمون إلي مثل) أذهب إليهم 
بكل ثقة. ولكني لا أبقي أدى مكان للمشوهين» وإذا حدث ما ينبئني بعدم 
رجوع الرشد والعقل إلى مقرهما فإني أصرح بالرجوع عمالي من الحلم. 
ولا أتأخر عن تطبيق العقوبات التي لا اسف على استعماها لأن الحكومة تكون 
إذذاك متحققة من أنها بذلت ما في وسعها من الرأفة واللين». 

ومن هذه الكلمة يتضح أن جنابه يرى في هذا البلد خيراً وشراء 
وهويريد تلمية الخير والثواب عليه. ومحو الشر والعقاب عليه. فالخير أنه 
استروح من هذه الأمة الوداعة والمسالة واستبشر بتحقيق تفاؤله, وما كان يتوقعه 
منها من إظهار عواطفها الطيبة. وقد أبى إلا أن يباشر كل شيء بنفسهء 
فهو اليوم يطوف الأقاليم ويذهب إلى الفلاحين في عقر دارهم لينشلهم من آلام 
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الفاقه. وسيهديه طوافة وبحثه إلى كثير من مواطن الألم وأسباب الشكوى. وسوف 
يتضح له أن المسألة التونسية مسألة اقتصادية الآن قبل كل شيء أو أنها مسألة 
الحياة والقوت» ولا حاجة لا بالاضطرابات والتشويش. وربما يتحقق أيضاً 
بنفسه أن ما حصل من الاضطرابات راجع إلى مسألة الحياة وإن ظهر مصبوغاً 
بألوان أخرى. ومادام في نيته الاستمرار في معالجة الداء وإصلاح الفاسد, 
فسيرى حوله كتلة تؤيده وتكون خير معين في مهمته. هذه الكتلة هي نواب 
الأمة ومثلوهاء والراشدون من جميع طبقاتباء وهم الذين ينادون من زمن طويل 
بأصوات هادئة» ومنطق معقول أن تونس لا تريد غير الحياة. فإذا أحل جناب 
المقيم هذه الكتلة محل الاعتبار وقبل معونتها في الغاية التي ينشدهاء فقد انتفى 
الشر كله. وشعرت الأمة بالارتياح التام. وبذا تختفي العناصر المشوشة من 
تلقاء نفسهاء وتموت في أوكارها لأن الجو لا يسمح ها بالظهور. وما كانت تظهر 
إلا في ظلام الأزمات الخانقة» حيث تكون النفوس قابلة للانقياد» واتباع كل 
ناعق . 

وتونس تعلم أن هؤلاء المشوشين غير مخلصين في غايتهم ولا جادين في 
عملهم. وتعلم أنهم طلاب قوت يلتمسونه بأعجز الوسائل وأعقمها. وجناب 
المقيم يقول في كلمته إنه لايتأخر عن إنزال العقاب بالمشوشينء 
وها هو سيعرفهم بسهولة. وسيعرفهم بجهلهم وصعلتكهم؛ سيعرفهم بأعمالهم 
وسيرتهم . فقد طالت أعمارهم . وامتدت فسحتهم. وتنوعت جرائمهم جهارا. 
وكل جريمة تدفع ثمنها تونس من دمها وكرامتها وحريتهاء فرغبة تونس في قمع 
الشر' لست آفلن من رغبة جناب المقيم. وها نحن نسير وأمامنا الأيام . 

إلا أنه لا ينبغي اعتبار الشبيبة المثقفة بأوروبا والتى تدين على الأخص 
بثقافتها لفرنسا من جملة المشاغيين, وجعلها هدفاً للتهم. وهذه الشبيبة هي 
بلا شك خير من ينطق بلسان تونس» ويفصح عن حاجتها فإذا ما أبعدت من 
الميدان» وكست أفواهها فلا يبقى إذن غير الطفيليات الضارة التي يكرهها كل 
إنسان. على أنه ليس من العدل أن تحمل غلطات شرذمة حقيرة على كاهل الأمة 
بأسرهاء وفي مقدمتها شبيبتنا المثقفة التي تدين بثقافتها إلى فرنسا. وإن كانت 
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هذه الشبيبة اندفعت في بعض الأحيان تحت تأثير الشباب وحماسة المبادىء الحرة 
والديمقراطية التي رضعتها في فرنسا نفسهاء في شيء من هذا دليل على الجحود 
وسوء النية. ويوجد فرق كبير بين الصعاليك الآخرين الذين يسلكون سياسة 
اليأس إن كانت لمم سياسة وهي التي تأباها تونس وتتبرأ منها. 

وأملنا من جناب المقيم وهو الرجل الواسع الخبرة بشؤون ا لمسلمين» وفهم 
نفسياتهم أن يعمل بخبرته ومهارته على رد كل شيء إلى نصابه بعد عودته في 
القريب العاجل . 


جريدة (الزمان) 29 اوت 1933 
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«كرميس») السفارة الخيري 


ما ألطف مدام وموسيو قيون. 

كانت هذه السفارة تعمر في كل وقت وآخر بحفلات خيرية كالتي أقيمت © 
في هذا الأسبوع . 

وكان المسلمون يجلسون في تلك الحفلات كعقارب المساجد. 

أما حفلة هذا الأسبوع التي أقامتها (مدام قيون) للطفولة فقد تجلى فيها 
الكرم والمؤاخاة» ودعي إليها حتى (محمد بئيس)0) (ومحمد عبدال رحمان 
الصنادلي)20 . 

وكان المدعوون مختلطين ببعض افرنجاً وعربء نساء ورجالاً . 

ويعجز الواصفون عن وصف اللطف الذي أظهره (الموسيو قيون) 
للمحتفلين على اختلاف طبقاهم» ورغم ما ظهر منهم . 

فبعد العشاء وتمزز أكواب «الشمبانيا»» افتتحت السوق الخيرية لشراء 
الهدايا التي قدمها المحسنون. 

وكان أهم الهدايا التي قدمت سوار مرصع بالديامونت (على الفوندو) قدمه 
السيد عبدالعزيز الحلولي عامل صفاقس» والسوار يساوي على الأقل ستة الاف 
فرلك . 

وانفتح المزاد على الطريقة الأميركية وهي أن يقدر الشيء بثمن أسامي قدره 
(1) مدير جريدة (الزمان). 
(2) مدير جريدة (الزهرة). 
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مثلاً آلف فرنك فإذا زاد أحدهم مائة فوق الألف وجب عليه أن يدفعها في 
الحال. فإذا زاد الآخر مائتين أو خمسمائة أخرجها فورا من جيبه. وهكذا تتجمع 
النقود المزادة. وفي النهاية يبقى الشىء المباع لأصحاب السوق أي للأطفال. 

ولكن عندما انفتح المزاد جاء أحد «القياد» الثقلاء وافتتح المزاد. 

هل تعرف بكم؟ 

2 بفرنك واحد. 

ولكن المحسئين تباروا قُِ المزاد بالمبالغ اللائقة وكان بين المتبارين 
الجواهرجي الشهير المسيو بيانكي الذي السحب من المعمعة عندما بلغ المزاد 
0 فرنك. واستمر المزاد بعد ذلك بين السيد الطاهر بن عمار(1» وموسيو 


بوندان بائع القهوة المشهور. 


ثم استمر المزاد على بقية الحدايا التي قدمها السيد محمد جمال التاجر 
الشهير وهي (ركلامات مجانية)» ولا تخرج عن المصنوعات الجلدية من 
«البنتوفلات:”*»وبلغ. ففيى وسط هذا «الكيف» حيث النفوس منشروحة وعلى 
الخير مقبلة» جاء السيد محمد بن رمضان نائب الجهة الرابعة ومن خلفه الرفيق 
الدكتور محمد التلاتلي واقترب من نفس الموسيو قيون وأفضى إليه بم يأتي : 

«لا يخفى على فخامتكم أن الجهة الرابعة والخامسة تمثلان ما ينيف عن 
نصف الإيالة التونسية. وأن عدد سكانها وما فيها من الحمير. والبغال؛ والثيران 
يجعلان| (أي الجهة الرابعة والخامسة) من أغنى الجهات التونسية» وبالرغم عن 
ذلك فالأغلبية الملعونة في (المجلس الكبير) التي يرأسها ذلك الرجل المسمى 
شنيق قد سخرت من زياتينناء وأبقارناء وبغالناء وحميرناء وناخبينا. ورفتتنا من 
اللجنتين المالية والجهازية الاقتصادية. . 


فتثاءب م. أرمان قيون والتفت بميناً وشمالاً لعله يجد من ينقذه من هذا 


(1) أحد كواهي المجلس الكبير. وأحد رؤساء الحكومات السابقين. 
2 أحذية من الصوف. 
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الاستجواب البرماني» وكان ينتظر من حضرة الشاكي أن يقدر الموقف ويعرف أن 
لكل مقام مقالاً ولكنه رآه واقفاً هووالذي خلفه مصرّين على انتظار الجواب. 

وأخيراً أحالهما على السيد الطاهر بن عمار بصفته كاهية المجلس الكبير 
المختص بالنظر في الموضوع . 

إلى هذه اللحظة كانت «الشمبانيا» أخذت مكانها في الأدمغة واحتلت 
المكان الأكبر من دماغ الدكتور محمد التلاتل فقام يخطب بصوت مبحوح والرذاذ 
(أي البصاق) يتطاير من فمه 00 كلامه إلى القياد والعمال: 

ادفعوا وشاركوا في الخير يا من خقلكم الله لجمع النقود والأموال 

ادفعوا يا من ملأتم بطونكم من البقشيش والدايا. 

والحق أنه كان طريفاً إلى درجة. 

ولكن الحاضرين تضايقوا من هذه النصائح. فخاطبه أحدهم قائلاً: 

إن امتصاص دماء دافعي الضرائب أقل إن من استثمار مرضى 

المستشفيات والمساومة مع الحكومة وقت اللزوم . 

ولنئرك هذا ولنعد إلى ما في الحفلة من أضاحيك ومسرات. 

كانت (الدبيش تونزيان)”2 (أي الناصر الحلولي) تتجول بين الموائد فنادّاه 
أحل المدعوين قائلا : 

«قرصون»). 

ولا تسبى أن «القرصونات) جميعاً في هذه الحفلة كانوا يلبسون «الفراك») 
مثل الناصر الجحلولي تماماً . 

فانتهز الناصر هذه الفرصة وقال لمن ناداه: 

40 فرئك . 

وكان المنصف العقبي في الحفلة ‏ وهو جوهرتها ودرتها ‏ وهو الذي كان 
يمثل الخفة التونسية والرشاقة التونسية الممزوجتين بالرشاقة الباريسية. فكان 


(1) إحدى الصحف التونسية التي كانت تصدر باللغة الفرنسية. 
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يراقص ويخاصر الجنس اللطيف من المدعوات. ومنبن (وما أحلاهن) كريمة 
رصيفنا المحترم الموسيو «سيمون زانه)» صاحب جريدة «البي ماتان» وغيرها. 
وقد رقص تقريباً مع كل المدعوات. ثم لاحظ أن سيدة تجلس بمفردها 
بعيداً م رقص 8 أحل 0 منها بير خاطرها لاسي وقد لاحظ 5 
اام الأستاة الطاهر الصاقي. 
وإلى هنا لم يعرف مندوبنا شيئاً لأنه هوأيضاً كرع من الشمبانيا إلى 
الغباية . 


جريدة (الشباب) 12 نوفمبر 1936 


فرنسا أمام الميكروفون 


أبنائى الأعزاء, 


أرسلتكم للبقاع القاصية في هذه الأرض لتبلغوا أهلها رسائل المقدسة 
وهي إن كنتم نسيتموها: ل الحرية ‏ العدالة ‏ الإخاء, ولتجعلوا منهم 
الوصية؛ وذهب كل منكم والمال نصب عينيهء يجمعه من أرض يملكها أو وظيفة 
يتربع فيها فجعلتم لكل صقع ميزانية ثلثاها لحيوبكم والباقيى لحراستكم. 

صاح «الانديجين)20 لقد مسنا الضر. ولكن هذا الضر مس يفي أمكم 
فرنساء فمعاملها معطلة. وبضائعها كاسدة لأن أولئتك «الانديجين) عاجزون عن 
الشراءء بل أصبحوا عالة عليهاء تدهم بالقرض بعد القرض والمنحة بعد 
المدنحة. فأين هي ثروتهم الطبيعية من أرض وشجر ومناجم؟ 

كلها في جيوبكم وستعودون بها إلى الوطن» وأنتم أفراد قلائل لتقضوا 
بقية حياتكم مرفهين في ضواحي باريسء و «الكوت ديزير»» و «مونت كارلو». 

ستقولون إنكم أحييتم الأرض الموات . وأقمتم الادارات» وبلّطته20) 
الشوارع وأكثرتم الأنوار وكل هذا حق. ولكن أسألكم: هل أمكم فرنسا أم 
حرية وعدالة ومساواة؛ أم هي مجلس بلدي على وجه الأرض؟ 
(1) تسمية تطلق على الأهليين من سكان البلاد في معرض الاحتقار. 
(2) عبدتم. 


41 


وستقولون إن «الانديجين» بلداء؟ وهم فقراء لأنهم جهلاء . ولكنكم 
المسؤولون عن جهالتهم لأنكم تشرفون عليهم منذ نصف قرن أو قرن كامل. 

وسيقولون إنهم أعدائي يضمرون لي الشرء يتأهبون للثورة وما أكذبها 
دعوة. 

فإن وفودهم تأتي إلى أرضي أفواجا تلحمس وتسترحم . والعدو لا يلتمس 
ولا يسترحم. وإنما يكظم غيظه حتى يجد الضرية القاتلة أو يموت كمدا. 

أبنائى الأعزاء 

اقبلوا تفبحة أمكم وتنازلوا عن ربع ما تطمعون فيه من الثروة» واقتبسوا 
الأمثلة العليا التي يقدمها الشرقيون الذين تعاشرونهم. وهي أن طعام اثنين 
يكفي ثلاثةق والثلاثة ملايين من الفرنكات تساوي أربعة . 

جريدة (الشباب) 12 فيفري 127 
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المطلوب لإغاثة العراة الجياع هو اللملابس القديمة والنقود. .. وستتظافر 
الأمة والحكومة على تقديمها إليهم في أقرب وقت. 

ولنا في الموضوع كلمة. 

لا خير في الملابس التي يقدمها الأفراد فإنها لن تكون أكثر من المعاطاف 
المهراة و «الكلسُونات» الممزقة, والقمصان المرقعة, و «القلاسط22© المقددة وكل 
مالا يشتريه باعة «الروبافيكيا»”». 

ولئن طابت نفس أحدهم من بذلة نصف عمرء وحذاء فيه بعض الرمق 
فقد يتكاسل عن حملها صرة تحت إبطه إلى المقر الذي ستعينه اللجنة لقبول 
الأسمال والخلع . 

الأفضل أن تتبرع الحكومة نفسها بملابسها القديمة التي تبيعها كل عام في 
سوق (النحاس)277, وهي كساوي الشواش . والحجاب, وعساكر البوليس تلك الميتة 
الحوك والتى تكفي الواحدة منها ذلك الأعرابي في مدى الأزمات العشر المقبلة 
إن شاء الله 2 

والنقود؟ فقد قيل إن كل صاحب إيراد سيتبرع بيوم واحد من دخله 
الشهري أو السنوي . وهذا أيضاً تضييق في أرزاق المساكين» الأفضل أن يترك 
الميدان مفتوحاً للأريحية مع نشر أسماء المتبرعين في الصحف. 
(1) الجوارب. 
(2) باعة الملابس القديمة المستعملة. 
(3) أحد أسواق لبيع الملابس المستعملة. 
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فالموقف رياء يتبارى فيه عشاق الظهور ومحبو الخير على السواء. وهورياء 
محمود غير مذموم. فالبخيل الذي تخرج روحه قبل أن يدفع الصانتيم إذا رأى 

والشيخ المثري الذي يقبض خمسة الاف فرنك في الشهر إذا رأى وجه 
الدكتور الماطري أو الطاهر بن عمار لم يكتف بخطبة يحث فيها المسلمين على 
الدفع» بل يتقدم أيضاً بما تيسر من تلك الأوراق المدموغة الملوئة . 

والتاجر الذي يشتري تذكرة من ذات الفرنك وهو مكره نجل من رؤية 
قوائم الإحسان خالية من اسمهء أوفيها اسمه مقروناً بعشرة فرنكات. 

فتحديد الإحسان بوم واحد من ربح كل إنسان معناه الأإصرار عل الشح 
معدا 

اجعلوا الحد الأدن لصدقات الموظفين ماثة فرنكاً. وليرتفع بعدها ذوو 
اليسار منهم على قدرمرتباتهم . 

العبد الفقير الذي لا يربح أكثر من أقل موظف يتبرع بها ويحملها إلى 
صندوق الإعانة من وقته وساعته . 

جريدة (الشباب) 19 فيفري 1937 


أهلاً وسهكٌ 


تشرفنا بحضوركم يا مسو فيينو(». 

قلتم إن إقامتكم محدودة في تونس. ووقتكم ضيق. فلا يمكن لأحد 
مقابلتكم إلا بمطلب يقدمه من قبل , ويأخل به غمرة مثل ثمرة «الفوتي» في 
السهرات الكبرى النادرة. نخثى أن زيارتكم لا تأتي بالغرض الذي تقصدونه. 
وهو معرفة الحقائق إذا هجمت عليكم الطوائف الآتية : 

المعمرون وسيطلعونكم عل أرزاقهم ونعيمهم ) وما أنشأوه من مزارع 
منظمة» ويقارنون بينها وبين الأرض الموات التي لا تزال 5 أيدي العرب 
لتشجعوهم على المضي في سبيلهم . 

وسيتقدم إليكم الموظفون بالتقارير المختومة الرسمية لكي تصدقوها 
وتكذبوا كل ما عداها. 

وسيقول لكم أعضاء (المجلس الكبير) إنهم سراة البلاد وأعيامها. 
والمستعدون للتفاهم مع فرنسا دون غيرهم ‏ فاجعلوا اعتمادكم عليهم ولا تثقوا 
بأحد غيرهم يصلح لأن يكون خير وسيط بين فرنسا والشعب التونسي . 

وسيتقدم إليكم آخرون من متأنقي البلاد ولابسبي «الاسموكنج ) ليدعوكم 
إلى حفلات شرفية؛ وعشاء في (دار زروق) أوفي دار واحد منهم لتأخذوا 
(1) مبعوث فرنسي أوفد من قبل حكومته لاستطلاع أحوال المجاعة التي اندلعت بسبيها 


اضطرابات شعبية سنة 1937. 
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كل هذا عبتٌ يا جناب الضيف الكريم . 

وقبلك جاء ضيوف فاجتمع عليهم الطوائف التي ذكرناها وذهبت زيارتهم 
سدى. 

سَلُوا كل من يستقبلكم : 

ما هو مقدار الأراضي التونسية؛ وكم منها في يد التونسبى. وكم يملكه غير 
التونسبي؟ 

كم مقدار الميزانية التونسية وما يصرف منا على أبناء البلاد وعلى غيرهم؟ 

هل القوانين تشمل جميع السكان بلا استثناء ولا فرق» أم هناك قوانين 
للأوروبيي وقوانين للأنديجين؟ 

بهذه الأسئلة الأصلية تتين لكم الحالة في تونس بالتفصيل. 

ولكم أن تجيبوا على كل مبتسم بابتسامة؛ وعلى كل مضيفب بكلمة شكر. 

ثم استخلصوا الحقيقة بعد ذلك وأبلغوها إلى إخواننا في فرنسا. 

جريدة (الشباب) 19 فيفري 1937 


م . فيينويتفرج في صندوق العجائب 


صاحب الصندوق: 

اتفرج يا مسيو فيينو('». انظر إلى القصر الرفيع» ذي النقش البديع 
وأعمدته المطنبة» والسقرف المذهبة. كان لعائلة رفيعة المجد» فوق الحدء 
فتشردوا بعضهم في السانات, وبعضهم في القهوات. واليوم يسكنه خليط من 
السيسليان22» ومهاجرون الألمان والاسبان. 


بيع هذا القصر في «التريبونال»”» بعشرة آلاف فرنك» بكمبيالة على 


وتفرج يا مسيو فيبنوء على الشعب المزطول المسكين. بالتكروري 
امبرو رو مهراف زملودى #قطية ماده رحيوته فار عه جوناف 
يبحئثون عن العمل فلا يجدون؛ وإن وجدوه عجزوا وما يقدرون» وقد كانوا بين 
حدّاد ونجار. ونقاش وحراريري وشواشي9), وقهوجي » وعطار. وكوشجي (5) 
وسمسار فحل محلهم أوباش المتجنسين ودخلاء المقبّعينء» وهاهم لايجدون 
السميد والزيت. 


(1) مبعوث فرنسا إلى تونس في شهر فيفري 1937 للتحقيق في المجاعات التي سادت البلاد 
ونتجت عنها مظاهرات واقتحام دكاكين. 

(2) الايطاليون. 

(3) المحكمة. 

(4) صانع الشاشية. 

(5) صاحب بالفرن. 


41 


وتفرج يا مسيو (فيينو): الجاليات الأوروبية كل أنثى معها ذكرء وكل 
عائلة ها «تموبيل» معتبرء» ومتجر كبيرء أو منصب خطيرء لا يعرفون العبوس» 
من كثرة الفلوس» لهم السينمات» والدانصيئقات :20 

وتفرج يا مسيو فيينو: على الكاتيدرائية © كل يوم أمامها عرسء بالأزهار 
والبخورء والطبول والزمور. وفي الأحياء العربية لا نرى إلا مغازة مقفولة 
أو جنازة منقولة . 

وتفرج يا مسيو فيينو: هذه الدارء ذات الأسوارء فيها سبع بنات 
مسلمات جائعات عاريات» لا يعرفن صنعة ولا تجارة» ولا جرؤن على التسول 
ولا الدعارة, يعولهن قريب عاجز أعور أعرج أفطس الأنف يوماً يربح فرنكين» 
وأياماً يعود صفر اليدين» فهن لا يجدن الخبز الذي تجده الكلابء. ولا يجدن 


جريدة (الشباب) 26 فيفري 1937 


(1) المراقص. 
(2) الكنيسة القائمة إلى اليوم بإحدى ساحات العاصمة التونسية. 
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الموظفون الفرنسيون يتظاه رون . . . 


مظاهرة مضحكة : 

مساء السبت في 10 مارس الجاري تظاهر نفر من الموظفين الفرنسيين» 
ولسنا ممبالغين إذا قلنا أن هذهالمظاهرة كانت مضحكة ومحجلة في أن واحد. 

اجتمع هؤلاء «المساكين» على الساعة السادسة بقاعة الشغل بنبج باب 
الجزيرة. وارتقى بءض أفراد منهم منصة الخطابة فكنت لا تسمع إلا بكاء 
وعويلا كأنما حل بالجحالية الفرنسية خطب عظيم أو رزية جمة. 

وبعد أن برهنوا على إحساساتهم نحو التونسيين الذين لم يشملهم الأمر 
الأخير القاضي بطرح «منحة الاقامة» للمتوظفين الفرنسيين البالغ مرتبهم فوق 
الاثني عشر ألف فرنك» وبعد أن تبين خلال خطاباجهم ما يكنونه نحو التونسيين 
من الحقد والحسد غادروا قاعة الشغل مستصرخين الهة الأرض والسماء. يحسبهم 
الممرون ضحايا البطالة والمجاعة التى فتكت بالتونسيين ولا تزال تنتشر أذياها 
وتنشب مخالبها في العائلات التونسية نما أحزن القلوب وبعث الحيرة في الأفكار. 

وصل هؤلاء «المساكين» أمام دار السفارة العامة» وكان عددهم لا يقل 
عن سبعمائة شخصء وفي مقدمتهم رراد يحملون خشباً على رأسها الواح 
مكتوب عليها: «ليسقط الاستبداد.» خفضوا من نفقاتكم اليومية»).».. 
ولا أحدقوا بدار السفارة أخوا يصيحون بأعلى صوتهم: «الجواب, الجواب» 
يعنون بذلك إرهاب جناب العميل('» كي يرجع في الأمر العلي المشار إليه 
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أعلاه. .. ياللفضيحة ياللعارء هؤلاء الذين أتوا ليمدونونا ويعلمرنا معنى 
الامتثال والطاعة إلى السلطة العليا. .. هؤلا الذين لم ينقص أحدهم سيارة 
أو «فيلة» والمتمتعون بجميع الامتيازات على اختلاف أسمائها وتنوعاتها. . 

هؤلاء الذين يتقاضون من الميزانية التونسية التي يصب فيها عرق جبين 
مليونين من التونسيين «ثمانين مليونأ» من مجرد «الثلث الاستعماري» بينما كافة 
الموظفين التونسيين من ملكهم إلى أصغرهم لم ينلهم من تلك الميزانية إلا ستون 
مليوناً فقط. أي مرتباتهم دون الثلث الاستعماري الذي لاحن للموظف التونسي 
فيه. ., 
هؤلاء الذين احتلت كل الإدارات التونسية أزواجهم وزوجاتهم وأولادهم 
وبناتهم وحتى خدمهم في بعض الأحيان. . 

نعم هؤلاء الناس هم الذين ملؤوا الجو صراخاً وتظاهروا مساء يوم 
السبت لأن كبار موظفيهم ممن تبلغ جرايتهم السنوية فوق اللمائة ألف فرنك 
حرموا مؤقتاً بسب الخلل الموجود بالميزانية من ستة وستين فرنك في الشهر. . 
يا لها من مسخرة؛ وياله من إدراك ممقوت. نعجب كيف تطاول هؤلاء لناس 
على مجاهرتنا بأن بعدهم لا شمس ولا قمرء. وإلا فهل من الإنسانية أن يتظاهروا 
في وقت يتحققون فيه ما وصل إليه التونسي من العجز والفقر المدقع ؛ مما أدى به 
إلى مد يده البائسة المرتشعة» جا وفنا في الشوارع وني المقاهي ينطلت 
الصدقة واللإحسان بالرغم عن النفس الكبيرة ة التي تكمن يبن جوانحه » والتي 5 
كثير من الأحيان حملته على شراء تراب الموت قبل النزول إلى حضيض الاهانة 
والكسوف. 

قولوا لنا أبها الناس بربكم وما تعبدون إلى أيّ حد تريدون سلخ الجلود. 
وامتصاص - وأنتم على معرفة تامة من نعيمكم وبذاختكم ومن حالة البؤس 
والشقاء التي أصبح عليها التونسي الذي يا للقدر أتيتم إلى هذه البلاد 
بقصد تحسين حظه ماديا وأدبياً. .. ألم يبلغكم عجز الحكومة أمام الخلل الحاصل 
بالميزانية التونسية؟ . أنتم صم عن الأخبار الواردة من نواحي الإيالة والمنذرة 
بالدمار؟ 
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نقص كباركم ستة وستون فرنكاً في الشهر فقامت قيامتكم وعج عجيجكم 
وأتيتم تنوحون وتندبون أمام السفارة العامة على سمع ومرأى منا. .. أنسيتم أم 
تناسيتم هؤلاء الذين يموتون جوعاً لأنهم م يجدوا في بلادهم كسرة خخبز تسد 
رمقهم. وتعلل صبر فلذة أكبادهم؟ أيجدر بكم يا أنبياء المدنية والرفق والحنان أن 
تكون هذه سيرتكم بعدما علمتم وعلمنا أنكم تتقاضون عسفاً ما تسمونه 
«بالئلث الاستعماري») تلك المنحة التي استحوذتم عليها والتي كلا فكرنا في 
الظروف السانحة لكم بها إلا وازداد تألمنا وتوجعنا. 

أليس بعد الحرب الكبرى فقط أي سنة إثر تضحية وانهمار دم التونسي 
بالتراب الفرنسي لتم تلك الميزة كأئما أردتم بذلك إجازتنا إزاء دفاع التونسبي عن 
فرانسا دفاع الأبطال؟ لعلكم تحسبوننا بسكوتنا راضين بكبت عواطفنا وبمعاملتنا 
معاملة الأنعام ‏ كلا ثم كلا أنتم تعلمون علم اليقين أن عدم المساواة لمن 
أكبر الإهانات والمظالم» ومن المستحيل أنكم إذا خلوتم إلى ضماركم لا تشعرون 
بتأنيب عنيف ينبعث من أعماق صدوركم ويقبح في أعينكم مثل هذه المظاهمرات 
المضحكة التي وإن تكررت لا تصلون بها إلى شيء. 

فإن جناب العميد لعلى بصيرة من حالة البلاد وأنه مثلما صرح به لا يقدم 


0 


على إصلاح إلا وقد وافقت عليه حكومة الجمهورية. 


إذن خلوا عنكم جانباً مظاهر التدجيل والافتراء. 
جريدة (الزمان) 13 مارس 1934 
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المحزب الدستوري المخيف 


<< بجطكحلحللحلحلحلححج 220202097420901 1 72227227271092999019217191اذا 2ض 


رست الباخرة التي تحمل الغول المخيف الحبيب بورقيبة19) على ميناء 


نونس فاحمرت السماء وأمطرت بترولا وُيتزينا ورحمت البلاد بفلذات 
الديئاميت. 


سمع التونسيون بقدوم زعيمهم ألفوا موكباً لاستقباله وحملوا الخناجر 
7 00 صارخين والشرر يتصاعد من أعينهم والدخان من أفواههم ' 
وفي طريقهم إلى الميناء دلوا «المغازان جنيرال)(22 فنهبوا كل ما فيها 0 
ووضعوها في جيوبهم» ثم عرجو على محل «مونيبري)20© فحطموه واستولوا على 
من فيه من البنات الحميلات»: وقد صعدت فرقة منهم إلى أحد المساكن في 
شارع «إيتالي) فلم يجدوا فيه سوى طفلة صغيرة عمرها ثلاثة أعوام فاعتدوا على 
عفافها وذبحوها. ثم انتظم الموكب ثانية وواصل السير إلى الميناء وهو يحطم 
المصابيح ويقلع بلاط الشوارع ويذبح كل من يصادفه, وكانت الدماء تجري في 
الشوارع ؛ والمتظاهرون يلطخون بها وجوههم على سبيل الزينة والزخرفة» وقد 
رشق كل واحد منهم رأس قتيل في زلاطه أو علقه على صدره. 
ولا حاذى الموكب باخخرة الزعيم ظهر على سطحها وعل رأسه عمة خضراء 
قدر قبة الكاتدرائية العظيم. فاتحا فمه كلمغارة تظهر منه أسنان زرقاء بارزة 


(1) هذه المشاهد من خيال الكاتب الذي تصور ما سيكون حال التونسيين من هيجان عند 
عودة زعيمهم من المنفى وما سيكون عليه حال الاستعمار من الرعب والخوف. 

(2) المغازة العامة. 

(3) مغازة عامة. 
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كالمعاول الحديدية»ء فنخر نخرة هاجت لها أمواج البحر واضطربت» فرد عليه . 
الشعب بمثل نخيره وهذه هي التحية الدستورية التقليدية. 

وقبل أن ينزل من السلم ذبح أتباعه تحت قدمية عشر بئات من الأبكار 
الجميلات السافرا ت فخاض في دمائهن وشرب منها حتى ارتوى» وسار الموكب 
بزعيمه همهم ويدمدم وكان في كل خطوة وأخرى يطيح منزلاً من منازل(باب 
بحر) على من فيه إلى أن تهدمت معظم المباني الكبرى في الأحياء الأوروبية. 
ول ينقطع الشر في هذا الاستقبال الدامي إلا بعد أن دخلت هذه الوحوش إلى 
كهوفها ومغاراجهاء وهنا فقط وجد الأعضاء النواب الفرنسيون في (المجلس 
الكبير) الفرصة لكتابة احتجاجهم الذي أرسلوه إلى رئيس الوزراءء يطلبون فيه 
إيقاف النشاط الدستوري عند حده. وحماية الجالية الفرنسية من الخطر الوحشي 
التونسي الافريقي . 

كان الله في عونهم وحفظهم من كل شر!. 

جريدة (السرور) 13 سيتمبر 1936 
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أجزب أم عصابة؟ 


يمع الشرقيون أن في هذا البلد المسكين حزباً سياسياً يدافع عن مصالحه 
فيلقي في روعهم أنه حزب على ثمط الأحزاب القائمة عندهم » يديره طائفة 
متنورة من أبناء البلادء وله مركز وفروع وجرائد وكتاب وخطباءء ولو بنسبة 
البلد وعدد سكانه. والحقيقة أن تونس من هذه الوجهة أتعس بلاد الشرق 
والغرب فحزءه('» عبارة عن شرذمة يرأسها متشردء وهذا المدير الرئيس على 
عطله وتشرده يعد أحسن الأعضاء حالاًء وأشرفهم منزلة© إذا علمت أن هؤلاء 
الأعضاء يتألفون من عمال كسالى ومَّنْ هم أشر من العمال الكسالى» استتروا 
تحت اسم حزب ليخلعوا على أنفسهم حلية يظهرون بها في مظهر الوقار 
والرجولة» وينظر الناس إلى أشكاهم نظرتهم إلى المجاهدين الشهداء الذين أفنوا 
أموالهم ومجدهم ورفاهتهم في خدمة بلادهم . 

والجماعة يظئون أن هذا الستار الممزق يكفي لستر الشناعات والمخازي 
التي لم يجتمعوا لشيء غيرها. فإذا أعوزهم الأكل عقدوا مجلساً في إحدى 
القهوات. وتفاوضوا في الطرق التي يحصلون بها الأموال من الناس باسم 
اشتراكات للحزب أو إعانات للحزب» وقد أكسبهم طول الممارسة معرفة عدد 


(1) الحرب الذي يعينه الكاتب في هذه المقالة هو (الحرب الحر الدستوري التونسي) القديم 
وقد كانت لهخصومات ومعارك مع بعض أعضائه, ومعروف أن بيرم أيد الميثاق الحديد 
للحزب الدستوري بزعامة الحبيب بورقيبة» وكان من أنصاره بمجرد ظهوره إلى حين 
إبعاده عن تونس . 

(2) يعني عبدالعزيز الثعالبي الذي كان يقيم بالمنفى . 
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لا بأس به من المغفلين» أو البسطاء ينفحونهم من وقت لآخر بما تيسر. فإذا 
امتلأات بطونهم وتحركت فيهم الشهوة البهيمية فأمرها أسهل من جمع المال: 
يدعون أطفال المدارس لسماع «الخطب» و «المحاضرات»ء وعندما تغلق 
الأبواب ينقضون عليهم كالوحوش الكاسرة وطالما انفلت الأولاد من أيديهم ء, 
ومروا مذعورين إلى ذوبهم يقصون عليهم ماجرى. فإِنْ عدم الجماعة أولاداً 
غيرهم استغنى بعضهم ببعض : 

فإذا غلا شيء على تركه فيكون أرخص مايكون إذا غلا 

فأنت ترى عصابة شريرة دستورها أي قانونها مهب الكبارء ولا بد لمن 
يباشر هذه الجرائم » ويعيش فيها طويادٌ أن يتخذ ما يستطاع من وسائل الاحتياط 
والدفاع ووسائل الحيطة التي يتخذها المجرم. كوق أحاناً أشنع من الجريمة 
نفسها فقد تكون غايته سرقة خمسة فرنكات» ولكنه للاحتياط يقتل خمسة 
أرواح. والعدو الوحيد الذي تخشاه هذه العصابة هو الصحافة, ولذلك أدخلوا 
ثلاثة من باعة الجرائد أعضاء عاملين في الحزب يحملون بطاقاته» وقد أقسموا 
معهم على تنفيذ الميثاق امل وهوعدم بيع الجرائد التي نتعرض طمء وتبقى مهمة 
ا 1 يشتركوا في 
تلك الصحف. أو خطابات يرسلونها إلى فقهاء الأقاليم وصعاليكها يخبرونهم أن 
الجرائد التي تتعرض لهم ما هي إلا جرائد صهيونية أو ماسونية يحررها كفار 
ملحدون أو خونة مارقون. 

وهم وصائف في الدفاع عن أنفسهم أحقر من هذه: 

هم جريدة حقيرة لا تعيش إلا والغة في دماء الجرحى. وأصحاب 
المصائب فهي وهم متفقون في الغاية والمقصد يكرمونها وتكرمهم ليتسقر في 
أذهان الناس أن العصابة حزب وأن الوريقة جريدة. 

والسكوت على هذه المساخر يعد إساءة لتونس المسكيئة فواجب كل 
صحيفة تحترم نفسها أن تشغل لوجه الله والوطن شيئاً من بياضها تسوده 
بمخازيهم وموبقاتهم . 

جريدة (الزمان) 13 مارس 1933 
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قدماء بىئ, أدم 


كل شيء قديم يجب أن يكون له قيمة. وهكذا يفهم السادة الذين 
يسمون أنفسهم قدماء الدستوريين27 فأرادوا أن يعرضوا أشخاصهم القديمة 
للهواء والشمس قبل أن يأكلها السوس. فاختاروا مديئة صفاقس ذات الأسوار 
والأبراج. وكاتبوا الفرع الدستوري القديم أيضاً والكائن في (برج النان على 
مقربة من مساكن قديمات العاهرات. فجاءهم الرد من الفرع المذكور بأن مدينة 
صفاقس عن بكرة أبيها وأمها وعمتها وخالتها تنتظر قدوم الفطاحل الغطاريف 
على أحر من جهنم الحمراء. 

فالتف القدماء بالملابس الثقيلة» وساروا بما معهم من خطب وقصائد 
وتوشيح وريبورتاجات. 

وما إن احتوى عليهم فرع (برج النار) حتى أغلقوه بالمزاليج الحديدية 
وسندوه من الخلف بالأخشاب الغليظة . 

وجاءت الطائفة الأولى من الشعب الصفاقسي الذي كان يذوب شوقاً 
للاستماع بمشاهدة الزعماء والاستماع لخطبهم . وهي طائفة مكونة من شبيبة 
صفاقس فأبى الباب أن ينفتح فواصلوا الدق والإلحاح. ففتح لهم خخفير الفرع 
وهو شخص قوي البدن يدعى (علي معلا) وأبلخهم أن السادة القدماء كلفوه 
بمنعهم من الدخول ولو بالقوة. قال هذا وأغلق الباب ثانية. ولكن الشوق غلب 


(1) تتضمن المقالة صورة من حملة الكاتب عل الجناح القديم من الحزرب الحر الدستوري 
التوسي . 
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الشبان فتسلقوا من فجوة في أعلا باب وفتحوه عنوة فدخلت جماعة الشبيبة . 
وكان الخبر قد نمى إلى جماعة «الترحي الرياضي» الذين كانوا في صفاقس 
للاشتراك في أحد «الماتشات» فانضموا إلى الشبيبة واحتلوا المحل. فقام أحد 
الخطباء ولاحظ لرئيس الفرع السيد علي القرقوري أنه هو وإخوانه لم يرضوا 
«واجتماع خاص). 

أما وقد أصبح الاجتماع فوق العام فالخطباء في حل من الإضراب عن 
الخطابة.» وكان هذا التمحل الوجيه مبدأ ا هرج والضجة. فلم تعرف من أين 
جي ء بالطماطم والبطاطة وفشور الموز الني اهالت على قدماثنا الأعراء من كل 

سيدي الشاذلي خزنة دار أمير الشعراء أصابته ضربة قوية في بطنه الوافر 
البسيطى وخرج تحت وابل من القشور يقول «بالحرام ما نقعد ف صفاقس) ل 
بالحرام ما عد انجيها ‏ «بالحرام ما ندخلها)». 

وهذا كل ما سمع منه في ذلك الاجتماع الشيق. 

وقال الأستاذ الشاذلي الخلادي وهو يجري ليفلت من المقذوفات الطرية 
(هاكة اللي يسمع كلام الوليدات»). . . وصالح فرحات وبقية القدماء الذين 
انبزموا معه. وشيع الصفاقسيون ذلك الوفد القديم بالتاف المقلوب إلى أن 
ركبوا السيارة التي جاءت بهم فانطلقوا إلى بلدة المحرص ليبيتوا فيها. وكان 
أول ما فعلوه عندما بلغوها أنهم اعتذروا للمحرصيين عن الخطابة وإنشاد الشعر 
لأن حناجرهم بحت وريقهم جف من الخطابة في مديئة صفاقس فسمحوا 

والمرجو عند ذلك أن لا تقرأ (صدى الأمة) عبارات الثناء التي تسديها 


«وللكمونيين» الذين يتشبثون بالقديم ويديرود مثل هذه الاجتماعات . 
جريدة (الشباب) 29 جانفي 1231217 
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رواية 
ماسر هع جتنتو 37 لطن غ5 الفا لل 50 33 نت 1021 :317 نان نات له ا 31لا وا ا لا 


في مقهى يكثر مرور الناس أمامه. جلس المحامي المورم يتناول «النفة)(1» 
تارة» ويبرش في قفاه مرة أخرى» وقد ربط عنقه بمنديل قرمزي يلفت إليه جميع 
الأنظارء وبجانبه رجل عليه سياء الدلالين غليظ في حجم الكركدن ولونه» وقد 
جعل ديدنه تحريك المنظار القائم على أنفه للذاهب والغادي . 

قال الكركدن للمحامي المورم : 
أظن أن حزبنا(» لن تقوم له قائمة حتى مع ماوقع لرؤسائه من 


الأذى , 


قال المحامى : 
حسبك ضربة قاضية أن رجلا يتوفاه الله من هذا الحزرب الوطني 


فيذهب أعضاء الحزب ويرفعون عريضة للحكومة يلتمسون فيها العناية بأطفال 
الشهيد وتربيتهم . 
من بالله عليك صاحب هذه الفكرة المشؤومة. 
ب الحزب كله أو الأمة كلها إذا أردت الحقيقة. 


لقد حق لك أن تسمي نفسك مرشد الأمة... لعلك أنت الذي 
أشار بذلك أمبا الكركدن الذكى . 
(1) المنشوق. 
(2) في هذه المقالة التي صيغت بشكل قصصي تهكم واضح من أساليب أعضاء الحرب 
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فأجاب الكركدن بعد أن وسّط جسمه على الكرسى: 

د وإذا كنك آنا الشير عل تلز تطلب الأغالة من الكرمة في :بان 
في هذا إننا من الحكومة وإليهاء لا نرجو سواها ولا نخاف سواها هل تتجاهل 
هذه الحقيقة يا خطم الخنزير؟ . 

وكان خخطم الخنزير مختنقاً بنوبة سعال فافاق منها وقال: 

تالله إن جمعكم لايزن خردلة؛ ولولا أن ا تزدان برجال 
القانرن مثلي لما كان لكم شأن يذكر. 

فقطع الحديث شخص ثالث حيا الرجلين وجلس فقال الكركدن لهذا 
الثالثك: 

إن خخطم الخنزير يعيب علينا طلب الإعانة من الحكومة لرجلنا الذي 
انتقل إلى رحمة الله . 

والله إنه محق . 

ت وأنث أيضاً يا قرد الصحافة تستدكف من قبول صدقة الحكومة؟ 

فحرك الصحفي القرد عمته وقال مهتاجاً: 

لا وإنما كان يجب أن نلتمس هله الصدقة سراً لا علئ» فليس من 
صالح حزب أمتي (أي منوب للأمة) أن يطلب الجزاء على تضحياته من غير 
الأمة. 


خطم الخرير: 
أكاد أقول أن وفاة المرحوم كانت ضربة مزقت الغطاء على كيانكم 
السياسى, وأظهر مكانتكم قُ قلوب الأمة ول يبيب فرد منهأ ولا ماعة لمساعدة 


أطفال الفقيد. 
القرد الصحفي : 
أوافقك 0 0 على أنها غلطة شنيعة» وأعترف لك بأنه 
لم يكن لي رأي فيها. | ني سأصلح هذا الفساد وأجبر هذا الكسرء اتركا 
المزح 0 
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تعلمون أن صحفنا قد عطلت . 

خطم الخنزير مقاطعاً: 

عطلت بإرادتكم وسعيكم , 

القرد الصحفي : 

م فليكن ذلك دعني أتم حديثي ‏ سيسافر في هذا الأسبوع كبير من تونس 
إلى مصر. ومن المعقول أن الصحف المصرية ستنشر خبر قدومه نظرا لمهمته التي 
تعرفانها. إذن فالفرصة مناسبة لأن تنشر في إحدى الصحف المصرية مقالة يتبين 
من يقرأها أنها نشرت من قلم هذا التونسي الكبير. 

الكركدن مقهقهاً: 

فكرة لا بأس بدرجتها في السخافة. وماذا تقول في هذه المقالة؟ . 

فاعتدل القرد واقترب بمفعده من زميله حتى صار الثلاثة كأثافي القدر وقال 
وهو يعد على أصابعه : 

نذكر في المقالة أولاً أننا أاصحاب الحزب ومؤسسيه الأصليين. ثانياً أن 
الذين انشقوا علينا غلمان حمقى غرتهم ثقافتهم الأوروبية ولولاهم لنالت تونس 
استقلالهاء ثالثاً نقوم بحملة على الحكومة تشرفنا أمام الآمة. 

الكركدن : 

ابتعد عن هذا الخطر. 

خطم الخنزرير (بسخر وشماتة) : 

ب استمع يا قرد الصحافة لنصيحة الكركدن ولا تحمل في مقالك على 
ا لحكومة . 

قرد الصحافة : 

إن الكركدن الكريم مصيب في ملاحظته. ولكن (ملتفتاً) أيها 
الكركدن سوف تحصر مسؤولية الحمل له على الحكومة في شخص هذا الكبير 
التوسبي» وأني أضمن لك أن الحكومة ستصدق أنه كاتب المقال. 
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خطم الخنزير: 

وهل يرضى ضميرك بهذا الفعل المشخطم . 

الكركدن (بلهجةالمفتي): إن الضرورات تبيح المحظورات» ويحق لأهل 
السفينة المشرفة على الغرق أن يرموا بعض أخواهم إلى البحر في سبيل نجاة 


الأكثر. 
القرد الصحافي: 
لقد انتصرنا. 
المحامي المورم : 
ومن الذي سيكتب المفال؟ . 
القرد الصحافي: 


ب سيان عندي أنا أو أنتم» وكل ما أريده أن تعترفوا بوجاهة فكري 
وإحكام تدبيري . 

خطم الخنزير: 

فكرة طيبة أيها القرد الذكي , وكان من حقي أن أسبقك إليها لولا أني 
أعلم أنكم قوم لا تصغون إلى النصيحة» دعني إذن أكتب المقال. 

ويظهر أن القرد كان عنده ما يشغله فقام وهو يقول: 

الليلة في (المرسى) يا خطم الخنزير. 

وابتعد ليذهب إلى شأنه. 

فقام الكركدن وقال برجاء: 

لا بد من حضوري لأحرر المقال بعبارة راقية تنطبق على نسبتها للكبير 
التونسي وأنا بصفتي أقدم منى) في الصحافة أستطيع الإجادة أكثر منكم). 

قال الراوي : وشاع خبر هذه المؤامرة الغريبة بعد تدبيرها بساعات» وأخذ 
لين من 'الناس. يتتظرون. العيجة...وإذا بجزينة (البلاغ) تدخل تونس. وفيا 
المقال. 


جريدة (الزمان) 5 مارس 1935 


61 


ضلال الأحزاب في الشرق 


في الشرق يسود مبدأ الفردية أو الأنانية» وليس لفكرة الجماعة حياة طويلة 
مهما كانت قوتهاء ومهما كان شأن القائم بها حتى أن الأديان وكتبها وأنبيائها وهي 
الي جاءت لخلق الجماعة ل تلق النجاح الجدير بها إلا إلى أجل قصيرء فلا يكاد 
نبي من الأنبياء يوارى في قبره حتى ينقسم أشياعه الذين اجتمعوا على يديه 
وبجعلون كتابه ومبادئه ألعوبة يتسلون بها أو تجارة يغنمون منها. 


وظهرت فكرة الجماعة في هذا العصر بواسطة الأحزاب فلم يكن نصيبها 
من الفشل أقل من نصيب الأديان» وسريعاً ما ينقسم الحزب الواحد إلى شعب 
والشعب إلى أفراد, بل ينقسم الفرد الواحد على نفسه كبعض أنواع 
الميكروبات. وتاربخ الأحزاب الشرقية الحديئة يدعو كله إلى الأسف. 
أو الضحك, وأكبر قوة حزبية عرفها الشرق هي «الوفد المصري) وقد دب إليه 
الفساد في أول نشأته. وانشق مؤسسوه وأقطابه على أنفسهم. ولم يحتفظ بكيانه 
بضعة عشر عاما إلالا بقوة زعيمه الجبار سعد زغلول. وبعد موت الرجل عادت 
الصبيعة الشرقية الملعونة للقيام بوظيفتهاء وقد نجد مايدفع هذا القول من 
الحركة التركية التي أفلحت كل الفلاحء ولكن لا ننسى أن زعيمها لا يزال على 
فيد الحياة؛ ولعل التاريخ يقول عن هذه الحركة كلمة أخرى بعد موت مصطفى 
مال. 


وأكبر سبب في فشل هذه الأحزاب أن غايتها بعيدة» وغرضها الذي ترمي 
إليه لا يمكن لمسه باليد إلا بعد أزمئة طويلة وجهاد شاق مستمر. والشرقي 
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المعمم المغفل ذو الملابس الفضفاضة لا يعمل للغايات المؤجلة الفائدة وإنما يريد 
شيئاً يضعه في يده لوقته ويأكله لساعته. 

ولكن هذا الشرق المسكين يحتفظ بزعاء صدرت الصحف بخطبهم 
وبلاغتهم. نظروا إلى حركات الأحزاب السياسية من بدئها إلى نبايتهاء وكانوا 
يبتسمون سكوتاً وعرفوا ما هو مرض المريض وما هو دواؤه فتقدموا في غير ضجة 
وفي غير مظاهرة» وعملوا فأفلحوا وصار حزبهم الأغلب المسيطرء واندمج فيه 
الوفدي». والدستوري. والشعبي, والاتحادي. نذكر من هؤلاء الزعاء محمد 
طلعت حرب باشا الذي أسس بنك مصرء وكان دعامة يقوم عليها أكثر من 
عشرين شركة صناعية وتجارية يعمل في كل منها الألوف من الموظفين والعمال 
المصريين» ورسم هذا الرجل العظيم الطريق فجرت فيه الشبيبة تتسابق في 
ميدان الأعمال الحرة» وأفاق الناس من غشيتهم وفتحوا أعينهم على الحقيقة 
وعرفوا أن ما يمكنهم تحصيله من طريق السياسة في عشرات السئين هو في تناول 
أيدهم إذا التمسوه عن طريق العمل الاقتصادي. وأصبحت الزعامة الحقيقية 
لرجال الاقتصاد. والواقع أن المصالح المادية والمنافع الملموسة أدعى إلى اجتماع 
القلوب. واتحاد الأيدي من الدعوات السياسية التي تفلح وتخفق ويتسخذها 
العاملون صناعة يأكلون منها ويغشون الناس. ولا تستطيع عصبة من الدجالين 
إنشاء بنك أو شركة ولا إنشاء دكان. ولكنها تستطيع إنشاء ألف حزب دستوري 
حر ووطني وبلدي. وعربي ومالطي . . . 

فالمشاريع الاقتصادية المؤسسة على النظم الثابتة» والمتجهة إلى غاية سديدة 
هي اليوم أنفع وأجدى للشرقي الفقير من العاجل والآجل . 

ويكون من المضحك بعد ذلك أن يقوم العاملون. ومن لا صناعة لهم 
ولا حيثية ولا معرفة في قليل أو كثير من الأمورء ويستظلوا تحت خباء مقطع من 
الوطنية والاستقلال ويسيطروا من تحته على البلاد وأهلها ويجعلوا نصب أعينهم 
معاداة رجال المال وأقطاب الأعمال ليظهروا هم وحدهم في هذا الوجود. 
وينصبوا أنفسهم أصنماً تعبدها الشعوب في ضلال الأحزاب الشرقية. 

جريدة (الزمان) 18 أفريل 1933 
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الزعامة في الشرق 


ليس الشرق بلاد الجماعات ولا الأحزاب» بل هو في كل أدواره يقاد 
بزعيم يجره إلى الهدى أو الضلال. ول تجح لور تغيير إلا وكان اسم 
الزعيم فوقهاء سواء كان هذا الزعيم خليفة أو ملكا أوشيخ زاوية. وحق عندما 
سلك طرق الغرب في الانقلابات الاجتماعية كان في سلوكه هذا تابعاً لزعيم» 
وبحسب ما لشخصيته من القوة يكون نجاح الحركة. وعلى هذا يجب أن تحاط 
الزعامة مبيبة وعزة كبا تحاط النفائس بالحراس والحراز. فلا يتعرض لما الأجلاف 
والأغبياء وطلاب القرت. مها كانوا مخلصين في نواياهم غيورين على أمتهم. 
وحسبهم أن يكونوا في الصفوف لا فوق الرؤوسء ولمتزعم إذا هجم على مالم 
يخلق له ولم يستكمل لأجله العدة من جاه ومال وعلم وحسب ونسب فتح لغيره 
من الدهماء باب المنافسة والإقدام» فتضيع هيبة الزعامة وهي رأس مال الشرق 
في تطوره. وهي مع الأسف ضائعة مغمورة لكثرة منتحليها والمتصدرين لها. وقد 
تكون الزعامة شهوة في نفوس الكثيرين من الشرقيين والغربيين: ولكن هذه 
الشهوة عند الغربيين تخطر في نفوس الأغنياء والأذكياء ومن لهم نصيب وافر من 
العلم» أما عند الشرقبين فيولع بها كل مفلس الجيب. خاوي الرأس يلتمسها 
ولو بينه وبين نفسهء ويعلنها بين شلة من أخوانه. أوبين أربعة جدران في بيته 
ومن هنا كثرت في الشرقيين ألقاب الرئاسات والأمارات كشيخ سجادة الطريقة 
الفلانية» وزعيم الطائفة الفلانية» ومولانا الأكبر زيد والأفضل عمرو. وأعرف 
من غلبته شهوة الزعامة فراح يجمع جنوده ويثبت حسبه ونسبه وما له من فخر 
قديم وجديدء. فيكتب بطاقته على هذه الصورة: 
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فلان... 

«رئيس ذرية سيدنا عمر بن الخطاب», 

ولعل الناس لو سرحوا كالسائمة لكانت حالتهم أفضل من قيادتها برئيس 
من هذا النوع» أذكر أنني حادثت أحد الموظفين بوزارة المعارف المصرية في هذا 
الموضوع فقال: 

جاءني خطاب في البريد ففضضته فإذا هو كما يأتي: 

نقابة المعلمين . 

هذه النقابة تتشرف بدعوتكم لحضور اجتماعها الذي سنعقد في شارع 
كذا تحت رئاسة الأستاذ فلان للنظر في أحوال المعلمين الخ. . . 

قال هذا الموظف الذي يشرف على كل كبيرة وصغيرة من أعمال 
وضحاهاء وداح يدعونا إليها بالبطاقات المطبوعة . وذهبت على سبيل الاستطلاع 
فوجدت مغرورا من طريدي الأزهر» اجتمع حوله عشرات من المعلمين 
المرفوتين من مدارسهم, ومن اخرين يريدون تقديم أنفسهم لوظائف التعليم . 
قال وحاولت إقناعهم بأنهم هازلون فخابت محاولتى . وكالت هله النقابة سبيا قٍِ 
وجود عدة نقابات أخرى على هذا الطراز الممسوخ. 


وكذلك تفعل بقية الطوائف والهيئات الأخرى ولا تلبث الحرب أن تشتعل 
يام رتعطفه مصالع: من بعرم 

وأخطر الزعماء والزمهم للشرق» هو ذلك الزعيم الذي يحمل تالد المجد 
عن قومه الغابرين» ويشتد بسواعد متينة عن عصبية قومه الحاضرين» يضيف 
إلى هذا جهاده الذي قدلمه بين يليه ف حياته كلها وسجاياه العالية الي يزه 
عن الغوغاء والمتشاببين. ولن يفلح بعد هذا كله حتى يكون من رجال الوقت 
متسلحا بعلوم العصر. إذا تكلم ارتفع صوته على كل صوت. ورن صداه في 
كل سمع. بل لن يفلح بعد هذا كله إلا إذا كان عظيم الألفة عالي الحمة يعد 
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نفسه بضعة من أمته. يفنى في سبيلها ولا تفنى في سبيله. وهذا الزعيم هو 
المستبد العادل الذي وصفه الحكماء للشرق. 

وقل لي بعد ذلك ما هي الزعامة التى يقفز إليها الرعاع من الدكاكين» 
وكراسي القهوات بعد أن عرفوا في كل حياتهم بوخامة الملبت» ورثاثة الحياة» 
وعاشوا يمدون أيديهم إلى أنصاف الفرنكات». ويشاركون كل مخلوق في قوت 
يومه واليسير من كسبه؟ إنها رزية تبلى بها الأمة. وكارثة دونها كوارث القحط 
والجراد. وقد خخابت كل أمة يقف على رأسهاء ويبقى على زمامها محنث مائع » 
أوجبان خائر يدمغها بحقارته أويسمها بميسم جبنه وخنوثتهء ثم تنتهي زعامته 
بالغنيمة له والخسارة على الأمة . 

هذه الزعامة الحقيرة تقوم في الأمة التي تفقد أفرادها قوة التمييز وينقادون 
لكل ناعق بمبدأ كاذب», أومتاجر بسلعة موهومة, فلو التفت كل فرد إلى قيمة 
زعيمه: وتفقد فيه كل ما يجب للزعاء من الصفات لعرف لمن يولي ثقته وأين 
يضع آماله . 

أما إذا عميت الأبصار فالمتشرد زعيم؛ والمتسول زعيم. والسخيف والآبله 
والمعتوه زعماء. . . واللص زعيم الجميع, والله أعلم . 


جريدة (الزمان) 28 نوفمبر 1933 


الذكرى السادسة لزعيم مصر 


فرغت مصر في الشهر الماضي من الاحتفال بإحياء ذكرى زعيمها العظيم 
(سعد زغلول باشا) عاهل الشرق كله في القرن العشرين. ولا شك أن تونس 
وغيرها من الأقطار الشرقية تشارك مصر الكبرى في تجديد شعورها نحو فقيدها 
في كل عام . 

رولك ةعمل والقاوى م الترشي كوف ارين ابناية ذن نطله: ينه 
عدد يشتمل على بعض ما يجب معرفته عن ذلك الزعيم المحبوب» فالذكرى لها 
في النفوس أثر معروف. 

تلك هى الذكرى السادسة لفقيد البلاد وزعيمها الخالد سعد زغلول. وقد 
رأيناآن نورد هذه المناسبة نتفاً عن حياته مئذ نشأته إلى اليوم الذي تخمده فيه الله 
برحمته» بعد أن أدرك المجد كله مجد الزعامة ومجد التقدير والاحترام» من جميع 
من عرفوا مصر ووقفوا على نبضتها الأخيرة. 

من هو سعد ووالد سعد()؟ 

هو المرحوم الشيخ إبراهيم زغلول من بلدة «أيانة) بمديرية الغربية. وكان 

سيد 0 وعمدة بلده. عظيم الجانب جليل القدر. جعل داره الفسيحة منتدى 
عامراً بقومه. يؤمونه في أوقات الفراغ على غرار ما يصنع الفلاحون» ليصيبوا منه 
متعة السمرء وطرافة الحديث» والشكوى من المظالم الفادحة ومعالحة وجوه 
لاون ار النيلوالة: 


(1) يداخلنا الشك في أن هله المقالة قد يكون بيرم نقلها عن مصدر مصري ل تقع الإشارة 
إليه» وإن كانت تشير إلى مكانة سعد زغلول في نفس الكاتب. 
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وكان والد الزعيم وى السلاح فيمتشق السيف الهندي» ويلتفى برداء 
حريري ويمتطي كرائم الخيول. ويلقى ركبه الحافل بمظاهر الحاه في هاتيك 
السنين من الإكبار والتوقير ما هو خليق بشيخ جليل القدر مثله 

وكان مبوباً في قومهء وتلك سجية غير متكلفة فيمن يسودون على أهل 
القرى» فكان لا يبالي أن يبذل ماله وجاهه في سبيل ذي الحاجة والمضطرءٍْ 
ويدفع ضريبة الجاه عن نفسه بما يملك من قوة وجهد وستطاعة. مواسيا 
للضعيف آخذاً بيد العاني والمظلوم . 


وما يروى عن استهانته بالأخطار في سبيل الدفاع عن كرامته. أن كانت 
مصر في ذلك الحين ترزح تحت أعباء الطيش والاستبداد من أولئك 00 
الذينٍ كانت أنرفهم متورمة غرور كو وأقفيتهم صاعدة إلى الوراء تيها 
وضلا وحدث أن عمدة في مديرية و و 3 
مرتبة مأمور مركز ‏ وكان يلقب حينذاك بناظر القسم فكان جزاء العمدة أن 
قضي بشنقه, وأن تلبث جثته ثلاثة أيام في ساحة المديرية ليتعظ منها كل من 
تحدثهم نفوسهم أن يعترضوا على الناظر في سلطان كبريائه وغرورهء وطاف في 
ذلك الحين «ناظر القسم). على زراعة الشيخ إبراهيم زغلول. وكان أنف الناظر 
بعال أن يحدث ثغرة فى السماء . ثم لقيه مصادفة وراح الناظر يحادثه حرفا 
طاغياً حتى لقد أغلظ للشبخ في القول: فيا كان من والد الزعيم إلا أن جذب 
الناظر من فوق جواده؛ وأوقعه حتى الأرض وراح يضربه بكل ما يملك» وانتهى 
الخبر إلى صهره المرحوم عبدالله أفندي بركات (والد المرحوم فتح الله بركات 
باشا). وكان في حداثة الصبا فجاء سريعاً. وعاتب الشيخ على ما حدث وأثار 
ذكرى العمدة الذي شئق. فلم يبال الشيخ ما عسى أن يكون مصيره مادام قد 
انتقم لكرامته, ثم مضى المرحوم عبدالله بركات سريعاً حتى أدرك الناظر وظل 
يروحه عن نفسه ويساومه حتى رضي أن ينزل عن إهانته لقاء ماثة دينار. 


وعجيب ما يستخلص المرء من حادث كهذاء أن كان إبراهيم العظيم 
يفتدي كرامته بروحه. وأن يكون المرحوم فتح الله بركات باشا خبيراً بالدهاء 
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والحذق؛ فينال حقه كله من طريق سهل ميسور. ولعل القراء يذكرون أن سعدا 
كان ينفح قراء (البلاغ) بمقالاته المحكمة البليغة. وأنه كان يذيلها التوقيع 
وس.أ.» وذلك لأن اسم والده ابراهيم زغلول واسمه «سعد» فكان يأمر كاتبه 
أن يوقع بهذا الامضاء. ولم يكن الكثيرون يعرفون اسم والد الزعيم الكامل. 

والدة الزعيم : 

هي المغفور لها السيدة مريم ابنة المرحوم الشيخ عبده بركات» ونسبه 
يتصل بسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وكان المرحوم الشيخ عبده 
بركات من الموسرينء وقد اشترك مع ساكن الحنان المغفور له محمد علي باشا 
والي مصر في زراعة الأرز بالبلاد الشمالية بمديرية الغربية. وكانت تسمى تلك 
المناطق في العرف القديم بدهليز الملك. 

وقد تزوجت السيدة مريم بوالد الزعيم في نحو عام 1270 هجرية 
أو1271 هجرية وكانت بارة صالحة. وقد ولد الزعيم الخالد في شهر ربيع 
الأول سنة 1273 هجرية على ما حققه المرحوم فتح الله بركات باشا. 

نشأة سعد: 

كان سعد في الخامسة من عمره حين توفي والده إلى رحمة الله عن خحمسين 
عاماً فأدخل في مكتب القرية وظل فيه نحوا من حمس سنوات وقد أدرك في 
خلالها تعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم. وفي الثالئة عشرة من عمره 
قصد إلى الأزهر الريك عم 0 هجرية مع ابن خاله عبده بركات سعد 
يسكن منزلاً مستقلاً في جهة سيدنا الحسين بريع العناني. وكان منزله محط رحال 
الكثير من أصدقائه ومن الذين كتب لهم التفوق والبطولة في تاريخ مصر. من 
بيهم الأستاذ الإمام محمد عبده والشيخ عبدالكريم سليمان. وإبراهيم الهلباوي 
بك. والسيد وفاء إبراهيم اللقاني بك. 

وكان سعد في ذلك الحين يرتدي الزي الأزهري من جبة وقفطان 
وعمامة. فل) عين في وظيفة «باشمعاون» لمديرية الحيزة خلع هذا الزي وارتدى 
الزي الافرنجي, وقد توفي رحمه الله وفي حوزته عباءة من الصوف الأحمر كان 
يرى مرتدياً لها في أخريات أيامه 
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وني ذلك العهد كان سعد يدخحن. ويكثر من التدخين إلى أن أصيب رحمه 
الله بالربو في سئة 1904 وكان مستشاراً ‏ فمئعه الطبيب من التدخين فامتنع 
فعاودته الرغبة فيه ثم امتنع مرة أخخرى إلى النباية . فلم يكن يطيق في أخريات 
حياته أن يشم رائحة الدخان. 


ومكث سعد بالأزهر الشريف أربع سنوات. وكانت روحه لم تطق الصبر 
على ما كان عليهالازهر حيئذاك من فوضى وبرم مبا. وكان فقيد الشرق المرحوم 
مال الدين الأفغاني ككل عصري ديني يعالج في بحوثه الآراء الجديدة» 
بقل عل إن سه من الل عض رمال لسر لخر كلدوظد 
كان لا بد أن تصطدم أراعه بالاستعباد الذي يجري في ربوع الشرق فلم يكن 
يبالي أن يحاول هدم صروحه بكل قوته: ومن هنا كانت له الحظوة في نفوس 
شبان الشرق عامة ومصر خاصة. وكانت الثورة العرابية ماتزال تبذر بذورها 
لتثبت, وكان الظلم الكثير يمهد للثورة ويفتح أمامها أبواب التحرر. 


وعند هذا التحق سعد في سنة 1881 بوظيفة محرر في جريدة «الوقائع 
المصرية؛ وكان رئيس تحريرها الشيخ محمد عبده. فلم يكن عسيراً على سعد 
الذي أشربت نفسه مبادىء الحرية والرغبة في الخلاص أن يخرج بالمقالات 
نما كان لها من أسلوب عقيم ومغزى سخيف في ذلك العهد, إلى أسلوب طليق 
متتحرر ومغاز جليلة سامية في محاربة حكم الفرد, والتغني بالحرية والاستقلال» 
وحار الرؤساء في هذه الجرأة. فلم يلبث طويلا في هذه الوظيفة. بل نقل منها 
«باشمعاوتث» الجيزة , 

ونشبت الثورة العربية حينذاك. وطارت هله الشرارة التي لم يكن بد من 
أن تطير لتحرق كل ما هنالك من حصون الطغيان والظلم. وتدمر ما ابتئى 
الأتراك من معاقل الفساد والشر. وظلت الثورة مشبوبة تعصف بكل شىء إلى أن 
استقرت فقبض على سعد بتهمة أنه عضو في جمعية سرية تعمل لقلب نظام 
الحكم. وبقي في السجن شهوراً ثم أفرج عنه وقد بريء. وحينئذ اشتغل 
بالمحاماة في سنة 1884 ميلادية. وذاع عن سعد في هذا الحين ما جعل حظه في 


0 


الاقبال وفيراً. وكان معروفاً عنه أنه لا يقبل قضية إلا أن تكون عادلة. وكانت 
المحاماة في ذلك الحين لا تتورع أن يندس في صفوفها غير الأكفاء. فلما استوى 
سعد في مقعد المحامي الضليع, عظم شأن المحاماة وارتفع قدرها. 

وخخرج من المحاماة إلى منصب الاستشارة. فكان فيه القاضي العادل 
الخبير ‏ فوق ثقافته القانونية بما هنالك من أسرار المجتمع المصري وأحاجيه ‏ 
ومن الاستشارة إلى الوزارة حيث عين را للمعارف في سنة 1906 في و'ارة 
المرحوم مصطفى فهمي باشاء وكان من قبل رئيساً لمشروع الجامعة المصرية لأنه 
كان قد فكر في مشروعها وهو مستشار مع زملاء من بينهم المرحوم قاسم أمين بك . 

وعندما عين سعد 8 للمعارف كان سلطان «دانلوب» قد طغى عل 
كل شيء. وم يعد لأحد معهرأي؛ وكان يبغي أن يقبض على عنان التعليم في 
مصر ليحيله إلى سخرية فاضحة. فجاء سعد إلى وزارة المعارف وكان أول عمله 
أن جعل ينزل بمستر «دانلوب» من سماء جبروته وكبريائه حتى أوصله إلى المكان 
اللائق به بين موظفي الوزراة؟ ثم عين سعد وزيراً للحقانية مرتين في وزارة 
بطرس غالي باشا. وأسفرت جهود الأمة حين ذاك عن نوع من الشورى انتهىي 
إلى إنشاء الجمعية التشريعية. ثم أجريت انتخاباتها فاختير سعد كيلا منتخباً 
لهاء وظل في موقف المعارضة حتى عطلت الجمعية التشريعية بنشوب الحرب 
العالمية, 

وهنا اكبيد ويه سيراه كلها للببدت الجليل المنتظر. 
فلم تكد : تضع الحرب أوزارها حتى وثب سعد ينادي بحرية بلاده. وكان 
ما يعرف انا في مصر وفي غير مصر من إجماع الأمة على اختياره زعياً. ثم 
نفي إلى مالطة وظلت الأمة وفية له تدافع عن قضيتها وتجاهد في سبيل خلاصه 
حتى أفرج عنه وسافر إلى باريس لشهود مؤقمر السلام . 

00 لجنة ملتر إلى مصر. ثم اقتنعت بأن لا سبيل إلى التفاهم مع 
المصريين إلا أن يأذن سعد فجرت المفاوضات بينبا وبين الوفد» وأسفرت عن 
خضوع ملتر. 
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وفي سئة 1921 عاد سعد إلى مصر فكتب التاريخ بأحرف جليلة لمجده 
سطوراً من نور في صفحاته الزاهية عن جلال استقباله والحفاوة بمقدمه. 

وفي سئة 1922 نفي سعد ورفاقه إلى عدن أولاً ثم إلى سيشل ثانياً . وبعد 
هذا انتزع سعد من رفاقه ونفي إلى جبل طارق. وظل هناك إلى أواخر 
سنة 1923 حيث أفرج عنه وعاد إلى عرينه أسد في ثياب زعيم. 

وجرت الانتخابات في ذلك الحين للبرلمان فأسفرت عن فوز منقطع النظير. 
ودعى سعد في سئة 1924 إلى تأليف الوزراة فألف وزارة الشعب. وظلت في 
يقاعداها : إسائر .قط .هذه اليف إلى” اويا ببعن أن ونم عليه يجاذية 
الاعتداء الأليم من شاب طائش» للمفاوضة مع ؤزازة العمال الأول :غير أن 
هذه الوزارة كانت تعاني أخطاراً داهمة ثم عاد سعد وظل في دست الوزارة حتق 
وقع حادث السردار المشؤوم. واحتل الانجليز القمارق وأطلقوا أيديهم ف 
السودان. فاستقال سعد من الوزارة لهذا الغرض. وظل سعد يدافع ويجاهد 
ويناضل حتى سقطت وزارة زيور باشا بقوة الائتلاف وأعيدت الحياة النيابية. 
وانتخب سعد رئيساً لمجلس النواب إلى آخر حياته. 

هذه لمحة يسيرة من سيرة سعد العظيم في حياته كلها. تدل على أن 
الرجل كان زعياً منذ ولد. وأن زعامته ليست وليدة النبضة الأخيرة. رحمه الله 
رحمة واسعة وأهم مصر العزاء في مصابها الفادح بفقده وإن كان العزاء فيه 
غير ميسور. 

خطب سعد: 

خطب سعد تسمى بالمكان الذي ألقيت فيه كخطبة شُبرَاء أوخطبة 
البرلمان» وخطبة سان استفانو, ولكل واحد منها مزية من البلاغة» وقوة السبك 
والعظمة النفسية» ويتذاكرها الناس كما يتذاكرون المعلقات السبع. ويحفظ كل 
قارىء وقارئة في مصر ما يستطيع من هذه الخطب أو فقراتهاء كا كانوا يحفظون 
في الزمن السابق مختارات من فحول الشعراء والخطباء. ولا أعلم غذاء للذهن 
الشرقي أدسم ولا أنفع من خطبة لسعد يتأملها القارىء ويحفظها. وهنا 
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نستأذن لضيق المقام بنشر أقصر خطبة وهي المسماة سان استفانو التي ألقاها في 
الاسكندرية» بعد عودته من مفاوضة مستر مكدونالد رئيس الوزارة الانجليزية. 

إحدى خطب سعد: 

سادتي: 

ليس من قصدي أن ألقي في هذا المكان خطبة, لأن المكان واسع جداأًء 
وصوتي أضعف من أن يبلغ المسامع, فلهذا أقتصر على كلمة شكر أوجهها إلى الأمة 
المصرية جمعاء في أشخاص حضراتٍ شيوخها العظام ونوامها الكرام. أشكر الأمة 
على هذه الحفاوة البالغة في حضرات أولئك المحترمين. وإني لفخور» وإنيٍ 
لمسرورء, لأن أرى هذا الاحتفال بعودي»؛ مع أني عدت ولم أحقن أماني لبلاد 
(هتاف وتصفيق) . 

أماني البلاد وعزائم الأمة: 

نعم , ١‏ تتحقق أماني البلاد في هذه المرة. ولكن ماشعرت به من 
اتحادكم ء وأحسست من حرارة حماستكم » وما علمت به من تصميمكم على أن 
تصلوا إلى حقكم. يشجعني على أن أسير معكم إلى الهاية (هتاف شديد 
متوال). ومن ذا الذي لا يتشجع ببذهالعزائم المنعقدة. ببذه الأصوات المرتفعة 
من 'اعماق القلوت:.. بزذة «اللممائية” التاحتعة فق الصندور ل مسميتموةا: سانيا 
كرياً. ذلك السعي الذي يتكلل بالنجاح. نعمء عزائم تحملني على أن أستميت 
في السعي للحصول على استقلالنا. 


الكرامة مصونة والحق محفوظ: 

لقد صرحت غير مرة في في البرمان وخارجه » أنني مستعد لأن أحدث أي 
إنسان كان في شؤون بلادي. رالا ولع الى 1 وقارنا بأمانتي . أريد أن أناقش 
ل فإن ا 

إن لم يقتنع فواجب قضيته. على هذا الاعتقاد سافرت 557 النفس على 
ا من أشاء في أي مكان صادفت في شأن بلادي. فل) أتيبحت 00 
للمحادثة مع كبير وزراء الانجليز انتهزتهاء وذهبت وقلت: إما أن نال حقوق 
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البلاد. وإما أن أعود كما أتيت» والكرامة مصونة والحق محفوظ (تصفيق حاد 
وهتاف ليحيا الرئيس الأمين) . 

المحادئات: 

سارت المحادثات. وأيدت مطالبكم كما رأيتموها في الكتاب الأبيض . 
ولكن قد أغفل منها مطلب أريد أن ألفت الأنظار إليه» ذلك المطلب أن يكون 
مقام المندوب السامي في مصر مثل مقام أي وزير لأية دولة أجنبية . 

ضمان المعاهدات وضمان القوة المادية : 

لم تبحث كل هذه المطالب» مطلباً مطلباً. لأن البحث شمل أولا القئال. 
فأريد أن يكون هناك قوة عسكرية لحمايته. وألا يكون لهذه القوة دخل في 
شؤونناء ولنا أن نشترط ما نشاء من الضمانات والشروط التي نتقي بها 0 
هذه القوة في شؤوننا الداخلية. طلبوا هذاء وأصروا على طلبهم. وقالوا: إن 
هذا لازم لحفظ كيان الدولة الانجليزية. أو بعبارة أخخرى لسلامة الأملاك 
الانجليزية وأبوا أن يجعلوا الأمر كا تقتضيه إتفاقية سنة 1880 من الحيدة. تلك 
الاتفاقية 00 في الأستانة» كا أبوا أيضاً جعل القتال تحت حماية الدول. 
وقالوا: إننا نريد أن تكون هنا أمور إيجابية مادية لسلامة أملاكناء لأنه لا معنى 
لضمان 0 الورق لا يعتمدعليه في مقل هذه المهام. وإثما يعتمد على. وجود 
قوة مادية. فقلنا لهم إن كانت الأوراق في يد القوي لا ضمانة فيهاء فكيف 
تكون ضمانة في يد الضعيف؟ إننا نريد أن تخلو بلادنا من عساكر الأجنبي 
نحن أصحاب الأرض التي يمر القنال فيها. فنحن المكلفرن بحراسته. فإن لم تكن 
الحراسة كافية. وهذا القنال أصبح طريقاً عمومياء فمن المداست أن يكون مح 
حماية الدول عا أي عصية 00 هذا هو الئيء الطبيعي اللازم في هذه 
الحالة الحماية القئال. فقالوا: إننا نريد أن يكون الأمر بيئنا وبيتكم. ولا دخل 
للدول فيه. لعم. 00 بينكم . هذا أمر عام ومنفعته عامة للجميع » 
فلا معنى لأن 0 بالحماية منتفع دون منتفع آخر. فأظهروا التشدد في هذه 
المسألة. كما عرفت أ نهم متشددون في ما يختص بالسودان, وأنهم لا يريدون أن 
يغيروا من حالته الحاضرة شيئا 
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بعد قطع المحادثات : 

فقطعت المحادثات. وعدت إليكم حافظا حقوقناء فاستقبلتموني هذا 
الاستقبال الباهر. إننا لم نخسر شيئاء بل كسبنا أن واجهناهم بحقوقنا وأدلتنا 
عليهاء وأنهم يأبون علينا بغير حجة ولا ذليل» وأننا لا نعتمد إلا عل أنفسناء 
فالواجب علينا مضاعفة جهودناء وتّتين إتحادناء» وأن نتشدد في التمسك 
بحقوقناء وألاً ندع فرصة مر إلا ونطالب فيها بحقوقنا فيا مات حق وراءه مطالب. 


لواء واحد وكلمة واحدة: 

إن الأمم لا تعرف البأس مطلقاً. الأمم يجب عليها أن تكون دائا آملة, 
ساعية في تحقيق أمانيهاء وسبيلنا ىا قلت لحضراتكم أننا نظل متماسكينء 
متساعدين متضامنين ونسير نحو لواء واحد وتحت كلمة واحدة. هي الاستقلال 


التام لمصر السودان (هتاف متواصل). 


التمسك بالسودان: 

نقول ذلك ولا نعتبر مطلقاًء ولا يحل لنا أن نعتبر أن السودان منفصل 
عناء بل جزءٌ لا يتجزأ مناء يجب أن تكون عند كل مصري عقيدة لا تتزعزع , 
وإيمان لا يتخلخل بأن السودان جزء غير منفصل, عناء كما كان جزءاً متصلا بنا 
دائً» ويجب أن نحتج بكل ما فينا من قوةعلى كل عمل وكل شيء يخالف هذا 
الحق. وكل عمل يراد به فصل هذا الجرء من الكل. نحتج عليه ولا نعتبره 
ولا نقبله بحال من الأحوال. مادام فينا نفس يتردد. 


لا بد من الجلاء : 

وكذلك لا نقبل بعد أن نهضنا هذه النبضة. ضحينا بكل الضحاياء وبعد 
أن سرنا هذه الخطوات ولايحل لنا مطلقاً لا نحن ولا من يأتي بعدناء أن نقبل 
أن يكون على أرض مصر عسكري أجنبي (هتاف شديد وتصفيق حاد). 

مبادىء الأمةمبادىء الوفد: 

إذا قلت هذا لكم الآنء فلم أقل جديداً. ولكني أكرر ما قلته قدياً. 
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هذه مبادئكم التي استقيتها منكم. ورددتها الآن عليكم. هذه مبادىءالوفد من 
يوم تأليفه, والني رددها أعضاؤه, والتي هومتمسك بها إلى المماث. 

إن كانت حياتي قصيرة فإن حياة الأمة طويلة» يجب على الآباء أن يلقنوا 
هله المبادىء وهذه الحقائق لأبنائهم . 

تجديد عهد الوزراة لتنفيذ برنايجها : 

إن سبيلنا ونحن في الحكم ألا نفرط في شيء من حقناء وألا نترك مصلحة 
من مصالحنا المشروعة. وأن نبقى أمناء على البرنامج الذي وضعته الوزارة يوم 
تأليفها. نبقى عاملين على تنفيذ ذلك البرنامج في الداخل والخارج. هذه هي 
طريقتنا التي عاهدناكم عليهاء والتي نجدد العهد الآن بالسير على مقتضاها. والته 
يفعل ما يشاء . 


جريدة (الزمان) 5 سبتمبر 1933 
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البضة الاقتصادية 5 مصر 


قبل خمسة عشر عاماً كان المصريون إذا شرعوا في تأليف شركة أو إنشاء 
بنك لاقوا من أمتهم مايلاقيه الآن مؤسسو لمشاريع في تونس. ذلك أن 
الكثيرين منهم ألفوا الشركات العديدة وانتهت بالخيبة إما لعدم الخبرة بإدارتهاء 
وإما لتلاعب الأعضاء بالأموال واقتسامها بينهم. حتى صار الشعب المصري ينفر 
من كل من تحدثه نفسه بإنشاء أي مشروع اقتصادي ولا يوليه غير سوء الظن . 

ولكن رغم هذه الكبوات ظهر فرسان الاقتصاد في الميدان» وعزموا على 
الجولة التي لا تخيب» فبد السب اد ا 
بنك الأمة الذي لايحق لغير المصري حمل أسهمه؛ وأعلن أنه ليس بنك 
أشخاص يقتسمون ريف نالك جميع الطبقات على شراءالأسهم؛ واشترتها في 
مدة قليلة فزادها صنفاً آخر من الأسهم فاختطفتها الناس» وأخخذ البنك يستغل 
هذه الأموال في إنشاء الشركات الوطنية البحتة التي لا ينتفع منها أجنبي بقرش 
واحد؛ وجعل يوزع على مساهميه كل عام أرباحاً أدهشت جميع البنوك في مصرء 
وأولته الأمة ثقتها إلى حد أن طلعت باشا اليوم عندما تخطر في رأسه الفكرة» 
ف| هي إلا إشارة من بنانه حتى يهب الشعب لتنفيذها. واليوم أي في مدى خمسة 
عشر عاماً يملك بنك مصر نحو خمسة عشر شركة. في واحدة منها وهي شركة 
النسيج يعمل 12 ألف عامل يعولون 12 ألف عائلة. 

وم يغير الله ما بمصر حتى غيرت مابنفسهاء فقد كان المثري المصري 
صلب الرأس لا يحب أن يخرج ماله من صندوقه إلى دار أخرى يجهل نظامها . 
وما يجري فيهاء وكان يظن أنه ما من شركة صناعية» أو بنك إلا وأموالها *بب 
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ليد المدير والأعضاء يغترفون منها ما يشاءون. فل) فتح عينه وعرف أن في الدنيا 
شيئاً اسمه الحساب والنظام؛ ولمس بيده نزاهة من تعرضوا للأعمال الاقتصادية 


هذه الحركة المخيفة حملت انجلترا على النظر في الأمر. رأت أن تنشىء في 
مصر وزارة تسميها وزارة التجارة تشرف على الأمور الاقتصادية أي تضع يدها 
على كل كبيرة وصغيرة من مرافق البلاد. وتعادل بين مصلحة المصريين 
ومصلحتها. ولكن الذين يتذوقون حلاوة العمل والربح» أجدر أن لا تصدهم 
عن المضي في سبيلهم أية حيلة. وقد دبت روح المنافسة بين الأفراد الذين كانوا 
لا يتلمسون الرزق من غير الحكومة. فأنشأوا وحدهم الشركات الحرة تعضدهم 
أموال مواطنيهم وثقتهم . 

نريد أن نقول في النهاية إن الأعمال الاقتصادية تقوم على قواعد علمية 
وفئية ثابتة» ولا يتطرق الفشل لأي شركة تقوم على هذه القواعد حتى ولو كان 
الفاتحون بأمرها من أكبر اللصوص وفاسدي الذمم. ولا يلزم للنجاح إلا أن 
يكون المؤسس وامساهم من المتنؤرين العارفين. وقد شاهدنا بعض الممولين من 
تعرض عليه الاشتراك في المشروع الواضح المضمون الربح فيشترط أولاً قبض 
الربح ثم يعد بالمساهمة فيا بعد, . . 

كان أمثال هذا الشخص كثيرين في مصر وهم في تونس اليوم أكثر حتى 
على كثرة المتعلمين. حدثنا السيد محمد بدره('2 عن النشاط الاقتصادي الذي 
شاهده في مصر وعن روح النظام التي تشمل القوم كأنهم في «لفربول» 
أو «هامبورج» . فعسبى أن تتغير النفوس في بلادنا المحتاجة إلى تعاون أفرادها أكثر 
من غيرهاء وتتخل مصر مثلا تحتذيه فليس هناك فرق كبير بين الشعبين. 

جريدة (الزمان) 130 افريل 35ظ1 


(1) محمد بدرة وجه بارز من وجوه النخبة التونسية: وهو الذي يعزى إليه فضل استقدام 
بيرم إلى تونس. وقد كتب عنه أوّل مقال في جريدة (الزمان) بتاريخ 2 جانفي 1933 
يقدمه للقراء التونسيين؛ وقد استمرت صلاته) حميمة إلى حين إبعاده عن تونس. 
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:والامج د انع ل اططفها نظا شر عرق تاك" اديت 

العظمى » ذاقفت عظم الخسارة» وفداحة المول» وأشفقت من الوفوع مرة أخرى 
في حرب عظمى أو صغرى. فهداها التفكير إلى إنشاء عصبة مباركة» تخرس أفواه 
المدافع وتوقف جريان الدماء , . 

فأرسلت كل أمة رهطا من عبادها الصالحين, ونساكها المتهجدين» وبنوا 
هيكل السلام في (جنيف)» ووضعوا جميعا أيديهم عليه مقسمين بأن يكون هنا 
المرجع والماب لكل مشكل عالية. 

وتنادوا في العالم يبشرون الضعيف بالانتصاف من القوي. ويقولون 
بالمساواة بين الأبيض والأسودء فأطلقت الأمم المستضعفة زغاريد الفرح. 
وعلقت آمالها بأستار هذه الكعبة الجديدة. 

وققف السادة الأميركان جترعو هذه اللعبة 07 يتفرجون منها على أوروبا 
ومقدار حبها للسلام فبدأت العصية عملها المبارك بوصع أيدي الدول المستعمرة 
على رقاب البقية الباقية من الشعوب الضعيفة. وهي فلسطين والعراق» 
وسورياء وشرق الأردن» تسلمتها حلال ظ بلا حرب. وإثما بانتداب» ونظنه 
أشنع أنواع الحرب وأروع ضروب الانتصار. 

أقصت العصبة عن رحمتها أتمأ هي في مقدمة الأممء وسمتها المغلوبة 
المنوذة: وهذه أيضاً خطوة كبرى في استثناف السلام المنشود. . . 

وألقيت أمام العصة أول مشكلة عالمية وهي مشكلة (كورفو) فأجفلت 
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منباء وقال قساوسة السلام لانجب تعريضص سمعة عصبتنا لخطر الإخحفاق 5 
التوفيق بين المتخاصمين؛ وهي في أول عهدها بالحياة» وكذلك فعلوا بمشاكل 
أخرى وأحالوها على «لاهاي), واتحياناً على الله عز وجل . 


واتضح أن (عصبة الأمم) ليست إلا بعض الأمم المشهورة بحب السيطرة 
والتسلطى وباقي أعضائها «نوامر) تصوت ها في جلب المنفعة ودفع المضرة . 

وفهمت اليابان وهي عضو في العصبة أكذوبة السلام المكتوبة على بابهاء 
فمدت بلا استئذان يدها إلى منشورياء وإذا بالاستعماريين يتعرضون لماء 
ويريدون عرض المشكلة على العصبة أي على أنفسهم. ولولا لباقة اليابان التي 
بصقت على باب العصبة» وانسحبت لعرضوا المشكلة فعلاً على بساط البحث» 
وأصدروا أحكامهم بوجوب كف اعتداء اليابان على منشوريا المسكينة 
الضعيفة. فوق هذا اغترت العصبة بجلالة صرحهاوقدسية حظيرتهاء ولا تزال 
نبدي احتقارها لأعظم أمم الأرض وتعدهم من أنفها بأنها سوف تقبلهم 
إنشاء الله؛ إذا برهنوا في المستقبل على أنهم من البشر. 

وقسم للعراق على أن تبرهن أنها من البشر بالبترول الجاري تحتها. 
فجرتها انجلترا من يدها وألقت بها على مقعد مع الآخرين» وراحت تنتظر 
هفواتها لتطردها ثانية. وكانت قد ربت لها بضعة آلاف آشوري يتجولون في 
شوارع بغداد بالخناجر والبنادق» وأوصتهم شرا بالعراق وأهله. فل) أدبتهم 
الحكومة هناك زأر الأسد البريطاني. وانتصبت قامة العصبة لتحكم في هذه 
المشكلة التي هي من اختصاص قومسار البوليسفي كل أمة. ولا تحسب أن إدخال 
العراق العصبة كان لمجرد إكرامها وإثابتها على آبار البترول» وإنما ليكون عنقها 
في أيدي الأمم كلها بدلامن بريطانيا وحدها. 

وكم ساوموا الألمانعلى دخول العصبة حتى جعلوها آخر الداخلين؛ وجعلوا 
بقاءهم فيها رهينا بحسن سلوكهم. ولكن الألمان بعد أن عرفوا الحقيقة أساءوا 
السلوك عمداًء وخرجوا منها هازئين فارتجت جدراءماء ولكنها تتجلد وتنظاهر 
بالغطرسة . ومن الصعب بعد ذلك أن تجد العصبة زبوناً جديداً يرتي على 
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أعتابها ويساومها عر تدده اريضات لما لكرسي من كراسيها. وتتصف 
مادام وجودهنا في العصبة قافرا على تعضيد ره 000 0 
الطامعين. 
وإذا كانت آمْنَان من أرقى الأمم تبرأتا من العصبة, وتنكران وجودها 
فأولى بالمساكين آلا يقفوا على بامهاء أو يرجوا منها الإنصاف, فشكواهم ضائعة 
وامالهم خائبة» والعصبة على مقربة من الافلاس. 
جريدة (الزمان) 24 اكتوبر 1933 
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ذاعت إشاعة تحت أعماق البحار عن العقاد مؤتمر عالمي سمكي يقرر 
مصير ا لسمك نحت البحر, وبالفعل أخيزت وفود الأسماك تتوافد على مكان 
المإعوج وهل فقي لمظيئة فى عمق الجبيطل الاطللطك + 


وكان (الفوك) هو الذي أذاع الدعوة وأخذ على عاتقه تنظيم المؤتمر» وكان 
أعوانه يتقبلون الوفودء ويضعون كل صنف منها في المكان الذي يليق به. 


وكانت ساعة الاجتماع رهيبة فخمة حيث بقيث رأس الحضبة خالية 
لمكان الرئيس ‏ ودارت حوها فصيلة من الأسماك الكبيرة الحمراء وهي أرقى 
أنواع السمك تليها فصيلة (التن) الفضية اللون؛ ثم جماعة (النازيلي) وفروعها 
من (إلوت) و(قارص) وخصصت الاف المقاعد الفردية والمغاور لاقامة 
السرطانات بمختلف كلاليبها عقارمهباء وكذلك الحلزونات والمحارات الكبرى 
الني لا تقوى على الحركة. 

كما جاء إلى المؤتمر مليارات من الأسماك الفوسفورية» فكانت ترسل من 
أجسامها النور الكافي لإضاءة المكان. 


وهبط الرئيس متدلياً من الطبقات العليا في أببة وجلال حتى استوى على 
الرئيس, قائلا : 
(1) مقال سياسي رمزي عن الصراع البشري .وتطاحن الأمم. وابتلاع القوي للضعيف. 
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أبناء جلدتي الأعزاء. 

يشغل البحر أربعة أحماس الكرة الأرضية» ويحوي في قاعه من عجائب 
الخلق مالا يخطر على ذهن بشري» وهو بأمواجه وعواصفه ينافس اليابسة في 
جبروتها وطغيانها. ثم هو الحرم الأمين الذي بمتنع على أعظم الجبابرة من الانس 
واحن» ومع هذه العظمة فالبحر في نظر الآدميين ليس إلا مورد غذاء يملأون منه 
بطونهم » ويردون إليه ما تخرجه هله البطون, وقد بلغ من بعض الآدميين أن 
يسموا أنفسهم سادة البحر. . ولو شاء البحر لأخفاهم عن عين الشمس بموجة 
واحدة.. وقد طال سكوت البحر مدى سين ألف قرن أو أكثر استخفافاً بأمر 
اليابسة ومن عليها. ولكن اليابسة غرها هذا السكوت؛ وتركت أهلها يتناسلون 
إلى أن زاد عددهم اليوم على مليارين آكل. كلهم يحب السمك أو نوعاً منه على 
الأقل حتى (الببوش)22 المسكين يجد من بحتال على صيده وأكله. 

وقد رأيتم أبها الأخوان مختلف الشباك والشراك التي تحاك لصيدنا بغدر 
ودناءة» ولا يبعد أن يأقٍ يوم ينزل فيه الصيادون إلى قاع البحر ويقبضون علينا 
بالأيدي. فا تروك؟ 

قال الدلفين: يجب علينا معشر الأسماك أن نحترم أنفسنا قبل أن نطالب 
الخين. باحترامنا.. إني شخصياً لا أشعر بمضايقة الآدميين» إذلا يرغبون في 
لحمي : ومن ناحية أخرى فإني لا أقترب من شواطئهم. وأكتفي بالاقامة في 
القاع المظلم أكثر فصول السنة. ول يكن حضوري هذا الؤقر إلا على وجه 
التضامن النوعي. أما الذين وقع عليهم الضرر فلا يعنون بأمرهم هذا. مثلا 
سمك (الماكرو) الذي لقب بأوسخ الألقاب جعل الكسل طبعه لا يتحرك للسعي 
على رزقه كبقية المخلوقات. وما يننظر غيره ليأتيه بالرزق فارتخى قوامه وسقط 
قشره» وماتت حيويته حتى يكاد الآدميون يقبضون عليه باليدء فلوآن هذا 
ارق ترك الكسل واستعمل جوارحه لما خلقت له وعود نفسه على العيش في 
المياه العميقة الباردة» ثم حذت حذوه بقية الأسماك الحقيرة «كالسردين» 


(1) القواقع . 
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و«النزللي» لانصرف الآدميون إلى أكل الحيوانات التي تعاشرهم على وجه 
الأرض . 

فأجابت سرديئة : إني أحتج على صدور هذا الطعن من السيد الدلفين» 
وأطلب طرده من اللمؤتمر لأنه على الأقل ‏ السمكة الوحيدة التي تعطف على 
الآدميين وتنقذهم من الغرق. 

الدلفين: لو علمت الحقيقة أيتها السرديئة لتبين لك أنني أدافع عن 
كرامتك؛ أنت وأبناء جسك تباعين بسعر 16 صولدي الكيلو, و«الماكرو» ليس 
أحسن منكم حالاً ولوكنت كالقروص العزيز النفسء العالي الهمة لاحترمك كل 
غلوق. 

فتقدم التن من الدلفين وقال: أراك تزهو وتفخر بخفة حرستك 
ومقاومتك للأمواج ونسيت أن في هذا المؤتمر من هو أقوى منك وأشرف أصلا 
وعائلة. إنني ملتصق بالآدميين أكثر منك. وأتبع بواخرهم التي تروح وتغدو 
فألتقط نما يتساقط منها من مأكولاتهم ولحومهم. ومع هذا فلا أحبهم مثلك. 

الجراف: تذكرت حكاية البواخرء قد تبعت مرة إحدى بواخر 
(المساجري مارتيم) من مرسيليا إلى بيروت فلم يسقط منها شيء. 

الورقة: تكذب يا حضرة الجراف, المراكب التي لا تلقي شيئاً في البحر 
هي المراكب اليابانية: أما المراكب الفرنسية لا سيا (المساجير مارتيم) فإنها تلقي 
الدجاجة الناضجة, والفخذ المشوية وطبق الفاكهة بما فيه» وقد صحبت مرة 
إحداها فوجدت مريوس البحار يقذف زميله انطوان بالبيض المسلوق. وكان 
يتساقط كله في البحر وألتهمه أنا. 

السبارس: كل حقير الشكل خسيس الأصل لابد أن يكون حقير 
التفكير. هذا مؤتمر عقدناه للنظر في حالة القاطئين تحت الماء بلا فرق بين 
الجميع. وقد شرح لنا جناب الرئيس الغاية التي يجب الوصول إليها فإذا بي 
أجد بعض الأخوان يسى كل هذا. ويدخل في خصام فرعي ولا يفيد المؤتمر. 
إنني ألاحظ الخطا في جعل المؤمر عاماً لجميع الأسماك, وكان من حقه الاقتصار 
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على سكان البحر الأحمر والأسود والأبيض» والبوسفور, والأرخبيلات الحقيرة . 
انظروا لماذا اجتمعنا؟ وانظروا ماذا يقال؟ خصام.. شتم.. بيض مسلوق. . 
6 صولدي» ما هذا الهذيان؟ 

اللانقوست: تبارك الله الذي يضع الحكمة على لسان أضعف الخلق. 
انظروا ماذا يقول السبارس المسكين. يعني سبارس وطز حكمة. 

السبارس: أتهزأ بى يا ذا القرنين. 

اللانقوست: إذا طال لسانك فإني أبتعلك . 

اللانقويست: وماذا تصنع هذه الأشواك.. وهله القرون.. وهذه 
القرّامات؟ 

الفوك: اسمعوا جميعاً. إننيى بلا شك أرقاكم في النوعء أعيش في 
البحر والبر وأعرف أنشاي, ونرضع | أولادناء وأحافظ على كم الملكية» ويمكنني 
أن أحصل رزقي بالطرق الشريفة» ولعلكم لا تمهلون 5 أنني اشتغلت مدة 
لاعب كرة في (الفولي برجير) بمدينة باريس. فأنا 00 عن النظر في أمر البحر 
وسكانه. وقد كفا أن أعرف من هذا المؤتمر أن قومي لم يخلقهم الله لغير 
الأكل. وعليه عولت على أن أكون أول الآكلين. 

وأعلمكم الآن بانفضاض المؤتمر. 

جريدة (القلم الحر) 26 جوان 1938 
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وهي التي تستمد منها الفشيستية الايطالية روحها وقوانيتها: 
اعلم أن الفاشيستي يجب أن يعتقد باستحالة السلام الدائم . 
إن أيام السجن ذات بركة وثواب. 
إنك تستطيع حماية الوطن بصفيحة بنزين. 
الرفيق يجب أن يكون أخخا لأنه يعيش في وطنك ويفكر كتفكيرك . 
لم تعط لك البندقية لتتركها للصدأًء بل لاستعماها في الحرب. 
لا تقل أن الحكومة هي التي تدفع ‏ لأنك أنت الدافع» وأنت الذي 
أردت الحكومة, وأنت الذي تلبس ملابس ا حرب . 
النظام نور للجنود وبدونه لا يوجد غير الفوضى والتشويش. 
8 ل موسوليني دائ) على حق . 
9 ليس للفاشيستي عذر إذا عصا. 
0 ليس عندي في هذا العالم أغلى من حياة موسوليني. 
جريدة (الزمان) 18 افريل ؤئظ15 


عد انم انفة الها كا 0ع 


الإاسلام شجرة مباركة 


قبل أن يوجد على وجه الأرض مسلم واحدء أي منل 1352 عاماً قمرياً 
كان فيها عدة أديان أقلها عمراً المسيحية» وعمرها هذا خمسة قرون, ومعتنقوها 
في الشرق والغرب عشرات من الملايين» دغك من اليهودية والبوذية» وتغلغلههما 
ف القدم, فالإسلام ول يتم بعد أربعة عشر قرناً | لى اليوم يعد أقصر الديانات 
عمراًء ولكنه يضم أربعماثة مليون إنسان» أي أنه يزيد عشرين ضعفاً تقريباً 
عن اليهودية التي تعيش منذ نيف وحخسين قرثاً. 
فإذا قارنا بيئه وبين الأديان الأخرى مع مراعاة نسبة تاريخها وعدد معتنقيها 
لرأيناه ينتشر بسرعة فائقة» ويسير بخطى حثيثة؛ وليس له من وسائل النشر 
والدعاية غير كتاب واحد مكتوب بلسان واحد وهو القران العربي. ومع هذا 
فعدد المسلمين من غير العرب حمسة أوستة أضعاف العرب المسلمين. ونحسب 
أن لوكان القرآن كبقية الكتب الدينية مترجماً إلى جميع اللغات» وكان للإسلام 
دعاة ومبشرون منتشرين في كل ناحية من الأرض كما هو حال المسيحية اليوم » 
لكان هذا الإسلام دين الإنسانية جميعاً. ولنعد على أصابعنا كم من المارقين 
خرجوا من الإسلام لا ليدتعلوا دين آخخرء ولكن ليلتمسوا منفعة حقيرة أقل من 
القليل» ولنحسب عدد المارقين من الأديان الأخرى ليدخلوا في الإسلام أفراداً 
وجماعات وقبائل وشعوباً بحذافيرهاء رغراً عن الدعايات الشنيعة التي تفترى على 
الإسلام نجدهم أكثر من الكثير. 
ولو أتينا بإنسان سليم الفطرة. خير النفس لم يسمع قط بالأديان. وعرضنا 
عليه الديانات كلها لأرشدته فطرته إلى هذا الدين البسيط. الذي لا يقاوم 
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لبعضهم ولا ينكمش في جنس واحد من البشرء ولا يطلب من معتئقه إلا أن 
يكون شخصا مطمئن النفس » رحيم القلب» عف الضمير يعرف حقوق غيره 
نافعا للمجتمع . وهذه كلها فضائل يستشعرها الإنسان في طبيعة نفسه؛ ويرى 
أنه مدفوع إليهاء ولو لم تدله عليهاء رسل وحواريون ونبينا عليه السلام يقول 
الإسلام دين الفطرة» وإن شئت قل الفطرة السليمة هى الإسلام . 

فدين متصل بالنفس البشرية هذا الاتصال ويمازجها هذا الامتزاجء 
لا خوف عليه من دعاة يحاربونه» أو ضعيف ينصرف عنه. 
جريدة (الزمان) 2 ماي 1933 


ما من مسلم إلا ويرغب من صميم قلبه أن لوعاش في زمن النبي 
الكريم ليملا قلبه من نور طلعته. وهيبة شخصه الجليل. وما من مسلم إلا 
ويود لو من الله عليه برؤية أبي الزهراء ف عالم الأحلام والأرواح » فإن من رأه 
في المنام كمن رآه حقاً ى] قال عليه الصلاة والسلام . 

أطيل التفكير في أوصافه الشريفة التى جاءت في كتب السيرة» وأتبين 
أوصاف جميع بني الإنسان لعل أجد فيهم بعض ماعرف من أوصاف النبي 
الكامل؛ فلا أجد وصفاً من أوصافه إلا في كل رجل معروف بالعظمة والكمال. 
كان إذا صافح رجلا لا يرسل يده حتى يكون مصافحه الأول الذي 
يرسلها. وأنت تشعر في مصافحة الناس بشيء كثير من أخلاقهم شعوراً يسري 
إليك من اللمس. فتعرف من يبغضك عمن يحبك. ومن يود إطالة رؤيتك ممن 
يود التخلص منك . ألا ترى بعضهم لا يكاد يصافحك حتى يسحب منك يده 
كأنما لمسته عقرب. وآخر بمدها مرخاة كالعجين امائع لا نمحس منها حرارة 
ولا قوة. لأنه يصافحك بلا قلب. 

محمد الرقيق الشعور العظيم الأخلاق يخثى أن يسحب يده من مصافحه 
كيلا يترك في نفسه أثراً يحزنه. وإذا التفت التفت معاً.. انظر إلى العظمة التي 
تعبال عليك من هذا الوصف الذي يقرؤه الكثيرون ولا يلتفتون لما فيه. 
أو يحسبونه بعض الأوصاف العادية التي تعرف عن شخص بعيئه. وتلازمه دون 
غيره. الالتفاف معاً ولا يكون إلا من شجاع مقدام لا يستعمل في الالتفات 
نصف عينه أو ربع وجهه, أو يدير رقبته دون جسمه ليتلصص خائنا أو يتتجسس 
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ناتلا أوليفاجىء فريسة. والمخلص الطاهر هو الذي يلتفت إليك كله بجسمه 
وقلبه ليقول لك. ها أنا ذا بقلبي وقالبي لا تخشى مني دسيسة. ولا تتوقع مني 
خبيثة صلى الله عليه وسلم . 
في كل عام تعلق الرايات على بابك. وتشعل الأنوار فرحا بمرور هذا اليوم 
عليك وأنت تحمل اسم المسلم. ولكن هل تفقدت شخصك وعرفت أن كنت 
تتحلى ببعض شمائل المصطفى؟ اجتهد أن تقلد نبيك في بعض خصاله فإنه 
المثال الأعلى للرجل الكامل الذي تنشده الإنسائية منذ خسلقت. اللهم عطر قبره 
بصلواتك وسلامك. وعمر قلوبنا بمحبته واحترام شربعته وسلته . 
جريدة (الزمان) 2 جوان 1936 
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00 


بعد نوم طويل رأينا الإسلام يبعث برسله إلى آفاق الدنيا ليبشروا به ىا 
تفعل الأديان الأخرى, غير أن الفرق؛ هو أن الإسلام لم يعرض نفسهء بل كان 
مطلوبا مرغوبا فيه. وقد وردت على إدارة الأزهر في هذه الأيام خطابات من 
جميع أنحاء العالم تطلب إليه أن يرسل علماء من المسلمين لينشروا دين محمد. 
وكان الأزهر قد أرسل إلى الصين بناء على رغبتها ثلاثة من العلماء فعادت الصين 
تطلب أضعاف هذا العدد. ومثلها اليابان أرسلت تطلب عدداً من العلماء بنسبة 
سكاماء بل أن جماعة من الأمريكان تقدموا برغبتهم إلى إدارة الأزهر لتوفد 
إلبهم من يعلمهم الدين الإسلامي لأنهم عرفوا طرفاً من تعاليمه» فاستشعروا 
بأن في هذا الدين سعادة قلبية تلطف كثافة الحياة المادية المملولة . 

وليس إرسال البعثات للتبشير بالدين بدعة جديدة» فهو نفس ما فعله 
النبي صل الله عليه وسلم حيث بعث للعالم رسله بكتبه. ففتح هؤلاء الرسل 
بالكتب أكثر مما فتحه المحاربون الغزاة. 

لكن المسلمين قنعوا بما وصلوا إليه من عشرة قرون فتأخروا. واستطاب 
السادة العلماء طعم الراحة بعد أن تأبطوا أوراق الشهادات بأنهم «علاء» وحتى 
الدين الذي يترفهون على حسابه لم يلتفتوا إليه» لا من ناحية الناس» ولا من 
ناحية أنفسهم . 

اليوم يقتنع الأزهر بوجوب إرسال الرسل إلى أنحاء الأرضء ولا ندري 
إن كان ذلك لكثرة العلاء العاطلين من الوظائف, أم أنهم شعروا بقدسية هذه 
المهمة ووجوب منافسة الأمم الأخرى التي تنشر أديانها بكل وسيلة» ولو صاح 
بالأزهريين منذ خمسين عاماً من يأمرهم بالضرب في الأرض لإرشاد الناس إلى 
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دين الحق» لما عدم فيهم من يرميه بالكفر» ويجادله بالآيات والأحاديث») 0 
كان هذا موقف الأزهريين مع كل صائح ونذير. فالإمام محمد عبده كان كافراً 
عند معاصريه من المعممين. ثم جاء بعدهم خلف استحسن دعوته فقط وم ينفذها . 

واليوم جاءت طبقة أخرى تضعه مع الخلفاء الأربعة» وتعترف 
بإخلاصه لله وعباد الله ولكن هذا الاعتراف وهذا التحول لا يتم في وسط كوسط 
الأزهريين إلا في حمسين عاماً أو أكثر. . . لأن عقول هؤلاء الناس تزحف ببطء 
شديد» أو هي أسئة عفنة إن أردنا التعبير الصحيح . 

لو كان للأزهر فضل فهو في وجوده لا في مجهوده. ولولا أن الناس يأتونه 
من كل فج ليتعلمواء ولولا أن الصين», أو اليابان أو أندونيسيا تطلب العلماء 
ضامنة أرزاقهم بطبيعة الال ما تحرك أزهري واحد. 

لفد عرف الأزهر اليوم رغبة البشر في اعتناق الإسلام» ورأى نجاح 
العلاء القلائل الذين أرسلهمء فهل تأخذه الكبرياءء ويستولي عليه الدلال 
ويقف عند هذا الحد. إن الواجب يفرض على الأزهريين في هذه الحال أن 
يستعدوا لهذا النوع الجديد من الجهاد فيضعوا برناجاً يدرسه العلماء الذين 
يريدون الرحيل إلى بلاد الله ويتعلموا مختلف اللغات؛ ويدرسوا تواريخ 
وعادات الشعوب التي يرحلون إليها ليترجموا كلام الله وأحاديث نبيه. وحسبهم 
أن يرحلوا خفافاً لا يحملون أموالاً لإرشاد الئاس أو حملهم على الدخول في 
الإسلام . 

هذه النية المباركة تستطيع أن تبعل الألوف الذين يتخرجون منها كل عام 
ملائكة تحمل العرفان» وأكاليل السلام على رؤوس الشعوب مالها من الميزانية 
الوفيرة والأوقاف الكبيرة. بل ستجد من المحسنين من يمدها بالمال كما يفعل كل 
الأغنياء في الأديان الأخحرى. 

الآن يتمطى الإسلامء وعسبى أن يكون هذا التمطي مقدمة للانتباه 
والنشاط. والحق أن علاء المسلمين من أزهريين وغيرهم إذا لم يبيثوا أنفسهم 
لنفع الناس وخدمة الدين» واقتصروا على مد أيديهم للقبلات» فلن يقال إلا 
أخهم عاطلون يعيشون عالة على شعوبهم . 

جريدة (الزمان) 3 جويلية 1934 
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ناشدتك الله من هم المسلمون اليوم؟ هل هم المقبّعون؟ أم المعمّمون؟ 
لا جناح عليك إذا قلت إن الإسلام قائم في أوروباء وأمريكا ومعدوم في الشرق 
ولك ألف دليل. 

قل وأنا معك : 

فرض الإسلام على المسلم الظهور بالكرامة والمروءة وحثه على معرفة 
واجبه نحو نفسه ونحو المجتمع. وأنت لا ترى في مديئة إسلامية إلا المناظر 
المزرية بكرامة سكانها من العليّة إلى السفلة. في كل ركن مظلم محلوق هارب 
كراهة الناس له. وليس إلا في المدينة الإسلامية ترى ألوفاً من صغار الأطفال 
يعولون أنفسهم بأجسامهم الضعيفة وعقوهم القاصرة» ويباشرون أحقر المهن 
مباشرة تضرهم أكثر ما تنفعهم. وما برحت المدينة الإسلامية «فابريكة)210 بشرية 
تقدم للعالم طوائف البؤساء وذوي العاهات «(فابريكة) دائمة الحركة مباركة 
الإنتاج . 


والمدينة الغربية تستنكف أن يمشى في شوارعها عاجز يتسول فيجرح 
كرامتها. وتستفظع أن يتشرد فيها طفل يفتش على قوت ساعته. بل إن هذه 
الأنواع انقرضت منها لا بالذبح ولا بتركها تموت جوعا ولا بكلمة «الله ينوب» 
وإنما الملاجىء أنشئت لحماية صغيرها وطفلها. وديار الإصلاح فتحت لتثقف 
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جاهلها وعاطلها. والمعامل أسست لنفع القوى منها والانتفاع به. فهذه المبادىء 
الإسلامية قائمة هناك يراها المبصر بعينه. ويلمسها الأعمى بيده. 

وبعد. فمن هم الذين يجب تسميتهم بالمسلمين؟ 

الجواب بين دفتي المصحف. والمسلمون لا يفتحونه كثيرأً» وإنما يهسحون 
عليه بأديهم» ويمرون بها على وجوههم تبركأء ويقبلونه معتذرين عن جهلهم 
بما فيه. قالوا ولا يفهمه إلا الله تعالى» وهم الحق. لأنهم احذون في الابتعاد عن 
لغتهم العربية بتفشي الأمية فيهم. وبانصراف اللمتعلمين منهم إلى اللغات 
الأجنبية . 

اعلم أنه لا إسلام ولا نصرانية ولا مبودية حتى ولا وثنية تتشرف وتفخر بأن 
ينتسب إليها البلداء ذوو العواطف الجامدة المستسلمون للكسل والذين إذا 
مرحوا في النعيم قست قلوبهم. وتصامموا عن الصوت الخفي اللطيف الذي 
همس في ضمير كل إنسان. وإذا صاح بهم هذا الصوت الإلمي وألح بهم : «أن 
اطعموا البائس الفقين» أخرسوه بقطعة من البرونز أو النحاس» ومروا في سيارتهم 
على أجساد النائمين في طرقاجهم» ويخيل إليهم مع هذا أنهم أعرف الئاس 
بالمروءة» وأشدهم محافظة على الظهور بباء ويحصرونما أعرك الله في ما يأتي: 

الإسراع في المثي محل بالمروءة كا قال الإمام زيد. حلق اللحية مسقط 
للشهادة عند الإمام فلان. النعل الأسود مكروه بإجماع الملأهب... ولا تحسبهم 
يجهلون الأمرء بل يطوون جوانحهم على الحقيقة» كما يفعل المجرم الفطن. فإذا 
نوقشوا الحساب على ترك كتاب الله والتعامي عم فيه حكموا على مناقشهم 
بالحكم الواجب أن يحكم به عليهم ‏ وهو الكفر. الكفر نعم لأنه حكم سهل 
إنه قريب اللأخذ له صبغة شرعية تطمئن إليها النفوسء, ومناسب لدعوى التعلق 
بالإسلام والظهور بالذب عنه. 

والفرنجة اليوم لا يبالون أن ينسبوا إلى الإسلام كل ما في هذه المخلوقات 
من المخازي. ومن أين لهم أن الإسلام بريء؟ هل بعث منهم محمد عليه 
الصلاة والسلام . 


جريدة (الزمان) 8 جانفى 1933 


العام المحديد 


اليوم يبدأ العام الثاني والخمسون بعد الثلاثمثة والألف. وهي مرحلة 
طويلة قطعها الإسلام تحت الشمس وأخذ مكانه المنيف فوق الأديان الأخرى, 
وظلت منائره تعج بأصوات الداعين إلى توحيد الله حتى هذه الساعة. وإذا 
كان في أهله من انصرفوا عنه وتناسوه فشأنه في ذلك شأن الأديان الأخرى في 
هذا العصر المادي الذي فست فيه القلوب» وانصرفت إلى المنافع الملموسة . 

اليوم تعاد ذكرى الهجرة النبوية وتسجل الحركة المباركة الي قام 5 
عظيم العالم وسيده محمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام خارجا من مكة. 
حيث تألب عليه جماعة الجاحدين المعاندين إلى مدينة يثرب مهد الحرية, وإعلان 
ل 

يعود هذا اليوم على المسلمين وهم بين ضارب بالبندير» أو نافخ في 
مزمار» أو مترنح في غيبوبة وصرع ؛ أو عاقل يفخر بترك الصلاة والصوم . 

تعود ذكرى انبلاج الإسلام فترى المبادىء القويمة الي جاء با قائمة في 
غير المسلمين وتظل هي بينهم غريبة كاسفة. 

هؤلاء الزعائف الأخلاط الذين يتبرأ منهم كل دين وشعب هم الملنصقون 
بالإسلام زوراً وصفاقة. قيل لهم أنكم مسلمون فاكتفوا. وقيل لهم أنكم سلالة 
الأقوياء الفاتحين فصدقوا. 

هذا يوم يطلع على المسلمين وكأنه يطلع عليهم فجأة لأهم لا ينظرونه 
ولا يحسونه. والجمهور الساحق من المسلمين يعرف مارس» وأبريل» وأغسطس 
لم يفيق من ذهوله إذا قيل له ويل أبيك اليوم أول المحرم . 
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انظر إلى الخلف لتعرف ماضي الإسلام» بل انظر إلى فوق لأنك الآن في 
الحضيض لتعلم أنك هابط إلى الأسفل لا سائر إلى الأمام . 

انظر إلى عرش عبدالملك بن مروانء وهارونث» وصلاح الدين» وقارن 
بينه وبين عرش شرقي الأردن» وبغداد. ولحج» وزنجبار وأشباهها. 


وانظر إلى الرازي» وابن زه وعبداللطيف البغدادي . وابن رشد. وابن 
خلدون: وقارن بينهم وبين «العالم العلامة» و «الزكي الفاضل» و«الشريف 
المحترم). 


أيها العام لست أحسن من سابقيك وإخالك شرا منها جميعاً. فادخل غير 
محتفل بهء واذهب كغيرك غير مأسوف عليه, إلا أن يكون في ظهر الغيب 


جريدة (الزمان) 2 أفريل 1933 
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تجارالصلاة 


تأمّل في طوائف المصلين تجد أن فيهم من أخذ نفسه بتأدية الفريضة حب 
في طاعة الله حتى جلبت عليه نفسه. وحتى لا يستطيع ناسيها والزوغان منهاء 
لا يعنيه أن يراه الناس وهو يتوضاً أووهويخر ساجداً. بل لا يسائل قلبه عما أعده 
الله له وللمصلين من الثواب العاجل أو الآجل . 

هذا الصنف من المصلين قد تجده في صف التجارء 0 والموظفين 
الصغار» وأوباش الناس» تجده في جلّة العلماء وسراة القوم. إلا أن المصلي الذي 
ستخير الله في الحكم عليه بالكفر هوذلك الذي لا يذكر الصلاة إلا وهو وسط 
حمهور من الناس في سوقء» أوفي دار قد يكون عندهم ينا فتظلنب: أولا 
الذهاب إلى المرحاض» ثم الطست والابريق يشغل ببيا خادماً؛ ويشتغل آخر 
ل ويقترح آلآ يصلي إلا في المكان الهادىء فيعزلون له الحريم إلى 
سطح الدار» ويغلقون الأبواب» وينهرون الأطفال إلى أن تنتشر في البيت سحابة 
من الكابة تكبس على أنفاس القوم نصف ساعة, فإذا فرغ من هذه الصلاة عاد 
يقول: لقد دعوت الله أن يعمر بيتكم, ويديم عزكم. ويشفي مريضكم» 
ويردٌ غائبكم. ويستجيب الله لدعائي فيكم كما استجابه لي في غيركم . 

فإذا كانت الصلاة في المسجد أرسل التحيات إلى أهل السوق من 
ابقانين: :لعا عبن أن 0 المسجد ليصافح الأهذقاء وامعارفه معيرا عن 
صحتهم وعافيتهم. ثم له مع الإمام جلسة. ومع المؤذن قصةء ومع المصلين 
ابتسامات أو إشارات» وتعلم أن هذا المصلٍ | إمّا ناظر وب بينه وبين المستحقين 
ألف نازلة أمام المجلس الشرعي » وإما تاجر بينه وبين عملائه ألف مشكلة في 
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«الدريبة)(21 و«التريبونال)27». وتراه يدرس من القوانين ما ينفعه في مراوغة 
أصحاب الحق وتأجيل قضاياهم إلى يوم القيامة» وكلما أفلح في نصبه» أو نجح 
في اغتيال حقٌّ عد ذلك من نعمة الله وبركة مواظبته خل العثلاة؛ ويعتقد أنه في 
حل من أكل, أموال عملائه في التجارة» ومستحقي الوقف لأنهم تاركو 
الصلاة وأن الله قد سلطه عليهم ليمحق أرزاقهم ويلحقهم بالتراب» وله 
الشكر سبحانه وتعالى أن خمصه دون غيره من الصالحين بالانتقام من الصلاة من 
المتكبرين عن عبادتهء فواعزة الله وجلاله ليصدعنٌ بأمر الله فيهم ولا تأخذه 
فيهم لومة لاثم . 

وأنت تعجب حين ترى المحتال الأشِيرء والنضصَّابٍ الخطر يحافظ على 
الصلاة ويؤديها في أوقاتهاء مع أن الصلاة لا تنفع صاحبها في اليل القانونية 
والمراوغات الفقهية» وني إمكان النصاب والطماع أن يباشر عمله بدون حاجة إلى 
هذه الصلاة» سواء كان يؤديها مخلصاً أومرائياً. وتخار كيف يمكن الجمع بين 
النقيضتين» فاعلم أن الله قد سلط على كل امرىء ضميراً يحاسبه على ذرة الخير 
وذرة الشرء لا يستطيع أشد الناس ضراوة» وأصلدهم قلا الهروبث سس ذلك 
الشيخ الواقف له في يقظته ونومه. فهذا المصلّي الآثم إذا بات منتصراً أمام 
القاضي على الأرملة الجائعة» واليتيم الشريد والفقير 0 وحكم له القضاء 
يضم حقوقهم لجهلهم بطرق المقاضاة فليس أمامه قوة بشرية تخيفه. ولم يبق 
إلا الإله الذي لا يعترف بالإجراءات القانونية. ولا تنطلي عليه جميع الأحكام . 
هذا الإله له ركعتان في الصبح وأربع في الظهر. ومثلها في العصر. وما أيسر 
ركعات المغرب والعشاء عندما يؤديهها المصلي في الساعة التي يكون فيها غيره على 
موائد «الابيريتيف»:22, والنتيجة هي الرضى المضمون من الله عز وجل 
والانتضان فى الدثيآ والاششرةع' فالتاج الماش السوبه مو اللاي يسزق 6 ويقانب 
ويصلي ! جريدة (الزمان) 10 ديسمبر 1935 
(1) هي المحكمة الشرعية . 
(2) هي المحكمة المدنية الفرنسية . 
(1) موائد الشراب,. 
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كانت للخطبة المنبرية في صدر الإسلام من الأهيمة ما للبلاغات الحكومية 
التي يصدرها اليوم الحكام المسيطرون؛ وكان الممبر بمثابة الجريدة الأسبوعية 
الرسمية التي ينتظرها الجمهور ليعرف منها ماذا يجري في المملكة . 

ولا اتسعت رقعة الفتوحات ناب الولاة والعمال عن الخليفة في إلقاء 
الخطبة. ولكن الخطبة بقيت محتفظة بقيمتها كا لوان الخليفة يلقيها بنفسه. 
ولكن في دور الانحطاط عُهد بإلقاء الخطب إلى شيخ منقطع للعلوم الدينية بعيد 
عن السياسة وعن الدنيا وما حوت. وأصبحت الخطبة لا تتغنى إلا بمواضيع 
الآخرة ولا ضرر من ذلكء؛ لأن الذوات في قبضة أكفاء آخرين من غير علماء 
الدين يتعهدوها كا ينبغي لها. 

إلا أنالمتحذلقين من المسلمين غفر الله لهم أرادوا أن يكتبوا خطباً من 
إنشائهم يلقيها بقية العلاء على المنابر في كل بلاد الإسلام وعلى كر الدهور 
والأيام . وتوجد اليوم عدة دواوين من هذه الخطب يحتوي الواحد منها على 
سين خطبة بعدد أسابيع العام» وهي عبارة عن تقويم بعض فضائل رمضان 
ووقفة ذي الحجة. وحرمة المحرم ونصف شعبان مكتوبة بعبارة مسجوعة تافهة 
لا جلال عليها ولا وقار, أضف إلى هذا أنك تسمعها منل ثلاثين عاماً من شيخ 
يلقيها بتفخيم وديع كصرير الدولاب أو الساقية» تسمعها منه اليوم ى) سمعها 
أجدادك من عشرة قرون وسيسمعها أحفادك بعد عدة قرون أخرى. 

أنا أحد المسلمين الذين يقضون فريضة الجمعة لم أهتز قط لا يقوله 
خطباؤنا مُكرّراً معاداً. ولقد حفظته وحفظه المصلون. وإذا رأيتنا مطرقين فليس 
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معنى ذلك أننا نصغي لا يقول الشيخ وَإنما كل منا يفكر في شيء آخر بعيد عن 
الخطبة وعن الصلاة والججامع كله 

لا نطلب من خطباتنا أن يقصوا علينا أنباء المعاهدات والحروب ولا شيا 
عن ميزانية الدولةء وإنما نقول لهم | إن للمسلمين اليوم عيوب وأدواءً لا يستنفذوا 
سغيا الك وعد الها كا خطي بوشرعا عسا يقد وفي مقدور 
الخطيب أن ينبي أهل هذا الجيل عن البصق في الطريق» وعن سب الدين اناء 
الليل وأطراف النهار وعن الضغينة التي مزقت شمل الألفة وجعلت الناس 
حرفا ماخرة: 

لاتفهم أن حمى الدّنج ملا تحصد في العباد ويريد الناس أن يعرفوا كيفية الشعوب 
الوقاية منها بأي واسطةء ثم نرى الشيخ في ذلك الوقت يقف على المنبر ويقول 
للمرة التاسعة والتسعين بعد الألفين: عباد الله اعلموا أن الدنيا دار فناء ومفر. 
وأن الآخخرة دار بقاءو ومقر. 


نريد شيوخنا أن يعرفوا ما هو (البوكر)'» ويصفوا بشاعته وسوء أثره. وأن 
يقرأوا شيئاً عن المخدرات البيضاء والمنضراء والسوداء ليقولوا هل يحل تعاطيها 
أويحرم» نريد أن يدرسوا حالة المزارعين وأصحاب الأملاك ويقفوا على مقدار 
تورطهم في الربا وينبوهم عنه ويرشدوهم إلى الخلاص منه. 

سبقتنا اليوم بعض الممالك الإسلامية في إصلاح الخطبة المنبرية وتحويلها 
إلى أداة نافعة وهي من أقوى أدوات الإإصلاح لأن المجتمعين في المساجد أكثر 
ألف مرة من المجتمعين في المدرسة الفلانية أو المسرح الفلاني. ففتحت مسابقات 
ووضعت جوائز للإمام الذي يتفوق على غيره في الخطابة وموضوعها فمنهم من 
نال الجائزة لأنه ألف أحسن خطبة في مقاومة الآفات الزراعية؛ ومنهم من ناها 
لأنه يحسن الالقاء والتسلط بنبرات صوته على قلوب السامعين ومنهم من أخذها 
لبراعته في الوعظ الذي يلين القلوب ويسيل الدموع . 


(1) نوع من القمار. 


102 


فهل لنا أن نلتمس من مشايخنا الأجلّة بدون عرض مسابقة وجوائز 

التطوع لتأليف خطب تصلح للآخرة والدنيا معاً. 
إن إلقاء الخطبة المنبرية من دفتر مطبوع على الحجر منذ قرون لا يليق بقوم 
جريدة (الزمان) 7 افريل 1936 
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هل تحترمون دينكم؟ 


هذه الطغمة الفاسقة تقترف من ضروب المعاصي ما يلحقها بسكان 
السعير الأسفل» وتبيت ناسية جرمها مطمئنة إلى إثمهاء لا تذكر من كتاب الله 
أيه زجرء ولامن حديث نبيه كلمة وعظء حتى إذا اشتجر منها رجلان 
على موسى:ء أو حذاء قديم خرج الاثنان إلى الميدان متسلحين بالمصحف» 
يتقاذفان بآياته الكريمة في خصامهم| الوضيع. ومن هذه الطغمة كدعا سم 
الترامي بكلمات الكفر والالحاد. بين) المكلفون بالمحافظة على الدين جرس 
بكمء لا وجود إلا لأشباحهم . 

كل السفلة تتغير أساليبها في الحياة» فلا تبقى اللصوص على طريقة 
واحدة؛ ولا الظالون على وتيرة واحدة, إلا سفلة الأديان, فالدين هو السلاح 
القديم والجديد لا يعنيهم أن الئاس عرفتهم واستسمجت دعاوهم. ومعظم 
هؤلاء الرعاع يحمل القلم ليستعمله في تكفير من لا يعجبه. أومن لا ينتظر منه 
فائدة» ولكن يكون هذا التكفير إلا على صفحات الجرائد .وأما في أوكارهم التي 
ينكمشون فيها فالدين أول مسبوب على السنتهم. والتاجر ورفقائه. لا عمل لهم 
إلا أكل لحوم المسلمين بالغيبة» وتدبير المؤامرات لعباد الله الحادٌين المخلصين . 
ثم لا يجدرن ما يسترهم إلا التلفع بجبة التقوى يمشون بها في الأسواق. ولو كان 
لأحدهم بدلا من هذه الجبة قليل من امال المهم أو الجاه. لماظهر إلا في 
المواخيرء ولا ذكر الدين بلسانه طول حياته مها انمحق هذا الدين وكثر عدد 
الكفار والملحدين. 


ويا ضيعة الدين الذي لا يجد من الأنصار غير محنث يستغفر الله ويذكره. 
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ولص يستلجد بالله ويستلصره . وجهول لا يعرف الإيمان من الكفر, تطوع 
للجهاد في سبيل الله فوضع قبلته على يد المجوسي وبصاقه في وجه المؤمن 
ولا يدري الفرق بين العملين. 

ويا ضيعة جيش جرار من المسلمين الذين يحترفون الإسلام بمرتبات 
شهرية يأخذوبها فتنسيهم العالم بما فيه من أديان وأنبياءء ولا يحمدون الله إلا يوم 
الجمعة في ورقة يقرؤونها فوق المبر» وكفى بالله شهيدا. 

من عهد قريب ألقى الآستاذ العبيدي20 محاضرة من الشعر التونسي» 
ليس فيها غير درس أطوار هذا الشعر» وترئيب درجات الشعراء ىُِ توئس 
ووصف أساليبهم وبيئاتهم فرماه بالكفر أديب مثله ويزيد عليه بأنه يقرض 
الشعر. . 

وبالأمس مكلت إحدى الفرق رواية عربية مؤلفها الأستاذ عبدالله عفيفي» 
الذي هو إلى طبقة الفقهاء أقرب من الأدباء والذي يكتب المقاللات الحخماسية 
المتتابعة في جريدة «البلاغ» طافحة بالإاحساس الديني والغيرة الإسلامية, 
ونجحت الرواية لأول مرة 5 المسارح التونسية وقوبلت من ال جمهور بحماس 
عظيم . وبدلا من أن يتقدم حضرات حملة الأقلام بكلمة نقد أو تقريضص لهذه 
الرواية» قفز أحدهم ونس قُْ إحدى الصحف أن الإسلام قِ خطر عظيم من 
هذه الرواية. . ونصح المسلمون بمقاطعتها فأجاب عباد الله المسلمون الأذكياء 
نصيحته. ومن تفاصيل هذه الغزوة الدينية الناجحة تعرف تفاصيل تاريخ الجهاد 
الدينى في هذه البلاد معرفة تامة» وتعرف بأنه إجرام متشعب تمتد شعبه إلى كل 
ناحية . 

الذي أفتى بخطر هذه الرواية على الإسلام كاتب يعيش من أوساط 
الممثلين. وقد لا يعرف كم هي نواقض الوضوء » وفتواه هله الي نشرها ترتب 
)1( يعد الأستاذ اهادي العبيدي أحد أعلام الصحفيين التونسيين» وصديق بيرم » وقد تولى 


بعد إبعاده عن تونس رئاسة تحرير جريدة (السردوك) التي كان يحررها بيرم بعد إغلاق 
جريدته (الشباب). 
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عليها حرمان الفقراء الذين تعوهم الجمعية الخيرية من بضعة ألاف فرنك في 
هذه الأيام التي يعسر فيها الحصول على الصنتيم . 

وترتب عليها بعد ذلك إحراج رجل فاضل كالبشير معاوية رئيس الجمعية» 
فعدل عن قبول الرواية لفائدة الجمعية مادامت إشاعة السوء قد قامت أمام 
وجهه تاركاً بعد ذلك نفسه عرضة لانتقاد الواقفين على حقائق الأمور. 


وأخيراً اندك المسرح التونسي بضربة تقعده عن المسير إلى الأمام . 

هل كانت كل هذه الجرائم في سبيل الله؟ 

كلا فهي من قرائنها وظروفها جرية دبرتها جمعية تمثيلية أخرى» لا تطيق 
رؤية غيرها متفوقاً عليها فلم تأت خصمها من طريق الفن, ولا بمنافسة 
شريفة» ولكها تعمّمت والتحت وأمسكت السّبحة» وقس على ذلك كل دعوى 
تسمعها من حماة الدين في هذا البلد. 

أكاد أقول أن نسيان هذا الدين بالمرة» أوجب لاحترامه والمحافظة عليهء 
وأبعد به عن لعب الفجار الذين لا يلعبون به إلا في أحط أغراضهم . 

جريدة (الزمان) 12 ديسمبر 1933 


عاشوراء. 5 


في هذا الشهر العربي يقوم أحد الأركان الخمسة التي بنى عليها الدين 
الإسلامي» واليوم يتمشدق المسلمون بالمحافظة على الدين بمالم يعرف من 
أصحاب الأديان الأخرى. ونريد أن نبين مبلغ قيام الدين في هذه الأيامء 
ونعرف صحة دعوى هؤلاء المنتسبين إليه. 

نعيد الدرس الذي ألقاه المؤدب عليئا في الصغر وهوهبني الإسلام على 
خمس»): 

شهادة أن لا إله إلا الله: 

فهذه أخفٌ القروض. ولا تكلف قائلها غير الألفاظ الخفيفة» ونصيبها من 
عناية الكسالى أكبر من نصيب الفروض الأخرى, فألفوا الكتب في بيان فضائلها 
وثواب قائلهاء وحصروها بأعداد وكميات لكل منبامقدار كذا من أشجار الجنة 
وحورهاء وولدانهاء وقصورها. بل أصبحت تجارة يعيش منها عدد كبير من 
المخلوقات هم أرباب الطرق» ومن المحقق أن تسعين في المائة مثمن يذكرون كلمة 
الجلالة عشرة الاف مرة في اليوم لا يفقهون فا معنى. 

ومع هذا كله فالأغلبية الساحقة من المسلمين هم الذين يسبون الدّينَ 
علناً طول يومهم وليلهم . 

إقامة الصلاة : 

أول فرض ثقيل يستلزم الوضوء والحركة خمس مرات في اليوم. وقد تركوه 
من زمن طويل. والأقلية التي تغثى المساجد لا تشرف المسلمين أمام دينهم . 
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وهذه الحانات العامرة: والملاهي المكتظة تنبىء بمقدار المصلين وعددهم. 
والمسلمون يقولون إنهم يؤدون الصلاة في البيوت لأنها تجوز في كل مكانء 
والذي يتيسر له زيارة المعاهد الدينية») وهي المساجد» يرى الطلبة الذين 
يدرسون الدين مضطجعين على جنوءهم» أو منكبين على هذرهم في كل أوقات 
الصلاة. 

إيتاء الؤكاة: 

قبل وما هي الزكاة؟ فكان الجواب إنكم أيها المسلمون مفروض عليكم 
إخراج ربع العشر من أموالكم للفقير والمحروم في يوم عاشوراء. ولا تغربن 
شمس هذا اليوم عليكم وفي حيازتكم دائق واحد من حق الفقير. فتلحنحوا 
وهرشواء وقام كثيرون من علهائهم يحتالون على الحروب من الدفع بحيل 
مختلفة, أشهرها أن أحدهم كان يخرج زكاة ماله كاملة ثم يدفنها في قفة قمح 
ويعطي القفة لفقير ثم يشتريها منه بشمن مرتفع بالنسبة لثمن القمح. وبهذا تكون 
الزكاة قد خرجت من ذمته بطريقة شرعية وعادت إلي بطريقة أيضاً شرعية. أما 
بقية السواد من المسلمين, فقد توقفوا عن الدفع لعدم وجود «بروتيستو» 
يخيفهم» ولذعتهم ضمائرهم, فأعادوا السؤال عن الزكاة» فقال لهم بعض العلماء 
المحتالين إنها «التوسيع على العيال» فذهبوا إلى سوق «الفكة)('» واشتروا 
البندق؛ والجوز, واللوزمن أنابيب «الفوشيك» التي يفرقع بها العيال وقالوا هاكم 
أيها العيال» ها نحن قد وسعنا عليكم. وأشبعناكم وأضحكناكم لنكون من 
المسلمين الكتوب لهم الجنة» وكل شيء بثمن حتى الشيء الذي نأكله. 


ولعمر أبيك إن أعجبك هذا القسم: أن فرض الزكاة هو المحك الوحيد 
لمعرفة المسلم الحقيقي من المزيف المعمم. المجبّب» البرنس وهو لا شيء. . . 


لا تؤاخذوا العصببين فهم أصدق الناس عاطفة, أنتم أيها المدّمُو الإسلام 
غثلون الوثنية في أحق تقاليدهاء والجاهلية في أظلم عصورها. 1 


(1) سوق المكسرات بتونس. 
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صوم رمضان : 

وهو ا جوع . وإذا ١‏ نقل إنه استمرار ف ا جوع الناثىء من الفقر 
فهو تظاهر بالقوة | يقال: 

وتجلّدي للشامتين فإني لريب الدهر لا أتزعزع 

أو هو رياء يلجأ إليه المتظاهرون بالفتوة أو التقوى والورع ) لأنه صيام 
تنقصه الواجبات الدينية الأخرى وأولها الصلاة, والصدق» وحسن الخلق. 

حج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً: 

مع تحسن المواصلات واستطاعة أي كان قطع الألوف من الأميال ترى 
المسلمين يسافرون إلى فيشي, ود وأمريكاء والبابان . ولا يسافر منهم إلى 
الحج إل تاجر عامي » أوغني أ مي » يرى الحج فثماً لبرنامج حياته الني بدأها 
بالزواج ثم النسل. ثم تزويج نسله ثم هذا الحج , 

وبعد سقوط هذه القواعد. وتعطيلها يغالبنا الضحك عندما نرى الحفاة 
الجنبين» والهزالى المدمنين» والجهلة المحرومين يهبون ثائرين ويندفعون ناطحين» 
وم هذا؟ لأن الدين في خطر وهم حماته وتسألهم ما هوهذا الدين؟ 

يقولون: هو. . هو الإسلام. 

جريدة (الزمان) 9 ماي 1933 
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البوّس في المدينة المنورة 


وصلت حال سكان مدينة الرسول صل الله عليه وسلم إلى أقصى درجات 
الضنك» وهم الذين يعمرون يثرب ويجاورون الحرم الطاهرء لازرع هم 
ولا ضرعء ولا صناعات ولا مرافق» يبتغون من جيرة النبي صلى الله عليه 
وسلم مرضاة الله ومغفرته. 

زار المديئة أخيراً أحد تجار الاسكندرية المشهود لهم بالصلاح والفضل» 
نأبصر شعباً لا يكاد يوجد فيه رجل أو طفل إلا وهو بالي الثياب هزيل الجسمء 
ورأى المنازل تكاد تنهار على من فيها بما اعتورها من المخراب» فطيرٌ إلى الصحف 
المصرية نداء يستندي فيه أكف المسلمين بالإغاثة» وقد أفاض في وصف ما حل 
بؤلاء النساك من البؤس فانفتحت الاكتتابات في الصحف الكبرى» وبادر كل 
مؤمن بدفع ما يقدر عليهء وتألفت اللجان في جميع المدن والقرى ولم تبق هيأة 
أر جمعية أو نقابة إلا وسارعت في الاشتراك في عمل الخير. وحتى أقباط مصر 
المسيحيين لم يتعاموا عن واجب لا يلزمهم فترى في قوائم الاكتتابات عشرة 
جنيهات مدفوعة من انطوان بسخرء وحمسة من شنودة تفطر. . 

والمأمول أن تكون العناية بأهل المدينة في هذا الظرف موضع نظر العام 
الإسلامي كله. ونعرف أن تونس في مقدمة البلاد التي تهتز لذكر الإسلام 
والمسلمين» فقد وجب عليها أن تتحرك لإغاثة مسلمي المدينة المنورة بما قي 
طوقها. ونعتقد أنه لا يوجد فيها إنسان مهما بخل وشح إلا وني نفسه بقية من 
الخير يريد صرفها في موضعها الذي تستحقه. 

ليس للمسلمين اليوم أمل في غير إخوانهم وبني ملتهم فاصرفوا بعض 
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كاين الذي ا منكم في الملاهي والمسرات إلى البر بمن يستغيثون بالعالم 

إن عل 'الصيحافة واتجب الندر والدعابة وقد فصرت فى هذا الباب شفع 
تقصير ولم شر واحدة إلى كارثة جيران النبي. وم نسمع أحد شيو المسلمين 
وعلمائهم وجه | إلى المصلين كلمة من فوق منبر الخطابة ى) هو الواجب» كلنا 
م 0 ونحن 0 7 0 أن 0 يرز عل الناس 0 
يغشود ا مهذه ١‏ 00 

للاكتتاس طرق عدة» أما أن يرسل المتبرع ما تجود به شهمته إلى جريدة 
(الجهاد) المصرية أو (البلاغ) وإما إلى بنك مصر باسم طلعت حرب باشا وليثق 
كإنلة ع قرفي 

هذه الجريدة تفتح صفحاتها لكل رأي واقتراح في هذا الشأن وسلام على 


من سمع فوعى وقدم أخراه على دنيأه. 
جريدة (الزمان) 5 مارس 1935 
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الشمائل التونسية في نظر الغريب 


تزف اسدينة ودين تتعفيل الدع ]نيا مانا البماء اللكنسة الى 
تلوح من بعد كأنها عقود اللؤلؤ المتناثرة» ترصعها شبابيكها الخضراء كفصوص 
الزمرد؛ء ويشعر السائر في شوارعها الضيقة تحت الأقبية المعقودة والأقواس 
المتعاشقة بأريحية وقوة تجذبه إلى أن يضل ويضيع في هذه الشوارع والأسواق 
الزاخرة بالمادة. وعن اليمين واليسار حوانيتها المزينة بمنسوجات البلد وملابسه. 
ويذكرك تاجرها في جاسته المربعة أو اضطجاعه على جانبه بتجار بغداد الخاليين 
الذين قصت أخبارهم آلف ليلة وليلة» وهذا الجمال لا يشعر به أهلها لأنهم 
يملكونه, ولكن الغريب القادم سه . 


والتونسيون بحسب موقع إقليمهم واعتدال مناخهء يعدون من أجمل 
الأمم الشرقية تزيهم برانسهم التي تنهدل على مناكبهم برشاقة» ويلعب بأطرافها 
النسيم . ومو علبوة لتؤدم وتبحي يدل عل: برفة العباطنة بودياتة الكل 
وأشباههم متقاربة يكاد يكون منهم عنصر مستقل. وليست تونس كالقاهرة مثلا 
والتي تشتمل على الأبيض والأصفر. وسائر أشباه البشر. 

ويمكن وصف الشبه التونسبي وتصويره بصورة شخص معتدل القامة مليء 
الخدين. ينظر بعيني صقر فيهما سنة من النوم. صاني الأديم والبشرةء 
يصافحك بيد رقيقة ووجه متهلل وبابتسامة تناسب مقدار معرفتك به. ومما 
يلغت النظر تعدد الملابس والأشكال والأزياء كأنه قضاء محتم على جميع البلدان 
الشرقية. فالذين لبسوا الثياب الافرنجية والشاشيات (الطرابيش) سلموا من 
النقد وكادت أشكالهم تفوق أشكال الأوروبيين. 
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والعين الفضولية التي تنظر إلى العمق والنهاية ترى أن المرأة الأوروبية في 
تونس تختلس من الفتى التونسي نظرة حارة. وتكتم في قلبها ما نكتم . 
البرانس والعمائم لم ينخطوا حدودهم وم يخرجوا عن تقاليدهم الموروثة. وأما 
الأمر الذي فيه قولان ى) يقول رجال الفقه هو الطربوش المجيدي فوق الملابس 
العربية كأنه (البوظة على الشوربة) أو «الفونغراف على التربة». وقد مر تاريخ 
الملابس في مصر بهذا الدور عندما شرع ذوو الملابس العربية في لبس الطربوش» 
ويذكرون أن جماعة منهم دخلوا مدينة رشيد المشهور أهلها بالإجادة في (الدكتة) 
فلما أبصروا أشكالهم سأل أحد الرشايدة الآخر: 

إيه دول؟ . 

فقال: 

دول فقهاء افرنجي . 

والمرأة التونسية حفظها الله لا تزال متدثرة ممئزرها الأبيض المنسوج من 
الصوف أو الحرير» يبدأ من فوق حاجبيها وقد غطاهما ويحيط بجسمها كله حتى 
الأرض وتغطي وجهها بقناع كثيف أسود كأنه كمامة الميدان» 00 في 
الحقيقة ليس رشيقاً ولا مياد ولكن مشيتها المختبلة وخخطاها المضطربة ورأسها 
المطرق. كل هذا يوجب طا العطف والاحترام في القلوب وربما ظهر بعض 
أناملها البيضاء الصقيلة فتفعل بالنفس ما لا تفعله رؤية العاريات على شواطىء 
«دوفيل» و «طافر). 

وأكبر ميزة للشعب التونسى هي دقة إحساسه وعمق شعورهء وهو أكثر 
الشعوب الشرقية تأثرا بالموسيقى. والموسيقى أدق مسبار لاختبار الإحساس» 
ولا تخلو طبقة من طبقات الشعب من وجود أفراد بل جماعات يتناقشون في علم 
الألحان والضروبات بمعرفة تامة» ويتبع هذا الإحساس حرصهم على حسن 
سمعتهم واهتمامهم بما يقال عنهم. وكم من فقير أو متوسط الحال يكلف نفسه 
مالا يطاق في سبيل إكرام ضيفه أوخدمة صديقه. فإذا سمع بعد ذلك كله 
سوء تربية من غريب أو قريب هاله الأمر وانعقدت المجالس للحساب والمناقشة» 
وفي أغلب الأحيان يكون الحساب عسيراًء وتفضي المناقشة إلى الشر والتقاطع . 
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تكثر رؤية المتصافحين في الشوارع أفراداً وجماعاتء. يتوقف 
بعضهم بعضاً للمحادثة» ألصغر المديئة ومعرفة الناس ببعضها؟ أم لأن الوقت 
رخيص؟ أم لأن الآلفة متمكنة من القلوب؟. 

والأجنبي الذي يسعده الحظ بزيارة المنازل التونسية يرى ما لا عهد له 
برؤيته» والكثير من هذه المنازل يصلح لأن يكون أعجوبة فنية يشاهدها السياح 
الذين يقصدون الشرق. ورغم بساطة المنزل من الخارج ترى من داخله الرخام 
المصقول يقوم مقام الدعائم الخشبية» وبلاط القيشاني المزخرف بالألوان البهيجة 
يكسو الجدران من الأرض إلى السقف. وتتدلى من السقوف المختلفة الارتفاع 
ثريات البلور العتيقة الصنعة. بعضها معلق في صحون قباب تتلاعب فيها 
النقوش الذهبية والبعض يبرز من الجدران. وللقوم ذوق جميل في ترتيب الأثاث 
يحتفظون فيه بأحسن الأساليب الشرقية ويقتبسون له خير القواعد الأوروبية. 

وما يلاحظ في تونس عامة ديمقراطية أهلها ومساواتهم بين الغني والفقير» 
فلا يلتفتون إلى ماعند الناس من مال. ولا إلى ماعليهم من ثياب» ويكتفون 
من الشخص بأخلاقه وآدابه. 

وليس هذا بالقليل لطول حياة الآمة. 


جريدة (الزمان) 9 جانفي 1933 
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لجال البرليس. إلا تون العزبية»: «والبوليس: التوشمي: لا نمسبيه :إلا كموظفي 
البنوك والإدارات يفرغ من سخدمته في الساعة الرابعة بعد الظهر؛ بعد أن تنهاك 
قواه مطاردة الباعة» وإيقاف السيارات لتغريمها. 

واللصوص في تونس ‏ وهم من مختلف الأمم والنحل ‏ يشعرون في 
الليل بالسلطة المطلقة. ويتبخترون 5 نواحيها الي تمسي نحت سلطائهم تماما. 

وفي تونس يتاح للإنسان دراسة جميع أنواع اللصوص وطرقهم ومدارسهم 
القديمة والحديئة. ويخرج من ذلك بكتاب مفيد يضاف إلى تاريخ هذه المدينة 
المشؤومة منذ وجودها في العالم. 

المنطقة التي تتألف من شارع «الغني) وشارع «الفارسي» ونج (الحكام) 
و«الأندلس» «وسيدي بو خريصان)20 وما يتشعب من هله الشوارع تختص 
باللصوص الذين يمزقون جسم فريستهم بالمدى ليسلبوه عمة أو طربوشاء 
أو بضعة صوارد تكفي لشراء علبة «التكروري)2) ويستطيع كل إنسان يدخل 
بيته بين الحادية عشر والواحدة بعد منتصف الليل أن يقص من حوادث 
اللصوص التي عرقي لم كفي ا لا يد 

ويكفي أن يتصور الإنسان نفسه أمام عدة أشخاص أحدهم في ملابس 


(1) أسهاء بعض شوارع المديئة العتيقة التي يقطنها الأهليون. 
)2( نوع من المخدرات التي كانت كثيرة الرواج ف الثلاثينات» ويستخرج من بيات تكثر 
زراعته بالبساتين التونسية. 
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الأفاقين والآخر في زي الفعلة» وثالث «زوافري» صريح» يستوقفه أحدهم 
لسؤال تافه عن الوقت. أو عن «الوقيد» ويحيط به البقية يصارعونه ويصارعهم» 
ولا يعبأون بجريه ولا بصياحه ولا يعفونه من سرقة أي شيء ولوأدى الأمر إلى 
الصراع طول الليل. 

وطائفة أخرى تختص بعالجة الأبواب ومهاجمة أصحابها مهاجمة غزو 
وحرب لا سرقة وقتل» ولو استطاعت لفتحت ديار تونس الواحدة بعد الأخرى 
بالترتيب والاطمئنان. 

أما سادتنا أصحاب «الكاسكيتات)222 والسوالف الطويلة فقد سادوا 
اللصوص جميعاً. واختصوا بنهج «المقطر» مقر المواخير» وامتد سلطانهم إلى حي 
«الجزيرة» بأكمله وهم بحق قياصرة تونس في الليل لهم الحكم وإليهم يرجع 
الأمر كله يسرقون ما يشاؤون ويضربون من يريدون, والضرب اختراع جديد 
ظهر من هؤلاء السادة لم نكن نتعرفه من قبل يضربون من لا ترجى منه فائدة 
ومن لا يعجبهم شكله ومن يضايقهم مروره» والضرب أحياناً ينتهي بالمضروب 
إلى عاهة مستديمة تلازمه طول حياته. وبعد اعتدائهم على الناس لا يفرون 
ولا يتوارون» ولكن يقفون في مكانهم للاستمرار في عملهم بلا خوف ولا حذر. 
والمضروب في الغالب يخجل من إبلاغ الأمر إلى البوليس» أو يقنط من الفائدة 
المرجوة من الشكوى. ومن الذين ضربهم هؤلاء الصعاليك المتشردون شاب 
تونسي عاش في فرنسا سبعة أعوام درس فيها الطب وعاد إلى تونس من مدة 
قريبة متالما من صدره الذي قابى من برد فرنسا ماقاسى. مر هذا الشاب في 
الساعة العاشرة بنبج «القصبة؛؛ وكان على الرصيف ثلاثة من هؤلاء الرعاع 
المقبعين بالخزي والإجرام.ء فصفعه أحدهم على سبيل المزاح. وتصدق عليه 
الآخر بلكمة فوية في صدغه» ورفسه الثالث باليمنى واليسرى وما زالوا به حتى 
تعبثت أيديهم وتكرموا عليه بالانصراف» وفتانا الضعيف المزيل ينام الآن 
بالمنتشفى الفرسي بالعاضمة. 


جريدة (الزمان) 25 جويلية 1933 


(1) القبعات. 
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بوليسنا في العبار يكر على الباعة «والبراوطية كر الأسود على الظباء لبنظم 
حركة المرور. 

وني الليل يذهب ليستريح كموظفي البنوك وأرباب الحرف والصناعات . 

عندئك يتفرغ اللصوص والسراق لعملهم على أكمل وجه وهم مطمئنون , 

فلصوص الطرق يستوقفون عابري السبيل ويجردوهم من نقودهم وثيابهم 

ولصوص الديار والمتاجر يعالجون الأبواب ومعهم المركبات اللازمة لحمل 
الأثاث أو البضائع ثم يسيرون بغنائمهم في الطريق بلا خشية من معترض 
أو رقيب . 

وكم أغاروا وكم استغاث الناس ولكن الاستغائة لاتصل إل 
البيرمانائس:0'» إلا بعد نجاة اللصوص بالغنائم» وحيث لا ييقى للضحايا من 

عاصمتنا هذه تشبه في خلوها من البوليس فرنساء ولكن مع فارق كبير. 
فهناك يشتغل الناس عن احتراف السرقة بما عندهم من حرف وصنائع يعيشون 
منها. وهم جميعاً يحملون الأوراق التي تحدد شخصية كل منهم, فلا تكاد ترى في 
(1) مركز الشرطة المستمرة. 
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ظلام الليل متسكعاً أو متشرداً تريبك حركاته ومنظره. وعاصمتنا هذه تعج بعدد 
عظيم من العمال العاطلين. والأعراب الوافدين أوالباعة الذين خالفهم 
البوليس وقضى على رؤوس أموالهم. وهؤلاء يجدون عندنا المأوىالكافي من 
وكائل ('» ودواميس وبؤر خفية يؤلفون فيها جموعهم ويدبرون فيها خططهم . 

وهنا شيء لا يستطيع أحد أن يتعامى عله. وهو أن القسم الأوروبي من 
مدينتنا قلم| تقع فيه حادثة سطو على شخص أوعلى دار أوعلى متجر. 

والبلاء كله واقع على القسم العظيم من المدينة. 

ذلك لآن سكان القسم الأوروبي يستطيعون استخدام الحراس 
الخصوصيين » وعندهم من الأنوار ما يكفي لتنفير اللصوص» وعندهم من 
التليفونات ما يسعفهم ساعة الخطر وعندهم الأسلحة اللازمة للمقاومة. 

ونحن لا نملك شيئاً من هذا. 

لنضرب مثلا بالقاهرة وهي مديئة شرقية تشبه تونس من جميع الوجود مع 
الاحتفاظ بنسبة المساحة وعدد السكان. فهناك طوائف مختلفة من عاطلين 
وفلاحين وصعايدة ومتشردين وكلهم يعيشون في المدينة بلا ضابط ولا نظام 
ولكن بجانب هذا يوجد في كل مائة متر خفير من نوع هؤلاء «الغرابة)©© 
متسلح بزلاط” وني بعض الأحيان بمكحلة فلا يكاد الصارخ يستغيث حتى 
يجمع عليه عشرات منهم. وهناك مكاتب البوليس لا تغلق أبوابها مطلقاً. كل 
هذا النظام في جملته لا يتكلف من المصاريف أكثر مما يلزم لخمسين فتاة من 
اللآتي يشتغلن على الآلة الكاتبة. 

ولا يخفى على حضراتنا وجنابنا أن الغرض الأول من إيجاد الحكومات هو 
المحافظة على الأرواح والأموال. 

جريدة (الشباب) 8 جانفي 1937 


(2) الحراس الذين هم أصل مغربي» وقد انفردوا بتعاطي هذا النوع من العمل. 
,3( هراوات : 
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بعض مدن فرنسا التي تعادل تونس في المساحة والسكان» قد يخيم عليها 
- ولا يوجد فيها عشرة من رجال البوليس. ومع ذلك قلما يحدث حادث 
قة أوشجار لأن الناس هناك غارقون في نومهم ليهبوا صباحاً لأعمالهم. 
5 أن أولي الأمر هنا يحسبون تونس كإحدى هذه المدن الفرنسية» وأن 
تعيين الحرس لخفارتها يعد من التبذير والإسراف . 
وَالعووف أن تومن العربية تحوي العنصر العربي بجميع طبقاته؛ وعدداً 
يرا من الإسرائيليين على اختلاف درجاتهم . وفيها أحياء تغص بالطليان» 
والمالطيين من كل معروف ومجهول؛ وهذه العناصر المختلفة ليست مع الأسف 
متصافية ولا متعارفة» ونسبة العاطلين والمتشردين فيها كبيرة» فوق ما يتصوره 
الإحصاء . وإذا تأملنا ما يجري في البار من شجار واصطدام وسباب عرفنا 
ا لل يه ولا نكرر هنا ما نقوله كل مرة من أن الإنسان لا يصل 
إلى بيته إلا بعد أن يتجاوز أزمة تأخذ بأنفاسه طول الطريق» حيث يتوقع الشر 
من كل حركة. ونستطيع أن ندل على أن تونس في الليل مدينة مميفة كثيبة» 
جهمة المنظرء بدليل قريب وهو دار الموظف (الغير عربي) الكائنة في نبج 
(الغنى). فهذه يخفر بابها ليلا اثنان من رجال البوليس» حتى لنتمنى أن يبب 
لكل حي موظفاً من هذا النوع ومعه خحفيرات يخيفان الأشرارء» ونضيء فوق 
رأسيها الأنوار» وتنقطع من موطىء أقدامه] أهار البول المتدفقة من شارع إلى 
شارع . 
ترى القسم الأوروبي من المدينة قد قام فيه على كل باب حانوت خخحفير 
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خصوصي » يعينه أصحاب المحل. هذا مع كثرة الأنوار وحصانة المباني 
والأبواب. وهيبة من فيه من السكان. فماذا ترى إذن في تلك المغاور والأزقة 
ال حلزونية غير الأوباش الكامنين. والطغاة المترصدين الذين يعلمون أن بينهم 
وبين مكاتب البوليس أميالاً مربعة. وأن موظفي هذه المكاتب قائمون فيها 
يستقبلون القتلى والجرحى. ولا يعلمون بمئات الحوادث الأخرى. 

أما وأن تونس ليست «جرينوبل» ولا «ديجرن)2)7 فلايسبى أحد أنها مدينة 
أفريقية وساحل تطأه أقدام اللاجئين والمتشردين والماربين» وطالبو الرزق 
ولا مناص لما من تعيين الحرس قليلاً كان أو كثيراً لأن وجود قطة واحدة في الدار 
بكفي لاختفاء الفئران كلها. وهناك نوع من الحرس أنشأته بعض المدن الشرقية 
كالاسكندرية والقاهرة. بعد أن كان الحال فيها ى] هو في تونس. وهو فرقة من 
الريفيين تابعة للبوليس ومدربة نصف تدريب على النظام العسكري. تحمل 
السلاح الناري أو الخشبيء. ولا يتجاوز مرتب الفرد من هذه الفرقة» ما يعادل 
0 فرنكا في الشهرء فإذا كان لتونس مائة حارس من هذا النوع فقد انتهى 
المشكل وأمن الناس على راحتهم . 


جريدة (الزمان) 29 أوت 1933 


2 


(1) مدينتان من مدن فرنسا. 
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مستقبل المرأة التونسية 


منل أعوام قامت في هذه البلاد ضجة حول المرأة لايزال صداها يرن في 
الآذان كربياً مزعجاً. ومن أصعب الأمور العودة إلى فتح هذا الباب الذي 
يحرسه غلاة المحافظين ويوثقونه كل يوم بقفل جديد. غير أنها إقفال سيعلوها 
الصدأ وتسقط أثر بعضهاء أو كلها جملة» فهل ننتظر حتى تسمح «الظروف)؟ ب 
لا. 


المرأة هنا يحجبها رجل غيور كالنمر. وأقل ما توصف به غيرته أنها غيرة 
جاهلية صماء لا تخضع مشورة ولا تلين لنصيحة. لا يختلف غيور هذا العصر عن 
الغيور الجاهلي الذي كان يثد بنته حية في حفرة. فهذا يتركها تموت على رسلها 
تعتورها وسائل الهلاك والتلف. خير عنده من أن يذكرها ذاكر أو يسأل عنها 
ساكل . 

وأمام هذا الحارس العنيد يمر رجل يحمل راية الإصلاح والتجديد وهو غير 
كفء لحملها. ويصيح ولم يمرن صوته بعد خاطية الشعوب : اطلقوا حرية المرأة. 

فظن الحارس العنيد أن الرجل يدعوه إلى إخراج نسائه للجلوس في 
القهوات سافرات مع زيد وعمرو وما إلى هذا. فأبى واستكبر وجرد سلاحه 
لمحاربة «المجدد المفسد» وهكذا ابتدأ الاصطدام وساءت الظلنون. فلنترك 
المحافظين والمجددين يتخبطون ونقول: 

إننا لا نعيش الآن في زمن عمر بن الخطاب الذي كان يحمل كيس الدقيق 
على ظهره ويذهب به إلى دار الأرملة واليتيمة. ولا في عصور الخلفاء الذين 
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ينفقون من بيت مال المسلمين على الضعيفات والمنكوبات. إنما نحن في عصر 
المز احمة والمغالبة عصر كثير المطالب والحاجيات» كمالياته أكثر من ضرورياته 
وأشد لزوماً منها. لا يكاد الفرد الواحد يقوم بأود نفسه ويسد كل مطالبه. فماذا 
يقال عمن عنده بضعة نساء يعولهن وهو في حاجة إلى من يعوله؟ إنبن بلا ريب 
في أتعس حالة يقاسيها إنسان في أي عصر من العصور. وإذن من حق امرأة أن 
تتعلم لتعيش من عمل يديها أو قريحتهاء والصناعات التي يحتاجها المجتمع اليوم 
لا يكفي فيها أن تجلس عجوز لتعلم البئات بالإبرة أو المغزل ولكنها صناعات 
أخرى لا بد لمن تباشرها من معرفة القراءة والكتابة وشيء قليل من كل شيء 
ليتيسر لها أن تخدم وتستخدم. ولبس للحارس المجهول حق في إيصاد الباب 
عليها ودفنها في قبر مظلم إلى الأبد. 


إنه يخشى على الصبية من المعلم أو «المؤدب». ويخشى إن هي تعلمت 
القراءة والكتابة أن تراسل الشبان ويراسلوها. . ويعتقد أن فتاة المدرسة لا تخرج 
إلا سافرة رافلة في الحلل الافرنجية» ويزيد أعاذك الله صلابة وتعنتاً بل كلما 
فتحت له باباً وضع فيه صخرة ينزنها الشيطان على رأسه ويفضل أن تبقى المرأة 
محجوبة فقيرة مع العفة. . . 

وليس أوبل على العفة وأضر بها من الفقر والحجاب. فالفقر هو المنجل 
الأول الذي يحصد نبات الفضيلة وأثمارهاء والحجاب هو «الغرارة)2"0 التي تستر 
كل رذيلة وتجعلها بمعزل عن العيون والظنون. 

ليس من الضروري أن يكون المعلم رجلا ولامن اللازم أن تخرج 
الطفلة سافرة فلا حاجة لأحد برؤية وجهها جميلاً كان أم قبيحاً. إنما يراد لها أن 
تكون سعيدة هانئة مطمئنة على حياتها وعفتهاء فالخوف من تعليم المرأة ناشىء 
عن حماقة وجهل» وتفتش في تونس من أقصاها إلى أقصاها عن مدرسة للبنات 
أو شبه مدرسة فلا تجد, فالعقلاء الذين يفهمون الأمور زجوا ببناتهم في المدارس 
الأوروبية يخرجن منها لا يعرفن العربية ولا تعرفهن» وهذا شر عظيم ولكنهم 


(1) كيس مصنوع من الشعر والوبر؛ يستعمله الأعراب الرحل لادخار المؤن. 
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لا يلامون عليه لأن عددهم قليل شأن العقلاء في كل أمة لا يستطيعون إنشاء 
مدارس للبنت العربية المسلمة» وإنما يكون هذا من عمل الأمة جميعاً 
ولا يعارض في تعليم البنت إلا غبي يستر غباوته بالتدين» أو بخيل يخترع 
ا لحجج ويتظاهر باليأس من إصلاح الحال وتبديلها بأحسن منها. 

إلا أن الأمة مستهدفة للمرضة الأخيرة وهي مرضة الموت» ودواؤها كامن 
في هذه المرأة الى لا تعرف الأرض من السماء وهي بجهلها تربي الرجل» 
النذل. الكسولء» الكذاب؛ المرائي» المؤذي؛ الجبان إلى آخر الأشكال التي 
ترونها بأعينكم وتأسفون على وجودها بينكم ) وتودون أن يجتاحهم طاعون 
جارف أو تمخسف مهم الأرض وما هم إلا خريجو تلك الأستاذة مدبرة المنزل 


ومصدر الداء والبلاء . 
جريدة (الزمان) 23 جانفي 1933 
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السيدة ناجية» رضى الله عنها 


العائلة التونسية منقسمة اليوم إلى شطرين: حديث وقديم» فالحديث من 
البنين والبنات قد خسرتهم تونس إلى الأبد. . . أولاد ليسوا بمسلمين» 
ولا مسيحيين» ولا وثنيين صناعتهم لعب القمارء وتسليتهم سب الدين وتبادل 
الكلمات البذيئة. 


وبنات على هذا النحو ولكن بدلاً من لعب القمار يذهبن إلى 
«والحجامين)»<1) ويسفرن أمام من يسمى «البين) و«جورج» و(موريس» أقارب 
أصدقائهن في المدارس . 


وكل أولئك البنين والبنات يتكلمون الفرنسية إذا كان الكلام في أمور 
هامة مثل الحب أو الشغل . فإذا احتاجوا للكلام بالعربية فلكي يقولوا لك: 
يلعن د. . . بوك ويلعن ز. . . أمك أويامبي خ. . . ويامي ز... 


والشطر القديم مؤلف من جهلاء وجاهلات. فالرجال منه تضمهم طرق 
العيساوية. والحبلانية أكثر ما تضمهم الجمعيات الأدبية أو النقابات. والنساء 
يرتمين تحت أقدام المنجمين والدجالين وشيخات الاسطامبالي والأطباء 
الروحانيين . 


ونشرنا في أحد الأعداد الماضية خبر الحرايري المتقاعد الكسول الذي 
يداوي نساءعنا من العقم ببركة النبي والإمام على. 


(1) الحلاقين. 
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ونسوق إليكم خبر الفتاة الشيخة ناجية القاطئة في حي «الحجامين» والتي 
أصبح لها سلطان على عقول فريق عظيم من نسائنا. 

بدأت السيدة ناجية الخطوة الأولى قِ الولاية بأن غادرت دار أهلها مع 
أحد الفتيان» وأبلغوا عنها دوائر البوليس إلى أن عثروا عليها في صحن السيدة 
المنوبية('2 بعد أن تركها الذي صحبها معه. إلا أن الفتاة أبلغت أهلها بأن 
هرويها ل يكن لغير السيدة المنوبية التي أفاضت عليها الولاية والكشفة وخلعت 
عليها لقب سيدة. 

وذهبت السيدة الطاهرة إلى دارها معززة مكرمة» وأسبغت عليها 
«البروبقاندة) 22 اللازمة» فأقبل عليها سيداتنا المغفلات بالهدايا والوعدات من 
نقود وعروض» والتف حول الفتاة رهط من عجائزنا الفاجرات. بعضهن يندس 
بين الزائرات ويتعرف أنخبارهن ويسبق بها للسيدة ناجية لتفاجئهن بها والبعيض 
يشتغلن في «السرفيس)»37) الداخلي. وهذا (السرفيس) ينقسم إلى عدة وظائف. 
تشغل الوظيفة الأولى امرأة تتفقد الزائرات وما يحملن من المحدايا فترفض كل 
زائرة تحمل هدية تافهة كالشمعة أو ليئرة الريت. 

ويشغل الوظيفة الثانية عدة نساء يجبرن كل زائرة على الاستحمام قبل 
الدخول على السيدة ناجية الطاهرة التي لا تحب غير المطهرات. 

وعملية الاستحمام التي تجري للنساء تذكرنا نحن الرجال بما يجري 
لبعضنا في حي سيدي عبدالله قش عندما يتجرد من ثيابه. فلا تكاد الزائرة تخلع 
ثيامها حتى يطالبها النساء بأن تدفع قبل كل شىء ثمن سطل الماء المقدس الذي 
سيصب على بدنهاء ولايقل ثمنه عن حمسة فرنكات كاملة للفقيرات» وقد 
لا تجد الزائرة في جيبها غير فرنكين أو ثلاثة فيأخذهها منها ويطردها مضروبة 
بالقباقب مسبوبة الآباء والأجداد» مغضوبا عليها من ولية الله ناجية. أما الزائرة 
(1) ولية من وليات تونس لها مزار معروف يرتاده الناس . 
(2) الدعاية . 
(3) الخدمات. 
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الي تدفع أجرة الحمام مضاعفة» وتثبت أنها ستدفع بقية رسوم الزيارة فيدخلنها 
على ناجية مزفوفة بنشيد طويل هذا نصه: 

نادوا على لد نادوا سيسلده بلغ مرادو 

تتمشل كيف العصفور تخرج من تحت الحجبة تدور 

وسخابها يلعج لعجان نكي.. حاف :. اتسيف 

يا داحل ثبت ساقيك خروجا راو تعطيك 

1 ضربة علْمُسلان 

فإذا دلت الزائرة إلى ل البرزخ الأعظم وجدت سيدتنا ناجية جالسة تخلف 
بتار لأنبا تكره أن تقع عليها أعين البشر. ووجدت موظفات أخريات يأمرنها 

بغض البصر لآن نور النلبي (صلى الله عليه وسلم) ينبعث من خلف الستر. 
ومن نظر إلى نور النبي يعمى . . 

وتبدأ ناجية من خلف الستار هذيانها بصوت خافت وجمل مضطربة 
والموظفات يفسرن ما تقول: 

فمن نبواءاجها المشهورة أن أحد السماسرة أفاء الله عليه بشغلة كسب منها 
مبلغاً وافرا من المال. فبعث زوجته لتستشير ولية الله ناجية هل يشتري بالنقود 
قطعة ملك أم يشتري بقراً يربيه فأفتت ناجية بأن الرجل لواشترى الملك 
فسيقبض الله روحه في ظرف ثمانية أيام . وبخير له أن يشتري البقر فاشترى البقر 
ولكن الله قبض أرواح البقر كلها في ظرف الثمانية أيام وبقي الرجل على قيد 
الحياة , 

ولا يزال الإقبال عظيًا على السيدة ناجية. 


حسبنا أنفسنا وقد هجرنا المساجد ونسينا القرآن وانغمسنا في المعاصي أننا 
سنترك أيضاً الخرافات لنكون كالفرنسيين أو الأمريكان أو بني إسرائيل. 


ولكننا لامن هؤلاء ولا أولئك» وحسينا الله ونعم الوكيل . 
جريدة (الشباب) 16 جانفي 1937 
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«الهروين» في الحمام 


عند بعض العائللات والبلدية)0) وصيفة من النوع الأسود الجميل. 
يدللونها ىا تشتهي » وإذا كانت العائلات البلدية تحتفظ بمثلها للكنس والمسخ 
وغسل الصحون» فهذه العائلة تكتفي من وصيفتها بالجلوس على الأرائلك أمامها 
وباكو السواقر)2» «البالطو)”22 و «الكاميل)»*2 وأدوات القهوة والشاي . 


السبدات) إلى الحمام وفي مقدمتهن الوصيفة. 


اغتسل من اغتسل واستلقى على الفراش من استلقى. وخرجت 
وجوزفين باكير» بقامة خيزرانية لامعة وجلست في المكان اللائق بها على الفرش 
بين السيدات والأوانس» وبعد أن مشطت شعرهاء وجملت شكلهاء وتناولت 
بعض الأكولات الخفيفة أخرجت من حقيبتها حكة صغيرة من العاج تحتري على 
مقدار من «الحروين)*) تحسدها عليه معامل «ميرك» الألمانية. وتناولت 
وبسلومة)70) معدنية جرعتين متواليتين أرسلتها إلى أعماق الأنف الآثم» ثم 
أشعلت السيقارو الأول وأخذت في مباسطة حريفات الحمام» وممازحتهن 


(1) تسمية (البلدية) تطلق على سكان مدينة تونس. 
(2) علبة السجائر. 

(3) نوعان من السجائر. 

(4) نوع من المخدرات الصناعية. 

(5) ريشة قلم الحبر 
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بالتكات الظريفة المرتجلة حتى أثارت ضجة من الضحك دار لا الدم. وتوردت 
الوجوه والأيدان فوق ما فعلت مها حرارة الحمام . 


نحن نستقي هذا الخبر من مصدر نثق به أكثر مما نثق بالمصادر الرسمية 
وشبه الرسمية. ونعلم إذ ننشره أن بوليسنا النزيه يعض أصابعه غيظاً على 
القوانين التى لا تبيح له مهاجمة حمام كهذا الحمام. ولكننا قمنا له بواجب 
الإرشادء وعليه هو اتخاذ الإجراءات لمنع شرب «المروين» إلى العائلات الشريفة 

سواء في الحمامات أو بيوت النوم . 
جريدة (الشباب) 6 نوفمبر 1936 
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توئس د تعيسر ف الأحلام 


في استطاعة أي شخص من سكان تونس أن يشتري من بائع الدخان 
علبة من ذلك النبات الأخضر الذي يسمونه «التكروري) فيد خنبا ف الغليون. 
ويبيت حالاً ضائعاً في عالم مزين بالقصور والحور العين» كما يفعل الصيني في 
كانتون . 

و «التكروري» هو القنب أو الشانفر الذي يستخرج الحشيش من أزهاره. 
إلا أن النوع الذي يباع هنا لا توجد أزهاره بمادة الحشيش, أو أن الزراع يجهلون 
استخراجها. ولذلك تستعمل أوراقه نفسها للتدخين, وهي لا تقل في التخدير 
عن الحشيش نفسهء أو الأفيون إذا أكثر منهاء ويصل مدخن «التكروري» إلى 
درجة الإدمان فلا يستطيع الاستغناء عنه. ويرتقي في تناول الكمية حتى لا تكفيه 
العلبة الواحدة أما الأثر الذي يحدثه هذا النبات في مدمنيه فهو الذي نتحدث 
عله الآن. 

الأنفاس الأولى من هذا النبات المبارك تظهر لذيذة مريحة للأعصاب» 
مفرحة للنفس» تنتقل بك من جفاف الحقائق إلى مبجة الخيال» فترى في كل 
شيء يقع عليه بصرك جملا كانك كنت في غفلة عنه. ولاتزال في طلب المزيد 
من الأنفاس ليتضاعف إحساسك بجمال العالم. . . 

هذه الخيالات المكذوبة تكلف الأعصاب جهداً طائلاً قد تظهر عاقبته 
السيئة من أول مرة. عندما يشعر المدخحن برد الفعل. فبعد أن كان يستلذ بالنظر 
إلى الخد الأسيل والزهرة الناضرة, ينقلب في نماية السهرة حزيناً متشائمًا يفر من 
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كل شىء. ويرى الدنيا بمنظار أسود حتى أنه يبيت في فراشه نادماً انام العودة 
إلى التدخين: ولكنه يستيقظ في صباحهء متوتر الاعصاب» شاحب اللون 
لا بطيق المناقشة في أي أمر ويظل يقاوم هذه الحال عدة ساعات» من نباره إلى 
أن يوحى حي إليه الشيطان بأن فرجه في تقبيل الغليون «السبسبي)0) فلا يكاد يلمسه 
بشفتيه حتى تعود إليها الابتسامة ويسخر من ملاك التوبة الذي زاره في أمسه, 
وفي هذه الحال يندفع إلى زيادة الكمية» وهكذا دواليك. 

ويمر الدور الأول أي دور الأحلام اللذيذة بسرعة كأنها مرور شهر 
العسل. وفي الدور الثاني يكتفي المدخن بالتخلص من الضيق الذي يعانيه في 
اليقظة» ولا يعود يشعر بكل الأحلام الزاهية. أما في الدور الأخير فقد يصبح 
خيواي لا فائدة منه ويفقد شخصيته تاماً ولا يبالي بكرامته لقا وسواء عنده 
الفضيلة والرذيلة والخير والشر. 


والذي يؤسف له أن معظم مدخني «التكروري» من طبقة العمال». وقلما 
تجد مغهم من ينجح في عمله. أو يثابر على تحصيل عيشه أو يصدق في وعدهء 
وكلهم فقد قوته الحيوية؛ وعلا وجهه الشحوب والاصفرار وتدمرت أعصابه 
قاماً. 

على أن الخيالات التى تحدثها المكيفات إن حركت بعض أذهان المثقفين 
مؤقتاً س كالكتاب والشعراء والرسامين ‏ وأعانتهم على عملهم فإنها لا تعين طبقة 
العمال على الإنتاج» ولا توجه إرادتهم لغير الشر. فالتكارلي © إذا انعقدت 
حوله سحب «التكروري» لايفكر إلا في الغايات الحقيرة» يسعى إليها بأسفل 
الوسائل» وقد يرتبك وينسى غايته. ويشتغل بالوسيلة ويجعلها غاية. 

وحسبية امون يما أن المكيفات تعينهم على الاختلاط الجنسي» 
وتحسن في أعينهم الدمية المعبودة أضعاف حسنهاء والواقع أن المسألة تأتي بعكس 


(1) غليون مصنوع من القصب كان يستعمل في تدخين التكروري, وبعض أنواع المدخنات 
الأخرى. 
(2) متعاطي المخدرات. 
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ما يقصدونء. فذلك الحسن الذي يظنونه قد تضاعف في أعينهم باق على حاله 
م يزد مثقال ذرة» وإثما هم الذين تضاءلت نفوسهم وصغرت حتى رأوا الصغير 
كبيراً بالنسبة إليهم» وحتى رأوا حسناً ماليس بالحسن. ويمكنك ملاحظة 
المدمنين في مجالسهم حيث حيث:. يضحكون من لا ثيء» وحصزنون 34 لا شيء. 
العائن: وطن علس مانت لا يبدي حركة فرح أوحزنء را م3 أن يجر 
على نفسه اللوم والانتقاد. وليس سكوته رغبة منه في الهدوء ىا يظن البعض» 
والأصح أ نه يكتم في صدره ثورة كبرى ار والأثسجان تعذبه 
وتقلق ضميره وهذا يرتاح إلى سماع الموسيقى أوأي شيء من المسليات 
السخيفة . 

قلنا إن مدمن المخدرات إثما يعد نفسه لمقابلة المرأة ليعجب با وتعجب 
به ولكنه يعد نفسه على أسوأ حال إذ يقابلها تحذول الأعصاب, فاقداً لقوة 
الرجولة لا يستطيع إخضاع أنوثتها الوديعة لأنه هو نفسه وديع كالحمل. ولذلك 
تر أن النساء جميعهن حتى الفاجرات منهم مجمعات على احتقار مدمني 
المخدرات . : 

وهكذا ترئ أن المامرن لاخير فيه لا للمراة: ولا لصتاععة ولا لوطنة 
ولا لنفسه والمصيبة أن عدد المدخنين قد يفوق 90 في المائة من السكان. 
ولا نقول أنهم جميعا من الوطنيين التونسيين وإنما يوجد فيهم عدد غير قليل من 
الأجناس لاحي تدخنه بر وعلناً. 

قيل أن موسيو بيروتون22 قد فكر في إبطال هذا النبات مهما كان دخله 


لخزينة الدولة. ولعله فاعل ليفوز بالأجر والثواب. 
جريدة (الزمان) 17 جويلية 1934 


)1( مارسال بيروتوت المقيم العام الفرنسمي على تونس خلال هذه الفترة , 
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مكافحة التَسوّل 


يشاهد عابر السبيل في العاصمة التونسية» وغيرها من مدن هذا القطر 
أشخاصاً مختلفة ألواهم وأجناسهم. يحترفون صناعة التسول ويرتجون من المارة 
نفحهم بعض الدراهم» ويستعملون لذلك أنواعاً كثيرة من الأغاني والأناشيد 
المثيرة لعاطفة الرحمة. والشفقة» وهم بين متباكِ ومتمارض. بحيث يكاد 
الإنسان لا يفرق بين الحقيقة والباطل» من أعمال هؤلاء المشردين. 

وكان التسول من آثار المسغة والحاجة. فأصبح اليوم صناعة لما قواعدها 
الخاصة. يجب على محترفها حذقها. وإذا نظرنا إلى هؤلاء المتسولين نجد الكثير 
مهم من عرب البادية الذين أناحت عليهم سنو القحط والجوائح بكلكلها 
فتركت بيوتهم بلقعاً. ومراعيهم قاعاً صفصفاً فافتقدوا الضرع والزرع وأخذوا 
يجوبون الفياني والقفار إلى أن انتهى بهم المطاف إلى المدن والحواضر. وهذا 
الصنف من المتسولين يجب أن تمد له يد الإعانة» ويقع إمداده بوسائل العيش 
والحياة» كفتح المعامل والمصانع في وجه أفراده. وإحداث الأشغال الدولية 
الكبرى, وتشغيلهم فيها كي يتغلبوا على ماهم فيه من الخصاصة والفقر. 

وهذا ما فعلته غالب الحكومات والدول الصناعية» بالنسبة لقسم من 
أقسام سكاءها وهم العملة والصناع الذين أغلقت في وجوههم أبواب المعامل 
والمصانع , وهذه أحسن وسيلة لمكافحة هذا المرض الاجتماعي المخطر. أما 
الاقتصار على دفع إعانات وقتية» فهو بمنزلة المسكنات التي يمنحها الطبيب إلى 
العليل لإراحته زمنا قصيرا وسرعان ما يرجع إليه المرض القديم . 

هذا وهناك قسم من المتسولين قد احترفوا التسول» واتخذوه صناعة لهم 
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وهؤلاء هم وسائل عديدة. فمن ذلك جمع الإعانات لتجهيز ميت وإرجاع 
غريب إلى وطنهء أو ختان يتيم أو تجهيز يتيمة إلى غير ذلك من وسائل النصب 
الذي لا شك فيه. 

وهؤلاء يجب أن يطبق عليهم صارم العقوبات التي نصت عليها القوانين 
الحزائية, ولا تأخيل السلطة العامة فيهم رأفة ولا رحمة بل يجب أن تصيلوا: ناز 
ملؤها الاحتقار والازدراء؛ والإهانة, والتعذيب. ذلك لأن هؤلاء قد توصلوا 
بما يستعملونه من وسائل المكر والخديعة إلى جمع أموال ذريعة ملكوا بها أملاكا 
ظاكلة واضيحوا أغنياء في أطمار فقر مزيف. 

ومن يوم لآخر يطالع القراء في الصحف أخبار هؤلاء النصابين وغيرهم» 
من استعملوا العجز مطية لاستدرار الأموال من أكف ضعفاء الإرادة» ومن كان 
ظنهم حسناً فيهم. ففي الأسبوع الماضي ذكرت الصحف أن بعض المتسولين 
الذين يطوفون «بالبخور» على محالات للسكني والتجارة والصناعة» قد اخمتلست 
له ثلاثون ألف فرنك جمعها كلها من صناعته وهو يرتدي في حياته الماضية كلها 
أنثنالا ماققة تتشعر الأبدان من زؤيتها. 

ومنذ ثلاثة أعوام نشرت الصحف المحلية أيضاً خبراً من الغرابة بمكان. 
وهو أن ععجوزاً كانت احترفت التسول منل عهد بعيد أمام «الكاتدرال»التونسية. 
ولا توفيت تركت ثروة طائلة» منها بناية شاممة ذات أربع طبقات كل طبقة 
تشتمل أربع منازل كائنة خارج باب البحرء وإذا علمت أن المنزل الواحد يمكن 
أن يكون دخل كرائه في السنة ثمانية آلاف فرنك فقط. وضربت هذا المقدار في 
عدد المنازل أمكن لك أن تتصور دخل تلك العجوز اليومي. ومع ذلك فقد 
مكثت في صناعتها إلى آخر يوم من حياتباء ولم يكشف سرها هذا إلا بعد ماتها. 

هذان مثالان من الأمثلة التي يمكن أن نستشهد بها في هذا الباب. 


نعم 3 الإنشان 0 هل هر . 0 و أحد كبار الحريةر 
مسا عاص الت كردم أن عار 
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الحكومة والشعب على تأسيس ملجاً للفقراء والعاجزين» تضم بين عرصاته كل 
من وجدته محترفاً لهاته الصناعة الأثيمة وبذلك تكفينا شر مؤونة هاته ايوش 
الجرارة التي تواجه الإنسان أيندا حل وارتحل, وأصبح عددها أكثر من عدد 
المتصدقين . 

وتأسيسن :هذا الها لا يكات ‏ القاقمين: ب مصاريق طائلة + إذ مههتة 
تقصر في مبدء الأمر على التموين فقط. ثم توسع بعد ذلك في الإكساء ثم 
السكنى. وإذا ذكرنا الحكومة فنحن لا نقصد من ذلك إبراء ساحة البلدية التي 
تتحمل أكبر قسط من أقساط هذا المشروع, الذي قامت ببعض منه حينا 
أسست الأوى الليل؛ وإن كان غير موف بالمراد لبعده عن الحالة الأهلية من 
جهة؛ وتقصير أعوانها وأعوان الحفظ في جمع وحشرهم فيه إلا أنه على كل حال 
سد ثلمة لا بأس بها. 

هذا ما رأيناه واجباً في هاته المسألة» وعسانا نرى من ذوي الحل والعقد 
أذناً صاغية لتنفيذ هذا المشروع العظيم . 


جريدة (الزمان) 31 أكتوبر 1933 
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لما كانت صناعة التسول من أرذل الوصمات التي تشوه وجوه الشرقيين» 
وتعمل الأمم الراقية على إبادتها فقد اهتمت جريدة (الزمان) فكلفت أحد 
مندوبيها بكتابة تقرير عن أحوال المتسولين. وها هو نصه: 

لا توجد أرقام ثابتة عن عدد المتسولين» ولكن لما كان كل شارع في تونس 
يجلس على جانبه المنسولون والمسافة بين الواحد والآخر من عشرة أمتار إلى 
خمسين مترأً فيمكئنا القول بأن عددهم يقرب من العشرة الاف. 

أنواعهم : يسترعي النظر في هذه الطائفة أعرابيات رشيقات القامات 
تعلوهن مسحة مشرقة من الجمال» ولبسهن ممثل الأناقة البدوية» وكثيرات منون 
يتحلين بالأساور والعقود الفضية. وني آذانهن الأقراط الواسعة: وهن يباشرون 
الصناعة مباشرة محترف حاذق يرثها عن الآباء ويورثها الأبناء. تتعرض إحداهن 
للمارة بخفة وابتسامة فيها شيء من الذل الممزوج بالدلال» ولا ترجع في الغالب 
إلا بالنقود. ولا يقال لؤلاء البدويات تونسيات أو طرابلسيات وإثما هي طوائف 
متفرقة في جميع أنحاء العالم بينها وبين البوهيميين صلة ناريخية؛ وتناسب عريق» 
ومعظمهم يتسول من طريق قراءة الكف والضرب با حلزون والمحار. ولكن 
البوهيميات بوهيميات تونس لا يباشرن هذه الوسائل ولعل ذلك من عدم وجود 
السياح في هذه الأيام, والذين يعذرون على التسول أصحاب العاهات لا سي| 
العميان» ومن الفضول البحث في شأهم مادامت العاهات حجة شفع هم 
ولا مناص الهم عن التسول مالم تشد لهم مؤسسات الإحسان ويجبرون على 
الإقامة فيها. 
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أما الأنواع البغيضة التي تستشير الغيظ في النفوس بدلاً من الشفقة 
والرحمة فهم أولئك الرهط الأشداء الذين فقدوا الكرامة الإنسانية» وقعدوا عن 
العمل أ كان؛ وهم الذين أردت أن أخصهم بمقالي» وقد يكون بينهم من لم 
يرق ماء وجهه إلا في هذه الأيام المنكرة» وهؤلاء يمكن معرفتهم من أصواتهم 
الخافتة وأيدييم تنكمش حياء. ولكن أصحاب الأصوات الرنانة» والصلابة 
البدنية الهائلة الذين يطوفون أرجاء المديئة بأناشيدهم المزعجة, لا يجب السكوت 
عنهم ) وقد وددت لو أتيحت لي معاشرتهم ومعرفة أحواهم , 

وقفت أمسح دان عند «(شيات)17) 5 الطريق فجاء شاب في الثلاثين 
رث الأطمار وجلس ا من «(الشيات) وبدأ يصيح : 


«ربي يخلص وخلك 
ربي يعمر محلك» 
وحانت منه التفاتة فرآني أنظر إليه» فوجه لي شطرة من ذلك الشعر 


ني انق موع الونس ١‏ 

ألا أنا من أريانة. 

وأخحذ يقلبني بنظره ليتعرف كنه سؤالي والفائدة منه. فقلت: 

ويش نية الخدمة الي عندك؟ 

والواقع أنني عجلت بعرض الخدمة عليه قبل أن أفكر فيها فوقفت أعصر 
ذهني لأخترع له خدمة تناسبه فعاجلني بهذا الطلب: 
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55 مال هات سيقارو. 

فقلت وأنا أعطيه السيقارة: 

اللخقدمة هي غسل «دبوزات)0) فارغة بالماء الساخن وحصى 
الرصاص» تخدم عشر ساعات في اليوم بإثني عشر فرنكاً. 

فأشعل السيقارة وقال والدحان تبس قُِ حلقه : 

أنا كيف نطلب نصور 10 وإلا 15 فرنك ما حاجتيش نخدم (ونظر 
عمننا وشمالا وقال) راني مريض . وكان «الشيات) قد فرغ من عمله؛ وأحرجت 
عذة صوارد من جيبى لأنقده أجرته فبادرني الطالب: 


قوم أخدم . 

فأعرض عني هازثاً ورفع عقيرته بالنشيد المعروف: 
دحي لفن عاك . 

خأو عكر لت 

ربي يفرج كربك. 

ربي يفرّح قلبك. 


جريدة (الزمان) 21 فيفري 1933 


(1) زجاجات. 
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افتتح هذا المعرضص ف هذا الشهر بمديئة تونس بجانب حديقة (البلفيدير) 
وم تدع إليه الصحافة العربية على ما تعلم. ولا عتاب على إدارة المعرض 
ولا ملامة فقد زرناه من جيوبنا. 

وقد سمي معرض الفئون المنزلية» وأقل معروضاته كانت الفئون المنزلية» 
وأكثر ما يلاحظ فيه أدوات التنوير والمفروشات المعروفة. وقد كانت مساحة 
المعرض وعدد المخازن المفتوحة عليه ثما لا يسمح بتسميته دوليا. 

غير أن الزوار قد وجدوا بعض التسلية في الألعاب اللوناباركية0'؟» ومن 
فاته رؤية المخترعات المنزلية الحديثة التي ظهرت أخميراً في معرض باريس 
السنوي ل يفته هنا أن يطلق البندقيات في كشك الهدف. أو يربح عصفورا 
أو لعبة» أويدور في الأراجيح الأمريكية. 

والعادة أن العنصر التونسى لا بميل كثيراً للألعاب فقد كان زواره في كل 
يوم لا يتجاوزون العشرة وسط ألوف من الأوروبيين. 

الشحم الأسود: 

المهندسون الذين كانوا يخططون مديئة تونس لم يكن في حسباءهم أن الزمن 
سيأتي بمخترعات جديدة؛ مثل عربات النقل «والكريطات)©2) فلم يسخوا على 


(1) ألعاب التسلية . 
(2) العربات التي تجرها الحيوانات. 
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الشوارع بأكثر من مترين من الفضاء. ولعل هذه المساحة كانت تضيق بالجمل 
الموقر الذي كان من وسائل النقل ني ذلك العهد. واليوم عندما تمر «الكريطة» 
ذات العجلتين الكبيرتين يضطر المارة إلى الوقوف على الجانبين؛ في أركان وعلى 
أبواب البيوت حق تمر صاخبة بحمارها وسائقها. وقد يصطدم سائقها مع سائق 
آخر فينزل كل منه| عن مركبته ويأخذان بتلابيب بعضهها ويتشاتمان» والناس 
وقوف ينتظرون» ومن حدثته نفسه بالمرور من الساحة الضيقة الباقية بين الحائط 
والمركبة فلا غنى له عن «نيشان) أسود يزين ملابسه. 

ومعظم الناس يرتدون البياض لا سيا السيدات. 

وكل عربة في عجلتها سوائل من الشحم الأسود تكفي لتلويث ملابس 
سكان تونس أجمعين . 
عجلات مكشوفة وفي أقل بلدان العام تمدنا يوجد أغطية لمثل هذه العجلات 
الظاهرة الأذى. ولا يمكن القول أن إدارة الانتيكات مثلاً تعارض في ترك هذه 
الأقذار. 

جريدة (الزمان) 21 فيفري 1933 
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بقدر مايسرنا وجود الجمعيات الخيرية في هذه البلاد الفقيرة» يغيضنا 
ويكيدنا أن نراها على شكلها الحالي الذي لا يعرفه أحد. نحن نسمع بوجود 
هذه الجمعيات: الجمعية الخيرية الإسلامية. وجمعية أحباء الطلبة. والمعروف أن 
الأولى تعول اليتامى والأرامل. والثانية تمد الشبان الفقراء التونسيين الذين 
يرحلون إلى فرنسا لطلب العلم. ولكننا نر الأثر الواضح لأعمال هاتين 
الجمعيتين. وذلك بلا شك نقص معيب. فالعادة لأي جمعية خيرية أن تنشر في 
كل عام تقريراً عن دخلهاء وعن مصادر التبرعات التي تصل إليهاء وأسماء 
المتبرعين. وتبين كذلك المصادر التي صرفت فيها الأموال الموهوبة» ليطمئن 
المحسن المتبرع على ماله ويعرف أن إحسانه وضع في محله. وليمتنع سوء الظن 
على من تحدثه نفسه بالطعن في ذمة المشرفين على هذه الجمعيات . 

وقسمًا بالله أنه لا يكفي أن يقال أن لتونس جمعيات خيرية فأتبرع أنا وأنت 
بما تجود به أنفسناء وأنه لا تطيب نفوسنا لعمل الخير إلا إذا عرفنا أنه سيصل إلى 
مستحقيهء فوقوف هذه الجمعيات موقف اللمترمت المستتر لاايرضي المحسنين 
ولا يسكت المتقولين عن الثرثرة بالحق والباطل. 

جمعياتنا الخيرية خلقت لنا فضائح يترفع عنها الأفراد المبتهلون. فواحدة 
منها قد شنت غارة كبرى على راقصة وفدت إلى هذه البلاد لأنها عجزت عن 
التبرع لا إلى شبيبتنا الفقيرة المسكينة في أوروبا ليعود إلينا أفرادها أطباء 
ومهندسينء ومحامين» ويشاء الله العزيز القدير أن يرسل هؤلاء الطلبة كلمة إلى 
صحفنا اليومية يقولون فيها ما معناه: 
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«أيها الذين يجمعون الأموال باسمناء قل مسنا الضرء منذ ثلاثة أعوام 
ونحن نستغيث بكم ولا نغاث, ونسترحمكم ولا راحم. وكتبنا لكم ولا مجيب» 
فهل لنا أن نعتمد عليكم؟ أم نوكل أمرنا إلى أنفسنا وننسى وجودكم)؟ . 

هذا هو الذي سمعناه. 

أي أننا حين تبرعت بديعة مصابني بمبلغ 12 ألف فرنك نقداً عرفنا مورد 
جمعياتنا الخيرية» وللآن لم نعرف الوجه الذي تنفق فيه الأموال. وإذا كنت 
متعرضاً لفعل الخير فمن القبيح جداً أن يراك الناس وأنت تأخذ ولا يرونك 
وأنت تعطي. هذا أو بعضه مجلبة لسوء الظن وامتناع الناس عن عمل الخير. 
وكفى بذلك هدما للجمعيات الخيرية. إلى هذا السطر من هذا الكلام لم نطعن 
في ذمة القائمين بأمر جمعياتنا. ولكنا نريد منهم أن يقتدوا بالجمعيات التي من 
هذا النوع في أوروبا والشرق الراقي فتنظم حساباتهاء وتصدر في كل عام تقريراً 
لا يكلفها شيئاً عظيرّاء فتذكر أسء المتبرعين ووجوه الإنفاق لأن معظم المتبرعين 
يسرهم أن تذكر أسماؤهم في سجلات المحسنين وبذلك يقتدي مهم غيرهم . 

نرجو أن لا تحمر الوجوه. وتنتفخ الأوداج لهذه الكلمة الصريحة والسلام . 

جريدة (الزمان) 2 أفريل 1935 
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ككروتفتال 1987 


هذا عيد ظاهره المسخرة والمزح, وباطنه الجد والنقد. وفيه يرى المستعبر 
أساليب النقادين والمتمسخرين؛ فيخرج منه بفوائد لا يفطن إليها الذين ينظرون 
من الظاهر. 

الكرنفال محاكاة للأشكال المضحكة التى يراها الإنسان في غير إبان 
الكرنفال» وكأنما ينتظر الناقد هذه الفرصة ليهزأ بالأشكال الممسوخة ويعرضها 
قٍِ معرض المزل والزراية ولا يحجم عن جعل شخصه الة لذلك الهزل وتلك 
الزراية. 

وأنت ثرى طيلة حياتك أشخاصاً يرتدون الملاس التاريخية ويبالغون ف 
زخرفة أنفسهم بالأمر, والأخضر. والأزرق» والأصفر. والمنقوش » والمذهب» 
واللامع والموبر» وترى آخرين يلفون أعناقهم أويغطون رؤوسهم ببشاكير 
الحمام. ونساء يسرن في الطريق مئتزرات بأقمشة ملونة تصلح أن تكون ستائر 
على الأبواب. أو أغطية للحيطان أو الموائد. ترى كل هذا وتكظم الغيظ وتنتظر 
يوم الكرنفال لتشفي غليلك بتقليد هذه الأشكال الممسوخة ليفطن أصحابها إلى 
عيوهم» ويعرفوا الفرق بين الحد والهزل فينقحوا أشكالهم أو يغيروها. 

في يوم الكرنفال تقع مباهج ومضحكات كم تقع مواعظ وعبر. 

تجد أن أحد رجال فندق «الغلة»2'0 يملا جيوب بنُوزته بكمية عظيمة من 
النقود فييصر في شارع (جول فيري)*) عدة نساء من بنات عمه يمشين متلفعات 
ا ل 
(1) سوق الخضراوات والغلال بتونس العاصمة . 
(2) شارع الحبيب بورقيبة الآن. 


142 


بمثازرهن البيضاء وسط زحام «المبرنطين)7©: فيهزه الشوق ويدفعه الحماس إلى 
اتباعهن. وملاطفتهن واستدعائهن إلى مركبة تطوف بهم المديئة وضواحيها, 
فلا يبخلن عليه بإجابة الطلب. ويدخل معهن حانة من تلك ال حانات الخلوية 
فيراهن يرتشفن الكؤوس من تحت النقاب في خجل وحياء وخفر ودلال» 
فيلتهب شوقه وتسخو يده. ويستكثر من طلب المشروبات إلى أن يتم الاتفاق 
على الذهاب إلى مكان مستتر في الخلاء أو المدينة» حتى إذا حلت ساعة الوصال 
رأى أمامه أربعة من رجال من «السيسليان)22 أو اليهود أو غير ذلك, وكلهم 
فحول ذوولحية وشارب كشارب عمرو بن معد يكرب الزبيدي . 

وترى شيخاً يمشى على عكاز يكلل هامته تاج من الشعر الأبيض» وقد 
ارتدى بدلة من ألوان قزح. وزخرف نفسه بالمداليات والمعلقات فتلوي وجهك 
عنه ولا تعنى بأمره. وهوفي الحقيقة فتاة من تلاميذ الليسى خرجت تتمسخر على 
الشيخوحة وعلى الشبيبة في وقت واحد. 1 

وأنت إذا شعت فصحح ظنك في الكرنفال» ولا تحسبه عبئاً ومجائة لترويح 
النفس لا أكثر ولا أقل. وانظر في شكلك أمام المرآة لعله كان من الأشكال 


المضحكة التي رأيتها في الموكب وأنت لا تشعر. 
جريدة (الشباب) 12 فيفري 1937 


(1) الذين يلبسون القبعات. 
(2) من أبناء مديئة صقلية الإيطالية. 
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السياحة في تونس 


من الجائز أن تكون تونس في مقدمة البلاد التى يقصدها أكبر عدد من 
السياح في جميع الفصول. في مصيف رخيص التكاليف للطبقات الصغيرة 
والمتوسطة. ومشتىْ بديع للأغنياء الراغبين في حرارة الشمس المعتدلة. وعدا 
مناخها الذي يكفي وحده لجلب السياح. فهي من أغنى بلاد العالم بأثارها 
الفرطاجنية والرومانية ثم العربية. 

ولكننا مع الأسف لا نرى في اسغلال هذه الثروات مجهوداً يذكر. لا من 
الحكومة ولاامن الشعب بقسميه الوطني والأجنبي . فالسائح لا يكاد يضع هنا 
قدمه حتى يأخذه الملل ويختصر مدة إقامته. لأنه لايجد راحته إلا في القسم 
الأوروبي من المديئة» وهو بأسعار فنادقه ومطاعمه ومقاهيه أغلى من باريس مع 
خلوه من مباهج باريس ومسرّاتها. 

ولا شك أن غاية السائح هي رؤية المديئة العربية نفسهاء ومخالطة العرب 
لا أولئك الافرنج الذين فر منهم وجاء إلى هنا. وكان من الميسور أن يكون في 
المديئة فنادق على طراز شرقي تستهوي السائح وتحبب إليه الإقامة عندنا., وهو في 
تونس من الوكالات القديمة والقصور العتيقة الواسعة مايمكن تحويله إلى هذه 
الغاية. كما أن المديئة العربية نفسها موضوعة اسرًا تحت إدارة «الأنتيكات)2»77, 
وفعلا تحث الزمن الذي سيتولى إبادتها وتخريبها شيئا فشيئاً. وكل ما تعلم عن 
تلك الإدارة أنها (تحافظ) على إبقاء المدينة بشكلها الحالي. 


(1) إدارة الآثار. 
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ومن قواعد المحافظة على المدينة أنها تحرم بناء دور ثاني فوق البناء ى] هو: 
دكاكين بائسة المنظرء وهي لسوء الحظ كثيرة. وقد تظن الإدارة أن هذه الأكواخ 
تخلع على المدينة ثوب من الجمال الشرقي يسر أنظار السياح. وأيٍّ عين تسر من 
رؤية البؤس والأقذار؟. نؤكد أن السياح يبربون من هذه المناظرء ويعودون إلى 
بلادهم بأسوأ الذكريات عن تونس. 


وعندنا من المباني والمناظر والشوارع ما يستحق العناية ولكنه مهمل. فهذه 
الشوارع المعقودة على الأعمدة والتى تستلفت حقاً نظر الأجنبي تكاد تهار. فقد 
شققت جدرانهاء وسقطت قصورها وما فيها من نقوش جميلة» وأصبحت مشوهة 
كريهة المنظر. والظاهر أن هذا التشويه يعد من «الأنتيكة». وكلم| زاد ازدادت 
قيمة (الأنتيكة) نفاسة. وعندنا من القصور التي يملكها الأفراد ما يعد أية في فن 
البناء التونسي . وترى من واجب هله الإدارة أن تتفقده وتحافظ عليه رغمًا عن 

ملكية أصحابه له. لاسيها أن هذه القصور تخرج الآن من أيدي ابذهم 
الواحد بعد الآخر وتباع بالمزاد العلني بواسطة المحاكم, والمشتري دائا أجنبى جنبي 
قد أصبح القصر الجميل الذي كان أحصن من عرين ل 
مساكن, في كل غرفة منه عائلة من أخلاط الأمم. ولله ذلك البهو الجميل 
ذي القبة المذهبة تسمع تحته نشيش المقلاة» أوتنشر فيه السراويل. وبجانبه 
المقصف الذي كان محبا للدرر اليتيمة يرن فيه السطل» وطشت الغسيل. فمثل 
هذا القصر عندما يقذّر عليه البيع يجب أن تكون إدارة الأنتيكات أول مشتر. 
وعندئذ إنها تحافظ حقاً على المديئة وجمال المدينة» ويجد السياح ما يرغبهم في 
المجيء 1 إذا كانوا سيشاهدون المناظر الغريبة عنهم . أما الآن فهم يدخلون سوق 
(العطارين) » فسوق (البركة) ليخرجوا من 3 الأخرى 50 بلا عودة 
والكريم منهم من يشتري بْلْغة أو صينية بعشرة فرنكات. وهذا ولا مبالغة كل 
ما تستفيده المدينة العربية من السياح . 


أما الآثار الرومانية كقصر (الجم)» وصهاريج (سبيطلة) ونحوها. ما كان 
أحوجها إلى شركات تبني حولما الفنادق والملاهي البريئة أوتغرس الحدائق 
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الجميلة» وتوفر كل ما يشتهيه القادمون إليئا فتأخلذ تونس شهرتها الأثرية بجانب 
روما ومصر. 
هذه كلها ثروة لو أعيرت التفاتاً وعناية» لكانت بلا مبالغة في مقام الموارد 
الطبيعية كالزيت والقمح» ولا يلزم لها إلا التفات أفراد الشعب والشبيبة التي 
لايجب أن تغمض عيونها عن موارد بلادها على اختلاف أنواعها. وعلى الحكومة 
أن تقوم بواجبها ى) بيناه» ولا تتبع سياسة المحافظة على القاذورات ببحجة أنها 
آثار قديمة حتى تصبح تونس محط أنظار السياح في العالم. 
جريدة (الزمان) 3 أكتوبر 1933 
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المجرم المنفلت (1) 


في سنة 1916 وقعت في الاسكندرية نكبة مروعة ظل سكان الاسكندرية 
يتحدثون أعواماً عن أهوالها وما خلفته في القلوب من الأسى والحزن. 


عائلة الطرابلسي الصفاقسية الأصل والتي تقيم في الاسكندرية منذ ستين 
ناما + يعتبر أفرادها الأخوة الحاج إبراهيم الطرابلسي» والحاج حسين 
الطرابلسي» والحاج يونس» ارخ الجالية التونسية المقيمة في القطر المصري 
وأضخمها ثروة وأعلاها شرفاً قدا 
وإذا كان الناس يحسدون الأغنياء في العادة فقد كانوا يفدون هؤلاء السادة 
بالأرواح. ويضرعون إلى الله أن يزيد في نعمتهم ويكثر من أشكالهم. ذلك 
لأمهم كانوا موئل كل غريب وسند كل ضعيف وغوث كل ملهوف. وإذا أقبل 
يوم عاشوراء حيث تجب زكاة المال على المسلمين وفد إلى وكالتهم الألوف من 
الفقراءء وعادوا بالخير الجزيل والصدقة الوافرة, وكأن يوم عاشوراء يوم 
الطرابلسيين. وفي إحدى الليالي كان الحاج إبراهيم يم الطرابلسي يحتفل بعقد قران 
نجله على كريمة شقيقه الحاج يونس وقد نصب في ساحة الحي سيوان ضخم زين 
بالثريات والأعلام والأزهار, وبات المقرىء الشهير الشيخ على محمود يشنف 
أسماع أعيان القطر المحتفلين بهذا العرس إلى الساعة الرابعة صباحاً. ولم يبق 
إلا أن يشرق نور الفجر على العروسين وهما يبسمان حياته] المقبلة. 


ومالمع نور الفجر حتى ظهرت تحته دوريات تقل قوة هائلة من ضباط 
وجنود إنجليز ومصريين, واختطفت الرجال الثلاثة قبل أن يأووا إلى فراشهم» 
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ومعهم رابع هوابن أخ هم يقيم هنا في صفاقس . وكانت قوة أخرى مثل هذه 
تحاصر مكاتبهم التجارية فحملت كل ما فيها من دفاتر وأوراق وأغلقتها بالشمع 
والرصاصء وباتت منازل الوجهاء الثلاثة في ظلام دامس بعد أن كانت منتدى 
المسامرين والزائرين من أفاضل المديئة. أما تفاصيل هذا الخراب الذي حل بهذه 
البيوت فا لا يتصوره الوهم وتقوى على سماعه الآذان. وفي أثناء ذلك أعلنت 
السلطة العسكرية الانجليزية أنها ستقدم المقبوض عليهم لمحكمة عسكرية 
انجليزية» وانعقدت المحكمة, . 

من أين جاء البلاء؟ قد يجتاح الطاعون مديئة بأكملهاء وإذا حققت 
وجدت أن جالبٌ الطاعون فأر صغير يعيش في مرحاض ولا يعلم به أحد. 

وقف المتهمون أمام المحكمة ووجدوا أن الشاهد على تممتهم؛ وكانت 
000 غلام صغير كان يعمل خادماً في مكاتبهم لم يكن اثله أن 
يتصل بهم لولا أن أياه الصفاقبي الأصل يمت | إليهم بصلة المعرفة والصداقة. . 
وأبصروا غلامهم الذي كسوا عظامه شحًا ولا يقذفهم أمام المحكمة بالفرية 
تلو الأخرى دون أن يطرف له جفن» أو يرتعش منه عضو. 

وحكمث المحكمة الانجليزية على الرجال الثلاثة اوعدا ونجا الرابع لأنه 
مات في السجن أثناء التحقيق . وخترج الغلام بمكافاته وائقاً بأن نفسه قد 
امتلأث بشر يكفيه أن يستعين به على هم الحياة, وها هي باكورة هذا الشر قد 
أثمرت ثمرتبها الأولى وقوضت مجد ثلاث من العائلات الكرية. 


رأى الوالد الكريم أن يعلن براءته من ابنه إلى يوم القيامة وحرم عليه 
دخول منزله إلى هذه الساعة. ولكن مثل هذا المجرم الشرير لا يقهره أن يقفل 
أبوه منزله في وجهه. وليس أحسن عنده من أن يتشرد في بلاد لا تعرفه ليشبع 
فيها همه للإجرام وقد كانء فغادر الاسكندرية وظل بضعة عشر عاماً يعمل 
بارا وغير بحار في سواحل البحر الأبيضص. وقد اكتملت رجولة الكلب 
وازرورق ناباه» وتمرن على مزاولة الإجرام والختل والتشنيع؛ وحوك الأكاذيب 
إلى درجة لا يبارى فيها. 
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واليوم يقيم في تونس الخضراء. . يقيم فيها منل ثلاثة أعوام ليستجم 
ويستريح ويتحفز للجهاد في سبل الشيطان» فاقتنع في أول الأمر ببيع الصحف 
المصرية والشرقية وهذه المهنة كثيرة عليه شريفة بالنسبة إليه لأنه لا يحسن القراءة 
ولا الكتابة» ولكن همته دفعته لآن يكون لا مراسلاً في كل بلد يوافيها بأخباره 
لاسيهما إذا ادعى أنه أمين شريف» وأنه قادر على ترويج تلك الصحف في البلد 
الذي يراسلها منه فاعتمدت عليه؛» وهي لا تعلم أن الرسائل الني ترد إليها 
يكتبها غيره. وفي كل مرة يكتبها واحد غير الآخرء وهي لاتعلم أيضاً أن 
مراسلها حقير الشكل شخت الوجه فآفاء لا يحسن النطق» قذر لا يدنو منه 
ذو كرامة» يتجنبه الناس ى) يتجنبون النجاسة . 


وليت المجرم تاب واكتفى بشرف مراسلة الصحف ليمحو من الأذهان 
سيرته الكريهة» بل رأى أن هذه الصحف أقرى سلاح ينفذ به جرائمه» ففرض 
على الحيئات السياسية والأشخاص السياسيين وغيرهم مرتبات يتقاضاها منهم 
وهم صاغرون وإلا فالسوط في يده والصحف تحت أمره. فبيم] يقبض المائة 
فرنك من اللجنة القديمة للحزب الدستوري لينشر مقالة لصالحها يذهب إلى 
اللجنة الجديدة يساومها على نشره مقالة أخرى ينقض مما ما قرره من الأولى. 
وبيها يقول في إحدى الصحف التي راسلها أن فلاناً هوزعيم تونس الاقتصادي 
يلعته في صحف أخرى أوفي الصحيفة تفسها بأنه مناوىء الوطنيين» وخادم 
الاستعمارء والذين دفعوا له النقود ليمدحهم إذا قرأوا شتمهم وعاتبوه أقسم لهم 
بأن هذه الشتائم أرسلها مراسلون غيره لا يعرفهم وأنه مستعد للرد عليهم. . 
ولكن ‏ ادفعوا. . 

وتعلم أن أحقر المجرمين اللثام إذا أحسنت إليه وأحجلته بمعروفك انحنى 
رأسه وانكسر طرفه أمامك إلا هذا المجرم فكلما أحسنت إليه انتفخ وحسبك 
تخشاه وهابه وأنك ومالك في قبضة يده ورهن إشارته. 


فهولا يشرفنا عندها في صحيفة بالصورة المناسبة للأجر الذي يقبضه. 
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ولا يشرف هذه الصحف عندنا إذ نراها طوع إشارته. وهوكىا|ا نشاهده صعلوك 
فذر. 

ويعلم الله إنا نشفق على رصيفاتنا الشرقية التي جل رغبتها أن تفسح في 
صدرها المكان الأول للشؤون التونسية نشفق أن يستغل رغبتها هذه بجرم 
لا تراه ويحول فائدتها إلى جيبه. 

نشفق عليها لأن ربحها الأدبي قد ذهب سدى وربحها المادي لا ينتظرء 
فحضرة المراسل بعد أن يقبض مئات الفرنكات من الذين همهم نشر المقالة في 
وعندما تأتي الصحيفة إلى هنا يبيعها ويأكل ثمنها ثم يكتب إليها بأن الحكومة 
صادرت الأعداد وأنه يتوفع دخول السجن مرة بعد أخرى. 

وأي سجن هذا الذي يخشاه؟ إنه بهدد الناس أحياناً بتبليغ الحكومة بأنهم 
سياسيون يتامرون ضدها وأغهم (بلاشفة) يتصلون بمموسكو. وكم جاء للتاجر 
فهدده بأنه سينشر خبر إفلاسه وكم أخحاف الموظف بأنه قادر على رفته . 

بلد كتونس تتسع مع الأسف لثل هذا الوغد لأنه يجد فيها عشرات 
يكقون له رسائله ياأجر ويجاناً .ويد من مجالسه ويحادثه ممادثة النك.والفرين. 

لعلك أمبا القارىء تسألنا أين كان هذا المجرم الجلف مدى بضعة عشر 
عاماً وماذا فعل أثناءها. 

نجيبك في الأعداد القادمة . 

جريدة (الزمان) 9 افريل 1935 
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0ه 0ةشه1ظشظا|ا']ا)#7## 7 [تتفبمللمسكككت 


لا باس من أن تشتغل جريدة تونسية بشيء حقير وتجعل منه موضوعاً 
مقالاتها الافتتاحية » فالحقيقة أن كل حقير عند غيرنا عظيم عندناء ويكفي هنا 
أن يحيق الحائق فتقوم البلد وتقعد ركان أن يغير إنسان من ملبسه أو معيشته 
فتتحدث بذلك جميع الطبقات أنانا طويلة. ولكن هذا الشيء الحقير الذي 
نشتغل به هو حشرة سامة لا تحتملها تونس الضعيفة » أوهذه الحشرة عندنا 
كارثة عظمى بالقياس لما يشغل به الناس أذهاءهم من الثرثرة الفارغة فلا بأس 
من الكلام . . 

قلنا إن في تونس مجرماً شريراً يراسل الصحف المصرية والشرقية باسم 
تونس . وقلنا إنه انفلت من مصر بعد ا ا 
أعناق أربعة من أفاضل التونسيين المقيمين هناك في حبال المشائق. وأ 3 ن أباه طرده 
من بيته وتشرد بضعة عشر عاما تمرك أثناءها على الإجرام وجاء 0 أفعواناً 
كامكٌ يريد ازدراد كل ما يصل |[ إليه ولو اندس بين عباد الله الذين يتجرون في 
الحروين والن 0 أمان . يلكن 0 الضارب عل عل انندم 
0 الصحون» ومسح البلاط إلى صاحبة الخلالة يراسلها وتلشر له. هذا 
السيد الصحفي لو عرض خدماته على أحقر صحيفة تونسية لرفضت أن يضع 
قدمه على باب إدارتهاء لأن قذاراته البدنية على الأقل تزهد فيه كل من يراه) 
فكيف به وهو جهول سافل؟ دن فالصحف الشرقية الى لا تعرف عنه شيعا 
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نجح السافل المجرم في الحصول على بطاقات المراسلة من الصحف 
الشرقية» وحملها في يده ليرى الناس مدى قوته. وقدرته على النفع والضرر. 
ويأخذك العجب حين ترى الصحف الكبرى يحملها صعلوك قذر الهيأة ليس 
بأنظف من ماسحي الأحذية. ولم يفكر قط مع مقدار مايربحه من هذه 
الصحف في تغيير شكله. حرصاً على كرامته الشخصية وكرامة الصحف التي 
يراسلها. حتى أن الجماعات السياسية التي تسخره من كتابة المقالات لصالحها 
تعاف حضوره وتنبذه في مكان بعيد إلى أن يتم رأبهم على أمر فيسلمونه إليه 
مكتوبا مع الأجر الذي يسمح به الحال. ولايكاد يفارقهم حتى يذهب إلى 
خصومهم» فيعرض عليهم المقال» ويساومهم على أجر أكثر نما قبض ليمزق 
المقالة الأولى وبنشر الثانية. ثم هو لا يخجل من هؤلاء ولا أولئك إذا طالبوه 
بالوفاء» بل لهم الويل والثبور إذا حدثتهم أنفسهم بمراجعته أو ملامته» لأنه 
يعتقد أن مراسلي الصحف يجب أن يكونوا لصوصاً محترمين يفرضون الضرائب 
والمكوس على الناس وكفى. حتى نفس الصحف التي تدفع له الأجر على 
مراسلتها إذا ابتلع ثمنهاء وعرضت بهء أو نبهته إلى سوء عمله. غضب عليها 
وكتب إلى الباعة ليقاطعوها ويرفضوها إذا جاءتهم . 

بلغ عدد الذين يكتبون له الرسائل أكثر من عشرين وكلهم من قدماء 
مدرسة كذا أو جامع كذاء وليس فيهم إلا من يضمر له كل شر لآنه يسخرهم 
في كتابة المقال له يربح منه مئات الفرنكات بفنجان من القهوة. ثم تبلغ به 
الدناءة والوقاحة أن يعتبرهم عبيده وخدمه. وعندنا أن ليس في هؤلاء الكتاب 
الكرام رجل يكرم نفسه عندما يجلس إلى أمي جهول؛ ويضع تحت أمره علمه 
وأدبيه. ويكتب له ما يريد وهو لا يدرك ماذا يريد مبذه الكتابة. 

وأعلم أن لهذا المراسل الحقير جولتين في اليوم, إحداهما في الصباح وفيها 
يملا جيوبه الداخملية والخارجية بعشرات من الصحف والمجلات تطل كلها من 
ثيابه القذرة بشكل مضحك ليريها لمن همهم النشر عن أنفسهم في صحف 
الشرق ويشوقهم لإعادة النشر من جديد. وليتناول ماتيسر من عشرات 
الفرنكات ومئاتها. . . وجولة أخرى في المساء يطرح فيها هذه الجرائد لاقتفاء أثر 
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الأحداث من الغلمان؛ ولمعيشة في تونس أعزك الله كدرة يلزم تجميلها 
بالانبساط وتفريح النفس بمشتهياتهاء ولاذا لا يدفع التونسيون البؤساء ثمن هذا 
الانبساط؟ . 

ليدفعوا وأنفهم راغم وإن لم يفعلوا فصحف الشرق كلها رهن إشارته. 
أو فالمحافظة هنا لها إذن مفتوحة لكل ما يقوله. أليس هو الذي شنق أربعة من 
كبار المسلمين الوطنيين؟ . 

رآه أحد المحسنين وهو في أسماله القذرة» فأخذ بيده إلى محلات بيع 
الملابس واشترى له بذلة كاملة» وحذاء. وجوربا ارييف وأزراراً 
للقميص وكلسوناً وفائلة ومناديل» ثم معطفاً جميلاً ليلبسه في الليل. كل هذا 
يلائم شكله مع أشكال الصحفيين المحترمين. وكأن هذا المحسن كان فناناً أكثر 
منه محسناًء فلم) ارتدى المراسل هذه المجموعة مشى منتصب القامة ويسأله أحد 
السائلين أين كنت؟ 

كنت في «الدانصينج»). 

د ؤنن أبن اقتلت؟: 


جثت من «الصانصينج). 

ولأول مرة يسمع منه اسم (الصانصينج) وق اه التحسين: خيرا. 

وقد أراد أن يبرهن لذلك المحسن على الاعتراف بالجميل» فانتهز فرصة 
وجوده قِ القاهرة. وكتب إلى بعض الصحف يقول إن هذا الذي بحل اليوم بين 
ظهرانيكم جاءكم ليبيع لكم الشاشية التونسية بأضعاف ثمنها فاحذروه 
ولا تشتروا شيئاً منه . . 

ويا لشؤم أم ولدتك؟ 

الشاشية التونسية لم تجد بعد من يشتريها بتكاليفها 0 ولو اشتراها 
المصريون أوغيرهم بأي ثمن لكان هم الفضل والشكر. فمن أين تنبأت بأنها 
ستباع في مصر بأضعاف ثمنها؟ وأنت تعلم أيها القذر أن هذا م 
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بتاجر شواشي ولا صانع شواشي» وإئما ذهب ليجد سوقاً ومنفذاً للصناعة 
التونسية عامة . فإذا وضعت في طريقه حجراً فإما تضعه في طريق تونس التي 
تأويك, وثقبل من مثلك أن يجعلها وأهلها وشرفها مادة يعيش منها. 


ليست محاربة هذا الوباء إلا فرضاً على كل توسشبي وكل مصري 3 
مسلم وكل وثني فا هو إلا بلاء على جميع الناس أحيابه وأعدائه . لم يعلم أحد 
أنه يحسب نفسه بعد جرية الاسكندرية من كبار الجواسيس» وقد ذهب للسلطة 
العسكرية هناك يعرض عليها ذكاءه ومقدرته مقدماً بين يديه جريمته الشنيعة 
برهاناً على تلك المقدرة وذاك الذكاعى فاستخدمته السلطة في بعض الأمور, 
وأرسلت معه الجنود المدنيين» فلم تر منه غير الجهل والبلاهة والمخاتلة 
والكذب. فلا ضجرت من الإنفاق عليه تخلت عنه واكتفت بالخدمة الكبرى 
التي أداها لها. 


ولعله الآن يعتمد على هذه الجحاسوسية ليعيش منبها بعد أن تنبذه الصحف 
الي يراسلهاء ونقول من الآن أن أمله خائب لأن شخصه خال من تكوين 
الأذكياء ونظراته جامدة حادة كنظرات الثعلبيين. وليس له بعد ذلك ثقافة 
يعتمد عليها في استخراج الخباياء أو شمائل ظريفة يتقرب بها إلى الناس» 
أو ملاس وجيهة سمح لَه بمخالطتهم . الأقذار والجهالات تحيط به من كل 
جانب ولو أنه يحتك بالناس من طريق الجنس أو الدين لماعرف شيئاً عن 
أحواطم . والجواسيس كا تعلم يلزمهم كثير من الآلات والأدوات» واللباقة 
والرشاقة, وحسن الطندام. والظرف» والكياسة, وذرابة اللسان والمشاركة في 
المعارف . 


فالذي يستخدم هذا العتل 5 الحوسة أجره على الله , نقوها ولا نخثى 
لومة لاثم . 
جريدة (الزمان) 23 أفريل 1935 
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الزمان يضح كك (1) 


علقت البلدة لي" الغاطم الإلفت تين شار زكرائري ) ناوج رزرها 
مصباحا ذا وجهين أحمر وأخضر لتنظم به حركة المرور. وكانت هذه الأعجوبة 
مدعاة لأن يقف عدد عظيم من الارة على زوايا المفارق الأربعة يشاهدون 
اختراعات المدئية الحديثة إلى هذه الساعة. 

وائلاي: ان تونين شيا يرو :هاه المدقية بتظلوائع انيف خصوضا فى هذا 
العام المبارك» فمن ساعة ضخمة تعلق أمام «الكاتيدرال» مانا يقرؤها من 
لا يحملون الساعات أمثالي» إلى مسامير تغرز في الأرض لينحصر بينها سير 
المارة» كما هو المتبع في باريس» وأخيراً جيء لنا بهذا المصباح الوحيد جعله الله 
مباركا على البلاد والعباد. 

وسنرى في المستقبل شيئا آخر في تونس على مثال (تور ابفل) في باريس . 

قبل هذا المصباح كان يقف لتنظيم المرور ستة أنفار من رجال البوليس» 
ولم يقف أحد للفرجة عليهم, مع أنهم أعجب المشاهدات المسلية التي لا ترى في 
المغوول! ل 

كان هؤلاء الستة غير متفقين في| بينهم» إثنان منهم في وسط الميدان 
وأظنه) الرئيس وكاهيته. والباقي مفرقون على مداخل الشوارع . فبين| الواقف في 
مدل شارع روما يشير إلى (الترمواي) والسيارات بالوقوف. وإذا بزميله المقابل 
له بجانب السفارة يطلق الحركة؛ ويأمر السيارات بالمرور مشيرا إليها إشارات 
ماريشالية فيصفر الرئيس ليتدارك الخطأء ولكن صفيره يحدث سوء تفاهم جديد 
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فيعمد الكاهية إلى إيقاف السيارات التي مرت بإذن النفر المخطىء» بعد أن 
تكون قد توسطت الميدان الصغير. وهنا يتحمس النفر الواقف أمام قهوة تونس 
ويصفر على السيدات والآنسات اللائي ينتظرن الآن بالمرور ساعة الظهيرة 
ويسمح لمن باختراق الحصار الحربي . فلو كانت السيارات» ومركبات الترام؛ 
والناس أجمعين يمرون فيا بينهم بالعرف والذوق» بدون حاجة إلى البوليس لكان 
هذا المرور أسهل وأسرع وأقل حوادث, 

وقد توفر بهذا المصباح خمسة من رجال البوليس» نريد أن نعرف أين 
سيذهب هؤلاء الخمسة؛ تونس العربية في حاجة إلى هؤلاء الخمسة الكرام 
ناشدناكم الله يا أهل الكتاب لا تبخلوا بهم . 

لو كان لكل حي واحد منهم يتبختر ساعتين في الليل لانقطع أثر 
اللصوص» وغواة الأغاني الذين يقلدون أم كلثوم بأصواتهم الحميرية. 

أنا كفيل بأن يشترك آهل كل حي في توفير الراحة جنديهم العتيده 
يقدمون له على كل باب «فوتي) يجلس عليه متى شاء. وعليهم عشاؤه من أجود 
ماعندهم من الدجاج والبوريك» وله مايعمر رأسه من القهوة والدخحان 
والشراب إن كان من أبناء الكيفء فا غال أو متنع إلا ويرخص في سبيل 
الخظوة بطلعته البهية» وأنفاسه الحكومية. والقط تقتنيه الناس على كسله 
أو شراسة خحلقه, ولكنهم يزيدون في تدليله وإعزازه؛ لأن مجرد وجوده في المنزل 
كفيل بطرد الفيران. 

أين هؤلاء الجميع . 

استغفر الله العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
محمد عبده ورسوله قد أفقت الآن من حلمي وهلياني. وتذكرت الحقيقة 
المريعة : البوليس لا يشتغل في الليل. . . 
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إذا كنت ممن يأوون إلى فراشهم في الساعة العاشرة» فلمن تشكو أولئك 
الأجلاف الذين يمرون تحث نافذتهم متبخترين على مهل» ينبقون بقوهم : 

«أمتي الهوى يجي سوا؟). 

يمبقون بالدورء من مدخله إلى مذهبه إلى آهاته إلى خواتيمهء كأنهم 
مأجورون على غنائه بالتمام والكمال. تمر الساعة الثانية عشرء وتدق الواحدة 
بعد نصف الليل» وجماعة المطربين متطوعون لتشنيف سمعك أنث وعباد الله 
المسلمين لا يرجون منكم جزاء ولا شكوراً. ثم نقول لمن تشكوهم؟ هذا جحود. 
قل جزاهم الله خخيرا. . . 

لكن القطط بماذا يجازيها الله؟ إذا انقطعت أرجل المطربين من الطريق» 
بدأ الغطارفة الصيد في شن الغارة» وإرسال الصيحات المنكرات في سبيل 
مصلحتهم الخاصة. فصياحهم إما على ماني الكناسة من العظام ورؤوس 
السمك» وأما لمزاحمة غرامية لا يشاركهم فيها أحد. قد يجازيهم سبحانه وتعالى 
بكل خير» وقد يكون في علمه جل شأنه أنها أفضل من كثير من الآدميين. وأن 
ها الحق في السعي على رزقها ومباشرة شؤوباء فلم يبق إلا أن نشكوها إلى 
المجلس البلدي ليحسن جزاءها خيرا أو شرا. 

قل إن المجلس البلدي يخجل من التعرض لحرية القطط. أو يعجز عن 
إخفات أصواتها لأنه مثلها في البلاد المقدر عليهاء وربما كانت مصيبتها على 
الناس أخحف من مصيبته وهو يرسل «برويطة)22 الزبالة في الساعة الثالثة مننانها 


(1) العربة اليدوية. 
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تتأرجح عبجلاتها على الأرض الثلمة» وتصعد من صندوقها الزنكي أصوات 
تحاكي الرعود في الحول. فماذا يقول المجلس البلدي للقطط المساكين؟ 
والبرويطة وسائق البرويطة. وكل هؤلاء جريمة متحركة يأخحل كل نائم نصيبه 
منها. وما قولك في ضجة عنيفة في الساعة الثالثة صباحاً أي الوقت الذي 
يستحي فيه الديك من الصياح بل يستحي المؤذن أن يرفع صوته بحي على 
الصلاح . 

(البرويطة) بعد أن توقظ النائمين بصيحاتها المعدنية يبدأ عافاك الله صوت 
الكناس وكاهيته. فتسمع الرئيس وهو ينعق بصوته الكريه يأمر المرؤوس بعمل 
كذا وكذا من الإجراءات الصحية البلدية. وتقوم بيهها مناقشات وعتاب» 
يتناولان فيها السكان وأصحاب البيوت بالشتائم بعد أن أيقظوهم لسماعها. 


مرحباً بالمغنين والمطربين؛ ولا بأس بالقطط. أما المجلس البلدي فإني 
لا أستطيع أن أقول فيه كلمة طيبة. . ورزقي على الله. 
جريدة (الزمان) 12 ديسمبر 1933 
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من العجب أن يكون الدين في هذا البلد(2» أول شىء تضحيى في سبيله 
الأرواح» ثم يكون أول مسبوب على ألسنة الجماهير من جميع الطبقات. ويشبه 
في التناقض أن الأعراض هنا شديدة الحرمة؛ والحجاب غليظ. والغيرة الجنسية 
بالغة أشدهاء ثم تسمع في كل مكان حناجر تنطلق بذكر أعضاء التناسل» 
وتقلييها على كل وجوه الاستعارات والمجازات. ولا يقتصر ذكرها على ساعات 
الخصامء ولكن نسمعها في البيع والشراء والجدل والمزح. وليس من حرج على 
شخصين يأخذان مكانها تحت نوافذ البيوت المقفلة على العقيلات والابكار ثم 
يخوضان فيا يأتيانه من فجورء وثم من كلام مكشوف لو كتبث إحدى الجرائد 
كلمة منه لزج بكاتبها وناشرها في السجن. 

تكاد تكون تونس الوحيدة في العلم التي لا يراعي أوباشها اداب السير 
والحديث. ولا أخص بذلك مسلميهاء فقد انغمست كل ألسنة سكاهها في 
البذاءة وأصبحت كأنها من علامات الرجولة والفتوة. وما تسمعه من الألفاظ 
البذيئة باللغة العربية تسمع مثله بالإيطالية وسائر اللهجات الأخرى كأنها 
«طبعة)9> تجري في ماء زغوان ينفعل بها كل من شربه. 

ليس هذا التشاتم ما يصم الشعب فقط بوصمة السقوط والصغار. وإئما 
شره أعظم لأنه ينتهي بالتضارب والقتل واقتلاع جذور المحبة من قلوب 


(1) يعني الكاتب بالطبع تونس. 
)2( عكارة , 
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المتعاشرين والأهل. ولو أحصيت الجرائم التي سالت فيها الدماءء أو نتبعت 
الظروف التي تتفرق وتنفصل فيها العائلات وتخرب البيوت لوجدت سبب كل 
ذلك كلمة تافهة انطلقت قصداً أوعفوأًء ولا مبالغة إذا قلنا أن أول سبب 
لتطاحن هذا الشعب وفشله وذهاب ريحه هو ألفاظه التى يتفاهم بها. 

نفكث في المدينة الفرنسية والانجليزية خمسة أعوام دون أن تشاهد 
مشاجرة. وإن وجدت فلمتشاجرون يتخاصمون بالمنطق المهذب. أو بالرصاص 
وهو أسلم عاقبة وأجمل وقعاً ثما نقوله في مخاصماتنا. 

إن في قانون العقوبات موادا تعاقب من يوجه كلمات معيئة إلى شخص 
إذا رفع هذا الشخص دعواه أمام المحكمة. ومن الحق أن يعاقب أولئك 
المعتدين على الآداب بألسنتهم القذرة . 

إنه لاا رجاء في زوال المخازي إلا بتعيين بوليس خاص للآداب. وسن 
قانون بوليسبي يعاقب بصفة مستعجلة من لا تمنعهم حقارتهم من التفوه أو التغني 
بالعبارات الوقحة. وعندي أن هله العقوبة لو كانت مالية لاستغنى بها البوليس 
عما يرهق به الباعة من ضروب الغرم والتدكيل» وله من عدد المتشاتمين ما يفوق 
عدد البائعين البؤساء . 
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اليانصيب الخيري 


الذين يديرون جمعياتنا الخبرية مسؤولون إلى حد بعيد عن تدبير المال لها 
ومسؤولون عن التقصير في تدبيره إلى حد أبعد. 

لا يعجبنا من جمعياتنا الخيرية استغهاض همم المحسنين ببلاغات توجهها 
للصحف لا يجيبها أحد عليها. ولا بتلك التذاكر الطفيفة القيمة التى يشتريها 
واحد ويتجاهلها عشرات الألوف. ولا بتلك «الكيزان» الني يدور ا الأطفال 
لاستجداء النقود النحاسية» بل ولا بالليالي الساهرة التي تفرضها على فرق 
الرقص والغناء التي يقوم بسببها الشجار والمنافرات الوطنية والجنسية . 

إن المورد الأكبر الذي تعتمد عليه الجمعيات الخيرية هو اليانصيب الذي 
يوزع في الأيالة بانتظام» وترصد له الجوائز الكبرى المغرية. وهذا نفس ما تفعله 
الجمعيات الخيرية من غير المسلمين في تونس فقد رأينا إحدى الجمعيات 
الإسرائيلية توزع رقاع اليانصيب في مدى عام كامل» وكلم| حان موعد السحب 
أجلته إلى شهور لتجدد طبع الرقاع ويزداد إيرادها. بل رأينا كثيراً من الهيئات 
التي لا يجوز وصفها بالفقر والاحتياج تبيع كميات هائلة من الرقاع ثم تؤجل 
السحب إلى أجل غير مسمى وهي واثقة بأن الجمهور لا يطالبها برد المال. 

وبدون أن نلقى درساً مفصلاً على أعضاء جمعياتنا الخيرية نكتب نسخة 
ذلك ايت الذى فب عليها إميدارة» 

الجائزة الأولى ‏ دار مؤلفة من طبقتين ثمنها 50 ألف فرنك. 

الجائزة الثانية ‏ فراش كامل لحجرة نوم وحجرة أكل صنع السيد فلان 
ثمنه 20 ألف فرنك . 
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الجائزة الثالئة ‏ والرابعة ‏ والخامسة ‏ ثلاث كوبونات لتفصيل ثلاث 
بدلات عند السيد فلان الخياط. 

الجائزة السادسة ‏ فوتوغراف مع 20 صحناً من محل فلان. 

الجائزة السابعة ‏ 0 فرنك عشرة جوائز أخرى كل واحدة بخمسين 
فرنكاً ثمن التذكرة فرنكان . 

وسيقول أحد الأتقياء إن اليانصيب ربا تحرمه الديانة الإسلامية . 

ونجيب هذا التقى بأن إمام المتقين في هذا العصر الشيخ محمد عبده مفتي 
الديار المصرية أصدر فتوى شرعية رسمية مختومة للجمعية الخيرية الإسلامية 
وإسعاف الملهوفين . 
ابتدائية» وثانوية») وصناعية, وملاجيء للأطفال وللعجزة. وتجهز الفقيرات, 
وتدفن الفقراء وتجري مرتبات منظمة للعائلات المنكوبة, وليبس لها مصدر إيراد 

والذين يطلعون على الصحف المصرية يرون حمعية مثل جمعية «المواساة 
الإإسلامية) تطرح في اليانصيب عمارة مؤلفة من عشرة أدوار ثمنها ثمانية ملايين 
فرنك. يربحها أحد نصارى لبنان ويستلم حجتها في يده. 

يجب أن تعلم جمعياتنا أن عاطفة الخير في الجماهير لما حد تقف عنده. 
الذي يدفع اليوم عشرة فرنكات في تذكرة (تياترو) كانت أمامه جائزة لها قيمة, 
دفع قسطه من الإعانة باستمرار وبدون أسف على الخسارة . 
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الأخسلاق الفاضلة لا تولد مم الناس كالغرائز والطباع» وإثما هي تمتاج 
لإنشاء وتأسيس . يتمحض له أنبياء وفلاسفة وحكماء يعملون طيلة حياتهم الواحد بعد 
الاخحر. ويتعهد اللخلف منبم صلاح كل ما تهدم من آثار سلفه. وكلمة «فضيلة) 
مرادفة لكلمة «بناء»؛ أي ندل عل مؤسسات أقيمث بمجهود عظيم ولا تستغني 
عن الوفاية والحفظ والتحسين. 


واما الأخلاق السافلة فتاتيك عفرأ بلا رسول ولا معلمء وتنبت بات 
شيطانياً غزيراً بملا كل ناحية. وتلوح لك بأزهار ملوئة لا عطر فيهاء وبثمر 
لا غذاء في وقد يعجبك هذا النبات لأنه جاءك بلا بر وحرث وما أحب 
الراحة إليك. 

وأشن أنواع المسراع هو ضراع النئفس» وكبح جماحها في هذا الميدان يظهر 
الإنسان الراقي سن المنبحط. وقد تهد في وبعض الأمم» من يجهد بدله سئة عشر 
ساصة ل اليوم ق أشن الأسمال؛ وهو مبتكسم راض » ولكنه لا يستطيع صد نفسه 
عن أي فطلب مم , ولا دفعها للقيام بمثقال ذرة من الخير. 


هذه أمه نها مسد العظيم رصضن) وقانوها القران القويم» ورجالها قادة 
الأفكخار وفائعر الأمسار تصهرها اليوم ثم تسكبها من جديد فيظهر لك منبها تمثال 
هل ضقان سيان لا بوكر الصعيف؛ ولا يرحم العاجز. ويحتقر من يبدأه 
بالاحيرام أما بوادر الموه فيرهبها وتخفصس لا جناح الذل. 

وحفودة عابنه ومسماه أن يرى الناس يتحطمون الواحد بعد الآخر 


16.1 


معك إلى أقمى الأرض . ولوكان مقطوع الرجلين . 
فيه» فمن تاجر إلى فاجرء ومن قهوجي إلى صحفي, ومن طباخ إلى معلم . 

«(منافق» زائغ البصر له سبعون ألف وجهء فاقل ار التمييز والحتكم» 
لا يستطيع القول حتى يقول غيره » ولا يخطو خطوة إلا تابعاً لسواأه . 

«متكبر» وليس له من موجبات الكبرياء إلا ثوب أنيق أو اسم يحمله من 
بقايا ما حلفت عائلة بائدة نسيها الناس» وأهملها التاريخ . 

«مغفل) لا يمتدٌ بصره إلى أبعد من أنفه. ينظر لصباحه قبل مسائه» وليومه 
قبل غده, ولا يعرف من ماضيه أكثر مما يعرف من مستقبله . 

«مادي) لا يقيم 5 للأخلاق ولا للآداب» وقصاراه ثشىء يضعه في يديه 
ويراه بعيليه , هذا المثال هو الشكل الغالب في الأمم الإسلامية اليوم , حتى 
لم يعد فيها 0 الفقيل والاباء, بل كاد ينطبع الأفاضل بطابع الأغلبية » 
ويصبحون هم أ يضاً شرا على ذومهم من الوباء الجارف. نحن نمشي وحدنا إلى 
الفناء لا يدفعنا إليه 7 ولا يجبرنا غاصبء. لكا إرادثنا الحرة . 
وهذا الشخص المتسكع ف 8 وكان) تاجو عطي رانس 5 شهرين . 
ودلك الفتى الخالس معتمداً برأسه على يذه وكان) موظفاً ورفت. 1 

ول؟ كان الأول سفيهاً متلافاء والثاني مدلساً غشاشاً. والثالث مرتشياً 
عاجزاً أوكسولاً مهملاً. وإذا خربت النفس فلا يبقى إلا الحثة التي ينتظرها 
الي 
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(أنا» هذه كارئة متحركة لا يعلم أحد على رأس من تقع. ولا بد لما من 
ضحية على أية حال؛ وضحيتها «هو) المجهول أو المعلوم . 


«أنا» أسوق سيارتي الفخمة معجباً با وبنفسي ويحلو لي أن أصل إلى هدني 
في مثل لمح البصرء و «هو أي الإنسان أو البهيم المدهوس تحت عجلاتي لا شأن 
لي به. 


«أنا» رأيت وأنا في بيتي في سكون الليل صورة المرحوم والدي الموقر زعيم 
العائلة ومؤسس مجدها معلقة على الحائط الأيمن أو الأيسر من الغرفة» وما أجملها 
لوكانت معلقة في صدر الغرفة لتروع الغرفة ببهجتها وتطل عليه من عليائها؟ 
الأمر سهل والمسامير موجودة في الدار من كل طول ومقياس» والمطرقة الحديدية 
حاضرة., فأنا أدق المسمار في المكان المناسب ويصادف المسمار جيرا صلداً في 
الخائط يأبى أن بش تحت الدقات العنيفة المتوالية» فا أزال بالمسمار أنقله من 
موقع إلى آخر قريب منه حتى يصادف منفذاً بين حجرين, ويثبت ويقوى على 
حمل الصور ذات الاطار المذهب الثقيل فأعلقها ثم أتأملها في لحظة من الصمت 
الرهيب» ثم أرسل نفثة الارتياح وهذا أقل ما يجب في حق الوالد المحترم . 
أما «هو» أي الكلب جاري الذي يسكن خلف هذا الجدار فلا يعنيني إن كان قد 
طار نومه وبكى طفله المريض» وانزعجت حماته وهي في سكون الاحتضار بل 
لن أفكر في هذا كله أو بعضه 


و «أنا» المدلل الذي يجري دم الشباب ساخياً ف عروفي ١‏ ويطالبي بإشباع 
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رغبة الشباب أويذهب بنومي» ويؤرق مضجعي لاذا أكتم هذه الرغبة وأميتها 
ما دام هو «الأنثى) قريبة مني» انها ابئة جارنا التي أبصرها تارة ذاهبة إلى المدرسة 
وتارة فوق سطح الدارء لقد خرجت من عالم الطفولة من عهد قريب ونضجت 
أنوثتها واتلعت جيدها الفضيّ لثليٍ. لكنا يا هؤلاء صعبة المنال» فهي كما 
يقولون جمة الأدب شديدة الحياء؛ تقضي عمن يحملق ويتطلع وتنفر ممن يحوم 
ويتحكك؛ وها والد تعلوه هيبة الورع والاستقامة ومسحة العز والكرامة. 
أما الفتاة فلها عندي الحيل المبتكرة. والدهاء الكبير. والإيمان المغلظة على صدق 
حبي وشرف مقصدي وأما الوالد فأقبل يده في الطريق وأكاتفه في الصلاة 
وأتصدق في المتسولين كلما جمعني وإياه مجلس. وسترون كيف يحصل «أنا» على 
رغبته بلا عناء كبير» ويطفىء الجذور التي تأكل جسمه. وتأتيني بعد ذلك عجوز 
من دار «هوه أي الفتاة تخبرني بأنها حامل أو مصابة بمرض سري . 
أي لعنة الله على «هو» وعلى أبيها وعجوزها الشمطاء. 


# 6د 4د 
و دأنا» في مجلس من الاخوان اجتمعوا ليقتلوا الوقت بالحديث السمرء 
وكلهم فاضل أديب ولمعي أريب يريد أن يتكلم وأنا مثلهم بل أنا أكثرهم شوقاً 
المشهور لناسبة حضرته : 


فأعتدل أنا في مجلسي. وأصيح بصوت يطغى على أصوات الجميع قائلا : 


«وهدا البيت لأبي الطيب المتنبى وهومن قصيدة له مطلعها: 
من الجاذر في زي الأعاريب حمر الحلى والمطاياوالجلابيب 


وألمح «أنا» «هو» وهو يهم بمشاركتي في لذة إنشاء الشعر ويحاول أن يذكر 
بعض أبيات هذه البائية الحميلة فأبادر وأقول : 
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«ومن هذه القصيدة أيها السادة قوله البديع الذي أجمع النقاد على روعته 
وفخامته : 


أزورهم وسواد الليل يشفع لي 2 وأنثني وبياض الصبح بغري بي 


واسكتوا حتى أسمعكم كل ما يحضرني من أبياتباء وكل ما أذكره من شعر 

المتنبي وغير المتنبي . 

وإذا انتهى 7 فسأحدثكم 1" أيام دراستي والبيئة التي نشأت فيهاء 
وعن الدوحة التي أثمرتني والعائلة التي أنجبتني » وكبنب كان والدي من أعاظم 
الرجال» ووالدي من فضليات النساء؛ وكيف كنت ا مها حتى أورثاني الدعاء 
الصالح ورافقني التوفيق الذي تروث. 

لعل «هو» الذي يسمع قد اعتراه الصراع وأخذه الدوار» أو كأنه ينظر لي 
وهولا يفقه ما أقول شأن الكثيرين من المستمعين. 

لعل «هو» الذي يسمع قد اعتراه الصراع وأخذه الدوار» أو كأنه ينظر لي 
وهو لا يفقه ما أقول شأن الكثيرين من المستمعين. كل هذا لا يشغلني ما دمت 
وأنا» قد كرعت من الحديث ورويت ظمئي منه. 

و «أنا» العطار الذي يب يبيع المأكولات لأهل المي ل وقد تخلف لي عندي 
بقية من جبن عفن و ارئقة! 3 قديمة» وزيت زهمء وبلور مسوسة. يقول لي 
الشيطان الذي يسمي نفسه الضمير: الق مبذه القاذورات في وعاء الكئاسة فهي 
لا تكلفك غير بضعة (صوالد)2) فأجيبه ( «أنا» بلاء وحاشاء وكلا) ) لأنه أمامي 
هوالذي يشتري هذه الدثالات بعدة فرنكات» وأقسم له وقد رأيت الشعابين 
عندما فتحت الحانوت تزحف فوق قطعة الجحبن والفيران تقفز من براميل 
«الرئقة) بعد أن زركشتها بأنيابها ‏ أقسم له أنها بضاعة طيبة طاهرة لا يزيدها 
القدم إلا حستاً ولذة» وإني لا أخص بها غير صفرة الأصدقاء والمعارف. ويبيت 


(1) نوع من الأسماك المملّحة. 
(2) وحدة العملة التي كانت متداولة أنذاك. 
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«هو) مع امرأته وصغاره بين القيء والإسهال والوبال والألمء بعضهم في المنزل 
وبعضهم في المستشفى لا شفى الله مرضاهم ولا رحم موتاهم , 

و «أنا» وقد شعرت بالبرد فجأة وأنا في القهوة فجذبت طرف برنسي» 
وتلفلفت به بضربة واحدة وإذا بشخص اسمه «هو» يدعي أن طرف البرنس 
أصاب عينه واندلقت القهوة على ملابسه. ورمى بكوب الماء على الأرض» 
فليدّع ما يشاء, فلم أشعر بعد بوجوده حتى أصدق دعواه. 

كنا نبز نا 

وبعد. فلو تمئلت «أنا» خلقاً يقع تحت للحس لكان «حشيرة) دنيئة 
لا كالدمل الفاضل الذي يعرف «هو» ويتعاون معه في حفر السراديب وبناء 
المخازن ومحل الكتلة الكبيرة من الخبز ونحوهء ولا كالنحل الذي خلق بفطرته 
ليقدم الشهد إلى «هو» الذي لم يعرفهء ولميدن له بأدنى صنيعة أو جميل. بل 
حشيرة من نوع الدود دود الحيفة المنتنة حفظكم الله كل منها تقول» «أنا» أي 
تنقل وحدها ولكي تنتهي مد خرطومها من فوق جسم صاحبتها أو من تحتها 
أو تجتاحها كأنها لا تراها . 

والأنائية غريزة ضرورية لحفظ الحياة» ولكنا لايجب أن نحتفظ منها 
إلا بالقدر الذي لا يضر بالآخرين» إن كانت الحياة عطفاً وألفة» أو يصطدم 
بأنانيتهم إن كانت الحياة كفاحاً وسباقاً . 

هذا ولو علم... عندما كلفني بكتابة كلمة لنشرها أن سأكتب مثل هذا 
الراء المفصلء والحذيان المنمق لاكتفى بتتويج نشرته بحديث لبينا عليه الصلاة 
والسلام : وحب لأخيك ما تحب لنفسك) . 

محلة (الجامعة) جويلية 1937 
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يا أمها الناس خربت الأرض ولا زلتم تفذلكون؛ قد خبأت في جوفها زبر 
الحديد فلذات من ذهب وفضة وأنتم عليها تأكلون «وتدولشون)2©0», أولم تنظروا 
إلى السماء وما فيها من سابحات فوق رؤوسكم بالغاز والبنزين» وإذ قال 
«مركوني)20» لقومه يا قوم سأسمعكم من الخطب مالم تكونوا سامعين» وأريكم 
في المرآة كلم| خلق الله من ذكر وأنثى وببيمة وحجر وأنتم جالسون؛ فصدقوه واتأه 
الله من العلم والحكمة ما أنتم عنه غافلون» ولو بعث فيكم لانفضضتم من 
حوله تبرولون» في «برانس» و «جبايب)23) منكمشون» ذلك لأنكم أذكياء والله 
بذكائكم عليم» تصنعون «البلغ)*) و«المغارف:0» ومنجل الحديدء وإذا 
تَاجِرتمْ تاجرتم مفلسين؛ يا بني حزقيل ازرعوا واغنموا فأئتم المفلحون؛ واجلبوا 
البضائع بخمس وبيعوها بعشرين (قف) فإما نحن المشترون. ومن لم يشار 
فأولئكك هم المتفرجون» بل أولئنك هم المحرومون: ينتظرون الجنة وماهم 
بداخلين. إن من افتقر وهو مسلم فماله من دنيا ولا دين. وماجاء الإسلام 
ليفقر الناس ويجعلهم الأسفلين بل هو دبن عيسى)9©» ومن تبعه بالبندير» فم| لكم 
تغضبون وتسخطون. سبحان الله العظيم . 


جريدة (الزمان) 16 جانفي 1933 


(1) تتجولون. (5) الملاعق. 

(2) أحد المخترعين الايطاليين الذين (6) من أصحاب الطرق التي اعتاد مريدوها 
اخترعوا أدوات الاتصال. إظهار براعتهم في أكل الأفاعي وابتلاع 

(3) لباس تقليدي تونسي١‏ المسامير| وتحدي النار. 

(4) النعل. 
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العاهمات الأخلا 


قد ترى في كل أمة الأوروبيين أفراداً يشتملون على كل موبقة: المدمن» 
والمقامر. ومعكوس الطبيعة. ولكن لا ترى في هؤلاء المصابين من يتناوم لبليته 
ويتركها تطغى على شخصيته كلها. وحسبه أن يرتكب مايروق له من اللذة 
الآثمة في ساعةٍ من يومهء وني مكان لا يراه الناس» ثم يبرز بعد ذلك رجا 
فاضلاً يعاملك بالصدق ويسايرك بالحشمة. 


ولكن الشرقي إذا عرفت عنه عاهة أخلاقية فهويزركش نفسه بكل 
أعراضها وتوابعها. فإذا عرف عنه أنه محنث وجب أن يتصف بكل ما يتصف به 
المختثون» من الكذب في القول؛ والليونة في الحركة, والغدر في الصداقة. وإن 
كان سكيراً سار في حياته كلها على مثال الساعة التي يقضيها في الحانة, يعربد 
ويخرق. وينصب ويقطع ويظنك تعذره في سلوكه لأنه ا سقط عنه 
التكليف. وبالجملة فإن العاهة ابر ا 
جميع أعماله تجارة كانت أو وظيفة أو صناعة. ويخيل إليه أن جنيع الناس قد 
عرفت عنه إحدى الرذائل ولأجلها محتفرونه ورا يان بعد ذلك أن يعرفوا 
عنه. بقية الرذائل. 


إن العاهة الأخلاقية قد تصيب الشخص بحكم الحيّ الذي يعيش فيهء 
أو الوراثة أو بطارق أخرء وكل إنسان في مثل هذا الزمن عرضة للاصابة» فإذا 
وجب على قات أن ينحط إلى جميع الرذائل لأنه وقع في واحدة منهاء فسدت 
كل الأعمال وم تنجح تجارة ولا صناعة . 
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كم ترى في الأوروبيين من يدير المعمل الكبير الذي يعج بألوف العمال» 
ويصدر حاصلات البلاد إلى نواحي الدنيا. ثم تعرف بعد ذلك أن هذا المدير 
من كبار المخنثين أو المقامرين» ولكن يفصل بين عاهته وعمله. وإذا تيسر لك 
مقابلته في ساعة سروره رأيتَ شخصاًء وإذا أبصرته في عمله رأيتَ تاجرأء 
وليس معنى ذلك الظهور بين الئاس بوجهين, وإنما هوفصل بين حالتين. فإن 
كان السكر والمزح والمباسطة تليق بالجالس في الحانة» فهي لا تليق به وهو على 
المكتب . 

بغيظك أنْ ترى هنا السكير مرؤذولاً في كل حياته. فإذا كلمك 
كذب. . . » وإذا عاملك نصب وقلب» ويسوءك أن ترى المخنث في كل للحظة 
وفي كل حركة حتى ولوبرز إلى 'ميدان القتال. لعلك أبصرت مرة إحدى 
المومسات الأوروبيات اللاتي يدرن محلات الدعارة؛ كيف تعيش في منزهاء 
ولعلك أبصرتها خارج هذا المنزل ورأيت الوقار والحزم والاحتشام والهيبة» حتى 
أنها لتجلس في أشرف الأوساط ولا يشمئز أحد لحلوسها. 

ومثلها من الوطنيات إذا حرجت من منزها احتفظت بكل رذائلهاء فهي 
تحاول أن تسلب التاجر الذي تشتري منه طعامّها وملابسهاء ى] تسلب الزبون 
الداخل إلى حظيرة أنسها. 

إشرب ما تشاء من الخمرء ولكن إذا دفع لك أحد الناس عربوناً لتؤدي 
له عمل فلا تأكل هذا العربون؛ وتهرب به من شارع إلى زقاق. 

وباشر ما يروقك من اللذات ولكن لا تتدلل على كل مخلوق. ولا تكلف 
الناس بمراعاتك واحتمال مكارهك. 

جريدة (الزمان) 9 أكتوبر 1934 
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الذوق(1) 


شيء لا يقبضٍ عليه باليدين» ولا يؤمن بوجوده أصحاب الأمزجة الخشلة 
الذين لا يرونه ايا بؤكل أودرهماً يدخرء وهومع هذاربح صاف. وثروة 
كبرى دونها مناجم الأرض ومنتجات البر والبحر. 
وكم يعيش أصحاب الأذواق السليمة منعمين متفوقين على أقراخهم في كل 
أعمالهم. فهذا سوق فيه عشرة من العطارين كلهم في كساد يذبون الذباب» 
ويطلقون البخور وبيهم واحد ينعم بالربح وتزدحم على بابه الأقدام . لأنه 
ل ل وعرف أين يضع الحبن » 
وأين يضع السكرء أوأباريق الزيت. وكيف يلف بضاعته بحذق ويقدمها 
للشاري بأدب. وكيف يتكلم مع الناس. وترى عدة أشخاص يه على 
وظيفة فيفوز مما أقلهم كفاعة 08 وأدناهم 56 ويا فإذا بحثت وجدت 
أن الشخص موفق في اختيار ملابسه وتنسيق هندامه وحبك رقبته حتى استرعى 
نظر الرئيس دون إخوانه. 
وبالذوق السليم تعيش أمم كاملة ليست ها موارد تذكر وليس ما تصنعه 
وتنتتجه بأحسن مما عند غيره» ولكن شيثاً من الذوق يتجلى في مصنوعاتها يجعلها 
الفائزة المرغوب فيها قبل سواها. فالتمر مثلاً غذاء لذيذ اختصت به الحريد(!), 
ولكن الشكل 'لذي يقدم به الجريدي هذا التمر ينفر الشاري والآكل» فإذا 
ذهب إلى أوروبا ونضدوه في العلب المستطيلة المزخرفة بالنقوش البديعة أقبلت 
عليه النفس وتبارى الأحباب في إهدائه لبعض. 


(1) إحدى مناطق الجنوب الغربي من الجمهورية التونسية. 
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والتمر هو التمر عند الجامدين الماديين» وقد خسروه وباعوه بثمن بخس. 
وربح منه هذا الخيالي الذي لم يزد فيه إلا وحي الخيال. وأنت تود اتخاذ ملابسك 
من منسوجات وطنك, ولكنك تتأملها فتجدها حمراء وخضراء وتخططة كخطوط 
الزبرة (الحمار الوحشي) أوجهمة المنظر» فتتركها وأنت آسف. والنساج يرى 
منك هذا الإعراض ويحقد عليك» ب الايفكر في إرضائك واستشارتك 
في| تريد أن تلبسه» وأنت تدخل منزلاً مو ثثا بالمفروشات الفخمة ولكن تضيق 
أنفاسك من الجلوس فيه خمس دقائق لأن أصحابه لا يعرفون أين يوضع الكرسي 
أوالخزانة» وأين تعلق المرآة أوالصورة. بينما منزل العامل الفرسي 
أوالإنجليزي لا يساوي مافيه من المفروشات قيمة مافي مطبخكمء ولكن 
يشرح الصدر بحسن تنسيقه لأن فيه امرأة عرفت مكان كل شيء. فهذه المائدة» 
وهناك آنية الزهرء وفي هذا الركن وعاء أو منضدة قديمة, ولكن فوقها غطاء 
بسيط من الدنتيلا رفعها إلى قيمة الأنتيكات الثميئة. 

قل لي؟ ل كر أنفسهن فتكون إحداهن 
سمراء» وتصبغ شعرها بالحناء الحمراء أو بالأكسجيني ثم تمد الكحل إلى نصف 
وجنتيها ليتصل سواده بالحمرة المركزة على الوجنتين» فتظهر كأنما كراكوز 
يضحك الأطفال أو يخيفهم , ولو أوتيتٌ شيئاً من الذوق لكانت درة أترامها وملكة 
أمثاها . 

لا يستغني عن الذوق رجل ولا امرأة» ولا دكان ولا مركبة, ولا حمار» 
ولا شيء في العالم. وحسبك من الذوق إزالة العيوب» فلا تترك في وجهك 
شوارب عنترية» ولا تحلق شعرك على الطريقة التي يقصون بها جلود الكلاب في 
الصيف,» ولا تحمل ما تشتريه من حاجياتك مكشوفاً أو ملفوق في جريدة قديمة 
أوخرقة بالية» وتمثي به في الطريق» ولا تتتخل في نفسك صوتا رناناً أوحركات 
عنيفة لتظهر وسط الأخوان والأقران فريداً ممتازًء ولا ترقد إن كنت جزارا عل 
مصطبة الدكان بجانب قطع اللحم» فأنا أول من يوصي الناس باجتنابك . 

قلت حسبك من الذوق إزالة العيوب» فإذا ترقيت إلى أحسن وأنتجت 
من عندك فهو الغاية السعيدة. 

جريدة (الزمان) 26 نوفمبر 1935 
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الذوق :22 


كلمة «ذوق» من الكلمات الكبرى مثل «كون» و«أدب» و«موت» تشمل 
تمتها ألوفاً من المعاني والأسماء.» وهي جماع علم غزير وغيرة واسعة. وتربية 
قيمة» واستقامة في السلوك طول الحياة. 

والذوق ألزم شيء لنجاح الأمور كلهاء يحتاج إليه التاجرء والصانع, 
والزارع؛ وهو كالصلاة مفروض شرع على من يجهله. وقد يكون وحده السبب 
في ارتقاء أمة كاملة إلى أعلى قمة المجد. نضرب مثلاً على ذلك الفرنسيين 
ذاذواقهم هي السبب الكبير في رواج مصنوعاتهم وتجارتهم. وتشويق العالم إلى 
زيارة مدهم على الخحتلافها . وبأذواقهم يخلقون من تافه المادة مصنوعات قليلة 
التكاليف. وفيرة الربح. يشتغل فيها مئات الألوف منهم. وبأذواقهم يحولون 
المغاور والكهوف التي تحت الأرض والتي كانت مأوى الحشرات والأقذار إلى 
مراقص ومقاصف تنصب فيها أموال أغنياء العالمء وقد تلبس فتاتهم الفقيرة 
مالا يساوي خمسين فرنكاً, ولكنها تظهر للعين في شكل ساحر يجعلها ملكة في 
عالمها ومحيطها. والحياة عندهم حلوة طيبة لأن الذوق يلابسها ويمازجها. 
والظاهر أنهم هم ألذين رضي الله عنهم, والفرد أو الشعب الذي لا ذوق له ماذا 
ثرى فيه؟ ملابس تاريخية خخلفها لهم حمق الزمن السالف. لا يزالون محافظين 
عليهاء فرحين ببيادبها وألواءهاء طباخ يعرض على قارعة الطريق وللآكلين كل 
أقذار اللحياة . 

امرأة من العائلات تغبر رأسها بالأوكسجين وتضيف إلى ملابسها العربية 
حذاء «سواريه» من الحرير الوردي. 
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تاجر لا تعرف الفرق بين ملابسه وملابس الطبال والزمار. 

قهواجى يدير فنوغرافه الأبدي من الساعة السابعة صباحاً. 

وماذا نرى أيضاً؟ إذا انعدم الذوق رأيت المسخ والكابة بارزين في كل 
شيء) ووجدت القهر والذل مخيمين على تونسهاء وطرابلسهاء وقاهرتهاء 


ودمكتياة ولله الأمر يا قرة عيني . 
جريدة (الزمان) 29 أوت 1933 
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الا تماد والمحبة 


والله إننا لأفضل من ساكني هذه الأرض» من إفرنج » وروم» وفرس» 
وزنوج؛ هؤلاء الأقوام المتعلمون الذين لا تبدو في حركاتهم أية إشارة تدل على 
رقة الإحساس وسمو الشعور. فالإنجليزي له سلام جاف يضم يده في يد 
مصافحه؛ ويبزها مرة واحدة» وينطلق مسرعاً كالسارق الهارب . كذلك الفرنبى 
لا يسألك عن صحتك إلا مرة واحدة, كأن السلام يكلفه ضريبة ؛ وهذه الأمم 
بين الأفراد. 

إن مصافحة الرجال وصيغ التحيات تكون هكذا: 


«كيفئك, ؟ ِشْحَالِك؟ متهي ؟ متبحبح؟ متريّض؟ فرحان؟ ما هو؟ بخير 
ما هو؟ إيش نيه الأحوال؟ إيش تحكى جديد؟)2)27. 
الطريق على سبيل الراحة ربع ساعة. يستعيد فيها قواه ويلقط نفسه ليذهب إلى 
عمله مزوداً بنشاط جديد مفعًا بروح الثقة من إخوانه وأحبابه. 

وأجمل من هذا هوحين ترى خمسة وعشرين أندلسياً يمشون في الطريق 
ا مرصوص . 


(1) صيغ تونسية للسلام باللهجة الدارجة . 
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تضيق بهم الشوارع من الجدار إلى الجدارء ويشغلون فراغ الأرض 
والطوار لا تزحزحهم «برويطة» ولا تفرقهم سيارة. هكذا كان «الفشيست» 
عندما زحفوا على روماء وهكذا كانت جيوش المعتصم التي فتحت عمورية. أي 
بالاتحاد والتماسك لا بالمبى أفراداً متفرقين. 

نحن أعرف الناس بطرق المحبة وأقدر منهم عل الاتحاد. 

وأما ما يقال عن أن أحدنا لا يستريح إلا إذا رأى أخاه يشوي في سفود 
على الجمرء أو أن أحدنا يخرج عن ماله وثروته في سبيل الانتقام من ابن عم له 
فهذا كذب وممتان لا يقوله إلا الوقحاء. 

جريدة (الزمان) 14 نوفمبر 1933 
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المدح والذم سواء 


خبرت منك الأمرين ياهذاء ووزنت المعدنين فوجدت مدحك وذمك 
كلاهما لا يساوي الالتفات إليه. لا أريد أن تعتني بالعالم العلامة الهمام المقدام؛ 
سليل الأكابرء وزينة المحافل. لأنك تكلفني الثمن غالياً أدفعه لك من مالي 
وعرضي وراحتي. . . وأنت أنت الذي إذا نزلت بي مصيبة فلن يكون وصفي 
عندك إلا المدعو أو المسمى فلان بن فلانة التي كانت تغسل الملابس لمدك» 
أو تسمح البلاط في دار خالتك. 

قد صعد بي الزمن وهبطى وابتسم لي الدهر وكشر عن أنيابه , وأنت في 
شوقفك تمسك لي الدق في الأولى» والنعل في الثانية» ولا تبالي أن تتغير مع الدهر 
ولو ألف مرة في اليوم. خلق الله الناس ليعلموا الخير والشر؛ فمنهم من يقاتل 
ومنهم من يخاتل» ومنهم من يسرق وهوثري؛ وفيهم العامل الممجد والساعي 
النشيط. وأنت لا من طريق الشرف أو السرقة 0 «جابي) الكون الأعظم, 
أو عزرائيل الذي خلق ليقبض. أيها النذل إن مدحك إياي في أيام عزي مذلة 
محسوبة عليك؛ منقوشة في قفاك إلى الأبد. وذمك إياي في محنتي تزين هامتي, 
ونور يسطع على وجهي. أعجب مافيك صفاقتك... وجهلك بتقلبك» 
وغفلتك عن عيون الناس التي تراك وتحصي ذبذبتك. 

تركتني في وهدة الشقاء ملعوناً مذموماً. وذهبت إلى غيري الذين طلعت 

مهم الظروف إلى الأوج الأعلى لتنعم بالإقدام والهمة. والعلم والمعرفة, 0 
5 بالله وملائكته أنك لا تنام الليل شوقا إليهم. ولا هنالك طعام قبل أن 
ثراهم. 
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أخلاقك هذه السافلة لا تعيش طويلاًء وهى كالحشيش الطفيل يموت 
وعد ار ترعاء الحتون» «واليدلة يعريول آنا للتيفالة تعدا نا الرقرت عدنه: 
وأراك لا عقل لك تستمر في خطتك التى اخترتها لنفسك كالمجنون الذي يمثى 
ملطخ الوجه والملابس بالأقذارء ولا يدري أن الئاس يشيرون إليه بالبنان: 
بالأحذية في الحقيقة . 

تونس أيتها البائسة؟ لاذا املأت ببذه الصنف من البشر؟ 

أهم نتاج الإسلام؟ أم ذريات العروبة؟ أم بقايا قرطاج؟ 

إن في الفرد الحقير من بمشون على ظهرك من النفاق» والكذب» والدثاءة؛ 
والستفالة ما يكف لتلويك 'ثمانين مليرنا من ارمانة» :ونالق مليون من اللاتيق: 
نمن' أبن كل هده الخيرات رده الغروة الال 7 

جريدة (الزمان) 22 أكتوبر 1935 
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المحب والزواج 


الحب والاعمار: 

م جميع حركتنا ومساعينا في جميع أدوار حياتنا لوجدناها تنجه إلى 
غاية واحدة تقف عندناء وهي المرأة التي وقفت في هذا العالم موقف المركز من 
الدائرة. فنحن لا نعرف في طفولتنا معبوداً تتجه إليه قلوبنا غير المرأة في صورة 
الأمء ولا نكاد نتخلص منها حتى تبدو لنا في صورة الزوجة» والرغبة فيها أشد 
وأقوى في هذه المرة. وربما يتعجلها الغلام المراهق قبل استعداده وكمال قواه 
التناسلية. فتتراءى أمامه بصورة مختلفة تستولي على مشاعره. وهي هي المرأة 
الني تجعل هذا الغادم يقلد الكبار في أحوالهم , فيمشي شاغاً متكلفاً للوقار, 
ندا اسقارا أوصانالا القع وقد يكون في وسط لا يعصمه من الزيغ فتقوده 
الرغبة إلى الارتطام في العادة السيئة, منقاداً لخياله الذي يصور له حبيبة قلبه 
لمنتظرة» بل يقول أبو العلاء : 

إذا بلغ الوليد لديك عشراً فلا يدخل على الحرم الوليد 

وإذا صرنا إلى الفتوة والشباب اقتربت صورة المرأة من الذهن» وتربعت 
في صميم الفؤاد. وأصبحنا ولا غاية لنا إلا الاستيلاء عليهاء ولا نقتنم بالخيال 
ولا بطيفه. ولا بد من الوسر إليها من طريق المجد والشرف والعظمة» أو من 
طريق الإجرام والسقوطء. ولا نعلم قوة تستحيل مقاومتها غير قوة الاشتياق 
الجسي. أما الغربيون فقد جمعوا بين الفتى والفتاة بعد استكماهما لسن الزواج. 
وتركوا الجحب يسير في مجرى طبيعي مأمون ينتهي في الغالب بعاقبة محمودة. لكن 
الشزق كر له أن يتعفل “ته ويتذرع بكل وسيلة دينية يضعها حائلاً في 
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طريق الطبيعة. وقد قام بين الفتى والفتاة سد ياجوج وماجوج» غير أنه سد 
مثقوب من جبهات خفية. وتستمر قوة الحب في الكهل الذي لم يبلغ غايته منه 
وتستعر فيه نيرانه حتى الشيخوخة والفناء. والرجل بعد الأربعين يحرص على 
جمع المال لا لشيخوخته وحدها بل لحبه قبل كل شيء؛ وكثير من الشيوخ يؤدون 
وظيفة الرجل وهم في التسعين من العمر. 

والخلاصة أن عاطفة الحب تولد مع الإنسان وتدفن معهء وما يقال فيه 
عن الرجل يقال عن المرأة. 


الحب الخيالي : 

لا غنى لنا عن الخيال» فهو الذي يغير ألوان الحياة» ويجعلها لذيذة 
مساغة» وأميج ما يكون الخيال إذا لابس الحب وأكسبه قوة تضاعف لذته 
وهناءه» غير أن فيه النافع والضارء فمثل النافع ما يسبق للذهن قبل رؤية 
الشخص عن أوصاف حماله أو مقدرته. أوحسن سمعته؛ كما هو حال الممثلة 
التي تسبقها 00 المصورة» ومقالات الصحف ثم تظهر بين ألوف 
المشاهدين من أعلى المسرح فكل إشارة منها أو نبرة من صوتها تفعل في النفوس 
ما تفعل» 0 مهذه الممثلة في الطريق عفواً بلا سابق علم لما كان لها 
علدك أي شأن. ويمثل هذا الخيال يجب أن تنسج العلاقة بين الخطيبين على 
شرط أن لا ينقلب إلى غشء ومن المفيد أن تصل لكل منه| أخبار حسئة عن 
الآخر. ورب خطيبين كان كلاهما مثلاً في قبح الصورة وقد التقيا بدون سابق 
معرفة. فقال الرجل ما أبشع هذه المرأة وبادلته هي نفس الشعور» ولكن رسل 
الخير بعد عقد الخطبة حملت إلى كل منه| ما يسر قلبه عن الآخرء ونسج الخيال 
عليههم| كلمة من السعادة عاشا تحتها إلى الأبد. ونفس هذا الخيال هو الذي يدفع 
الشاب الثري لإنفاق ثروته على عجوز شمطاء منكمشة الجلد بادية العروق, 
لا لثيء سوى أنها فلانة الممثلة أو خليلة فلان الوحيد المعروف. 

وقد يذهب الخيال الضار بصاحبه إلى حد الجنون؛ ويعتبر مرضاً يستحق 
فحص الأطباء والحبس في المستشفيات» فمن أنواع هؤلاء المرضى جماعة يكتفون 
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بروية ملابس المرأة في واجهات المحلات التجارية» فتهيج أعصابهم وتخفق 
قلومهم خفقاناً لذيذاً. وهم ينقسمون إلى أقسام. بعضهم يعجبه النظر إلى 
حذائهاء والآخر يستحسن القمصان. أوالسراويل» وغواة هذا الصنف الأخير 
يتسلقون أحياناً السطوح لرؤية السراويل المنشورة وشمّها وضمها وتقبيلها. 
والبعض يلذ له إتباع امرأة ورجل يراهما في الطريق ليتبين ماهيتهما وإلى أين 
يذهبان؛ وكلما بدرت منها حركة ذهب في تفسيرها كل مذهب يسعها خاله. 
ويحسب في هذا النوع جماعة المتجسسين الذين يزحفون على أطراف أصابعهم 
للتسمع على جيرانهم؛ والنظر إليهم من خروق الباب. وغير هؤلاء يوجد جماعة 
«المحتكين» وهم الذين يندسون في المزدحمات النسوية أوحفلات الأعياد, 
أو الحدائق العمومية والملاهي التي تزدحم فيها الجماهير» ويلمسون الجزء الذي 
يشتهونه من جسم المرأة» وقد يقف الرجل الذي يتظاهر 0 خلف السيدة 
وقوفاً مزريا بالكرامة الإنسانية» ولكن الزحام يشفع والمرأة تسكت» إما خجلا 
أو إيجباً. وتكثر هذه الأنواع فْ أوروباء» حيث أصبح الحب العادي الطبيعي 
مبتذلا لا حرارة فيه؛ فهم يعوضونه بسخيال يغير طعمه وقد يستولي هذا الخيال 
على شعور المصاب به ويشغله عن كل ماعداه من الأمور؛ على أن الشرق 
لا يخلو من هؤلاء المرضى ويزيد على أوروبا بالمرضى المصابين بالشذوذ الجسي 
فهو فضِلاٌ عمًا فيه من الأذى الجسماني المتوفر الأمراض التي ذكرناها. كخلل 
الأعصاب واختبال العقل وانحطاط القوى فإنه يزيد عليها آلام اجتماعية تنتهي 
بأسوأ ماية للأمة جمعاء. فإذا انحرف الخيال عن جادة الصواب وجب العدول 
عله إلى الدقيقة مهما كانت: 

جريدة (الزمان) 12 فيفري 1933 
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العائلة 


إلى هذه الساعة يتمتع رئيس العائلة الشرقية بامتيازات خاصة دون بقية 
أفراد العائلة . وأترك جانباً الذين أخذوا بنظام وثقافة العصر الحاضر فهم أقلية 
لا تذكر وسط الملايين. إذا دخل الرئيس المنزل خرست ألسنة الكبار والصغار 
وانزوى الأطفال في الأركان» ووضعت الائدة له وحده أولاًء فيلتهم صدر 
الدجاجة وفخذهاء ويتناول أطيب الطعام من مقلو ومطبوخ, ثم يجتاح معظم 
الحلوى والفاكهة حتى يتخم ولا يبقى في بطنه مكان «لذرة». وبعد أن يتجشأ 
عدة مرات بحمد الله : معناها إرفعوا المائدة. 

وترفع المائدة» وليس عليها غير خشارة. وبقايا لا تصلح إلا للقطط 
لتتعشى منها المرأة وأولادهاء ومن يتبعهم من الأقارب والخدم . 

وهذا الرئيس لا ينسى أن يفرض دائًا على عائلته القيام نحوه بواجبات 
الحب والاحترام والإجلال والخوف؛ ويحسب بهذا أنه يربيهم ويضبط نفوسهم» 
والحقيقة أن الأم وأولادها يأتمرون به» ويحتقرونه ويخفون عنه كل شؤونهم من 
لدن شبابه إلى شيخوخته؛ وهولا يصدق إن قيل له إنك لا تعلم شيئاً من أمور 
منزلك» والعائلة تمرح في سرور وحبور وحرية كاملة مادام الغول المخيف غائباء 
فإذا دخل عرف الطفل كيف يخفى ما كان يأكله. وعرفت الطفلة كيف تحول 
الحديث الذي كانت تخوض فيه مع أمها إلى حديث آخرء بل يتضامنون جميعاً 
على الكذب والتمويهء ويتقارضون المداراة والمجاملة فيها يخفونه. فلا كلمة 
واحدة عن الشاب الأجنبي الذي يزور الأم أوابنتها في المزيع الأخير من 
الليل» ولا كلمة واحدة عن الخاتم الماس الذي سرقه الابن الأكبر ليلعب 
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القمار, ولا كلمة واحدة عن القابلة التي تتردد على المنرل لتجهض إحدى 
القاطنات فيه. 

الرئيس له مللاسه وسراويله النظيفة» ومناديله العامرة وفراشه الوثير» 
ولا يمد عينيه إلى غير ذلك . وعلى هذا النظام اندك صرح العائلة الشرقية » 
وتفتت شملهاء وكم هربت بنت مع خادم ‏ وكم رفم ابن قضية على والده» 
أو أنحيه أمام المحاكم لبسترد مله عق أو ليسلب منه حقاء وكم تضارب الإخوة 
والأقارب بالأيدي والسلاح والكلام الذي تعرفونه . كل هله المصائب تنجم من 
شراسة رب العائلة وانفراده وأنانيته . 

وتجد المدينة الشرقية الكبيرة على طراز هذه العائلة الصغيرة: كلها أجناس 
متباغضة متدابرة ومن الأمثال السائرة في الشرق: 

«أنا وأخي على ابن عمي . وأنا وابن عمي على الغريب». 

* #6 * 

الأمريكي أو الأوروبي يحتضن جميع أفراد عائلته كالدجاجة الرؤوم » 
ولا يأوي إلى فراشه قبل أن يطمئن على صغيرها وكبيرهاء وهو موضوع سر 
العائلة ومحط أمانيها, لا يستبد بقطعة اللحم الطري والأجاصة الكبيرة» بل 
يشكره خدم البيت ف كل ما يأكل ويشرب: يترك أولاده يلعبون ويمرحون قِْ 
حضرته لأنهم إخوانه في المستقبل. 

لهذا كانت بيوتهم عامرة وبلادهم عامرة . 

جريدة (الزمان) 10 مارس 116 
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الجا 


عزيزيء 

قد علم 1 أنني وأنت من الحشاشين المدمنين على المخدرات المباحة 
والممنوعة. واستبشع الأذكياء والأدباء والمثقفون أن أناقشك على صفحات 
الجرائد في 0 0 وأ رم الي 

ولئن غاب عنهم مقصدي من نشرٌ ما يعترضون عن ذكره بألسنتهم 
وأقلامهم. فحسبي أن تكون أنت الوحيد الذي يفهم ما أقصده. ولنستمر في 
إغاظتهم» ونعرض المسائل التونسية بحذافيرها. وأسألك عن الخبز وهوفي 
نظري «مسألة تونسية» لا تشتغل تونس الآن بما هو أهم منها. ما بال الرغيف 
العربي في حجم وثقل القنبلة» غلافه من حديدٍ صلبء؛ وحشوه عجين ثقيل 
متماسك يوجع القلب. خذّ رغيفاً شرقياً أوسورياً تجده يبثل تحت أناملك كأنه 
أوراق البقلاوة» تقطعه بسهولة» وتمضغه بلذة» وتتلقاه المعدة بالترحاب وتبضمه 
فوراً. فأيّ عقل وأي دين دفعنا إلى أكل هذا الخبز مدى عشرة قرون أو نحوها. 
وأسألك «ثانيأ» عما نتناوله من أنواع الأغذية الأخرى. 

الناس يختطفون المبذور في أسواقنا من كرنب» كالسندس الأخضر يحشونه 
بالأرز واللحم. ويصففونه في الأطباق تحته صلصة الطماطم المقدوحة بالسمن» 
ومن فاصوليا كأنها أنابيب الزبرجد يسلقونها ويضعون فوقها الخل والزيت 
والثوم» أو يطبخونمها مع اللحم والدجاج» ومن باذنجان لامع كأن سواده 
بياض» يشرحونه ويقلونه ثم يمزجونه باللحم «المفروم»27 ويسكبونه بالصلصة 


(1) المرحي . 
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على النار» ولا يفوتهم الخص المفرع والشيكوريا الحائجة. ولا أنواع البقول 
والنباتات لما يعرفون من لذتها وقيمتها الغذائية. 

ثم هم بعد ذلك ينوعون الصنف الواحد إلى أنواع: كأن كل نوع منها شيء 
واحد. وتعد أطعمتهم فتجدها أكثر من عدد أيام السئة. ف بال تسعة أعشارنا 
يأكل للاثماثة مرة في العام اكسكسي)؟ ثم أسألك وثالتا» عما نشرب . 

الجرمان يشربون البيرة النفيفة واللاثين شسرابهم النبيذ الحيد. 
فلم لا يتسخذ المتقون الورعون قواياً وطنياً غير القهوة والتاي؟ أين) ذهبنا وغدونا 
استقبلنا ذانك الأسودان : كويس التاي والقهوة نشرمهما راضين أو كارهين. 


هل تحصى كم فينا من المصابين بالبريستاتاء ومن من المصابين بالقبض 
المزمن؟ وكم من الذين أحرق الزيت المقلي قلوبهم وأكبادهم. وكم من الزمنى 
والمشوهين. وبعدء فأنا غفر الله لي ولك شديد الاهتمام بكل ما اتفق 
الأدباء والعللاء على تسميته بالسخف. والحمق, والمهذرء والمذيان, 
والسفاسف. ولا أتحول على غايتي مهما جلبت لي من الحقد والكراهية. ويسرني 
أنك وحدك الذي تقدر فائدة الكتابة عما نأكل ونشربء إذ الأكل والشرب هما 

كل شيء عندنا بعد أن نحلت أذهاننا من هموم الدنيا ومشاغلها. 
جريدة (الزمان) 3 مارس 1936 
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عصاالمعلم 


أول شيء يفتح عليه الطفل عينيه هو العصا التي يقبض عليها ذلك المارد 
المسمى بالمؤدب أو المعلم» ويعلم أنما أعدت لتعليمه» أول شكل من أشكال 
الحياة هو العقاب؟. حياة شوم هي التي تبدأ بالشرء والطفل قادر على فهم 
أءت. ج بدون عصاًء ولكنه يضرب حتى ولوفهم. هكذا القضاء الذي رضي 
به الناس لأنفسهم إن لم يوجد الشر أوجدوه؛ وإن لم تكن لديهم ضرورة للأم 
اخترعوهاء وكأن المعلم بعصاه طليعة للشر الذي سئلقاه طول الحياة» فا من 
درس نتعلمه بلا ضرب ولا أذىٌ» العصا قائمة لا ينجينا منها غير القبر. 

الطبيعة الإنسانية حسنة؛ والحياة بسامة وليس أمامنا إلا الخيرء فا لنا 
نضل الضلال كله؟ هكذا يقول (روسى الذي غرس بلور الثقافة الحديثة في 
أروقا سف القران فيقول: «وما أصابك من حسئة فمنّ اللّه وما أصابّك 
من سيئة فمن نفسك). 

خلقنا أذكياء ونحن نتباله ونتحامق» وأمطرنا برزق غزير يشبع عشرة 
أضعاف سكان هذه الأرض» ولكئنا نتكالب على جمعه وإخفائه حتى يصبح 5 
حكم المعدوم» لقد بدأ الفقر منذ ظهرت في القواميس كلمة «اقتصاد». وبدأ 
الجهل منذ جلس العلماء لتبويب الكتبء» وتدوين الفنون» وتقرير القواعدء 
ولئن كان في عملهم كثير من الخير فهو ضائع لا محالة في أيدي الذين يحلون 
لهم ويتولون إرشاد الناس بعدهم. ورب معلم يستحق أن مجلس مجلس 
التلميذث» ولم تبرح الطبيعة تلد الرؤوس المبتكرةء والنفوس المنفاوتة» وطالا 
جاءت بأبناء علموا آباءهم مالم يكونوا يعلمون. فوقوف المؤدب بالعصا للنسل 
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الجديدء جرية مرذولة؛ وفرضنا أفكارنا على الغير مجهود ضائع لا ثمرة فيه» 
وخير للكتب أن تكون مدونات للمراجعة, لا أن تكون قوانين مفروضة يلزم بها 
الناس في كل زمن. 

وقد أرانا التاريخ من كان يسمى بالمعلم الأول» ومن حقه اليوم أن يسمى 
بالتلميذ الأخير. إن البشرية في الحقيقة تفسد ولاتصلح إلا لتفسد أكثر. 
والنائىء الذي لم ير العصا أبعد نظراً وأوسع فكراً من ضرب بباء والعصا 
لا تزال قائمة في المدرسة اللاتينية» فانظر أين هم السكسون, وانظر إلى نسبة 
السعادة والشقاء بين الشعبين : 

وفي الناس بهم تستخار لها العصا 

بلو عبد قيس والبعيث بن عامر 
جريدة (الزمان) 12 فيفري 1933 
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صدق وصراحة 


ع أن اناا يعيش وحده في هذا العالم تره لا يحاول إخفاء شيء من 
عقله وحثمانه, بل تجده يجهل ماعسى أن يكون في جسمه ونفسه من نقائلص 
وعيوب وكان يعمل فقا لغرائزه ونزعاته, يليا لقدرئه بل كان دي صرياً 
فق غير مصانعة ولا مخادعة . 

ثم اجعل هذا الإنسان بحي حياة اجتماعية ويعايش أمثاله ودعه يخالطهم 
ويتواجد معهم في صعيد واحد تره قد أخذه الخوف من حكم الناس ونقدهم 
فيعمد إلى التذكر والإخفاء والادعاء فضي عليه المصلحة والمنفعة والأغراض 
الذاتية بالتلون والتذبذب والرياء فيسدل بينه وبين الناس حجاباً صفيقاً من الملق 
والدهان والتلفيق. والبهتان» وستارا من التمويه والمغالطات» والتلاعب 
بالألفاظ والتعابير» والتحايل بالتخريج » والتهريج والتأويل والتهويل حرصا على 
سمعته ومنفعته بحيث يختلط عليك أمره ويغم عليك مظهره ومخبره فإذا هو سر 
من الأسرار مستغلق . ولغز من الألغاز مستبهم . 

ينحصر الصدق على قول العارفين في ظهور المرء | هو على حقيقته 
وعلاته شفافاً صافياً نقيا خالصاً. وفي اقترابه ما وسعه الاقتراب من ذلك المثل 
الأعلى : الصراحة المطلقة. 

ولقد ينجلي الصدق في الأفعال ويبين في الأقوال» ويظهر طرق المعاش 
ومختلف الأحوال فيعرف بالصراحة وحب الحقيقة, والسيد بما يوحيه الطبع 
الأصيل بلا تصنع ولا خداع قُُ الحركات والهيئات والأوضاع . 
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فأما الصراحة فهي أن تقول وتعمل بحيث يظهر ما تبطن من فكر ورأي 
طؤوراً حلا ركذ للك ماسهكسه من عاطقة وفا اريك من" بخاجة بس ريدم 
ظاهرك عن باطنك وتشى سيرتك بسريرك وتكشف سحنتك عن دخيلتك دون 
لف ودوران» أو زيادة ونقصان, كأن تبرز للناس على ما أنت عليه ومثللا سوتك 
الطبيعة والتربية سواء في لباس الخير والفضيلة» أم في زي الشر والرذيلة» وذلك 
أن تأوي إلى بيت من الزجاج شفاف لا يحجب شيثاً من أمورك وأغراضك 
وأرائك حتى لا يتوارى في زوايا الغيب ما يمكن أن يكون بك من عيب. 


وأما الصراحة في القول فليس معناها اجتناب الكذب فحسب وعدم 
الإساءة إلى الناس بالأقوال المزورة» وإئما يراد مها أن ينفذ المخاطب إلى قرارة 
نفس المتكلم وصميم فؤاده فقد وجد الكلام للإفصاح والإفهام لا للتعمية 
والإسهام فينبغي أن يكون أداة أمينة للاتصال بين القائل والسامع . 

وأما الصراحة في الأقوال فمن الميسور ألا تكذب ولكن العمل دواماً على 
صورة تكشف معها أعمالنا نفوسنا بحيث ما نعمله في الحاضر يطابق ما أتيناه في 
الغابر» وبيء تصرفنا العاجل ما نفعله في الأجل حتى تصير حياتنا كتلة واحدة 
متماسكة متناسفة» وسلسلة متصلة الحلقات بلا تعارض ولا تناقض فيستطيع 
أحدنا أن يتكهن اليوم بما يفعله الآخر غداً. هذه فضيلة نادرة لا يزدان بها إلا 
عدد قليل من الخواص ولتحقيق هذه الوحدة المتناسقة قْ الحياة لا بد من 
صراحة مطلقة نحو نفسك ونحو غيرك. 


من العبث أن نطمح في مثل هذا الكمال والسمو في السلوك ولكن في 
مقدورنا أن نسعى في الاقتراب من هذه الغاية السامية. إننا لنضحك من رجل 
أو امرأة يستعينان بالأصباغ والعقاقير في إخفاء معام الدمامة والشيخوخة ابتغاء 
التجميل والتصابي مع أن إخفاء حقيقة النفس أجلب للخزي والعار من ذلك 
الجمال المستعار. وفضلا عن ذلك فإن أمر الجمال الحسى ليس في يد أحد وإنما 
هو هبة طبيعية وللمرء عذره في الاستعانة بالحسن المجلوب وأما الجمال الروحي 
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من صدق ووفاء وأمانة وسحخاء فهو في متناول كل إنسان حسية ليتحلى به شىء 
من إرادة قوية وعزم ثابت. 
غلينا أن نقول ما تعتقذه وما يظوف برؤوسنا حقاء ولكن هل لنا أن نغلو 
في الصراحة فنقول ما تتصور في كل ظرف ومناسبة؟ يقول أهل العلم : الإنسان 
مدني وجد لبعيش في جتمع من الناس. وأن الحياة الاجتماعية لا تقوم لما قائمة 
ولا تصلح ولا تستقيم مالم ينزل كل إنسان عن شطر من أنانيته وإرادته وحريته 
واستقلاله قِ سبيل هناءة الجماعة, وما لم تسد ين الأفراد روح المسالمة والتسامح 
والتساهل فلا ينبغي إذن أن يكسبنا حب الصراحة في القول قواعد البر 
والاحسان والمروءة فإن هناك أقوالا مع صحتها مرة مؤلة لا يجوز الجهر مباء 
ولا فائدة من ذكرها فكل تعريض بالعيوب الحثمانية وكل تلميح يضعف قِ 
القوى العقلية, نلحظه في غبرناء وكل إشارة إلى اعوجاج في بعض نواحي تربية 
النفس هي قِ عرف الشريعة الأدبية والشافر عبث وخبث وسوء نية ١‏ صراحة 
مرذولة ممقوتة» فعلينا أن نقدر أمثالنا تقديراً ل ينال من كرامتهم» وأن نحكم 
عليهم في شيء من التواضع والبصر والحذر دون أن نشعرهم بأننا تفوقهم حسباً 
ونيا ولقنا ا ونبزهم سلطاناً وعرفاناً وذكاء . 
فنعلن سفاسف الأمور مما لا يعني الناس 0 0 كا كان يفعل الإنسان 
البدائى 5 بداوته وغفلته وغرته وخشولته » وكذلك ليبس من مرامي الصراحة 
التباهى في وقاحة مزرية بإتيان الموبقات والتفاخر باقتراف السيئات والمتكرات كم 
هواشآن بعضن النهال للظهور مظهر الأبطال في ميدان الفساد والضلال. 
وفي الحملة إذا كان الصدق والصراحة والعدل 5 شؤون السياسة من 
الثقة والاطمثنان. 
جريدة (الزمان) 21 جانفي 1016 
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«إذا أردت أن ب حقيقة أمة فادحل 0 لأن في المقهى يجلس 
0 رمه الله 0 00 الشعب إلا من 
في الشوارع 0 حالة اليد لأن معظم - لا يملك الجلوس ف 
المقهى» وكلهم مشاء يقطع السأم والضجرء على قلميه . وسياح الافرنج . 
ومكاتبو صحفهم يكتفرن للحكم على الشعب بنظرة عابرة ومن الشارع يمكنهم 
معرفة الكثير من الحقائق . 
في القسم الأوروبي ترى إما زوجين وضع الفتى ساعده على خصر 
الفتاة. . يتبختران الهويئا تحت الأشجار, كأنهما في جنة عدن. وإما ثلة من 
إخواننا الإسرائيليين أخذوا مكانهم في أفخم المقاهمي, يناقشون أي الصفقات 
التجارية أربح , وأي الشطوط أجمل وإما مقبع يسير نظيف الملبس» مسدد 
بزينتهن والسجامهن أنك تمئى في مدينة أوروبية. 


وأنت لا تكاد تضع قدمك في أي ناحية من نواحى ي القسم العربي من 
مدينتنا حتى تسمع رجلا يقول بصوت يسمعه كل من في الشارع : 
أبجا يا حلوف انجا يا كلب. 
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الرجل ينادي ابن عم له 0 وعلى المارة جميعا جميعاً أن يعرفوا من فيهم 
الكلب الحلوف”) المقصود بالنداء. ويسير لفك إثنان بلا قصد فتسمع الأول 
يقول: 

إنه رجل مفلس . . بيعت أملاكه جميعاً. . وسيباع الباقي غداً بإذن الله 
لكي تقر عيني وينثلج 05 فيجيبه الآخر: 

أما أنا فقد «نحيت له والّْدِين أمه» وسيرى ما هو آت. وتسير أنت 
خلف اثنين آخرين فتقطف من غرر أقواللما مايأتي: «وين يا كلب. . خراوا. . 
نبصىق . . نضرب . .) 

وليس من شارع أو بطحاء أوزنقة إلا وفيها أناس من جميع الأعمار 
يرتجلون الألفاظ البذيئة بمقدرة فائقة, وبأصوات نحاسية رنانة تخرق سمع البكر 
في صدرهاء ويحفظها النشء عن ظهر قلب كأنها أناشيد قومية. 

فهل نسميها تونس الشاتمة؟ والمأزومة الغاضبة, أم تونس الفصيحة؟ . 
مشيخة المدينة تستطيع وضع حد لبذاءتها القومية. فمن اختصاصها المحافظة 
على الآداب,. وهي التي تنشط من حين لآخر للتفرقة بين المومسات والآرتيستات 
ونحو ذلك. وفي مقدورها معاقبة الأراذل لا نقول بالجلد ولكن بالتغريم 
والسجن إن لم تدفع الغرامة والتشهير بالمقبوض عليهم لبذاءتهم العلنية. 

مثل هذه الإجراءات تتخذها كل سلطة تشبه مشيخة مدينتنا في البلدان 
الأخرى. إذا وقعت العقوبة على رذل واحد واثنين كف الناس عن البذاءة» 


ورطبوا ألسنتهم بذكر الله. 
جريدة (الزمان) 5 نوفمبر 1935 
(1) الخنزير. 
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أحسبني أكتب رواية هذا عنوانهاء وهي في الواقع كذلك؛. وإن خلت من 
أساء الأشخاص ومن الحوادث والفصول. 

أستعرض في روايتي كله أقضاضا لايحصى عددهم. يدبرون معركة 
هائلة فيا بينبمء حقيرة في الحقيقة. أسلحتهم لكر والغش والخبث والخداع 
ومالايقع في حصر هذا الطراز من الأتلحة.. واحسب أن ثولين من أكبر 
المسارح التي تدور فوقها هذه المعارك» ولكل جندي فيها ذخيرة كبرى من تلك 
الأسلحة» ولا أقف هنا موقف الواعظ المنصف, وأقول أن التونسيين قصروا 
استعمال هذه الأسلحة على قتل بعضهم بعضاًء ولكني في مقام فحص هذه 
الأسلحة» هل هي تنفع صاحبها أم تقتله 

يحسب اماكر نفسه ذكياً بارعاً يلعب بالرجال» ويدبر الأمور كما يشتهي » 
ولكنه لا يدري أن على وجهه لعنة مرتسمة بحروفٍ كبيرة» يقرؤها الناس وهو 
لا يشعر وتحيطه الظنون بالشبهات قبل أن يفعل شيئاء ل 
يرى كل شيء مقلوباً وليس بمقلوب» وأول غخطوة يخطوها في جهاده لا تكون إلا 
إلى الخلف, وأول قطرة دماء لا تنزل إلا من مهجته. وقد ينجح الماكر يوماًء 
ولكنه نجاح المقامر المنتظر للغارة في غده. ولن تفيده الحيطة والاحتراس لأن 
أمامه موتورين لا يتركان ثأراتهم 

ويلوح المكر من أسلحة الضعيف اليائس من الانتصار الم العلني» 
ولهذا يتسلح به الفقراء أو المتوقعون للفقر. والجدير بهذا الضعيف أن يكون 
سلاحه الحق الصريح. 
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وإذا كان للقوي قوة ومال يستر بهما مكره و. . . من شكل إلى شكل ويمد 
أجله من يوم إلى يوم فالماكر الضعيف يزيد ضعفه بمكره لأنه أهون على الناس 
من أن يحتملوا منه كذبة واحدة أو يغفروا له زلة واحدة. وإذ قام المكر في رأس 
رجل مثل روكفلرء وادعى أنه في أزمة لا يجد فيها قوته, فقد يجد من يصدقه 
ويقدم له كل مساعدة. ولكن دعوى الفقر إذا ظهرت من رجل معروف بأنه 
يعيش في ستر من الكفاف, فلا تقابل بغير الارتياب ولا يفسرها الئاس إلا بأن 
الرجل يكتم ثروته خوفاً عليها ويطلب المزيد فوقها. 

وبعد فهل البشرية في حاجة إلى المكر؟ 

ظاهر الأمر أنها تحتاج إليه وتتنافس علهء أما حقيقة الأمر فإنها في غنى 
عنه. انظر إلى تقدم الشعوب من أين جاء؟ إنه جاء من الحق حيث حافظ 
التاجر على الأمانة» واحتفظ مدير البنك بأموال الناس, وأخلص الأستاذ في 
تعليم تلاميذته» وجاء من حيث بنى الناس منطقهم على الحق الذي لا يتزعزع 
بسفسطة ولا مداورة» وانظر إلى الخراب من أين جاء؟ جاء من الماكرين وأعني 
بهم رجال السياسة أصحاب الدهاء العظيم. والنظر البعيد» والتدبير الملتوي 
على الافهام. ونعرف أن البنك أو المعهد يستطيع أن يعيش عشرة قرون» ولكن 
الوزارة قد لا تعيش أسبوعين مع أن السياسيين كى] هو معروف من أذكى الناس 
عقولا . 

وقد يفلح مكر الجماعة والأمة إذا كان منظًا تحميه القوة والقوانين» ولكن 
المكر الفردي يطوي صاحبه في قبره حياً. قل لي ما هو مبلغ ظنك في محام كلفته 
بالنظر في قضيتك, ودفعت له مقدم تعبه فوضعه في جيبه؛ ووجدت نفسك 
أمامه محتاجأ لمحام آخر ينتتصف لك منه؟, وقل لي ما مبلغ حقدك عندما تنزل 
بك مصيبة ويتضح لك أنها بسب وشاية فلان وسعايته بك؛ وما هو مبلغ حقدك 
على هذا الفلان. 

الذكاء الحقيقي إذا نشدثه وجدت مصدره التقوى وصلاح النفس وحسن 
الخلق والرجل النقي ينكشف أمامه العالم ى) هوء ينظر فيه كما ينظر في الغدير 
الصافي. وهذا معنى القول برفع الحجاب عن أولياء الله الصالحين. 
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والحق في ذاته لا يحتاج إلى واعظ يرشد الناس إليه أو إلى قوانين تؤيده. 
بل هو طبيعي قار في الجسم والدم والمخ والشرايين» ومن حاول العبث به تمت 
عليه هذه الجوارح كلها. اثنان يمد كل منهم| يده لأخد شيء, ولكن الأول يملك 
الشيء. والثاني يريد سرقته فترى اليد الأولى منسجمة الحركة مطمئنة والثانية 
مضطربة مرتعشة . 

وسل الجواسيس الذين وقفوا على الأبواب ينصتون يخبروك أن أنفاسهم 
كانت تحتبس في صدورهمء ويأخذهم السعال وليس بهم من زكام أو بلغم . 
ولكن الحق يخرج أصواتهم رغم عنهم ليعلم الغافلون بوجودهم. صدق الله 
العظيم : 

«إن عليكم لحافظينء كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون». 


جريدة (الزمان) 26 ديسمير 1213 
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من المنظار 


اقفل: 

أحدنا يجلس في قهوة على قارعة الطريق» ولا يشعر بوجود من حوله: 
بريد أن يبصق أو يميخط أو يتنخم فينذر الأذان بصوث بلغمي ) يردده بين 
البلعوم واخنيشوم ثم يرسلها قُِ الفضاء كتلة لحامية مصوبغة بلون القهوة 
أو النشوق. وإذا كان من حملة المناديل المهذبين أخرج منديلا أعبر اللون» ونشره 
كالعلم الشريفي مرصعاً بالمواد اللزجة اللامعة وبعد أن يبصق فيه يعرضه برهة 
على كفيه ويتأمله كأنه يطالع (دلائل الخيرات) قل له اقفل منديلك. 

تصادم الآراء في الوقاية الصحية : 
سعالا حافا محيفاء وأمام كل منهم أدوات الطبخ , وكمية كبيرة من الخروق الي 
يرتديهاء وكومة 3 اهن مها من الزبالة ومجرد المرود من بينهم يكني بالاتصال 
بأمراضهم . وأي عقل بسيط يفكر في حالة هؤلاء التعساء يدرك أنه لا بد لهم 
من: 

1 كناسين يزيلون أوساخهم. 

2 بوليس يمنعهم من النوم في الطريق. 

3 مستشفيات تأويهم. 

ولكن رأي إدارة الصحة يخالف هذاء فوسيلتها في مقاومة الأمراض 
اقتصرت على تعليق أوراق من الكارتون كتب فيها بالخط الأندلسي عبارات غاية 
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في البلاغة : «النظافة من الإيمان والوسخ من الشيطان» و«الجاهل من يجلب 
ال مرض لنفسه) , 

وهناك رأي طريف في الوقاية الصحية يراه أحد العطارين الذين يضعون 
اللبن في ماجور. ويغترفون منه بكوب واحد يشرب منه جميع الناس . طلب أحد 
الزبائن من هذا العطار غسل الكوب قبل أن يشرب فيه نظراً لانتشار الحمى في 
هذه الأيام فقال له : «اللى يخاف من المرض بجيه» . 

ولا بأس أن تطبع إدارة الصحة هذه الحكمة في «كرتون))2202 كالحكم 
الأخرى . 

نبيل الحانات : 

أصبحت تونس في جملة البلدان النتجة للنبيذء نظراً لكثرة الأعناب 
وجودتها ورخص تكاليفها. إلا أن بعض الحانات تدفعها السماجة والإجرام 
نش هذا النبيذ الرخيص استزادة في الربح» وقد اخترعوا نوعاً من النبيذ 
الأبيض وهو عبارة عن «سبيرتو»(2» مصبوغ بحمرة خفيفة يكفي كأسان منه 
للذهاب بعقل الشارب. 

ومع أن في هذا البلد قوانين إسلامية وغير إسلامية تحرم بيع الخمر 


جريدة (الزمان) 7 مارس 1933 


(1) ملصق من الورق المقوى. 
(2) كحول. 
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سلطة الموظف 


نحن في الشرق وقد خسف بنا والحمد لله. . . لم نقتبس أي فضيلة من 
أولشك المتمدنين الذين يعاشروننا غير ملبسهم الرشيق وتقليد حفلاتمهم 
ومراسمهم . أما طباعنا الخاصة وأخلاقنا المنحلة فلم نتنازل عن مثقال ذرة منهاء 
ويلذ لنا أن نسميها «الذاتية القومية) والميراث الذي تركه لنا أجدادنا الفخام . 

لقد كان أجدادنا الأقربون رحمهم الله إذا شاء ‏ إن احتلوا الوظائف 
الكبرى حسبوا أنفسهم مسلطين على الأرض بمن فيها من بشرء وبقر» وحجرء 
وشجر. وحسبوا أن الوظائف خلقت لتضخيم أشخاصهم» وتعمير بيوتهم» 
ومجاملة أصدقائهم» وتأديب أعدائهم, فليس للمعلم أن يؤدب ابن الوزير» 
ولينن لكائن مخ كان أن ينتقد أصدقاء أو صديقات العاملء» أو يتحرش بأقارب 
القاضي وليس إلا عزرائيل يصدهم عن فعل ما يريدون. 

الخلّف ولله الحمد صورة كاملة من السلف ولبلاء ى] هوباق على 
جاله. . .2 

الموظفون عندنا يتبرعون بنفوذهم من يشاء. . . وفيٍ أي نازلة. . . 

فالمومس التى يصادقها موظف يجب أن لا يرفع أي مملوق عينيه إلى 
شخصها الكريم. . . 

وأبناء عم الموظف يساق أعداؤهم إلى السجون. .. 

والجريمة التي يرتكبها أحد أبناء الموظف تطوى وتقبر. 

والصحيفة التي تمازح الموظف تعطل . . . 

قل والحجام الذي يجرح خد الموظف, والجزار الذي يغش الموظف, 
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والقهرجي الذي لا يكيف الموظف تعقل محلاتهم وتسحب منهم رخص البيع 
والشراء. 

وسيعظم به شأن الذاتية القومية وينفذ سلطته مبتدثا أمرأء بعد أن كان 

يحسن بنا أن نستعرض في مخيلتنا من الآن ما ستحدثه هذه النعمة الجديدة 
التى أصابت الموظفين. 

سيكلر عدد الوسطاء والسماسرة الذين يفتحون الأبواب ويقضون 
الحاجات. وسترتفع أنوفهم وتعلو أصواتهم . . . 

سيوتعش النامن خوفا “قلعا من كقيق الوظفة» .وخال المزظف«وخخالة 
الموظف» وخادم الموظف. . . 
درجاتهم ومرتباتهم . 

أم نضرع إليه تعالى أن ينقص عددهم, ويرفعهم إلى الأسفل ويقدمهم 
إلى الوراء؟ 


جريدة (السردوك) 14 أفريل 1937 
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حلاق النسوان 


انفتحت هوة جديدة تحت قدمي الطفلة التونسية المسلمة ولا نعنى الطفلة 
الفقيرة البي (تسيق)(1) البلاط في منازل الأوروبين» بل نعني الطفلة الراقية 
النازلة من أصلاب الأعيان والذوات والتي تذهب إلى الليسبى» ومدارس 
الأخوات تتحصل على شهادة الباكلوريا. . 

بنات الذوات في هذا العصر يحتجن إلى الحجامة(2» كحاجة العطشان إلى 
لماء الزلال» ويشجعهن آباؤهن وأمهاتهن على المواظبة عليها لنظهر البنت 
بالشكل الذي يليق بمقام العائلة. . ولكي لا يقل هندامها عن هندام بنات أكبر 
الذوات الأوروبيين إذا اجتمعت ممن في سين) أو صالون أو مدرسة. 

ولكن الحجام الذي يصلح للبنات ‏ ولا سيا الذوات ‏ لايوجد بين 

فلا بد إذن من الذهاب إلى الحجامين المختصين الذين يرجلون الشعور 
مستخدمين الطرق الحديثة التي يخترعها «انطوان» الحجام الباريسي المشهور. 

وقك أصبح لكل حجام من هؤلاء طائفة من البنات والسيدات يدحلن 
محله جهرة بعضهم سافرات كالأوروبيات» وبعضهم مئتزرات بذلك السفساري 
الحريري الشفاف الحفاف. 
(1) تمسح البلاط. 
(2) الحلاقة , 


201 


ويضرب بفرشاة وجوهنا ك «البوكسير»22 ويحيطنا بالسعال والبصق والمزح 
الخشن. بل هو شاب لا يقل في جماله عن ممثلي السينما. يختاره صاحب المحل 
من بين ألوف من الرجال» ويقدمه للسيدة نظيفاً منتوفاً في (بلوزة)2 نقية بيضاء 
(تشهّي) فيمسد وجه الطفلة بأنامله الناعمة تمسيدأً ينتقل بها إلى جنة عدن. 
وترى هي يده في المرآة وهويلوي خصلات شعرها الواحدة بعد الأخرى فتشعر 
بمقدار النعيم الذي تسديه إليها هذه اليد البيضاء وتحمس فخذه يضغط فخذها 
فير تخي بدنهاء ويميل عنقها استسلاماً للرجولة الى خلقت لا هي وغيرها من 
بنات آدم وحواء . 


الخطر عظيم أها الآباء وأسبابه متوفرة نسوق إليكم منها سبيين: 
أولاء إن بنتكم محرومة دون نساء العالم من الرجل. وتعلم أنه لا مطمع 
لها في الحصول عليه عاجلل أو أجادٌ لأن معظم شبابنا عاجزون عن التقدم 
للزواج لفقرهم وعطلهم, والذي يتقدم منهم للزواج يجد أمامه قائمة طويلة من 
المهور والحدايا المحتومة . 
والسبب الثاني الذي تنم به الكارثة هو وجود الرجل المطلوب في حانوت 
مسدولة عليه الستور أوفي صالون مقفل لا يدخله رقيب ولا حسيب. 
7 إليكم وقائع لا ينقصها غير أسمائكم وأسماء بناتكم . 
إحدى الشوارع الكبيرة التي يمر منها ترام (القصبة ‏ باب فرنسا) ‏ 
حانوت 0 أوروبي يبلغ من العمر الثامنة عشر. على جانبيه وأمامه مقاهي 
عربية وحوانيت عطارين. . وحجامين انها تدخل لهذا الحجام فتاة مسلمة في 
الخامسة عشر من عمرها تارة مصحوبة بخادم. وتارة وحدهاء وقد علم الخيران 
والجالسون على القهوات أن زيارتها للحجام زادت على مايلزم للحجامة. 
فاهتموا بمراقبتهم| فوجدوها في عدة أمكنة متفرقة في المدينة. وليست هذه الفتاة 
هي التي تتردد وحدها على الحجام الجميل. بل جلبت إليه عدداً افا 


(3) الملاكم. 
(4) الرداء الذي يرتديه الحلاق أو غيره. 
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صديقاتها بنات الطبقة الراقية منبن فتاتان تبلغ الأولى الثانية عشر من عمرها 
والثانية تزيد عليها بعام واحد. لما والد مشهور في عالم السياسة والوجاهة 
والثروة. كانت هاتان الفتاتان ترجلان شعورهما بأمر الوالد والوالدة عند امرأة 
أوروبية تحجم للسيدات فللا قصت عليهها الفتاة الأولى ذلك النعيم الذي تلقاه 
عند حجامها تركن المرأة وذهبن إليه مع من ذهب, وأصبح صاحبنا يختار ويترك, 
ويأكل ويرمي لأحبابه. هذا والجمهور في الشارع يرى ويتألم وتتازم أعصابه. 

هذه حوادث تجري عند حجام واحد, ولنا أن نتصور ما يجري في حوانيت 
والصالونات الأخرى. إنهبا شبكة مترامية كبرى امتدت في مختلف الديار التونسية 
يقبض على أطرافها بئات العائلات والحجامون. 

لا نريد من هؤلاء الآباء أن يحافظوا على أعراض بناتهم لأنهم عاجزون 
عن المحافظة على أعراضهم الشخصية. ولكن حسبهم أن يستقدموا الحجامين إلى 
ديارهم إذا كان لا بد من ترجيل الشعور. ولا يدعوا زبيدة» وعائشة. وزهرة» 
وفاطمة يرتئمين بين أحضان الحجامين بأجسام عارية لا يسترها غير قميص النوم 
و «السفساري)*) من فوقه. فإذا جرى هذا أمام جهور المسلمين فقد يحدث 
ما يهدد خطر الأمن العام وفي هذا كفاية. 

لقد صدق امثل الفرسي الذي يقول: 


رلا توجد امرأة فاجرة ولكن يوجد رجل قواد). 
جريدة (الشباب) 25 ديسمبر 113 


(5) الرداء الذي تحتجب به المرأة التونسية ويكون عادة من الحرير. 
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هل تعلم أن سيجارتك وأنت تحرقها بين أصابعك» وتشتفها بشفتيك تدل 
دلالة واضحة على مافي نواياك؛ وما يجول في دخيلة نفسك من أفكار وخواطر. 
كان علماءالفراسة يعتمدون في معرفة دائخل النفس على العينين وما يبدو فيههما من 
الحركة. ويظهر في أمريكا عالم آخر يقرر أن الشفتين مركز صالح لمعرفة أحوالنا 
النفسية» ومنهما تستطيع الوقوف على ما في نفس الشخص من فرح وحزن وحقد 
وسرور وما إلى ذلك من الخواطر. 

ونضيف إلى هذا أن جوارح الجسم الأخرى لها نصيب كبير من الدلالة 
على حالة كل شخصء. والأصابع أهم هذه الجوارح» فهي في حركة مستمرة مع 
حركة الذهن والقلب. عندما يغم عليك معرفة شخص يكلمك فانظر إلى 
أصابع يده. فلا يلبث أن يقبضها أويشنجها إن كان مريباً. والأصابع أكثر 
ما تتحرك إذا كانت قابضة على شيء تلهو به كمسبحة أو قلم أوعصاء وعليك 
أن تراقب أيدي الناس» وكيف تعبث بما يحملونه» ينفتح لك ما كان مغلقاً 
أمامك من أمورهم . ومن المؤكد أن السيجارة خير ألعوبة تلهو بها الأصابع. 
وتباشر حركتها الصادرة عن النفس باطمئنان واستسلام. ومن كيفية وضعها بين 
الأصابع يمكنك إدراك حالة المدخن النفسية. فالسيجارة عادة يحملها المدخن بين 
الاصبعين. السبابة والوسطى, ولكل إصبع ثلاثة عقل. فإن كانت السيجارة 
بين العقلتين المتوسطتين كان المدخن في حالة عادية لا تلفت النظر. 

والمدخن الذي يحتفظ بسيجارته بين العقلتين الأوليين مأيلي الكف 
لهورجل قوي الثقة بنفسه. أو مطمئن على مستقبله في حياته؛ أو هو متحفز 


204 


للقيام بعمل جدي ويكون في الأكثر بخيال أو مؤذياً قليل الخير. والذي يضع 
سبجارته بين العقلتين الأخريين أي بين أطراف أصابعه عوارجل عترسل: شديد 
الحذر والنجل؛ يحثى أن تذاع عنه كلمة ناقد ايدرف قن نكدرا لغامز, 
وأكثر من يضعون سيجارتهم في هذا الموضع هم ضعاف الأبدان والمرهقون. هذا 
بعض ما يمكن استنتاجه من مراقبة وضع السيجارة في المراكز الثلاثة المذكورة 
آنفاًء وعدا ذلك فإن لما حركة أخرى يمكن أن يوضع لها ألف باء تعبر عنها 
وأجرومية واسعة تفسرها. ومما يمكن ملاحظته بسهولة من هذه الخركات العيث 
في مؤخرة السيجارة بالإبهام» ويجعل طرفها المشتعل يذهب هيناً وشمالاًء أو فوق 
أو تحت» وهذا يدل على اشتداد غيظه: وتوئبه للقيام من مجلسه أ و الإتيان 
بعمل . 

والمجالس النسائية» أو يجالس الأصدقاء الحديثي العهد بالصداقة» وهي 
خير الظروف التي تعين على فهم لغة السيجارة» وما تشير إليه من حركاتها 
المختلفة. هذه ناحية خفية لا يلاحظها كل إنسان. فجرب امتحان نفسك في 
اكتشاف غوامضها تحصل على تجارب لا يستهان بها. 


جريدة (الزمان) 21 مارس 1933 
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اللنوسسا 


بينما الفلاح يكدح بمحرائهء والنجار بقادومه. والصياد بشباكهء يقف 
خلف هؤلاء رجل نذل ماكر يريد أن يلتهم أرزاق الجميع» ويحول جهادهم دما 
يشربه مساغا. ذلك لأنه يملك حفنة من النقود يقرضهم منها وقت الضرورة. 
هذا الرجل لايريد أن يشارك المجتمع في جهاده. فيهرب من حمل الآلات 
الشاقة ويثري بال مال وهو مضطجع على فراشه. 

وأشنع أنواع الربا هوذلك الذي تعترف به المحاكم وتؤيده لأنه مستتر 
تحت اسم دين مشروع مثبت بسندات وكمبيالات. ولايعلم القاضي 
أوهويعلم ‏ أن الدين كان عشْراً فصيّره المرابي ألفاً في مدة قصيرة» بما يأتيه 
من ضروب الحيل واستغلال فاقة المدين. وكم يباع القصر الفخم والمزرعة 
المترامية الأطراف بثمن بخس» وفاءً لدين لم يزد في أصله على مئات الفرنكات, 
بل نعرف أن رجلا احتاج إلى كيس من الدقيق لعائلته؛ فلم يهتد إلى غير تاجر 
يتجر في الدقيق» ويقرض النقود في ان واحد فباعه الكيس بالنسيئة.» وكتب عليه 
صكأ بثمنه مضافاً إليه ثلاثين في المائة يدفعها في كل شهرء واشترط أن يتجدد 
الصك في كل شهرء ودفع الجوع المشتري إلى الرضوخ لشروط التاجر الشريف. 
وانتهى الأمر إلى صيرورة الدين الذي هو ثمن كيس الدقيق إلى بضعة ألوف من 
الفرنكات مكتوبة بصكوك لا سبيل للطعن فيهاء وفي سبيل وفائها سيباع العقار 
الذي يأوي الرجل وعائلته» ويستلم المرابي مفتاحه من يد المحكمة لأن هذه 
العائلة المجرمة اشترت منه كيساً من الدقيق. 

وكل صفقات الربا التي تجري في هذه البلاد لا تختلف عن صفقة كيس 
الدقيق» فيا إن يضع المرابي درهمه في كف المدين حتى يعلق به إلى الأبد وينتزع 
مبذا الدرهم أحشاء الرجل من صدره. 
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الربا رذيلة اجتماعية نحاها الإسلام» وأضافها إلى القتل؛ والسرقة 
والخمر, والميسرء ولحم الخنزيرء وقوانين هذا العصر تعاقب الغلاة من المرابين» 
وتودعهم السجون ولكن المرابي قلما يجعل من نفسه حججاً للقانون الذي 
لا يمتد إدراكه إلى أبعد من جدران المحاكم. فينفرد الوحش بفريسته ويغلها بكل 
قيد ثم يقدمها إلى المحكمة لتذبحها له بسكينهاء ويسير هوبعد ذلك ضاحكا 
متجشئاً من التخمة والشبع. وظاهر المسألة أنها دين اقتضاه القانون من مماطل 
نصاب» وباطنها الحقيقي أنها بيوت خربت» ونساء وأطفال تشتت جمعهاء 
وحفائظ تبقى في الصدور إلى الأبد. 

إن ما يؤسف له أنه ليس على المرابين مراقبة تحدد تصرفهم», ولا يزال 
إلى الآن ينظر إليهم كأنهم من أشراف الاليين الذين يسيرون حركة العالم. مع 
أن الواقع يشهد بأنهم أمر خطر على الأمن ذاته. خخطر على المدنية والإنسانية . 

ولن يرضى هؤلاء الذين أصبحوا يلتحفون السماء عن مصيرهم دون أن 
يفكروا في العدالة وماهيتها الحقيقة. 

ولكن اللوم يقع على السادة المقترضين وحدهم فليسوا جميعاً مدفوعين 
للاقتراض بعامل الفاقة, بل قد تقترض العائلة لتروج ابنها الميمون الطلعة» 
المحروس العمر. . . ويقترض الفتى العصري لتكون له سيارة يكمد بها أعداءه 
من بني دينه وجنسه أو يقترض الشاب الراقي ليشتري عشرين زجاجة شمبانيا 
ليفنتحها في الاحتفال بإحدى الرقصات. والآن قل توجد عائلة لا تدفع من 
ميزانيتها مبلغاً كبيرأً في كل شهر لأحد المرابين الجالسين في قهوات باب البحر. 

وم لا تحتكر الحكومة الربا وحدها ما دام المرابون لصوصاً؟ 

هذا شعب فقير جرد من كل مورد. لا يستغني فرد منه عن الاقتراض ف 
كل وقت» فلوكانت لديه مصارف صغيرة على مثال المصارف التي تقيمها 
بلديات فرنسا وتفرض على الرهن مبالغ صغيرة بفوائد صغيرة لانتهت المشكلة» 
وابتعد الذئب عن الخروف. 


جريدة (الزمان) 28 أوت 1934 
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التتسييات 


الموضوع لذيذ في السمع؛ جميل في العين» خفيف في النفس. لا تغعضب 
حفظك الله أو تسخر فبالصاق ظاهرة طبيعية» وإفراز جسماني» يجب أن تنظر 
إليه كنظرك للدموع والعرق والإفرازات الأخرى. بعض الأمم التي تدعي الرقي 
كالانجليز تعتبر البصاق العلني جريمة يعاقب عليها بالحبس. وتنتحل لذلك 
أعذاراً واهية: تقول إن البصاق يتحول إلى غبارء ويستنشقه جميع الناس ثانية» 
بما فيه من مكروبات التدرن والسل فينتقل الداء من البتلى إلى المعافى بلا ذلب 
جناه. ويقولون: إن عملية البصق وجرٌ القطعة المخاطية من أقصى الحلقوم» 
وسحبها إلى سقف ال حلق ليتذوقها الإنسان» ويكرها ويجمع ما حولمها من القطع 
المتجمدة. يقولون هذه الطريقة تعاب في المجالس وفي الطرقات ويقولون: 
وما أكثر ما يقولون: إن منظر البلغم وهو يتدلى من بين الشفتين كشهد النحل 
المنعقد ليهبط وا أسفاه على الأرض هذا أيضاً منظره كريه. 

بهذه الأعذار المخترعة يريدون ‏ حفظكم الله تقييد الحرية الشخصية» 
وكتم أنفاس الناس» وماذنبنا إذا انتقلت العدوى إلى المعافين؟. وما الذي 
يضطرهم لساكنتنا في مدينة واحدة؟. ولماذا نضطر إلى مراعاة الأمزجة اللمفاوية 
أو العصبية التي تثار برؤية البصاق» وتلعب الصفراء في أمعاء أصحابها بمجرد 
سمعهم لصوت البلغم وهو يختلط ويختبط في الحلق؟. لا شان لنا بكل هذا. 
فإذا ما بصقنا فغايتنا بريئة ولا نريد إلا التخلص من الآلام؛ فنحن قوم مأزومون 
والأزمات على الأخص النفسية منها تظهر في شكل سعال. ونحن بعد ذلك قوم 
أكثر من غيرنا تعرضاً للبرد. . لسوء المسكن والملبس والمعيشة. وأخيراً نحن قوم 


208 


ندخن «الشانقر)» الذي نسميه التكروريى. بعد كل هذا تكتب مصلحة الصيحة 

ابصق وأنت في حانوتك وارسلها إلى الخارج كالسهم الطائر ولا تبال 
بالمارة . ابصق وأنت 5 المواء الطلق. ولا بأس إذا تطاير رذاذها على وجوه 
الناس فالبصاق طاهر شرعاً. 

وابصق قُ المحفل العظيم بصقة صارخة لتشعر الناس بوجودك» وتترك 
على الأرض الأثر الذي يقول فيه الشاعر: 

تلك آثارنا تدل علينا فنظروا 100 

ابصق حيث تشاء 


أبصق في وجهي . . 
جريدة (الزمان) 1 ماي 1934 
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الأمراض (ماهيتها ‏ أسبابها ‏ علاجها) 


الزكام: 


ماهيته: هوهدنة يستريح فيها الإنسان من شم الروائح الكريهة في 

أسبابه: يحدث الزكام للذين يمخطون في الطرقات» أو ينظفون أنوفهم 
بأصابعهم قُْ القهاوري والأندية العمومية . 

علاجه: السجن من أسبوع إلى شهر. 

الفتسق : 

ماهيته: هو موهبة الاهية تزيد في وزن الجسم من كيلو إلى خمسة, 
والمفتوق إذا زاد وزن فتاقه على حمسة كيلو غرامات يعد بطلا عالياً في رفع 
الأثقال. 

أسبابه: يحدث الفتق لا محالة من سماع المنولوجات المصرية بأصوات 
المغنيات التونسيات» ومن الإكثار من قراءة (اللطائف) المصورة ونحوها. وأكبر 
مسبباته الصياح والصراح عند لعب الدومينو والورق» لا سيما إذا كان اللاعب 
في حالة جوع وضعف. والفتق أحياناً يكون داخلياً لاايرى بالعين» وقد حدثت 
حالات عديدة من هذا النوع وبتشخيصها وفحصها ثبت أنها متسببة من سماع 
بعض اسطوانات عبدالوهاب وبديعة مصابني . 

علاجه: يجب دهن الفتق عند النوم بالزيت الطلياني مدة ثلاثة أيام إلى أن 
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يبلغ الاحمرار» فإذا لم تظهر الحرارة أو الحمرة فيجب وضع لبخة من كسكسي 
والهريسة)2» والجلوس على أبواب المنازل. 


الصداع: 

يبدأ تاريخ هذا المرض منذ ظهور الترامويات على وجه الأرض» ويليها 
صفافير قاطرات السكك الحديدية. وهوعبارة عن موسيقى وألحان تعزف عل 
أعصاب الرأس يتخدر لما باقي الجسم. ويميل المريض إلى ذكر الله والإقلاع عن 
الغيبة والنميمة . 

أسبابه: أكثر من يصابون بالصداع هم الأشخاص الذين يببطون على 
المجالس, ويأخذون في الكلام وحدهم من أول عقد المجلس إلى انفضاضهء 
والذي يتعرض للصداع أكثر من غيره هوذلك الذي يضع على رأسه الكلبق 
الروسى» أو العمة الصفاقسى27© الخضراء, لأن الأول يمتص بلونه الأسود أشعة 
الشمس المؤذية ويوصلها مباشرة إلى عظم الجمجمة؛ والثانية تمنع رحمة الله التي 
منها اطواء . 

علاجه: صفع المريض حمسين أو ستين مرة من خلف الرأس, ومثلها على 
كل من الجانبين فإن لم يستفد من هذا العلاج وجب عراك أذنيه بحصوتين من 
الصوان» أو تلطبخ الرأس بالطين «النابلي)2©2 الجيد. 


الرمسد: 

ماهيته: كحل أحمر يكسب الوجه واملامح بهاء ورونقاً. لاسيا إذا كان 
من نوع الرمد الصديدي الحاد. وإذا كان من نوع العمش فهو يدعى مرض 
(1) حي من أحياء العاصمة . 
(2) الفلفل المطحون. 
(3) نسبة إلى مديئة صفاقس . 
(4) نسبة إلى مديئة نابل. 
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العشاق. ويستفيد الأعمى فوائد كبرى من النساء الجميلات لأنه يطيل النظر 
ويحملق في المرأة ويمد عئقه إليهاء وهذا ما يعجب السيدات. 
أسبابه: النظر من خروق الأبواب إلى النائمين داخل بيوتهم . 
علاجه: صبغة اليود أو مكمدات البوزة. 
جريدة (الزمان) 9 جانفي 1933 
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أدوات الموت تتجدد في كل ربيع 


إذا تزينت الأرض بأزهارهاء واكتست بالأبسطة السندسية» فهذا موسم 
الموت في تونس وعيد المناحات. شبعت الماشية واتخمت وجادت بالدر الذي 
يغذي الضعفاء ففاز قوم بالزبد, وأخرون بالسمن وغيرهم بالجبن, وبقيت بعد 
ذلك الحثالة التي يسمونها اللبن. 

ويقولون إن هذا اللبن الحامض يصفي الدم. وينقي اللون. ويصلح 
الامعاء وكل هذا صحيح معروف حتى عند البائع الجلف الجهول؛ «اللبن 
اللبن. . يالل تربع . 

وبعض هؤلاء الباعة وهم في الغالب من باعة الخضر يضع أمام حانوته 
الإناء الكبير مملوءًا بهذا اللبن ليبيع منه للشاربين بالكأس. وليس لديه غير كأس 
واحدة لا يغسلها مرة واحدة مهما كان عدد الشاربين» وإذا بقي من الشارب 
فضل من الكأس أفرغها البائع في الإناء الكبيرة مرة ثانية لأنه سور مؤمن. . 
ورأيت أحد هؤلاء الشاربين يرجو برفق وأدب أن يغسل الكأس قبل ملثهاء 
فكاد البائع يمزقه وامال عليه بقارص اللوم يقول: 

وإلى متى نغسل الكؤوس؟ وكم من مرة نغسلها؟, وإذا كنا سنفرغ لخسل 
كؤرسهم, فلننصرف إذن عن أشغالنا وأعمالنا ونصبح غسالين يا سبحان الله؟ 
ما هذه الرفاهية الممقوتة» وماهذه اللحذلقة المرذولة. الأعمار يا هؤلاء بيد الله 
يحيي من يشاء ويميت من يشاء. 

يتم البائع الخطبة ويقطع غيظه أن يأخمذ المغرفة الكبرى؛ ويحرك بها اللبن 
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في الإناء حتى يموج ويضطرب وتطفو فيه الأجسام السوداء؛ من ذياب وبعوض 
وكل طائر وزاحف. وهوأثناء ذلك ينعق بصوت غرابي مشؤوم: «ياللي تربع». 
وأحسب أن ن معظم الشارين» أو الشاربين لا يختلفون عن حضرة البائع في اعتقاد 
أن الأعمار بيد الله» وأنه لا ميكروب ولا وباء ولا عدوى ولا طيرة. . 

من أسابيع قليلة كانت حمى «القريب»27© تأخذ من كل منزل نصيبها 
البشري». وكثر دخل المروقية2» والصيدليات بصفة خارقة للعادة» كما يقول 
فصحاؤنا. وهذا الرواج يحصل حتًا في كل ربيع عندما تظهر أنية اللبن على 
الدكاكين. أو في أيدي الباعة المتجولين. 

«ياللٍ تربع». 

أي يا من تريد فقد ابنك, أو أمك. أوزوجك. أوعزيز لديك؟ البائع 
بملابسه اللامعة من الوسخ» ويديه المكسوة بطبقات من القذارة وإنائه الصادىء 
الكريه يضمن لك ماتريد وليس لك من يحميك منه. لا إدارة صحية» 
ولا مجلس بلدي 0 ومن عنصر واحد فاقتلوا بعضكم 
إذا شئتم» وانتحروا متى متى أردتم, ولكن على رسلكم؟ ., 

الأمراض اليوم تعتبر من المسائل «الأنترناسيولية)(3) فيعطس المصاب 
وهو في «الترام). ويلقح 0 لويس وجرمين» وماري وجورج» أو أنه سيترك 
أثره على حد تلك التي أرت نفسها لجميع الملل والأجناس . فلا يبعد أن يكون. 
المريض الأصلي في عبج (الكبدة)*) وضحيته البشرية في نبج باريس أو في إدارة 
المجلس البلدي نفسه. إن الطريقة الي درج عليها كل من يبيع المأكولات من 
إخواننا الوطنيين طريقة كريبة فالطباخ» والكفتاجي, والفطايري» ا 
لا يختلفون في أشكالهم عن مسحة المراحيض. وليس لأقدمهم. وأعرقهم في 
صناعة الطهي والشي والقلي» أقل علم بقواعد النظافة والوقاية. 


(1) النزلة, 

(2) المروقي هو القبار. 
(3) العالمية, 

(4) أحد الأخبيج الشعبية , 
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«هات نص رأس)27. وصحن قناوية)220. وصحن مرمز)3©), 

لا. ويقلد أيضاً المطاعم الفاخرة فيقدم لك فوطة رطبة سمراء لتوسخ بها 
ملابسك» 00 من الدهن مطبوعاً ببصمات الأصابع والشفاه» و«فورشيت)”) 
زرقاء موضوعة باستمرار على المائدة لا ترفع إلا عندما يغلق المحل. كل هذا 


ربيع » وكل عام ونحن وأنتم بخير. 
جريدة (الزمان) 16 افريل 1935. 


(1) من نداءات الباعة في المطابخ ؛ نصف رأس مصلي. 
(2) البامية . 
(3) أكلة تونسية» خليط من البصل والبهارات واللحم. 
(4) شوكة. 
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إذا ظهرت رذيلة من إنسان فانتظر منه أخواتها الكامئة خلفهاء والحبن 
حفظك الله من أمهات الرذائل يرقد على مئات منها تفرخ في الظروف والمناسبات 
الملائمة. ولا يكفي أن يقال في الحبان إنه شخص يطلب السلامة لرأسه ويبتعد 
عن الأخطار فقد تجده أفتك المجرمين وأخخطر السفاكين إذا انفرد بخصم ضعيف 
لايحميه غير الله. والجبان شخص فقد الثقة من نفسه فخذلته هذه النفس في 
كل موقف: يسرق ثم يندم فيتوب إلى الله بسرقة أخرى. ويكذب ثم يعود 
فيداوي كذبته بكذبة أشلع منهاء ويعيش حياته منكمشأ كالحشرة القانعة 
بما أمامها لايصل إل غاية ولا يصعد قمة. ويكفيه يوم النزال والخلاد أن بخرج 
رأسه من جحره ويقول: 


إذا المرءٌ لم يحتل وقل حل جذله أضاع وقاسى أمسره وهو مدير 
ولكن أخو الحزم الذي ليبس نازلا به الخطب ألا وهو للقصد مبصير 
فذاك قريع الدهر ما عاش حول إذا سد منه منخر جاش منخر 


حتى إذا انجلت المعركة تحول من حشرة حريصة إلى صنيع شره يريد 
التهام كل شيء لأله عرض رأسه للأخطار يوم أخرجها من الجحرء وأنشد 
حكمته النفيسة ولكنه يخيب في هذه أيضاً. ترى الضبع وقد تحول بقدرة الله إلى 
ملك تحت دستة العرش» وفوق رأسه التاج. ولا أدنس إرادتي بالجري معكم في 
مبدان واحد لأني أرفع منكم شأنكم وغنيمتكم. فمقامي الملكي يقضي علي 
بالترفعم عن سفاسفكم . 
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هذا الخلق تجده في الحيوانات الدنيئة كالفئران والخنافس» أو تجده في 
الرعاع من الآدميين, (رراقيت الرعاع في خصومهم لأبصرت أحدهم 5 
يمثم على صدره الشديد الجبار ويكتم أنفاسه وهويصيح مستغيئاً بالناس أن 
يرفعوه من فوق صدره ليقوم إليه ويؤدبه ويجعله أمثولة للمتفرجين 

وترى أحياناً من الحبناء من إذا غلب على أمره انبال بيديه على وجهه 
لطاء سي ب ال ا 00 
ما هو عند الناس» والحبان لا يطمئن إلى أحدء ولا يرتاح من يقرئه السلام 
أو يبدأه بالبشر إلا بعد أن يقضي من عمره سنوات طويلة يحذر فيها ويختبر حتى 
لتمر أمام عينيه الفرص السعيدة ولا يجرأ على الدنو منها لا زهداً فيها ولكن كي 
لا يتورط في دفع ثمنبا وفديتهاء وحسبه أن يكون دائًا في آخر القافلة ليلتقط 
سقط المتاع ما دامت تمشي في أمان الله أو ليهرب إذا عرض لها الشر. 

ومن صالح الجبان أن يعيش ضثئيلاً مغموراً ولكنه إذا كان جهولاً نسي 
مزايا العزلة والاعتكاف. وخرج يلتمس الشهرة في الميادين الواسعة التي لا يقوى 
على الركض فيهاء ويدعي أنه يقود الجماهير ويقاوم الغزاة والفاتحين كالأقرع 
الذي يأبى أن يستر ما ابتلي به ويكشف عن رأسه للناظرين. 

خير للجبان إن كان عطاراً أن يلتفت إلى عطارته. وإذا كان محامياً أن 
يشغل نفسه بقضاياهء وإن كان عاطلاً فحسبه مسبحة يذكر بها الله أوكتاب 
يذب .به نفسه . 

جريدة (الزمان) 30 جانفي 1934 
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في الشرق داء لم تنفع في علاجه الكتب المنزلة» وهوداء السرقة 4 كل, 
وكلما زاد إيراد السارق من عمله كان موضع الإكبار والاجلال . فإذا استطاع أن 
يخفي جرائعة 1 وترر نع ثرا نمع خخاطك: القائون دقدل: ل غزاتئن: القواة: وعظياء 
0 وحسله أقرانه وغبطه جيرانه. والمرأة ؛:النرقة عل ما يظوو لأاترى باسا فق 
أن يكون ابنها أول سارق في درجات السراق. وهي لذلك تفخر به. وتصلٍ 
وتطلب إليه تعالى أن يقيه شر العين. وعندما تخطب عروساً لابنها المحروس 
فأول شيء تقوله للأصهار إن المحروس يتناول كذا مرتباً قارأء ويربح كذا من 
كده الخاص» وتستشهد على صحة قولا بالأقارب والمعارف, وتعدد ما يدخل به 
كل ليلة في بيته من اللحوم والفواكه والأشكال وخيرات .١‏ 


وهله الرذيلة تكاد توجد 5 كل بيك وكل وسط. لأن المربيات النابغات 
في البيوت أصبحن يعشقن الرجل بما في جيبه» ويستدللن على مهارته بما يجابه 
من المارة» ولا تعنيهن كثيرا الطريقة التي تحصل بها على المال. وكأنهم في ذلك 
كالسجين المحروم من أطاريف اللذات» أو المريض النائم في المستشفى الخيري» 
فهذا وذاك يشتهي قطعة الحلوى أو السيقار ولا يبالي إذا تناول مشتهاه من حارس 


والسادة الذين يمعنون في السرقاتء, ويبتكرون منها طرقاً عجيبة 
لا تأخزهم حمرة الخجل. كما هي عادة السراق في الإسلام أو المسيحية 
أو الوثنية. إنهم غلاظ الأضلاع. أقوياء العيون؛ في أجفانهم ثقل الدلال 
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والاعتزاز بالنفس. وقد تضطر أن تتذوق منهم ضروب الاحتقار وأمرك لله 
ولكن نظام هذه الحياة يحتاج إلى الأمانة. والسارق ولا شك قصير العمرء يغيب 
قبل أن تخرج روحه. ويتحرك على قلميه رمرسح الاسم رسع 5 _ 
الأموات. فهذا كان موظلفاً ورفت» وذلك كان ارا وأفلس» وآخر خرج عن 
ثروئه وعن شرفهء لأنه قضى ملة كذا نزيل السجن. والسيد مدكدك القامة 
والمشية لأن أمره بين يدي القاضي . 

ألا يا عباد الله . 

هل تعرفون اللص الحقيقي الذي يأخذ كل شيء. وهوباسم الثغر 
مطمئن البال. إنه الرجل الشريف الصادق في المعاملة» وهو الذي يشارك الناس 
فق أمررها وتسانية زنك امكر الماكريق راول إل كين 

اسرق يا هذا ولكنها أكلة واحدة. 


أما الآخر فسيأكل كل يوم . 
جريدة (الزمان) 23 أكتوبر 1934 
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في عالم اللصوصية 


طريقة المصريين: 

في مصر نوع من اللصوصية؛ اللصوص مختصون بسرقة الجيوبء 
ويدعون بالنشالين ولأيديهم خفة عجيبة لا يبارييم فيها لصوص الأمم الأخرى. 
ويكفي أن يحتك بك أحدهم وأنت سائر في الطريق حتى لا تجد حافظة نقودك 
أو ساعتك» وهم طائفة منظمة لما رؤساء يديرونهاء ويختص كل رئيس 
هو ومرؤوسيه بقسم من أقسام مديئنة القاهرة» يباشرون مهمتهم باطمئنان من 
قديم الأزل إلى اليوم » ولايمر يوم دون أن تحصل عدة سرقات في شوارع 
المدينة» وكلها سرقات ذات قيمة» وأصحاب السرقات يبلغون عنها البوليس 
وماعلى هذا إلا السكوت وهولا محالة يعرف النشالين فرداً فرداً ويتصل 
برؤسائهم خير اتصال. 

وأكبر فرصة للنشالين هي يوم الأعياد الوطئية» والمزدحمات العامة» ونذكر 
يوم عودة سعد باشا من منفاه حيث احتشدت الأمة في الشوارع لاستقبالهء» فقد 
كتب أحد رؤساء النشالين بلاغاً وزعه عى الصحف قال فيه: إن طائفتهم عن 
بكرة أبيها قررت الإضراب عن النشل في هذا اليوم احتراماً لهذا العيد الوطني 
الكبير, ولم يغفل سعد باشا الإشارة إلى هذا الحادث في إحدى خطبه. والظاهر 
أن النشالين اليوم نسوا احترام الزعماء فقد أبلغ صاحب الدولة مصطفى 
النحاس باشا وهو خليفة سعد أن ساعته وسلسلتها الذهبية ضاعتا منه في مدينة 
(سمنود) مسقط رأسه؛ ولا يعلم كيف ضاعتا منه والرجل لا يتهم أحداً. 

بقول من درس أحوال النشالين أنهم لا يعتمدون فقط على مهارتهم وخفة 
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أيديهم » بل ينظرون إلى الشخص الذي يسهل سرقتهء ويتفرسون في وجهه 
وما يلوح فيه من دلائل البلاهة والغفلة» أو الذكاء والحذر. . . 


الأساليب الأوروبية: 

واللصوص الأوروبيون يعتمدون على العقل والعنف معاء فيهم من يغتال 
ويهاجم في الطريق» وإذا اقتضى الأمر استعمل السلاح. من ذلك أنهم سرقوا 
حانوت مجوهرات في مدينة (ليون) كائن تحت مر عمارة ضخمة, فجاءوا في 
رابعة النبار في «أوتوميبيل» وقف أمام باب الممر» وجلس فيه السائق ونزل منه 
أربعة فدخلوا الممر حتى وقفوا أمام «فتريئة)200 الجواهر وهي تلتهب بمئات من 
قطع الماس الضخمة» ووقف أثنان منهم بالمسدسات ينعان مرور الجمهور 
وحطم الآخران الزجاج واختطفا ماطاب لماء وقفز الأربعة في الأوتوموبيل 
الذي انطلق كالبرق أمام مكتب القوميسارية الواقع في العمارة نفسها والذي 
يبعد عن المحل عشرين متراً. 

وقد حصلت سرقة مضحكة في شارع «كانابيير» بمرسيليا في دكان 
جواهري معروف بإتقانه في إصلاح الساعات وعنده خمسة عمال كل منهم 
منبمك في تصليح عدد من ساعات الأساور الذهبية المرصعة وغيرها من 
المصاغات, عدا ما في الفترينة من مختلف المصاغ. وكان المحل يغلق من الظهر 
حتى الساعة الثانية. وفوق المحل عيادة طبيب أسنان. ولا تدري كيف عرف 
اللمتوض أن طبيب الأسنان هذا ذهب لتقضية حمسة عشر يوماً في الريف, 
فدخلوا العيادة ونقبوا أرضها بمهارة وأرض العيادة هي سقف الجواهرجي. وفي 
الساعة التي يغلق فيها نزلوا وجمعوا كل شيء وجدوه في لحظة قصيرة» وما فتح 
المحل كانت الجماهير محتشدة على بابه تتفرج على السقف وكان ضيقا لا يمر منه 
إلا طفل في العاشرة من عمره... 

إلا أن البوليس السري الفرسي لا يفوته مجرم ولوطار بين الأرض 


7ك 


(1) واجهة البللور. 
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والسماء. وكل لصوص سواحل البحر الأبيض يلجأون إلى العنف والغيلة» 
ويفوقهم جميعاً الكورسكيون الذين لا تنقطع حوادثهم الإجرامية. 

طرق الأمريكان: 

واللص الأمريكي يجتهد أن تظهر عملية السرقة كأنها أمر عادي. 
لا يلتفت إليه أحدء فهويدخل الحانوت المراد سرقته شارياً أو بائعاً ثم يخرج 
وغنيمته في يده يسلمه إياها صاحب المحل نفسه ويصعد إلى المسكن الذي يعلم 
خلوه من السكان فيدق على الباب ليبعد عنه الشبهة وإذا مر به أحد الجيران 
ضاعف الدق بعنف حتى يخلو له الجو فيعالج الباب معالحة بسيطة فيفتح أمامه 
على الترحاب» وبعد أن يسرق كل ثمين يترك لأصحاب المنزل خطاب شكر 
رقيق العبارة. وبعضهم إذا وجد في المنزل طعاماً أوقد النار وسخنه وأكل . 

وعلى هذه الطريقة يسير لصوص القاهرة ويبتكرون فيها أساليب جديدة. 
منها أن يتفق لصان من اللصوص على العمل معاًء أحدهما بالملابس البلدية 
والثاني من طبقة الأفندية والفريسة التي يفتشان عنها هي فلاح من القرى قدم 
القاهرة؛ أو أي غريب آخر أومن يتوسمان فيه البساطة» يقف البلدي بجانب 
الرجل المراد سرقته. ويخترع مناسبة للتعرف به ثم يأخذان في حديث بريء حتى 
يأنس الرجل باللص ويجب دعوته إلى فنجان قهوة» أويفتل معه سيجارة» وبين) 
هما يتحادثان يمر «الأفندي) ويلقي في الأرض محفظة نقود كأنئما سقطت منه 
عفواً فيلتقطها البلدي والفلاح يراه يفتحها وقد حشيت بأوراق «لوزية) تشبه 
أطرافها أوراق البنكنوت ذات المائة جنيه» وفوقها ورقة حقيقية من فئة الخمسين 
فرشا فيضعها البلدي في جيبه وهم بمصافحة الفلاح لينصرف ولكن هذا 
لا يتركه يذهب قبل أن يقاسمه بل وبلح ويهدده إن لم يأخذ نصيبه من المحفظة 
أن يدعوه اللص للجلوس في قهوة بعيدة عن الأنظار ليقتسما هذه الثروة 
العظمى. ويذهبان إلى قهوة يعرفها الأفندي وبينا هما جالسين يلوح شبح 
الأفندي قادماً فيضطرب اللصس ويقول الفلاح: 

الظاهر أن صاحب المحفظة قد عرفناء وهاهوقادم إلينا ليسألنا 
فها أنا أسلمك إياها فضعها تحت ولا تقم أو تتحرك مهما قال الرجل . 
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ويجلس الفلاح على المحفظة وهو وائق أن حصته مضموئة» وأنه يشارك 
زميلاً مخلصاً. ويأي صاحب المحفظة زائغ البصر هالع القلب, وبعد أن يقلب 
نظره في الجالسين يقصد هذين ويقول باكيا: 

يا سادتي الدنيا لا تغني عن الآخرة شيئاً. . أنا رجل ذو عائلة أشتغل 
ف أحد البنوك الأجنبية. ومنذ دقائق سقطت مني محفظة تحتوي على ألفين من 
الجنيهات وقد أرشدني بعض الناس إلى شخصين تنطبق أوصافها عليكاء فإن 
كان أحدكا قد رأى هذه المحفظة فليتكرم بردها لوجه الله وله منا جزيل الشكر 
والمكافأة الوافرة. . . 

أما البلدي شريك الأفندي فينكر رؤية المحفظة ويظهر دهشته من الخبر» 
ويعقب عليه الفلاح فيقسم بالله العظيم وبنبيه الكريم وبالطلاق والعتاق بأنه 
لم ير المحفظة . 

ولكن الأفندي لا يقتنع ويلح في تفتيش جيويماء فيرضى البلدي بهذا 
الاقتراح» ويخرج محفظته فيفحصها الأفندي ويردها إليه في أدب وأسف. وهنا 
يقول البلدي للجالس على الغنيمة أخرج أنت محفظتك التي في جيبك ليراها هذا 
السمج اللجوج ويلصرف لسبيله . 

فيخرجها الفلاح فإذا صارت في يد الأفندي فهنا وقت العملية الجراحية 
حبث يستل ما فيها من النقود بمهارة عجيبة؛ ويردها إليه خاوية بدون أن يشعر. 
ولكن الأفندي بعد هذا التفتيش يلح عليهها ليصحباه إلى دار البوليس لإجراء 
عملية التفتيش هناك أو ليكونا على الأقل شاهدين على ضياع محفظته. والذهاب 
إلى القسم يستدعي طبعا قيام الفلاح الجالس على المحفظة فيبادر البلدي 
الأفندي قائلاً: إن كان لا بد من الذهاب إلى القسم فأنا وحدي مستعد للقيام 
معك. أما هذا الرجل فغريب لا يعرف القاهرة ولا فائدة من شهادته. فيرضى 
الأفندي بهذا الحل. ثم يتركان الفلاح وحدهء فإن كان خرب الذمة هرب 
بالمحفظة على إثر ابتعادهماء وإن كان وفيا شريف النفس جلس في انتظار زميله 
عشر ساعات على الأقل. 

جريدة (الزمان) 21 فيفري 1933 
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الهحروين والتكروري 


صديقى» 

0 أوجهها إليك على صفحات الجحرائد» لأن المسألة 0" 
حد اللخصوصيات» نأمج من الواجب عرضها على الرأي العام . كنا نشتر 
علبة «التكروري» ونفنيها أ: نا وأنت «بالسبسي»)» ا 
لنا سهرة جميلة» نسبح فيها تارة مع الملائكة. وتارة مع الشياطين. 

و«التكروري» ى) تعرف مؤنس مريح للأعصاب. يخلع على مدخنه 
ألواناً من الأنس والابتهاج» فينسيني أنني مفلس» مريض عليل متعب. وينسيك 
0 بل هويفتح لنا اغياناً أبواباً من التفكير المفيد» 
فنعقد العزم على أن نقوم من غدنا ونشرع في تأسيس شركات تجارية عقارية» 
ومشروعات فنية وعلمية إن لم تكن حقيقة فيكفي لذة التفكير فيها. 

ولكنك نصحت إلي بتذوق «الهروين» فعملت بنصيحتك خيبني الله 
وإياك.. وذهبت إلى فلان بائع «الهروين» الذي قلت إنه يوجد في الساعة 
الخامسة كل يوم» عند فلان 5 في شارع كذا وزنقة كذاء فلم أجده إلا بعد 
ذهاب وإياب» ومكث وانتظار. ولاحت طلعته كالبدر المكسوف. يخفي في نفسه 
نصف نفسه. ويلتفت خوف البوليس السري. دس في يدي ورقة كشروي 
نقيرء وأنت تعرف أن شروي النقير هو الغشاء الشفاف الرقيق الذي يكسو نواة 
الثمرة. وقال إنها «ثمن» 12 ستتجراماً من اكسير الحياة والسحر والشعر قيمتها 
ستة فرنكات يعني أن الكليو بحساب الصيدليات يباع بخمسين ألف فرنك . 

تناولت الجرعة الأولى من الأنف كما قلت لي» فأحسست بقشعريرة تدب 
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في بدني» وعلا جبهتي عرق بارد كالمحموم الذي يتناول المسهل, وثقل لساني 
عن الكلام» واعترتئي لكنة محرنة؛ وكأن شيطاناً كان بقربي يقول لي: إن هذه 
ليست لكنة وإنما هوالسكوت والوقار الذي يتحلى به العظماء والمفكرون. 
ويكتفون بالسماع والتفكير دون مشاركة العامة والغوغاء في هذرهم. فأقول 
عدا ولاذا أشعر بحاجة شديدة إلى القيء, فيقول: هذه نوبة عارضة سببها 
الجهل بوقت تناول هذا الأكسير»ء ولكل شىء وقت إن كنت من العارفين. خحذ 
جرعة أخرى ودواء الداء بالداء» فتناولتها خيبك الله أنت وشيطانك؛ فوالله 
لكأن خرقة «شوليقة) في يد طباخ مسح بها الموائد والحلل» ورماها في الزبالة 
قوز نهر الستيعينا نا والعودة إليها. وعجبت لنفسي كيف أستطيع القيام من مكاني 
إلى بيتي. وخيل إلي أن الجالسين والعابرين يرون مني هذا الارتخاء ويتغامزون, 
ويسألون لي اللطف والسلامة؛ أو يتأمرون على الوشاية بي للبوليس. 

ما أحسب أنني دفعت الستة 00 لأصل إلى هذه الحال» وقد اعتدت 
أن أسهر با في سيناء أو ملهى, أو أَرْأْسٌ بها جمعاً في إحدى القهوات أظهر 
فيها علمي وفضلي» وحسبي ونسبي وأدفع لمن القهوة . إنني الآن هذه الستة 
فرنكات في أشد حالات الكرب. ول أر لي فرجا إلا في الذهاب إلى المنزل» 
فمشيت أتجنب الناس وألتصق بهذا الجدار» وأستند إلى هذه الشجرة وكأن هذا 
المشى حرك روحي ورد إلي بعض النشاط. حتى إذا كنت على مقربة من المنزل 
لمحت في آخر الشارع سيدة مسلمة منفوشة في سفساري أبيض. على وجهها 
البرقع الأسود تتبختر الهوينا وتسعى كا قال الشاعر: 

يقلعن أرجلهن من أوحال 

وقد ملا نفسي قالبها الضخم. وصدرها المرتفع. وناهيك بامرأة وطنية 
تظهر في الشارع في نحو الساعة الأولى بعد منتصف الليل لمزطول» فهذه تثير في 
النفس ما كمن من الفضولء وتفتح ما أغلق من الشوق والحاجة إل الدفعءء 
والالتصاق بالأجسام الطرية. فل) تقاربنا وجدت الذي أمامي «حاجا) غرييا؟» 
3 اتعلى بهن السيية بقل نيك من المغاربة أصيلٍ المغرب الأقصى الذين يتولون حراسة 

المتاجر والأحياء . 
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من «الشلوح». أسمر الوجه. ذا لحية كثة تحيط بوجهه؛ فانخلع قلبي لا خوفاً 
منه؛ ولكن لا أصابنى من العمش وسوء التقدير. ولكن شيطان هيروينك قال: 
انظر إلى هذه الفتاة الأوروبية التي خرجت الآن تملا الإبريق من السبالة» انظر 
إلى ساقيها المكشوفتين وثوبها القصيرء ورأسها المكبر بالشعرء فلست تصادف في 
كل مرة «غريبأ» هذه مالطية أوإيطالية من جيرانك الذين يساكنونكمء في 
حيكم: ويأنسون بالعرب ولا ينفرون منهم. اقترب منها لعلك تظفر بابتسامة 
أو نظرة حلوة تدخرها منها ليوم قريب. 

واقتربت» إذا الفتاة «حماس270 تلبس «كذروناً»20» من الوبر الأحمر إلى 
ركبتيها وعلى رأسها منديل أحمرء تتدلى أطرافه كما يتفق» فعاودني القيىء والدوار 
والقشعريرة ووصلت إلى المنزل بسلام . 

أصدقتك أيها الخبيث أنني خلعت ملابسي في ساعة كاملة ول أعرف إن 

كنت أخلعها لأنام أو البسها لأخرج. وظئنت أن ملاسي وكل شيء حولي مردة 
تيك يد اخلوح بي بين السماء والأرض» وكنت أشم صناناً لا وجود له. وأسمع 
أصواتاً لا وجود لهاء ذلك الصنان الحاد يلازم أنوف المدمنين؛ كما يقول لنا 
أطباء الأمراض العصبية» وتلك الأصوات صدى الضعف الذي يستولي على 
الأعصاب . 

فإذا كان في إحدى الديار المجاورة لك سبالة خخربة» يسقط منها الماء 
مضطرباً في حوض أوسطل خيل إليك ‏ أيها المزطول ‏ وسوسة المصاغ في يد 
جارئنك السناء. أو قبلاات يطبعها عاشق على وجنة معشوقته» فتموت 10 
وتفغر فاك وربما تسلقت السطوح لتقترب من الصوت. 

بستة فرنكات استلقيت على فراشى كأنني ريشة تكاد تطير» وبستة 
فرنكات هاجمني الكابوس أو «الكوشمار» إن كنت لا تفهم لعرية. ا رمن 
الكابوس فيلق من لصوص الليل متمنطقين بالجلود. وفي أيديهم الشواقير 


(1) فلاح. 
(2) لباس من ألبسة الفلاحين في احهات الساحلية بتونس. 
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والفؤوس والخناجر وكنت والله أسمع صليل السلاح 5 أيديهم » وهم يحاولون 
فتح الباب ويصيحون بأصوات معدنية مرعبة. 

ولحسن الحظ كان عندي بقية من العقل. وكنت أعرف أن الطريقة 
للخلاص من الكابوس هي أن يحاول المكبوس تحريك أصابع يديه ورجليه 
وقراءة ما تبسر من القران الكريم . 

ولا أشرقت الشمس بنورهاء ودخل شعاعها من النافذة شعرت بشيء من 
الراحة وميل إلى النوم فلم أستيقظ إلا عند غرويهاء ونظرت في المرأة عيني 
تسيلان بالرمص والدموع. وأبصرت تحتهما الغضون والتجاعيد من هول معركة 
الأمس, ولكن ترى وقد مضى النبار إلى أين أذهب», ومن أين أحصل رزق 
يومي » أظن أن خير عمل أقوم به هو إرشاد البوليس إلى صاحبك فلان القاطن 
عند الحلاق فلان» والسلام عليكم . 

جريدة (الزمان) 25 فيفري 1936 
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الأعتحاز «التسمناء 
بت ل و ل لل لطيون 


يقال إن هذه التجارة لا تبور مهما وقف دولاب الأعمال» وفقد الناس 
القوت. والمتاجرون بالنساء هم في الحقيقة فلاسفة قبل أن يكونوا تجاراًء فلاسفة 
لأهم يعلمون أن المرأة غاية الغايات فكل إنسان يكد ويكدح ليصل إليها ويضع 
ما يربحه من عملة بين يديها فاختصروا الطريق إلى الربح وقبضوا على المفتاح. 

هؤلاء التجار أحسنوا الظن بالشرق لأنه بلد الغرام والهيام» فإذا كسدت 
تجارتمهم في أوروبا أقبلوا حيث تحجب امرأة ويشتاق الناس إلى اللحوم البيضاء 
الناضرة . 

والآن قد خلت ميادين «الشانزليزيه» من المتبخترات في الفراء الثمين. 
وطالبات الأجور العالية؛ واللائي ينتظرن الوافدين من المشرقين والمغربين. 
والظاهر أنبن عزمن على السعي إلى الذين كانوا يزورونهن والذهاب إلى 
بلادهم . 

وقد ترى في تونس في هذه الأثناء وجوهاً غريبة من الجمال المدكر. مع كل 
امرأة مروض فيه كل مافي المروضين من طول وعرض وشراسة عميًا. جاء 
الاثنان ليغترفا الأموال ويعيشا في بلاد السلام والزيتون. ولكن بعض الشر أفدح 
من بعض لا أهون كا يقول الشاعر. وهذا البلد مملوء بقدماء التجار. ولا مكان 
فيه للقادمين, فعندنا تجار من الذين يقدمون بضائعهم من فئة خمسة فرنكات إلى 
الخمسين. والمعروض أكثر من الطلب ألف مرة ومرة. . وربما تيسر لك أنت إذا 
كنت من السياح أن تشاهد في أحد مدائن أوروبا شعخصاً بعينه تعرفه بوجهه من 
زعماء هذه التجارة. يقوم من نومه في الحادية عشر صباحاً يتناول فطوره من 
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أفخر المأكل ويدخن السيجار الأمريكاني بين أصابعه المحلاة بخواتم الماس. 
وكأئما اجتمع كل مافي العالم من خياطين ليفصلوا بذلته الأنيقة. هذا والحسان 
مرميات حوله تقبلن أطرافه ويتلقين أوامرهء يرسل هله إلى «البرازيل» والأخرى 
إلى «طهران) ويبيع هذه ويشتري تلك وهن معجبات بسحتته المنقبضة وشفتيه 
الغليظتين؛ وتطرب أسماعهن لصوته الأجش» وقد يكون يوم السعادة عند 
إحداهن يوم أن يلكمها بقبضة يده القوية على عينيهاء فترقد لها في المستشفى 
أسبوعين. ولهذا التاجر الشريف فوق ذلك مقام كريم في كل مرقص وماخور. 
ومنزلة رفيعة عند موظفي القنصليات وفي الدوائر البوليسية. وهو إن شاء بطش» 
وإن شاء عفا. وإن شاء سرق» وإن شاء قتل. وقد دالت الدول وسبحان من له 
الدوام, فضرب هذا النوع من التجار في أرض الله يبتغي الرزق» ويصحب من 
بقيت له من جواريه على عهد الوفاء والإخلاص يستأجر لما حانرتا في 
(س. ع. ق) أو يودعها أحد مواخير نبج «المقطر»» ولا تكاد تحصل من الربح 
إلا على القوت الضروري. وقد ترى هذا الشخص الذي كدت تعرفه في 
سياحتك وهو في عز جبروته» قد اقتنع اليوم بأخذ مناضد القهوات المتروبة في 
شارع «جوليفري» هو وحبيبته يقضمان الصاندويش ويقولان: 

فيوم علينا ويوم لنا ويوم نك ويوم لسر 

إلا أن تونس غاصة من قبل بقدماء التجار المجاهلذين في سبيل الشيطان» 
وجاء هؤلاء فحلوا عليها ضيوفاً ثقلاءهم وصاحباتهم, وقد بدأت بشائر التنافس 
والمزاحمة فسمعنا الرصاص يلعلع في إحدى المقاهي الكبرى» وبدأنا نشاهد في 
الشوارع الضيقة حلقات المتجمهرين واللمتامرين وكلهم من الطراز البغلي('» 
الذي يختاره المومسات . 

وعلى هذا يجب على البوليس التونشبى أن لا يبقى كى) هو في اعتكافه 
وحياده فالأمر أعظم من أن يتغاضى عنه. وقد ازداد عدد هذه الطائفة أي طائفة 
والمعرصين» على عدد من المومسات. وأصبح كل بغل يريد الحصول على أكثرهن 
(1) الشبيه بالبغل . 
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ربحاء وأقدرهن على سلب الأموال في الفنادق الضخمة؛ ويضع قدمه على 
الأخرى في وجوه الناس . 

نريد من البوليس أن يرفع يده عن أقفية الباعة الجياع. ومببط بها على 
هذه الأصداغ الجديدة المتلئة دمأ وصفاقة. نريد أن يتعلم الرفس في ظهورهم. 
ويعيدهم من حيث جاؤوا لأنهم على مايظهر غير مقتنعين بسوء الحالة 
الاقتصادية. وإن كان لبعضهم من الجواري من تحصد له جيوب «الانديجين) 


مائة فرنك في اليوم . فالبقية لا يجدون ثمن القهوة, والرحيل خير لهم . 
جريدة (الزمان) 24 جويلية 1934 
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الدعارة السبرية 


إن كان لا بد من الشر فمن الخير حصره في مكان واحد لكي لا يتسرب 
هنا وهناك. 

الدعارة شر لا بد منه في هذا الزمن, وقد رأت الحكومة أنه لا بد من 
تنظيمها كسائر الحرف ففرضت على الشقية التي تحترفها رخصة رسمية لتبقى 
تحت المراقبة الدائمة . 

إلا أن «التهريب» يدخل في كل شيء. فى) تجد البضائع المهربة تجد 
المومس الخارجة على النظام والتي تباشر مهنتها في السر والخفاء. 

والمومس المختفية قد لا تفضل المسكينة السافرة في جمال أوحسب ولسب» 
بل قد تكون أسوأ مها خلقة وأحط أخلاقاً وإنما تختفى لأن الحفاء مرغوب فيه 
من الناس . 

والذي يبحث عن الحقيقة يجد أن معظم المومسات السريات من قديمات 
(سباط عجم) و(سيدي بيان)» هربن من البوليس أوذهب جمالمن 
فلا يستطعن عرض أجسامهن علنا لمن سينتخب ويختار. 

عندي بنت فلان الموظف في العدلية أو أخت فلان العامل المقيم في 
مدينة كذاء أو زوجة فلان التاجر المشهور. 


(1) بعض شوارع العاصمة التي كانت معدة لهذا الغرض خلال الفترة الاستعمارية. 
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ثم يضيف إلى ذلك: 

لقد فسد الزمن. وضاقت الخدور بمن فيهاء فلا العانسات يتزوجن» 
ولا التزوجات يتمتعن بأزواجهن اللمنطلقين في ميادين الفسادء هذه بنات 
العائلات في العاصمة يتلهفن على أي رجل», ويترامين حتى على الرجال غير 
المسلمين. ووالله لولا أنك رجل مجهول وعابر سبيل لا يخشى منك إذاعة السر 
ما كنت لتظفر بها ولو بذلت كل ما تملك . 

ويتعين موعد اللقاء في المنزل العامر. وقد يسبقه موعد آخر في الطريق» 
فيرى الزبون بعينيه تلك الدرة التي سيحظى مها وهي خارجة من أحد المحللات 
التجارية وخلفها زنجي أو زنجية تحمل لفافات مختلفة الأشكال كأنها بضائع 
مشتراة من ذلك المحل. فتجري المناورات ويتم التعارف والموعد الأخير للالتقاء 
في ذلك المنزل الواقع خارج أسوار المديئة» والذي يقول السمسار إنه الوكر 
الذي تبرب فيه السيدة لتباشر لذاتها خفية عن أهلها. 

فإذا دخلنا بالفريسة وجدنا منزلاً لا يختلف عن المنازل العمومية في شيء. 
فراش حقيرء وبضعة كراسي حقيرة والخدم من الأعراب الذين يلبسون 
البنطلونات والشاشية القصيرة يجولون في حوش الدار. ونرى (البطرونة) العجوز 
مستلقية على فراشها من التعب وقد زخرفت وجهها المجعد بالأبيض والأحمر 
والكحل والدبغة. ومن هي زوجة الموظف في العدلية أو القائد المتغيب؟ هي فتاة 
من أولئك اللا حطمت الأمراض أبدانمن فطولت كمها وربطت رقبتها 
وعصبت رأسها. ولا تكاد تسلم وتجلس حتى يدحل أحد الخدم بليترة «البونحة)(1) 
ويقف الآخر ينتظر ما يؤمر به من شراء المفتحات والمفكهات . ولا نكاد نتناول 
الكأس الأول حتى يدق باب الشارع بعنف. من هذا؟. 


- البوليس جاء ليكبس المنزل ومن فيه. فيا لها من كارثة ستفتضح فيها 
العقيلة المخدرة ومتهن كرامة الزبون المحتشم. فيقول أحد الخدم , لا عليكم 


فالرجل صديقنا وطالما جاملنا ودارانا. اعطوني حمسين فرنكاً وأنا أضمن لكم 


(1) نوع من الكحول التونسية. 
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ذهابه» ثم مسراتكم إلى الصباح. وتخرج الخمسين فرنكاً من جيب الزبون. ثم 
تأي بعده عجوز من أهل الدار تنذر بالويل والشور. . . لقد عاد زوج الفتاة إلى 
الدار فلم يجدها فإن لم تذهب الساعة انتهى أمرها بالطلاق العاجل . 

وتقوم الفتاة ذاهلة مضطربة على أن تعود بعد ساعة. وهي ذاهبة في 
الحقيقة إلى الحجرة المجاورة التي تنتظر فيها زبوناً آخر سيمثلون معه نفس 
الرواية. أما زبوننا الحالس فيجب أن يقطع ساعة الانتظار بليترة ثانية من 
البوخة, فإذا طال انتظاره ولبعبت البوخة برأسه انتظرنا أحد أمرين: 

فإما أن يكتفي بمموعد آخر في الليلة القادمة ويخرج مقتنعاً بالمحادثة 
والمجالسة وإما أن يكون من الغاضيين المعربدين فيلح في استقضاء وإنجاز الوعد 
فتأخذه اللكمات والرفساث ثم يلقى به في الشارع وقد فقد مامعه من لقود 
ومصاغ . 

هذه المنازل السرية الموجودة تقريباً في كل حي من أحياء العاصمة. ويكاد 
يعرفها كل إنسان ما عدا موظفي البوليس وموظفي مشيخة المدينة . 

ونحن إذ نشير إليها بهذه العجالة فليس لأنها مغاور لصوص وبيئات 
أمراض فقطء. ولكن لأن أصحابها يتاجرون بأسماء العائلات الشريفة حتى لقد 
أصبحت الأسماء الضخمة في العاصمة مصنفة من أفواه الصعاليك وصار الرجل 
الكريم يمر في الطرقات فتأحذه الغمزات من كل جانب. وتروى المفتريات عن 
نساء بيته وهن في غفلة عنما يقال. 


هذه الديار معروفة بأرقامها. وهؤلاء القواد معروفون بوجوههم وأسمائهم 
فليس على السلطات المسؤولة إلا أن تعمل على إزالة هذا العار الذي يلحقها 
قبل أن يلحق الناس . 


جريدة (الشباب) 12 مارس 1937 
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الشرق السساحر 


ساحر والله تبدو مدائنه للقادمين من البحار والقفار بيضاء كثيرة القباب» 
كرغوة ارتشقت فيها المآذن كأنها في المبار شموع. وفي الليل جوار ترقص في 
أعطافها القناديل. 

ويتساءل القوم عما تحت هذه القباب بين هذه الحدران من المخبات 
المجهولة تحتها إما عباد يرابطون على طاعة الله أوسهارى متربصون لالتهام 
اللذات في السكون والخفاء وغفلة الرقباء» وفي الشوارع توجد جميع المسليات 
التي اختصت بها المدينة الشرقية: القاهرة كانت؛ أو بغداد أو الدار البيضاء. 
فيها الخياط الذي ينهال بعصاه على غلامه الصغير في ركن الحانوت». والغلام 
بيكي ويقسم بأنه تاب وأناب وأَحَدٌ من أهل السوق يلتفت إليهء وفيها الحبْر 
الصالح الذي يتبختر الهوينا وبصره في الأرض كي لا يقتل غملة أو يؤذي عقرباً. 
وخلفه حشد من تلاميذه والناس هنا وهناك يتهامسون هذا صاحب 
الفضيلة... وفيها راكب البغلة الشهباء المزدانة بالمخمل وحلقات الفضةء 
رحوها العبيد من آخذ بزمامهاء ومن عالق بركاب سيدها. وهذا يرسل من 
عليائه النظرات (الذوا اتية) يجيب بها التحيات النهالة عليه من أهل الشارع . 

وترى الترجمان يقول للسائح هذا فلان باشا الذي يملك كثيراً من البساتين 
والأنعام, وهو لغناه وشرف أرومته لا يرسل أولاده للمدارس كما يفعل الفقراء 
وأصحاب الوظائف. 

والحمام الذي طار عنه في الآفاق مضغ وروايات . 

ها هو الحمام الجميل وقد خخصص الليلة لسيدات المديئة وعقيلاتها 
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المرهفات 5 الخدور. وقف على بآبه عدد كبير من الخدم والعبيد السود» وفي 
هؤلاء السود عملاق له رقبة كمدخنة القاطرة البخارية يفوح من أردانه النظيفة 
صنان حاد فإذا خرجت السيدات تقدم من سيدته فأراها لامعاً كالجواد الأدهم, 
وسار بجانبها وبريق في عينيه مختلف يرسله للمتطلعين والفضوليين. وهنا يتحقق 
الإنسان أن بد ألف ليلة وليلة الذي أخذته شهرزاد كان حقيقة لا خرافة 

وأكثر ما يظهر جمال المدينة الشرقية عندما تكون شوارعها ملتوية مسدودة 
العهاية» أو حلزونية ملتفة جميملة كالشعر المجعد والمشوش معاً. وكم يلذ للمرء 
أن يضيع في هذه الشوارع على غير هدى. إذ يطلع عليه من هذا الباب وجه 
جميل مستثر خلف المصراع ينادي بائع اللخضر أو الولد العاق الهارب من الدار. 
وأن تسقط إلى سمعة رئة الحلٍ من يد تفتح النافذة فتمسيه اليد التي رآها 
إسحاق الموصلي ول بهنأ له عيش حتى فاز بصاحبتها. ولعل من هذا القصر 
الواقف أمامه كانت تتدلى منه الزنابيل التي ترفع العشاق إلى ربات الخدور 
المتعطشات للهوى والغرام» كذلك يوجد في المديئة الشرقية الولد الذي يلخبط 
أو القاضى . 

ومن المحتم وجود الحوذي الذي يضرب حماره حتى يدمي جوارحه 5 
الميدان الكبير» وعلى مقربة منه البائع الذي لا يقسم بالله إلا كاذبا. 

ثم ماذا؟ : 

ثم العرج والمجاذيب والطالبون من الله. فإذا جن الليل لا تعدم دارا يرن 
فيها النشيد الخالد: 

املأ لي الأقداح صرفاً واسقيها للصّباح 

هذا الحمال الساحر يريد رجل مثل مصطفى أتاتورك أن يكحوه بجرة 

جريدة (الزمان) 19 نوفمبر 1935 
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المرأة المصرية 


في الأوروبيين كتاب ثقلاء أوقل جهلاء. ولكن المشهور علهم أنهم 
تختصون بالكتابة عن الحياة الشرقية وتنشر مقالاجمم في كبريات الصحف يطالعها 
القراء بإعجاب... والحق أن ليس طؤلاء الكتاب أقل معرفة بالحياة الشرقية» 
وحسب أمرهم الإقامة بضعة أيام في أحد فنادق القاهرة» أو تونس» أو مراكش 
ليقول إنه عرف الشرقء» أوالمرأة الشرقية» يستوحي خياله الفارغ» ويكتب عن 
قصور دخلها ونساء تصيدنه ليتمتعن بطلعته الجميلة» ويصف سراديب سرية 
تحت الأرض» وأباراً أعدت لدفن المعاشيق» ومؤامرات شيطانية ترتعد ا 
الفرائص. وكيف نجا هو منها وراح يكتب قصته إلى جريدة «الجرنال» 
أو وجرانجوار» وهكذا لا يوجد في مخيلة الكتاب أو القراء الأوروبيين إلا كل 
صورة سمجة كريبة عن الشرق. 

من مدة غير بعيدة نشرت «جرانجوار» فصولا لأحد الكتاب عن ححياة 
المرأة المصرية كلها كذب وافتراء. وقد ثارت لما الصحف المصرية» وطالبت 
الحكومة ممنع دخول تلك الجريدة إلى مصر.. ولااتعيد هنا شيئاً تنما نشرتة 
«جرائجوار» فقد تكفل المصريون والمصريات بالرد عليه. إلا أننا نرى القراء في 
تونس» وهم المتصلون بالصحف الفرنسية أكثر من غيرهم من الشرقيين نراهم 
في حاجة إلى الوقوف على حالة شفيقتهم المرأة المصرية؛ وأين درجتها من سلم 
الرقي : 

المرأة المصرية رشيقة بطبعهاء نزاعة إلى الحركة والحرية» تنشر في بيتها 
سحابة من الأنس والسعادة لم يطمس الحجاب اشراقهاء ولم تحجب الأمية 
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والجهل ما في طبيعتها من الانطلاق والمرح» لا فرق في ذلك بين ساكنة المدينة 
والريفية السافرة حتى أن أحد الفقهاء المشهورين يقول: «من ا يتزوج بمصرية 
فليس بمحصن). 

ومبله المزايا الطبيعية كانت مستعدة داثًا للتفوق في كل مضمار إذا أتيحت 
لما الفرصة. كان الأدب أليق الفنون بامرأة محجبة فرأينا عائشة التيمورية وملك 
ناصف «باحثة البادية) تكاتفان فحول الشعراء والكتاب بسهولة مدهشة. وكانت 
من ير الأمثلة للمرأة الراقية العفة والزوج الصالحة. ومثل هاتين السيدتين 
تشجعان أشد الناس غلواً في الرجعية على الزج بابنته إلى ميادين العلم فكرت 
بعدهما زرافات من الجنس اللطيف كل منهن نجم يتألق وحده في سماء مصر 
ونعرف أن رجلا كالمرحوم المنفلوطي كان يعد أكبر كاتب في مصر لحلاوة أسلوبه 
وتنسيق أفكاره. هذا الأسلوب الحلوء والأفكار النسقة تجدهما اليوم في خطاب 
أي فتاة عادية» بل خحرجت الفتاة عن المستوى العادي إلى النبوغ الشخصي » كم 
ترى في شعر الآنسة سهير القلماوي وغيرها. 


على أن مجرد الإلمام بالقراءة والكتابة يدفع الأذكياء إلى ميدان آخر غير 
الشعر والأدب» اليوم نرى النسوة يزاولن كل عملء والكثيرات اليوم يتقدمن 
إلى الوظائف حتى أن الشبان يخشون أن يغمرهم ذلك السيل الجارف من 
النساء. وهناك مسألة المنافسة التي ستكون السبب الأكبر في اندفاع المرأة المصرية 
إلى النضال في الحياة» ويكفي لإثارة هذه المنافسة أن تظهر فتاة مثل نعيمة 
الأيوبي 5 عالم المحاماة» وفتاة مثل لطيفة النادي تمتطي متن الطيارة وتسجل 
اسمها مع رجال الحو. هذا عدا من احترفن الصحافة. عربية وفرنسية) ومن 
حملن ديبلومات الطب والتعليم» وسوف لا نلبث كثيراً حتى نرى المئات من هذه 
الأنواع . 

ولا يقال أن المرأة المصرية وصلت لله المنزلة بعد أن قاومت الرجل 
وانتزعت حقوقها من يده. ولكن الرجل أفسح لا الطريق من تلقاء نفسهء 
ومدها بالمساعدة الكافية بعد أن اقتنع بوجوب تعليمها في عصر كهذا العصر. 
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وقد نعلم أن المرأة المصرية اليوم أقوى دعامة يرتكز عليها الصرح 
الاقتصادي والسياسي, فكيان الوفد المصري نفسه قائم بشخصية السيدة صفية 
زغلول أكثر مما هو قائم بشخصية مصطفى النحاس» وما من دعوة إلى مشروع 
عمراني أو خيري إلا وتكون المرأة بوقها الصارخ» وكانت دائ)ا مباركة ميمونة على 
كل حركة شاركت فيها. 

كل هذا يتعامى عنه اخواننا المتحذلقون. ويمسكون أقلامهم كأنهم 
الملائكة التي تسجل على الناس السعادة والشقاء. وتقدر قيمهم وأعمارهم 
وأوزارهم فيصورون مصر بلدة السحرء وبغداد بلد المغاور والمواخير. . . وتونس 
هذه معروفة لكثيرات من القارئات الباريسيات أنها بلد يحتجب رجاها في البيوت 


وتخرج نساؤها لكسب العيشء والله أعلم . 
جريدة (الزمان) 23 جانفيى 1934 
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طب روحاني يشفي أمراض الجنون والعشق والآلام العصبية. أحدثك 
عن سر دفين ق الديار المصرية ولا يتف عليه غير النساء والأطفال. 


الزار طريقة كبرى يندمج فيها عدد عظيم من الجنس اللطيف». فيهن 
الكثيرات من نساء الوزراء والأعيان» ومن المتعلمات اللاتي يستبد بين الإيمان 


بالخرافات ولكن هذا هو الواقع . 


للزار شيخة تقوم مقام شيخ الطريقة العيساوية؛ أو الرفاعية» وتسمى 
الكودية. وهي امرأة مسترجلة ترتدي ملابس الرجال ذات صوت غليظع 
وملامح خحشنة. ولها على الآنسات والشابات سلطان عظيم لا يتمتع به رجل» 
وهي تخصص في دارها الواسعة يوما في الأسبوع لإقامة حفلة زار عمومية 
يحضرها الخاص والعام من النساء وأما سائر الأيام فهي للاستشارات الطبية» 
وتشخيص أحوال المريضات» وصاحبات الأوجاع والأوصاب. وأمراض النساء 
لا تحصى فمنبن من يضيق صدرها بعشرة زوجها وأخرى لا تبلغ مشتهاها في 
الحياة فتتوتر أعصابها وتسوء حالتها البدنية» وهؤلاء يتبعهن غيرهن من المصابات 
بأمراض عضوية لا يشفيها إلا الطب» ولكنهم يفضلن «الكودية» على الطبيينا 
ويعملن بإشارتها. وطريقة الاستشارة هي أن تحمل المريضة للكودية شيئا من 
ملابسها التي تباشر جسمهاء وهذه تبيتها تحت رأسها طول الليل لتخبر المريضة 
في الصباح عما ظهر لا في الرؤيا من العلاج وليس العلاج عقاقير أو حشايش 
وإنما هودجاجء, وأرانب» وإوزء وبطء وخراف. وبقر. 
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ويعتقد نساء مصر أن معظم الأمراض تحدث بفعل الجن. ويسمينهم أدبا 
واحتراماً (الأسياد): ثم يعتقدن أن (الكودية) تملك رقاب هؤلاء الجن» 
وتتصرف فيهم كيف شاءت . ولمؤلاء الأسياد أسماء معدودة منها المكر والمؤنث» 
ولكل منبم نشيد يعزف له لترقص عليه المريضة أو (تمدح) كما يقولون. كا أن له 
ملابس خاصة وأدوات لا غنى عنها. فإذا ولية الله الكودية وضعت تحت رأسها 
كمية من المناديل والجوارب» والسراويل» والفانلات أفاقت الصباح» وأخبرت 
صاحبة كل قطعة بالدواء الذي يتناسب مع مقدرتها (المالية)» فتقول المريضة أن 
الأسياد يطلبون إليك أن تذبحي دجاجة سورداء. أوأربعة أرانئب بيضاء. 
أوخروفاً أحمر اللونء وربما طلب أحد الأسياد كل أنواع الطيور واللحوم تذبح 
قرباناً له في محفل عظيم يقوم له خخاصة. 

وأعظم أنواع الحفلات ويسموما حفلة سلطانية تبدأ بعد العشاء هادئة, 
ويكتفون فيها بنصب هيكل من قضبان الحديد على شكل القبة المستطيلة تغطى 
بغطاء من حرير أحمر مزركش بالقصب, وتوضع في قمته باقة كبيرة من الأزهار 
تغرس فيها الشموع الموقدة» وتحت هذا اليكل توجد صينية موقرة با حلويات 
اللطيفة واللبان والعطور. ويوضع هذا الميكل في وسط حوش البيت الذي 
يسمى ميدان الزار» وتمضي المريضة ليلتها بجانبه هي وقريبتها وصاحباتها؛ وفي 
تلك الليلة تذهب إلى دار الكودية كل الحيوانات» وربما أمرت الكودية بذبح 
شيء منها إذا لم يكن عندها عشاء مناسب. والمفهوم أن هذه الحيوانات تذبح 
وتلقى في البحر. ولا يجوز أكلهاء ولكن الواقع أن الكودية تتمتع بها أو تبيعهاء 
ومعظم الكوديات ضخمات الجسم لا يستطعن الدابوض من الأرض». وكذلك 
أقارب الكودية ومن يعيش معها في الدارء ورمما المريضة على الأرض بلا عشاءء 
وقدور الكودية تفور بالدجاج ولحم الخراف. والصحون توزع على الجيران 
والمعارف» وفي مقدمتهم عسكري النقطة والخفير, وشيخ الحارة» وفي الغالب 
يكون هذا الأخير متزوجاً بالكودية ليكون واسطة خير بينها وبين البوليس» إذ أن 
الزار معدود من الأصوات المقلقة للراحة وتمنع بتاتاً. فإذا أصبح الصباح تواردت 
المركبات الضخمة. ونزلت السيّدات زرافات ووحداناء» وجلست الكودية 
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بملابسها الرسمية في كل إصبع من يديها عدة خواتم» وعلى رأسها عصابة 
كالعمامة الصغيرة» وني الغالب تكون برنزية الوجه؛ أو زنجية سوداء فتدخل 
عليها السيدة النبيلة المنعمة جاثية على ركبتيهاء وتقبل يديها ثم فخذيهاء وهذه 
تضمها بين ذراعيها ضمة امرأة فاجرة مغتلمة كأنها فتى في شرخ شبابه يرى 
النساء لأول مرة. وهكذا تفعل مع كل زائرة وقد اصطفت الضاربات على 
الطبول: وهن .مس من. الزنجيات في حجر كل منيم دربوكة ضخمة قطرها 
حمسون ستتيمترا تدوي كالرعد» وبجانبهن أخرى بيدها بنديرء أما الكودية 
فتحمل الرق ولا يوجد آلات موسيقية غير ذلك. ويطلق البخور؛ وتوقد 
الشموع وعلى رائحة الحاوي والعود والصندل تبدأ الضاربات. وهنا ترى 
العجب حيث تتشنج أعصاب الزائرات ويرتمين مغشياً عليهن: ثم يبضن وهن 
يرقصن على دق الطبول رغم إرادتبن وإن كانت فيهن من يتكلفن الإغاء 
والهذيان رغبة في الرقص واللعب. 


قلنا إن للعفاريت أو (الأسياد) أسماءًٌ وأناشيد خاصة بكل منهم ) 
فالعفريت الذي يلبس السيدات الجميلات والشابات الأنيقات يسمونه 


«ويوسف)»), وله من الملابس عباءة من القطيفة الخضراء.ء وطربوش منقورش 
بالذهب والفضة. وعصا محجلة بجلبات وجلاجل فضية. وهذه الملابس 


تحضرها المريضة بناء على إشارة الكودية. وهذا هو نشيد يوسف: 
يوسف يا بابا ‏ يا بابايه 
تدلم يا يوسفا ‏ بالعبايه 


أما الكهلات والمحتشمات فيركبهن عفاريت تليق مبن» وأحدهم أسمه 
«مشري) ونشيده : 


«(همشري سلطان اليم 
همشري جاي من عدن) 


والآخر سوداني اسمه «ساريدية) ونشيده: 
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«ساريدية ويا ويا 
ساريدية سنفكية حية) 


ومن الأسياد الإناث «سفينة) وهي تصحب دائًا اللاي أنمكهن المرض 
وأقعدهن عن الرقص والاهتزاز, وصاحبة هذه العفريتة ترقص وهي نائمة على 
الأرض تتقلب بميناً وشمالاً تحت ملاءة فرش كبيرة» ممسوكة بين أيدي أربعة من 
النساء» وتحت هذه الملاءة من الماء تقلب فيه المريضة وجهها إذا شاءت 
وأما نشيدها فهذا مطلعه: 
«(سفيلنة في البحسر عوامة 
يا بطلة يا خحفة يا غرقالة, . .) 
وغير سفينة توجد أسماء أخرى منهن السيدة المنوبية المعروفة في تونس فإنها 
تحتل هناك المقام الأسمى في قلوب غاويات الزار» ولا تجرؤ على الانتساب إليها 
امرأة خليعة أو مداعبة لعلمهن ان هذه السيدة «مغربية» والمغاربة أصحاب مزاج 


حاد لا يقبلون المزح ولا المداعبة . 
جريدة (الزمان) 13 فيفري 1933 
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االرسييه 


وحه 0 الله أراه فأتبلل وأود أ ن أقبله. واسف إذا مضى وأشاح عني 
ولم يلتفت إلي 

ووجه استرذل صاحبه لأنه وجه متكبر» أناني» متغافل. مصعر الخد 
وهومع ذلك وجه حمار لا يستحق النظر إليه. 

ووجه أسأل الله له العافية لأنه مضحك وقبيح ف أن واحد. ولكن 
صاحبه يريد أن يكون امبراطورا. 

ووجه استحسنه ولكن لأصفعه فقط, 

ووجه لو علمت ا ك0 
كاملين, والسجن أخف وأحب حب إلي من النظر إليه 

ا 00000 

ووجه أهاب إدامة النظر إليه من الجلال والعظمة. 

ووجه أجد لذة 5 فحص ملامحه كوجه الممسمى (إكان) ولك أن تفهم أنه 
الكلب. . . 
ولا تفصيلا: هووجه المرأة الي أحيها 


والوجه الأخير» 
هو وجه لا تعرفه إِنْ كان ذكياً أوغبياً. أو مخلصاًء أو وفياء أو جميلاء 
أو قيضا هو وجهى أنا. جريدة (الزمان) 13 أفريل 1 
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في البرازيل يحيون بواسطة إلصاق البطن بالبطن» والانجليزي يحيي 
برشاقة يبز اليد مرة واحدة» ويزيد عليه الشرقي بوضع اليد على الرأس لبدأ 
السلام. أوعلى الصدر وهي إشارة تركية. وكانت بعض الأمم في القرون 
الوسطى تحيي بالعناق. فإذا حيا أحد صاحبه وكان من علية القوم عانقه. ثم 
نظر إليه لحظة ثم يضع يده على كتفه ويحك بالأخرى جبهته. ويقرب من هذا 
طريقة التحية في تونس. ولا تزال عادة تقبيل اليد شائعة في السويدء وألمانياء 
والنمساء وبولونياء وروسياء والمجر. ولكنها تكون في الصالونات وهي اليوم في 
الشرق قاصرة على شيو المساجد والآباء, وقلا توجد في الشوارع كيا كان الحال 


وإذا حيا الصيني أو الياباني انطرحعلى وجهه في الأرض ليظهر احترامه, 
وإذا حيا أحدهم عظيًا ركع تسع ركعات. ومن أغرب عادات التحية عند سود 
استراليا أنهم يتأخرون للوراء ويتمرغون في التراب إذا أقبل عليهم مولاهم . 

وفي اسكاندينافيا ينحني الرجل ويخلع قبعته مهم] كان البرد شديداًء 
أو يتنحى على الطريق حتى يمر الذي يحييه» وأما التحية الملضحكة فهي في الند 
ا هولندية حيث توجد قبيلة تدعى توداس ينطرح أحدهم أمام زائره ويتركه 
يلمس جبهته بإمهام رجله. 


ومن هذا القبيل تحية أهل التييت حيث يخرج أحدهم لسانه إلى أقصى 
ما يمكنه) ويعرك بيده أذنه اليسرى ولا يفعل ذلك إلا مع الأكابر. والتحية 
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بالتقبيل شائعة جداً في هذا العصرء وفي فرنسا يكثر رؤية التقبيل في الشوارع 
بين الرجل والمرأة والطريف في الأمر أن التقبيل مستقبيح بين الرجل والرجل» 


إلا بين الأقارب ساعة السفر أو نحوه. 
جريدة (الزمان) 12 فيفري 1933 


2015 


واخخجلاه 


يوم الجمعة الماضي مر فوق رؤوسنا سرب من الطيارات مؤلف من 28 
طيارة كانت نحلق فوق مجاهل الصحراء» وعادت بعد أن أنجزت مهمتها. وهي 
في طريقها إلى فرنسا. 

وقد زينت المدينة كلها بالأعلام الفرنسية واحتفل بالطيارين أيما احتفال. 

وهذا السرب في السماء وكل واقف على وجه الأرض يتطلع إليه ويرفع 
رأسه, ولكنني أطرقت منكسا رأسى إلى الأرض خجلا وصَغاراً. لا حسدا 
للراكبين على متن الريح. فهم إخواننا الذين قد يجودون بأرواحهم الغالية 
في شىء من المجد في هذا الزمن. ولا يفيدنا أن نتذكر أننا عابرو مضيق طارق» 
وبئاة قصر الحمراء. فليس ماضيئأ مما نفخر به على غيرناء وإنما نحن في حاضر 
ليس لنا فيه شىء غير أننا عالة على البشرية. 

وهذا الطيران حفظك الله الذي يقضي على أرواح المئات والألوف من 
الشبان الطيارين في سبيل تحسيئه ورقيه. وفي سبيل زيادة السرعة عشرة أمتار 
بقول عالمنا الأجل ‏ لا رضي الله عنه ‏ إن سرعة المثى في الطريق مسقطة 
للكرامة الشخصية. وما دام عالمنا لا أكثر الله مثله يعلمنا طرق الاستنجاء وغسل 
الأستاه بالماء الطهور فقد ارتفعنا إلى عليين. ولا حاجة لنا بحركة لا تنفعنا. 


قالوا اتركوا التفكير في الطيران والبخار. ولا تعرضوا لأخطار الماكينات» 
ولا تجهدوا رؤوسكم إلا بسماع وتر حنون من يد جارية كعوب. بل قال عالنا 
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قولاً يحفظه الناس عنه هو أنه يريد أن يرى ولدهء وفلذة كبده يعتقد أن القمر 
الذي في السماء كان زنجية غضب عليها سيدهاء فشنقها وأرسلها تسبح في 
السماء إلى يوم يبعثون, وكانت طبقة الأعيان والكبراء من عهد قريب يضربون 
أولادهم إذا رأوا قي أيدييم غير دلائل الخيرات. وقد حبسوا حرية الطفولة 
كا حبس آباؤهم حريتهم» ومشوا مكتوفي الأيدي مطبقي الأفواه» ينظرون إلى 
كل شيء في حياء وتراخ كنظرة المرأة الخجولة. يخشون النسيم إذا هبء, والفار 
إذا دب. وهكذا سيكون أطفالهم وأحفادهم إلى ما شاءوا في استبداد قاتل» 
وانكماش يزري بالحيوان قبل الإنسان, 

أقسم لك أن هذه الطيارات وتلك المخترعات التي سخرت الطبيعة 
لسكان الأرض لم تكن إلا نتيجة الحرية الشخصية والفكرية» وانطلاق أعضاء 
انماث البصيرة من الصغر على كل شيء؛ لا تل أمامها مادا هن 
الجن يطمسها ويزأر في وجهها. 

وكم اكتشف الطفل وهو يلعب بالأوراق والأخشاب عجائب من الفنون 
والصناعات التفت إليهاء ووفر عقله على الاستفادة منهاء ووجد أمامه من يصفق 
له ويحني الرأس إجلالاً وإعجاباً فخرج من اللعب إلى الجد وتحول عن العبث 
بالأوراق والخيوط إلى العبث بالحديد يطير فوق السحاب. 

ومع هذا فقومي أبرع خلق الله في تصعير الخد وثقل الخطوة. يأكل 
بعضهم بعضاً لكلمة تقال أوإشارة تبدو. ووالله إني ليخجلني النظر إلى الآبرة 
كيف صنعت وإلى المصباح «السبريتو('2 كيف طرق, وللجم» ف) بالك يا هذا 
بالطائرات فوق رأسي 

ما يسليني؟ أمامي طريقان: أحدهها أن أقيم في المسجد أذاكر أهله في 
مناقب الأولياء. والتعزي بما كتب لنا في جنات عدن, وأنام قرير العين أحلم 
بالحور والولدان» وكثبان اللؤلؤ والمرجان, والثاني أن أشارك المحتفلين في موائد 
الشراب» أكرع من نبيذهم ومدامتهم إلى أن أحمل إلى بيتي فاقد الرشدء 

لا أهم يمن في الأرض ولا من في الساء. جريدة (الزمان) 19 ديسمبر 1933 


(1) المصباح الذي يوقد بالكحول. 
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الأمم الصغسيرة 


كل)ا سألت هنا أحد المفكرين عن أسباب الانحطاط الغارقة فيه هذه الأمة 
أجابك : إن عددنا لا يتجاوز المليونين والنصف مليونء فلا وسيلة لنا ف التقدم 
والسير بيجانب الأمم الكبيرة . 


ويضيف آخرون إلى هذه القلة سبياً آخر وهوفقر البلاد الطبيعي. لأنها 
تعيش على المطر. ولا تنتج إلا أصنافاً معدودة من المواد الغذائية,» فقلة العدد 
والفقر هما السبب في تأخر الأمة التونسية | يقول. أما وأن قلة العدد أو كثرته 
سبب للرقي والتقدم لكان الصين أو الهند سيدة العالم» لأن عدد كل واحدة 
منها يتجاوز الثلاثمائة مليون نسمة. أما الثروة فتوجد تحت أقدام الزنوج أكثر 
مما توجد في الشعوب المتحضرة. وقل لي أين توجد مناجم الذهبء والغابات 
الواسعة لزراعة الكاوتش والنباتات الصا حة للصناعة؟. كل هذا مكانه في البلاد 
التي لم تعرف معنى الرقي ولا المدنية. وهناك شعوب عددها مئات الملايين» 
0 التبر وحصباؤها اللؤلؤ ولم تندها كثرتهاء ولا ثروتهاء ولم تحمها هذه القوة 

أن تكوة لذ لديرها وغذاءً لمن يغشاهاء وانظر الآن في خريطة العام تر 
نيه بتغيرة لا تبلغ تونس في المساحة ولا عدد السكان ولا الثروة الطبيعية. 
وهي عت في عداد البلدان المتقدمة» وشعويها أرقى شعوب العالم. فهذه 
إيرلندا مثا لا ينكر أحد أنها أمة صغيرة الرقعة» وقليلة العدد وهي فوق ذلك 
35 نتقى وتحترمء والذي يتقيها ويحترمها انجلترا بجلالة قدرها وضخامة عدتها 


وعددها. 
وكثير من مثل إيرلندا كالبانيا والدول الصغيرة التي السلخق عن 
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الروسياء قد تجد فيها نوابغ وعلماء يستفيد العالم أجمع من معارفهم. ويقومون 
إعلاناً عن أمتهم لا ينساه الناس مدى الدهر. 

القلة والكثرة والغنى والفقرء لادخل لكل ذلك في تقدم الأمة وتأخرها 
إنها العماد كله على الأخلاق, ولا تحسبني أبها القارىء أعظك الوعظ الثقيل على 
النفس, أوأسطر هذه الأسطر لأثبت لك تقواي وورعي» ولكني أقول 
والأخلاق» وهى كلمة لا تفى بالتعبير عن مدلوهاء ولا تفسرها إلا المجلدات 
الضخمة. الأخلاق هي العام كله يكمن في هذا الإنسان الصغير الذي يشغل 
حيزاً صغيراً من الفراغ وهي العظمة» والقرة» والنظام وهي الجحنة والنار 
يعو الخرت والسلم. وهي الحياة والموت. هي كل شيءء فمن تجرد منها 
فها مو إلا ماد من النوع الذي لا يصلح حتى لردم , 0000-7 ماذا 
أختار لك أبها التونبي من قاموس الأخلاق الضخم؟ أنبهك إلى ما فيك من 
الأنانية الفردية الي تلحظها في نفسك وني سائر إخوانك ارس فأنت وهم 
منصرفون إلى منافعكم الخاصة 00 0 إلا في نفسه. ولا يفتا يحتال على 
الرزق والسعة لششخصه وهو يتخطى أويطأ رقاب إخوانه وكل من حوله . 


الفردية ظاهرة في كل شخص هناء تلمحها في معيشته وسلوكه وكل 
حركاته. حتى وهويمشي في الطريق يبرول في ملابسه الواسعة؛ ولا يبالي كيف 
يطوح بأطراف ملابسه بمافي الحوانيت من السلع المعروضة» أوكيفت يصيب 
عين آخر وهويلوح بثوبه في الهواء. وربما صادفك في الشارع الواسع في سكون 
الليل فوطاك بقدمه وهولا يراك لأنه لا يريد أن يرى شيئاً غير نفسه. 


يقول «أنا» والسلام . 

أما عمي عمر بن فلان وبوفلان فكلهم دخلاء أراذل يجب محوهم بيده 
أو بيد غيره ليبقى وحده في البلاد. هذه أخلاق الهمج والبدو. ورئناها علم الله 
من قوم لا يشرفنا الانتساب إليهم. من العجب أن ترى اليوم دولا تتألف من 
أكثر من عشرة عناصر مختلفة تعيش كلها تحت اسم واحد وعلم واحد. . وأمة 
يجمعها دين واحد ولغة واحدة, وكأنها متألفة من ماثة ألف جنس متعادين متباينة 
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أخلاقهم وطباعهم . ذلك لأن كل فرد منا يريد أن يكون وحده في كل أحواله؛ 
وخليق بمثل هذه الأمة أن تداس بالأقدام لأنه لا يوجد فيها غير «فرد» اسمه 
فلان. واغُمض الآن عينيك وخذ أي مخلوق في هذه البلاد. وسله عن بقية 
الأمة التونسية» يقل لك لعنة الله عليه من أمة حقيرة فليس فيها رجل واحد 
يقام له وزن واعتبار. 
وليس هنا في تونس شخص إلا ويعتقد أنه مظلوم بالإقامة في أمة حقيرة. 
إذك من هو العظيم؟ من هو المخلص؟ من هوالكامل؟. كلهم لا شك حقير 
بشهادة الآخرين من بنيى جلدته. وعلىّ هذا تستوي الكثرة والقلة» والفقر 
والغنى» فلو كانت الأآمة التونسية ألف مليون نسمة تمشى على مناجم الذهب 
وهي على هذه الأخلاق لما كانت أسعد حلا بما هي عليه. 
جريدة (الزمان) 16 أكتوبر 1934 
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في (الجلاز)07) 


رؤيا رأيتها متضاعفة في العمق عمق الحلم وعمق القبر. رأيتني ميتا 
أسكن قبرأً في هذه المقبرة القديمة الواسعة» وإذا مها حفل من مجتمعات الدنيا 
تضم كل معلوم ومجهول من سكان تونس» وكلهم قد ظهر على حقيقته وعري 

من الثوب الذي كان يعيش به مستترأ في الدئيا. ومن العجب أن ساكن كل قبر 

يستطيع الاتصال بالآخرين ومحادثتهم ورؤيتهم كأنهم 3 اد واحد حول مائدة 
والأعجب من ذلك أنني رأيت بعض الأحياء الذين يعيشون اليوم بين ظهرانيناء 
ولكل منهم قبره المعد له من هذه الأرض وكأن الموت تعججلهم؛ أوأرسل 
أشخاصاً أخرى من أشخاصهم تحل محلهم إلى أن تحضر النسخ الأصيلة. 

قال الرئيس وهو سيدي أبو الحسن227: 

ثَ أبها الناس لم أدفن معكم في الحقيقة) ولكن ضريحي هذا الضخم بني 
لي لأزوركم من أونة لأخرى, وأذاكركم فيا أنتم فيه. 

لقد تبين لكم أننا لا نموت موتاً كلياً. ولا زالت رفاتنا تشعر بما يحيط بها 
من عوالم شتعوراً أدق من شعور الأحياء ذوي الحواس السليمة. 

ماذا تقولون الآن؟ 

أتستغفرون لله؟ أم تأسفون وتندمون؟ . لا هذا ولا ذاك ينفع. لقد أصبح 
عمل كل منكم مكشوفا أمامه معلقاً في عنقه يفقهه بعينيه» فلا كلام لكم غير 


010 د القرف لعاضدمة ترس 
(2) ا بو الحسن الشاذلي الول المعروف» ويوجد مقامه مهلذه المقبرة . 
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الحق, ولا سبيل لأحدكم غير الاعتراف بجرمه, وماكان يكنه في دخيلة نفسه 
في عالم الأحياء, وبيكم الآن وبين يوم القيامة ألوف من السنين أو القرون 
لا يعلمها غير الله فتكلموا لعلكم تقطعون بعض هذه المدة الطويلة كما يقطع 
الراكبه لبقو بابد يك 

فنبض رجل حسن اليئة وقال للرئيس لقد كنت أعيش في تونس قاطعاً 
للطريق إبان كانت الفوضى ضاربة أطنابهاء وكنت أباشر عملي في وضح النبار 
فأسلب من الخادم ما يحمله للسادة من اللحم والخضر. وأسطو على المار فاتزع 
عمامته أو برنسه حتى أصبح طريقي كمغارة الأسود بتحاشاه الناس. واشتهر 
اسمي عند الخاص والعام وعرفني الناس من وجهي. ومع هذا كله فقد غفر الله 
لي لحسنات خفيفة أسلفتها في آخرأيامي وذلك لصراحتي في لصوصيتي . كنت 
لصا ول أقل للناس أني فقيه أو حكيم أورسول رحمة أرسل لهم. وأبغعض 
الذنوب إلى الله الرياء والنفاق. وها أنا أرأس طائفة كبيرة من مجرمين كانوا 
يجرمون علنا ولا يختفون» وقد غفر الله هم جميعاً. 

وف هذه اللحظة انبعث شهيق ميف وزفرات مقلقة من جانب اللمقبرة 
فسأل الرئيس عن مصدر هذه الأصوات ونادى أصحابها تأقبل الأول يقول: 

لقد صدمتني الآن الحقيقة المرة ولا أعرف لي مخلصاً. أناء . أنا المجرم 
المستترء أنا الذي عصفت بافي أيدي الفقراء من قليل الرزق» فربما كان أمام 
البائع الفقير بضعة سمكات لوباعها كلها لخرج بقوت عياله بعد جهد جهيد 
فأنزع أنا من هذه السمكات أكبرها وأغلاها ثمنأء وأنا أعلم أن ذلك يسر 
الرجل لأنني أفهمته من قبل بأني وكيله المدافع عنه. والذابٌ عن كيانه. 

وكنت أهم يا سيدي أبو الحسن بدفع ثمن هذه السمكة. وعلم الله أنني 


كنت كاذياً عندما أهم بوضع يدي في جيبي. ولم يكن قصدي أن أخجل الرجل 
فأجده قد خجل فعلا وأجده أكثر حياء مني فيقسم بكل بين أن لا يأخل ثمنها . 

ثم أتركه وأمر على بائع الخضر فأفعل به ما فعلت ببائع السمك. واستمر 
في زيارة كل بائع في السوق حتى تمتلىء «القفة) وأعجز عن حملهاء وعلم الله أن 
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ضميري كان يوبخني وأنا أحمل هذا الوقر الذي اغتصبته باسم الوطن والشرف 
والجهاد. مظاهر الدنيا كلها خلاية» والذي خلبنى في تونس أن أهلها كانوا أميين 
لا مرقرن النانة عن التجارة «زلا يقر نز ين الرعيو الكدر واللضق ادس 
وهذا يغري أغبى الناس على الصولات والجولات. وبلد هذا حال أهله 
لا يكون إلا كالخزينة المملوءة بالأموال» ولكنها مفتوحة الأبواب ولا حارس 
عليهاء وما زال الشيطان يفتح أمام اللصوص كل كنز خاف عن أعين الآخرين. 

أبو الحسن: 

ولاذا لم تعلن صراحة في الدنيا أنك لص لتنجو ى) نجا هذا الرجل 
الذي تقدمك في الكلام؟ . 

الذنب راجع للقلم فقد كنت أحسن الكتابة باللغة العربية. وأكثر من 
قول «كلنا للوطن) و اكلنا للتضحية) و اتونس فوق الجميعا ووجدت من هذا 
القلم عباءة تسترني فتلفعت بها وليتني كنت أميا يقبض علي البوليس ك) يقبض 
على باقي المجرمين فأنال عقابي في الدنيا وأستريح في القبر. ولكن البوليس 
كان صديقي, وهذا مالم أصرح به إلا في هذه الساعة. 

ول يكد هذا الرجل يفرغ من اعترافه حتى تقدم بعده آخر يقول: 

لعن الله الأقلام وحاملها فقد تبين لي الآن أنما التي أغرتنا على الظهور 
بمظهر الأشراف» أنا أيضاً من حملة الأقلام. وم أكن أحمل القلم بإرادتي ولكنها 
إرادة الله وإرادة الله لا تقاوم, وكأن حمل القلم كان قضاء كتب على جبيني» 
ولولاه لظهرت على حقيقتي ونجا الناس من شري» وأصبحت مسؤولاً عن 
جرمي أمام الله وحده أنا يا سيدي أبا الحسن لص كنت أشد خطرا من صاحبي 
هذا الذي تقدمني للكلام. إنه ينتزع أرزاق الباعة علنا. وكان لهم الخيار في أن 
يعطوه أو يحرموه. أما أنا فقد كنت أسرق خفية ولا يعلم صاحب السرقة إلى هذه 
الساعة من هوالذي سرقه. وأقص عليك الآن إحدى حوادثي . 

في سنة ماضية سافرت إلى (باريس) مدينة النور فالتقيت بشاب تونسي 
أوفدته إحدى الهيئات التونسية ليطبع نشرة صغيرة يظنون أنها تنفعهم في شؤونهم 
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الدنيوية» وقد جمعوا لحم من المال مبلغ 800 فرنكاً انتزعوها من أقواتهم. ومثل 
هذا الرقم يفتت الأكباد إذا علمت أنه كل مافي جهد أمة ترسل رسولاً إلى 
أورويا ليدافع عن فضيتها مهذه الدريهمات نتغفلت الفتى وهو نائم . واخمتلست 
من جيبه المحفظة التي كانت تحوي هذه النقود, وتركته يتتخبط في التفتيش عن 
السارق إلى هذه الساعة». والذي أسف له أننا عقدت في الليلة التالية لسرقة 
المحفظة في حفلة غناء وسكر وعربدة أنا وإخواني إلى الصباح. نعم آسف لهذا 
لأن الشاب وقع ف حخيص بيص واتهم باختلاس المبلغ لنفسه »؛ هذا فد 
عما قاساه من ألم الجوع والتشرد في (باريس) لأنني لم أترك في جيبه صنتيًا واحداء 
هله إرادة الله وإرادة ألله لا تقاوم . 

فانتفض أبو الحسن غاضباً وقال: 

بل هي إرادتك أبها المنحوس أنا لا أزال أرى على صدغيك آثار 
الضرب واللطم من إرادة الله . 

لست أنا المضروب وإئما هورجل آخر من غير طبقة اللصوص ولكنه 
عمي بإرادة الله واندس مع أصحاب الأقلام . 

وإذن لاذا تكون السرقة إرادة الله. والعدل والقصاص ليسا من 
إرادته . 

فظهر الخزي على وجه المجرم وذهب إلى قبره وتقدم آخر سحنته طويلة 

أنا ابن التي ماتت وكنت لقبسرها 

وفيا ا 00 


فقاطعه أبو الحسن وقال لا تنظم الشعر يا هذا فهنا دار حقائق لا دار 
موسيقى وأوزان» ونظم. وألحان. ما خطيئتك؟ 


فتمبد وقال: 
لق كنت افك الشماعة حو أ فهم كانوا يتملقون الناس بأقلامهم. 
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ويسمعونهم عبارات الوطنية والغيرة بألفاظ عفة وعبارات محتشمة, أما أنا فكنت 
أواجههم بالبذاءة وأرميهم بالمروق من الوطنية وبيع العباد والبلاد لا غيرة على 
الحق. ولكن طمعاً في مقاسمتهم أموالهم وما كانت الجرائد في ذلك الزمن تعيش 
من غير هذا الطريق ولاحت لي فرصة أردت فيها التكفير على كل هذه الذنوب 
وهي فرصة موت والدتي التي منعتني يا أبا الحسن عن نظم الشعر فيها. لقد 
أردت تكريمها والتنويه بقبرها. . 
نقاطهه أبواللمين ايا وقال: 
دعها تحضر الآن إن كنت صادقاً فجعل طويل الوجه ينادي يا أماهى 
فقال أبو الحسن : 
هل علمت خطأك؟ لقد بكيت على قبر غير قبرهاء واتخذت من موتها 
مهرجاناً تعلن به عن نفسكء» وإنك يا هذا لأعجب من رأيت من الدجالين» 
فكلهم يعترف بجرمه في هذا العالم الآخر, أما أنت فلا ترال مصراً على البهتان 
حيث لا ينفع الكذب والبهتان. 
وعلت من كل مكان في المقبرة أصوات مخيفة مزعجة كأنها صلصلة 
السيوف وقعقعة الأسلحة. فانتبهت من نومي إذا بهذه الضجة صادرة من 
(برويطة) المجلس البلدي التي تمر أمام نافذتي فأحدثئت لي هذه الرؤيا وحمدت 
انل عل التبجلة من سكي القور ولزال هر 
جريدة (الزمان) 6 فيفري 1934 
2 فيفري 1934 
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كيف ننظر إلى الأدب 


أرسل إلي صحفي لا يشتغل الآن بالصحافة ‏ رسالة شفوية مع صديق 
يقول لي: إذا كتبت فابتعد عن السفاسف. قلت: وماذا يعني بالسفاسف؟ فقال 
كتاباتك مرة عن الحمالين ومرة عن الحجامين. فا لهذا يحمل الكتاب أقلامهم . 
وما لهذا خلق الأدب. 


هذا الناصح على ما هوعليه من جهل وبلاهة يعد مثلاً للكثيرين الذين 
تسجلت أسماؤهم في قائمة الكتاب والأدباء» لا يعرفونه من تراكيب مزخرفة 
بالألفاظ الفصيحة» ولا ينظمونه من أشعار تفيض بال معاني الجميلة. وهم 
ببضاعتهم هذه في عزلة عن الحياة والعام كله لأنهم يعتقدون أن الأدب فرع 
بعيد عن 3 الحياة» وليس للكاتب أن يتصل بالتاجر ولا الشاعر أن يندمج 

مع العامل, حتى حتى أصبح الكتاب والشعراء والعلماء أجهل من الحمال والحجام . 
5 أن في الحمالين من يستطيع أن يقص عليك شؤون هذه الحياة» بعبارات 
فصيحة؛ وأسلوب أدبي لاينقصه إلا ألفاظ القاموس ويؤدي أغراضه الكلامية 
أداء يعجر عنه صاحب العمامة المكورة والنظارة المنحدرة على أنفهء والذي 
يرسل يده الناعمة لكل إنسان ليضع عليها قبلة. 

أ أن السبب في خلق هذه الطائفة المتعاقلة راجع إلى لغتنا العربية 
المحصورة في القواميس . فالذي يلم ببعض ألفاظها أو قوانينباء يحسب أنه قبضص 
عل كل شيع ويمئي بجميع إرادته كيلا يسمعها العامة من هال ونجارين 
وتجار. .. ولوكانت العربية الفصحى عامة كماكانت في عصرها الجاهل, 
لا وجد الأدعياء مجالاً لدعوى العلم والرئاسة أو لعرف العامة اليوم نقذ بحي 
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السادة الأدباء المستترين خلف محفوظاتهم من اللغة» وأشعارها ولا قروا لهم رقعة 
مكتوبة أو جريدة مطبوعة . 


وبعد ى] هو الإسفاف الذي ينصح إلينا الشيخ الكبير بالابتعاد عنه؟ هل 
هوحقاً الكتابة عن الطبقات الصغرى وأحوالها؟ وهل السمو لا يكون إلا في 
الكتابة عن(المجلس الكبير) » ومشروعات الأقراض وأخبار الحكام؟ 


قد يخفى في منظر ماسح الأحذية شتى المعاني والأوصاف إن شئت فانظم 
منها قصائد تبكي فيها أمة بأكملها يمثلها هذا الحقير» وإن شئت فاكتب عنها 
الروايات الراقية التي تخلد ذكرها على وجه الدهر. وقد تكون الكتابة في كبريات 
الأمور هي نفس الإسفاف والسقوط إذا كان الغرض منها حذلقة يستر بها 
الكائب عيبه» أو مصلحة تنفع جيبه وكرشه. والفرق ظاهر بين الأدب الذي 
زج بنفسه في أقذار المجتمع. ويدل على مصادرها ويتعرف مصائرها. وبين 
ذلك المروقي الذي لا يظهر إلا في حفلات الفرح والحزن ليقول كلمة منبرية 
حفظها من كتاب. 

ليتصور شيخنا الناصح الذي يترفع عن الكتابة في موضوع الحجامين هذه 
الرواية الصغيرة: 

الفصل الأول خطب الشيخ عقيلة من أشرف البيوت ومن أجمل 
الفتيات وحان موعد الدخلة . 

الفصل الثاني ذهب الشيخ إلى الحجام فاههال على سحنته بالكشط 
والنتف والحك والحرث؛» وأدخل في مسام وجهه ملايين من مكروبات تعيش منذ 
شهور في إناء الصابون. 

الفصل الثالث ‏ بات الشيخ يعانق العروسء. ثم أصبح وقد أطلت 
الدمامل برؤوسها الحمراء من كل ناحية في وجهه وعنقه. ثم ازدهرت» ثم 
انتفشت وغطتها قشور مختلفة الألوان» بعضها يسيل وبعضها خشن جاف. 


الفصل الرابع ‏ كرهت المرأة هذا الوجه بفطرتهاء والمرأة إذا كرهت 
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لوقا لن تعود إلى حبهء فعشقت وهي تحت حماية الشيخ شاباً من الذين قيل 
فيهم : 5 2 إن 

الفصل الخامس ‏ عاش الشيخ بقية حياته يربي أولاداً ليسوا من صلبه» 
أولهم عاق شرس ينتظر موته» وثانيهم لص يسرق جبته وعمامته ليحتسي بثمنها 
كأسأً من الخمر. والثالث مدلل خنث, يرتكب كل موبقة تنجس اسم الشيخ 
واسم عائلته كلها. 

هذا وموسى الحلاق ماضية في خلق روايات أخرى؛ ولا يشعر بها أحد 
لأن الاشتغال بأمرها إسفاف. وعظاء الرجال يبتعدون عن الإسفاف وينصحون 
بالابتعاد عنه . 


ليضحكن الشيخ خلع الله شدقه. ليضحك إلى الأبد ‏ فا قصدت 
إضحاكه . 
جريدة (الزمان) 5 ديسمبر 1933 
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القسة القصصي 


كيف تكتب القصة؟ 

كثير من القراء يطالعون القصة لا سيا المعربة» ويظئون أن الغاية منها 
التسلية وتضييع الوقت. وقد ينكب القارىء على القصة الشهية فيلتهمها في بضع 
ساعات وهي تبلغ الأربعمائة صفحة. ولكنه يخرج من القصة كما دخل». 
ولا يعنيه إلى أي غرض تشير ولا إلى أي غاية تقصد. ولا كان الشرق بدأ عنايته 
بهذا النرع من الأدب الحديث وظهر فيه كتاب ما زالوا بين القصور والتوفيق 
فمن المناسب أن يعرف جمهور القراء هنا ما هي القصة. 


تبىّ القصة من مواد ثلاثة إذا فهمت هذه التسمية» وهي : 


الغاية التي يقصدها الكائب من قصته. والعاطفة التي تحفزه للكتابه وتظهر 
حادة أو هادئة أو عادلة أو جائرة» ثم الأسلوب الذي يقدم به قصته للقراء 
وللمسرح. فالغاية هي أن يعرض عليك المؤلف, إما صفحة من التاريخ كنت 
تتلهف حسرة على أنك لم تر عصرها ولم تعاشر أهلها. ىا تسمع مثلاً عن عصر 
المأمون أو قصور جعفر البرمكي أويذهب بك المؤلف في الرواية إلى بلد ناءِ 
تشعر بالشوق إلى زيارته ورؤية ملوكه وشعوبه؛ أويكون غرضه من قصته أن 
بقدم أشخاصاً إما يلبسهم أببى حلل الإنسانية؛ ويزفهم إليك مقربين يجعلهم 
أمثلة للإنسان الكامل الذي يجب أن يكون. وإما أن يمسخهم أبالسة مجرمين 
يعرضهم عليك بسواتهم لتتقيهم أو لتحذر أن تكون على شاكلتهم» وني النهاية 
يتوصل بهذا كله إلى معالجة مشكل اجتماعي . 
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والمؤلف القصصي يختار أشخاصه من الوجوديين على ظهر هذه الأرض 
وأحياناً يخرجهم من بطنها. فإن أعوزه هذا أوذاك اخترع من عنده ليكمل 
النقص الموجود في الحياة» وكلمة التكميل هنا هي الغاية التي يقصدها المؤلف في 
كل عمله. وللمؤلف أيضاً أن يخترع الحوادث إذا كانت حوادث الحياة 
لا تسايقه. 

والعاطفة هي التي تحرك أشخاص القصة وتخلع عليهم الألوان البهيجة 
أو البغيضة, وتخلق الحوادث في القفية كي ا كانت اواشرا: ورت مكنان 
أو شخص يبغضه الناس بالإجماع؛ ولكن الكاتب يرى فيه مالا يرى الناس 
لخطات علدة زيطو نا كن انين عائية وكين للك 


بقى الأسلوب الذي يعرض به الكاتب قصته وفيه تتجلى قدرته وموهبته 
أوقل إن القصة كلها هي الأسلوب. فأنت تعرف حوادث الحياة معرفة تامة 
ولا حاجة بك إلى رؤيتها مرة أخرى في كتاب أوعلى المسرح. ولكن الكاتب 
بأسلوبه يحببها إليك ويعرضها عليك عرضا جديدا. والأسلوب وحده هوالذي 
يميز الكاتب عن الآخر ويصرفك عن القصة إلى الأخرى وهماً من مادة واحدة . 


ويتناول الأسلوب أولا التصميم الهندسي للقصة ورسم مدخلها وعقدتها 
ومايتها ثم لغتها والعبارة التي تؤدي بها. والكاتب الذي يوفق في كل ما يقدم 
هو الذي يبلغ قمة المجد في فن القصة. والقصة أوسع ميدان تظهر فيه 
الكفاءات المختلفة فبعد أن كان الأدب قاصرا على من يعرف علوم النحو 
البلاغة أو شيئاً من التاريخ , أصبح الأديب يخرج من المصنع والمزرعة وإصطبل 
الخيل؛ ومن عصابات اللصوص أحياناء وكم ترى في العامة الأميين من يقص 
علينا حادثة رآها ولكنه لظرف حديثئه ودقة ملاحظته يلعب بعقولنا ويضطرنا 
للإصعاء إليه وإذا به قصاص من أ حسن القصاصين ولا يشعر. وبين القصاصين 
والقراء تزاحم خفي يشتد ويلين, فبعض الكتاب لا يثق كثيراً في ذكاء القارىء 
ويشفق على قصته أن تذهب عبثاً. ويخرج القارىء منها من غبر أن يشعر بفكرتها 
فيعمد إلى التفصيل والإسهاب كإسكندر ديماس. والآخر يكتب ويترك القارىء 
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يفهم بنفسه ويستنتج بنفسه وهذه طريقة الكتاب الانجليز. والآن وقد أخذ 
كتاب الشرق يعالجون هذا الفن كا قدمناء فمن الواجب على قراء الشرق أن 
يكونوا لهم يقظين منتبهين لكل جملة وحرف لا أن يضطجعوا على الزرابي 
ويقرأوا بنفوس فاترة وأشداق مرخاة كأنهم يستمعون لقصة فتح اليمن» والزير 
سالم؛ ورأس الغول. 

جريدة (الزمان) 20 جوان 1933 


2064 


التسيو لعي 


ظهرت الروايات على مسارح مصر في الوقت الذي اختفى فيه مثل هذه 
الروايات في بعض المجلات المصرية» ثم تتبعت أخبارها وما كتبه النقاد عنها فإذا 
هي تسقط جميعاً ولا يبقى منها غير (مجنون ليل) التي وقاها من السقوط «بلاغة) 
المرحوم شوقي بكء. ومثلها «اندروماك» التي عاشت إلى اليوم ببلاغة راسين 
وحدها. 

للشعر جهامة تصد عنه النفوس أحياناً. ونحن نستشعر مثل هذه الجهامة 
عندما نضع بين أيدينا ديواناً ضح كديوان البحتري» قل من يستطيع قراءته من 
أوله إلى آخره بالنشاط الذي يقرأ به قصة منثورة» أوكتاباً آخر. هذه الجهامة 
وأرجو المعذرة عن هذا التعبير يجب التخلص منها. 

ويلح أن الشاعر المسرحي يجب أن يضع حداً بين الشعر الذي يفاجىء 
الاسماع ويختطف انتباههاء وبين الشعر الذي يتلوه القارىء من الديوان ويتأمله 
على مهل. 

وأرى أن شعراءنا الذين قدموا الروايات للمسرح قد أولعوا «بالإجادة) 
والصعود بشعرهم إلى مستوى فحول الشعر العربي» بل والتفوق عليهم. وأي 
إجادة؟ إجادة اللفظ والمعنى كأنما الأمر لا يتعدى نظم قصيدة تشغل القارىء 
أو السامع لحظة ثم تطوى. وتصبح الرواية مجموعة من الشعر «المتين» تحتاج إلى 
سامع مهذب. واسع الصدر يجلس أمامها ثلاث أوأربع ساعات لسماعها 
واستيعاب معانيها وتفهم بلاغتها. ولا يتفق لكل شاعر أن يكون له لسان شوقي 
أو راسين» كال يتفق لهذين أن تكون كل رواياتهم طلية الأسلوب. فصيحة 
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العبارة» وإذن تكون «الإجادة») وحدها نكبة على الرواية غير ما تنكب به من 
الأغلاط الأخرى التى سبق إليها مؤلفو التراجيدي» ول يتفطنوا إليها إلا بعد أن 
فضت على مجهوداتهم وقد تبعهم مؤلفونا في تلك الأغلاط واحتذوا خطاهم 
بأمانة , 

0 ذلك تونيع الحوار على أشخاص الرواية بنسبة يأباها ا 
العشرين 3 ّ الآخرون واقفون سكونا حتى 0 ليرد 35 0 
بمونولوج مثله. أو أطول منه. وفي مثل هذا الموقف يتصاعد «البواخ) في جو 
الرواية ويستولي الملل على السامعين. ولن ينقذ الرواية من السقوط براعة 
الممثلين مهما كانت فائقة. 

ثم عيب آخر لعله قاصر على رواياتنا وحدها هوالفوضى في اختيار 
1 والقوافي اللائقة 3 بكل 0 0 وما 0 فيه من الحديث . لأن 
الانتفاع ا فقدت الرواية 0 1 عنصر 5 0 ثم فوضى الانتقال 
من وزن إلى آخر عندما يشعر واضع الرواية أن شعره ثقل على السمع فينتقل إلى 


وزد آخر ليس بينه وين 3 صلة قرابة ولا مجاورة ويقرع الأسماع بأثقل 
ثما كان منه. 


وبعض الشعراء يقطع البيت الواحد. أو الشطرة الواحدة ويوزعها بين 
الأشخاص لا أقساماً مقطوعة من مفاصلها بل أشلاء مزقها كا يتفق. وهذا 
إهمال لا يؤبه له في ظاهر الأمرء ولكنه شناعة تظهر إذا فرضنا أن المؤلف خياط 

يحمل المقص بدلاً من القلم. 

إنه لا مناص عن وضع أسلوب خاص للشعر المسرحي» يستقل بصياغته 
ناركن عا في :شعر الدواوين . أسلوب يحتوي إشباع السمع وحده. وقد يبدو 
تأنها أوسيطيياً إذا سمع ممن يجهل فن الإلقاء كا تبدو سخيفة القطعة الغنائية 
يلقيها شخص فج الصوت يجهل فن الغناء . هذا الأسلوب متروك لذوق الشاعر 
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ولا أستطيع وصفه أو تحديده لأن كل شيء مستمد من الذوق يفسده الوصف 
والتحديد» ويبعدانه عن الأفهام . 

ونلظر مرة أخرى للرواية المصرية. وفي في أي ناحية وقف مؤلفها فلجده قل 
حشر نفسه 5 كل مواقفها. وكتب لأشخاصها شعره لا شعرهم, وأفكاره 
لا أفكارهم, وفصل لهم من عنده مالا يتفق مع حياتهم ومواقفهم . في حين أن 
واجبه نسيان شحخصيته والتجرد منبا عام والوقوف من روايته موقف الخادم 
المطيع الذي يؤدي ما يطلب منه . لا موقف الحيطر اميد وإن كانت له موهبة 
من فصاحة وبلاغة وقوة ممتازة فليقدم كل ذلك قرباناً لأشخاص روايته ويقف 
هو بعيداً ينظر مع الناظرين, ولا خوف بعد ذلك على شخصيته من الضياع, 
لأن العمل برمته منسوب إليه في النباية . 
ما مواقفهم؟ بأي الكلم يجب أن ينطقوا؟ ماوقع كل ذلك عند جمهور 
المستمعين؟ هل تسرب شيء من شخصيته إلى أشخاص الرواية وهولا يشعر؟ 

فهذه بعضص الملاحظات التي رأيت وجوب الانتباه إليها عندما سلكت هذا 
الطريق أعرضها ولا أفرض اتباعها على حضرات المؤلفين الذين تنفذ نظراتهم 
أعمق ما نظرت2. ويجب عليهم الذهاب ف الببحث إلى أبعد ثما ذهبت لينتفع 
بأرائهم هذا الضرب الحديث في أدبنا. 

جريدة (الزمان) 27 مارس 1934 
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كتاب «عنوان الأريب عم نشأ 
بالمملكة التونسية من عالم وأديب) (1) 


أهدي إلى (الزمان)2'0 نسخة الجزءالأول من هذا الكتاب لمؤلفه المرحوم 
الأستاذ محمد النيفرء وهو يشتمل على تراجم مختصرة لائة وثلاثين شاعراً نشأوا 
في تونس. أو أقاموا بهاء وكانت تراجمهم مشتتة في مختلف المعاجم فحصرها 
لمؤلف في هذا السفر فسهل على الباحث في تاريخ الأدب العربي في تونس 
مهمة المراجعة» والتنقيب. وهذا عمل مشكور يستحق صاحبه أحسن الحزاء 
والشكران: 

ألقينا نظرة عجلى على هذا الكتاب. حاولنا فيها الإلمام بطريقة المدونين 
لتأريخ الأدب العربي. وننتهز فرصة اجتماع اماثة والثلاثين شاعراً في هذا 
السفر فنتعرف بقدر الإمكان مبلغ اتجاه الشعر وتطوره في تونس : لا يختلف هذا 
الكتاب عن غيره من الكتب الي حوت تراجم الشعراء والأدباء كيتيمة الدهر 
وغيرهاء فكل ما يقال عن الشاعر أنه 08 فلان بن فلان بن أبي فلان 
كان عالا فقيهاً وشاعراً بليغاً درس النحو على فلان؛ وقرأ كتاب كذا على الشيخ 
فلان» رهي كما ترى إشارات مبهمة لا تنتفع من يريد دراسة الشعر والشعراء 
دراسة وافية أو يلجأ إلى مراجع مطولة لا يظفر منها بفائدة كبرى. ومبذه 00 
أضاع مؤرخو الآداب كثيراً من الشعراء الذين كان يجب عن الواحد منهم أن 
يكتب مؤلفاً مستقلا يحصى حركاته وسكناته» ويصف عصره 0 إلى 
وفاته» فمثال من أضاعرا وضاعت أشعارهم علي بن عبدالغني الفهري 
الحصري, فقد ترجم له المؤلف هو وغيره من اللمتقدمين بأنه «كان عالاً أذياء 


(1) يعني الكاتب جريدة (الزمان) التي كان يرأس تحريرها خلال هذه الفترة. 
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وشاعراً مفلقاًء ولد بالقيروان ونشأ بها فطلب العلوم: وكان بحراً في البلاغة 
رايا في الصناعة). ومن قصائده السائرة القصيدة التي أولها: 

نا الل اليه م مده “الدام النتتامة مسوصيةه 

نيد التستوان . وارقية. ]نيف لبلنيد” :زدردة 

ثم يقولون بعد ذلك إن القصيدة مشهورة. ولا داعي لإثباتهاء واتفقوا 
كلهم على عدم إثباتها لشهرتها حتى ضاعت تماماًء ولا يعرف منها في أطول 
التواريخ وأدقها أكثر من عشرة أبيات» بيئ| القصيدة تحتوي على نيف ومائة بيت 
من الشعر الموسبقي الذي يحلق يسامعه إلى سماء الفرح والأريحية. وقد أتيح 
للكاتب أن يعثر عليها بمكتبة الإسكندرية في مجموعة خطية تغط نوماً من القرن 
التاسع إلى عهدنا هذا. وبرزت القصيدة إلى عالم الطباعة بعد أن طال تحرق الآدباء 
إليها وأسفهم على نقدها وتباريهم في تقليدها وتعويض ما غاب من محياها بأمثلة 
أخرى تشبههاء كا تقام التماثيل والصور للحبيب الغائب» والعظيم المنتقل إلى 
عالم الآخرة. فمن الذين قلدوهاء ولم يستنكفوا من الحري وراءها شوقي بك. 
وخليل مطران؛ وولي الدين يكن وغيرهم من شعراء مصر وسورياء بل نذكر أننا 
قرأنا شعراء في عصر الرجل نفسه يقلدون قصيدته. 

أما ما وأننا في صدد عبدالغني فلنبسط بين يدي القراء ما ظهر لنا من قصيدته 
هذه لنعرف وشا للشاعر السليم المزاج» الخفيف الروح؛ الذي استقل وحده 
بصفات لا توجد في غيره. فالرجل يسمعك نحو عشرين بيتاً كلها من الغزل 
كار متنبوكا فى موازيق موسيقية مائلاً في ألفاظ فصيحة يكاد يلتهمها سمع 
الأعجمي قبل العربي مثل قوله: 


هاروت يعنعن 3 السيحر إلى عينيك ويسئلله 

وإذا أغمدث اللحظ قتلت ‏ فكيف وأنت تجرده 

بالبين والهجران فيا لفؤادي كيف تجلدده 

ويتخلص بعد ذلك إلى ممدوحه فيمدحه في غير سرف ولا إغراق وتمويل, 
فيأتي بمثل هذه الأبيات : 
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الحب اع ذويه أنا غيري بالباطل يفسله 
كالدهر أجل دئيسه أبو عبدالرحمن محملكه 
العف الطاهر مقزره والحَرٌ الطيب مولده 


ومحمد عبدالر من هذا سلطان (مرسية)» وقد وشي إليه بالشاعر كعادة 
أهل هذا العصر في البطش بكل نابغة متفوق: وني ذلك يقول: 

أتراك غضيبت لما زعموا وطغفى من بخحرك مزبده 

حاشا أدبي وسنا حسبي من ذم كريم أحمده 


و يكن عبدالغني من أولئك المادحين الممرغين وجوههم على أعتاب 
الرؤساء وحبجاب الرؤساء؛ يلتمسون خطة أو وظيفة, ولكنه شاعر قبل كل 
شىء » فلم ينظم هذه القصيدة لينبب من مال الدولة ما يغنيه ‏ بل كان يطلب 
بها حصيرا يفرش به بيته إذ يقول: 

فابعث 000 أبسطه للضيف ايه مقعذه 


ويكاد القلب يبكي رقة لهذا الشاعر الحلو القنوع, الذي أضاعه المؤرخون 
من كتاب التراجم. وكى| أضاعوا مثل هذا الشاعر فقد أثبتوا في دواوينهم وكتبهم 
من لايجب تخليد اسمه, ولا حسبانه في جملة الشعراء مها أفنى حياته في النظمء 
ونحسب أن كتاب (عنوان الأريب) طافح بهذا النوع من الشعراء كغيره من 
الكتب العربية حتى الأغاني نفسه. ونحسب أن مجرد الاحتكاك بعلوم النحو 
والبلاغة والعروض وحفظ أشعار العرب, ثم سهولة نظم الشعر العربي كل 
هذا كاف لدفع الكثيرين إلى مزدحم الشعراء. يضاف إلى حرص المحدثين على 
الإكثار من الرواية وتحبير الكتب الضخمة لتقديمها للخلفاء والملوك. فكلما كثرت 
البضاعة كثرت المعرفة بل يضاف إلى هذا الميدان أن النقاد وعلماء الأدب ينظرون 
إلى الشعر نظرة خاطئة تبتدي من عصر الأصمعي وأبي عبيدة. وعمرو بن العلاء 
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إلى عصرنا هذاء وقد تحكموا في الشعر إلى حد ما لما لهم من سلطان على الرأي 
العام. وانظر إلى رأي الأصمعي في بيت المعلقة المشهور: 

نظرت إليك لحاجة لم تقضها نظر المريض إلى وجوه العوّد 

قال إن البيت حسن لولا أن الشاعر هجنه بذكر العلة. ولا نظن أن 
الرجل تلص في حكمه فا في البيت من حسن غير هذه العلةء حيث يصور 
الشاعر نظرة المرأة العاشقة تصويرا فتوغرافياً في ألفاظ محتزلة محتشمة وعبارة 
موجزة. ولكن مركز الأصمعي الذي كان (يدخحل قصور الخلفاء ويعلم 
أولادهم) يقضي عليه بهذا القول» وترى عمرو ابن العلاء يقول: ختم الشعراء 
با وبن هرمة)» وليس ابن هرمة في الحقيقة إلا أحد أولئك الناظمين؛, على أن 
الشعراء المطبوعين لم يأمبوا لكلام النقاد. وهذا البحتري عندما قيل له إن 
أبا عبيدة ينتقد شعرك قال مالأبي عبيدة والشعر نما يفهم الشعر من سلك 
فجاجة وخاض لجحاجة... بل لا نذهب بعيداً ففي كتابنا هذا رأي الفاضل 
ابن بسام صاحب الذخيرة في بيتين لابن وهبون المُرسي : 
ما النفس إلا شعلة سقطت إلى حيث استقل بها الشرى والماء 
خ ذا علمف عو كما ردت :وين التقبلاض ينسة وعنماء 

قال ابن بسام. وذهب هنا من صفة النفس إلى مذهب كلامي؛ يعني أن 
الشاعر الذي بلغ أرفع مراتب السمو كراتراهء لا يعتبره ابن بسام شعراً 
لا هوولا الأبيات الآتية التي قالها ابن نوار لتكتب على قبره: 

يا لقومي دفنوني ومضوا وبنوا بالطين فوقي ما بنوا 

لبيك مسري إذ- :زاوئق. ما ١‏ ورين أن ريك نيوا 

أنعوا جسمي وقد صار إلى مركز العفن أم النفس نعوا 

ما أراهم ندبوا في سوى2 فرقة التأليفب إن كانوا دَرَوا 

ويقول ابن بسام بعد ذكره ذه الأبيات: «قال (بعض أهل النقد) إنه 
عيب في الشعر والنثر أن يأتي الشاعر. .٠‏ أو الكاتب بكلمة من كلام الأطباء» 
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أو بألفاظ الفلاسفة القدماء. وإني لأعجب من أبي الطيب على سعة نفسه وذكاء 
قلبه فإنه أطال قرع هذا الباب. والتمرس مهذه الأسباب. وكذلك المعري كر 
انتزاعه وطال إليه إيضاعه» . 


ونرى أن الشعر الذي عابه ابن بسام هو الشعر الإنساني الخالد الذي 
لا يضيره ولا يغيره أن ينقل من ال اي اي 
فقط وم يفت الأستاذ النيفر أن يتدارك عى هذا الرجل كلامه فقال: «يظهر أن 
الذي ارتكبه ابن وهبون, وابن نوارء والمتنبي » والمعري وغيرهم من لا يحصون 
كثرة إلى تلك المناحي هومن سّعة العطن لا من ضيقه إلى آخر ما قال). 


نعود فلقول إن سهولة النظم سوأ فهم الشعرء وحاجة الرواة إلى 
البضاعة, والملوك إلى المدح كل هذا 0 الشعراء وضخم رقمهم 7 
ا ثم أسقط ما جب إثياته وأثبت ما يجب محوه. فهذا الكتاب يذكر عائلة 
التجاني وكلهم شعراء ينظمون القصائد المطولة 2 مدح السلطان الحفصي 
أبو يحيبى زكرياء بن اللحياني بكلام مردد لا يزيد ف الشعر العربي شيئاً 
ولا يطلعنا على ناحية جديدة من نواحي الشاعرية. ورأس عائلة التجاني 
هو أبوعبدالله بن محمد بن إبراهيم يقول لذلك السلطان: 

على ذلك المجد الصميم سلام كمافض عن أزكى المسّوك تام 

ومنها : 

بذكرنيكم كل شيء رأيته ١‏ جميل به يعنى وفيه يهام 

وكل القصيدة على هذا النحو. وهي وإن كانت رصينة التراكيب» قريبة 
من الأسلوب العربي الجزل إلا أنها قصيدة مصلحة شخصية ليس فيها مكان 


وله قصيدة أخرى ذيّلها من رسالة النشر وأرسلها لنفس السلطانء 
أما القصيدة فمنها: 
يا نسمة الفجر والأزهار قد رويت مما أدار عليها الوابل السّاقى 
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والروض قد أمسّك الإمساك منه ندّى نمت عليه به أنفاسٌُ أحباق 
ولا كشرارة إلا قرزت. سر ان وريد فلا راق احداق 
فبعد مسك الإمساك» وتقرير القرارات ترى في الرسالة كلاماً آخر هذا 
بعضه: لا وصلت للعيد أخرى مولاه» وأدل ولده من لا ولد له من التشريف 
بذكرهها في أولاه لم يجد لها كيفياً ولا عملا مرضياً إلخ . 
ولهذا الشاعر ابن لا تختلف طريقته عن طريقة أبيه. وهي في الحقيقة 
طريقة العصر نفسه إلا أنه كان أبلغ عبارة» وأسلم ذوقاً وأقل تورطاً في البديع 
الحقير ومن قصائله قوله : 
سقى ربوعكِ يا مغنى طرابلس يا يحييك منه كل منبجس 
فكم بدا لك في تأنيس مغترب< شطت به الدار عن أنس وعن أنس 
لو لم يكن لك عندي في الزمانٍ يد أُنْنِي عليك بها ما امندّ فى نفسي 
إلا ملاقاة من حزت الفخار به عبدالعزيز الإمام العالم الندس 
وتجاني آخر هوشقيق الأول له قصيدة كتبها إلى أخيه الذي في صحبة 
السلطان. ولم يكن نصيبه من الوراثة الشاعرية كثيراً كبقية أعضاء العائلة؛ 
فمطلع قصيدته: 
لأهل الحمى أصبوا وإن -جدٌ لائم وإني على ورد به الدهر حائم 
وما القلب خالٍ من هوى ساكن اللوى وإن أقفرت منهم وأقوث معالم 
ويستمر بعد ذلك في ثلاثين بيتاً يذكر فيها الحمى, والعقيق» والمنحنيء 
والظعن على النياق وغير النياق مما تكرر وأعيد منذ سبعة قرون» وينتهي إلى مدح 
وتجاني آخر تلد الكتاب اسمه لقوله: 
لأاهل ‏ طرابلس) عادة 2 من البر تنسي الغريب الحميمًا 
حللت بها مكرها ثم إذا أقمت بها أبدلوا الهاء ميما 
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وليس في هذه العجالة مكان لبقية أعضاء العائلة التى يجب الاعتراف لها 
بالفضل في العلوم والمعارف اللازمة لأهل الكمال في ذلك العصرء أما الاعتراف 
لها بالشعر فليس بالسهل . 

ننظر الآن في الشعر التونسي نفسه ولعلك تدهش من كلمة «شعر تونسي») 
إذ نعلم أن الشعر كله عربي لافرق فيه بين تونس والعراق» فالواقع أن 
الإقليم نفسه بمناخه وسمائه وأرضه يخلق ابنا بارا يولد مشيداً بذكر هذا الإقليم 
تطبرَغا سداتة وياكغف نشاعن خلق. غير فتاغن' القاهرة» وظرابلتن :ول بد لان 
يكون لتونس أبئاء علينا أن نفحص عنهم بين الدهماء الذين يزخر بهم هذا 
الكتاب. وها نحن نعثر على من يستحق أن يسمى الشاعر التونسي وننقل 
ث رحمته : 

أبو محفوظ محرز بن خلف الصديقى: 

نشأ بتونس وعن علمائها أخذ العلم والأدب» كان عالاً فقيهاً غلب عليه 
الزهد والعبادة» واشتهرت فضائله؛ وكان ملجا لأهل تونس وغيرهم في قضاء 
حوائجهم, معظاً عند السلطان يرجون بركته ويخشون دعوته. ألف له 
ابن أبي زيد الرسالة التي ببركة إشارته نفعت شرقاً وغرباء أفردت ترجمته 
وكراماته بالتأليف وكان مربياً انتفع الناس بوعظه وتعاليمه. يكثر التردد على 
الأماكن الخربة للإتعاظ بها وبأهلها الذين انقرضوا أوتركوهاء وكان شاعراً 
مفلقاً توي سلة 4413 ومن شعره وقد مر على قرطاجنة فرأى من خخرابها 
وخلوها من أهلهاء فقال واعظاً نفسه بمخمس مطلعه ‏ فتأمل : 
مررت بربع بالسراب تلفعمًا وطود جلال بالخطوب تصدّعا 
فقلت وقد أجرث جفوني أدمعا خليليٌ مرا بالمديئة واسمتًا 

ينمه قرطاج ثم ودّعا 
رمتها صروف الحاثات بنبلها0 ورامت يد الأقدار تشتيت شملها 
فا وانظرا إن جزتما بين سَبْلهِا طلولاً بها تبكي لفقدان أهلها 
كما نذّبٌ الأطلال كسّرى وتبعا 
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فإن لم تصيبًا في الرسوم مؤانساً ولم تَجدًا بين القباب مجالسا 

3 تريًا منها مجيباً ممارساً فقولا ليا نيجنا بات سلف داريا 
وما بال وفد قد بناك وودّعا 

ترى قبضته الموت بعد بعلة وحطته من بعدٍ ارتفاع وحطة 

وقول فما أخلاك من بعدٍ غبطة 2 وخلاك من بعد اجتماع وخلطة 
ومنْ بعدٍ تشييد خلاءً وبلقعا 

د هل على ما قلتِه من مجاوب «هل منك يا مغني لنا من مخاطب 

أمنْ بعد تلحين وصوت رواهب2 تصفق فيك الريح من كل جانب 
وفرق منك الدهر ما قد تجمّعا 


هذا الرجل المثقف العميق الشعور ينظر إلى بلده من أعماق التاريخ إلى 
أن وجد نفسه» ويسترعي نظره تلك الآثار التي يحج إليها الناس اليوم من جميع 
الآفاق» هوالجدير بأن يسمى شاعر تونس» ولن تتجلى تونس إذن في حليها 
القديم والحديث إن لم يكن هناك عبن تراهاء وتستجلي محاسنهاء وتبكي عل 
ما درس منهاء وتفرح بما بقي فيها؟ 


هذا الرجل الذي ينزله العامة اليوم في تونس مسلمين ويبود منزلة محلها 
سويداء القلوب ينظرون إليه كوليّ يأتي بالخوارق والمعجزات ولا يوجد فيهم 
من يعرف مقدار ثقافته وتربيته. فينظر إليه بالنظرة الصحيحة التي تنبغي له. 
وترى أن غلطة المدونين تتكرر أيضاً مرة بعد ماثة ألف مرة حيث قطعوا القصيدة 
الي سمعت وقالوا: «وهي طويلة)... وفي الاستطاعة أن نجعل شعر هذا 
الرجل تموذجاً للشعر التونسي الصريح» ونختاره دون غيره لخلوه من الرقاعة 
البديعية» والخيال الكاذب المتكلف» وتقليد شعراء المشرق أو الأندلس» لأن 
تونس بأرضها التى تخصب مرة وتقحل أخرى» وبتعرضها للرزايا في مختلف أدوار 
تاريخها لا تخلق ذلك الشاعر المرح البطر كبهاء زهير لمصر أو «أولاد دمشق» 
ولكن شعراءها الصادقين كلهم يبدو عن شعرهم الوقار والشحوب ويتمثل فيه 
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صدق الحاسة. ودقة التصوير في أوجز عبارة وأخصرهاء كما ترى في قول الأمير 
الأغلب بن سلم التميمي يتشوق لزوجه الي خلنها مر ١‏ 
ها سرثُ ميلا ولا جاوزثُ رحلة إلا وذكرك يثني دائماً عنقي 
ولا ذكرتك إلا بت مرتقباً أرتى النجوم كأنَّ الموت معتنقي 
وقول ابن رشيق الذي لم أسمع أعجب منه؛ 
أحبٌ أخي وإن أعرضت عه وقلّ على مسامعه كلابي 
ولي في وجهه تقطيبٌ راض كما قطبت في وجه المدام 
ورب تقطب من غير بغض وبغض كان من تحت ابتسام 
وأحسب أن التقطب سمة لا تفارق الحياة التونسية حتى للخمر وللروض 
وللصديق. . . وانظر إلى قول علي بن الإيادي : 
امتعفمر اذل كنل عفين.' يداني الكين الويضشاء 
بناءراصعة التعتن الفدواوي ٠.‏ “مناقحتاكت عله السحناء 
مطلتمونا وقد زعمتهم ‏ أنكم اليوم أولياء 
اللَّهُ ربّي ولست أدري ما الجوهرٌ الفرد والخلاء 
ضلت عقولٌ ترى قديماً ما شأنه الجرم والفضاء 
ولا يتيسر لنا في هذه الكلمة استيعاب جميع الأمثلة والشواهد للتدليل على 
ألا عرس عراف سور سعات :وماوعيم الوررلة) كب دالعزير 
ابن أبي الصلت والتراب السوسي وغيرهما. 
وكم من شاعر أخر يولد بالبلد وينشأ فيه. ويموت ولا يعيش فيه إلا 
بجسمهء أما عقله وأما روحه فبعيدان عنه كل البعد أو مشغولان سقط اللوى 
والدّخول وحومل, ولا أحجم هنا عن الاستشهاد بقصيدة لأبي الفتح بن 
عبدالسلام التونسي التي تعد عند أهل الصناعة من أبرع الشعر وأرفعه قالما ني 
نكبة تونس حين أباد منها الإسبان 120 ألف نسمة وهي تزيد على خمسين بيت 
كل عشرة منها متشاببة في معان متقاربة» فمن قسمها الأول: 
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سلُوا البارق النجديّ عن سحب أجفاني 

ولا تسألوا غير الصبا عن صبابتي 
ومن قسمها الثاني: 

هي الحضرة العليا مدينة تونس 

لها الفخر والفضل المبِينُ بما حوت 
ومن قسمها الثالث: 

فلا تحسّبوا أني تسليت بعدكم 


وعما بقلبي من لواعج نيراني 
وشدة أشواقي إليكم وأشجاني 


أنينة إنسان رأها بإنسان 
من الألس والحسن المنتوط بإحسان 


بشيءٍ من الدنيا وزخرفها الماني 


وكان على الرجل أن يصرف براءته هذه إلى تصوير فظائع الإسبان» 
ويصفها بدقة تغنينا عن دموعه الغزيرة كا فعل ابن الرومي في قصيدته حينا 
اقتحم الزنوج مديئة البصرة؛ فإنك تكاد تسمع من قوافيها صراخ النساء 
والأطفال. وننتهي الآن إلى وصف الانحطاط والضعف والرنحاوة البادية في 
الشعر التونسبي في هذا العصرء فقد لمحنا بوادرها تبدأ من زمن بعيد. فهذا 
أبوزكريا يحبى بن علي الشقراطمي القرشي التنوخي في الفرن الخامس يرئي 


أستاذه : 


حطب ألم فعم السهل والجبلا 
أم مادت الأرض» أم رح بساكئها 


ثم أن إليك ابنه عبدالله قائلا : 


5000 
وأطرف نبل قد تطرفن من دمي 


وحادث 1 ينسي الحادث الجللا 
أم الجمام بعبداللهِ قد نَزْلا 


أم السحر من أطراف طرف يطرف 
تراث لطرفي أم بنان مطرّف 


وهذا الشاعر الذي يطرف أويتطرف فيقع في الفهاهة والتنافر له في 
قصيدته هذه بيت لو نسج على منواله لكان وحيد عصره وهو قوله : 


بلى في محل النجم أذيال همتي 


ولكن البديع الحقير بتشبيهاته السخيفة وجناساته الرذل» غلب على 
القوم واستقلوا بها عن الشعر إلى هذا الوقت. وسوف نرى في الجزء الثاني من 
كتاب عئوان الأريب مايغنيى الباحث في انحطاط الشعر التوسبى. وفي الكتاب 
غلطات هيئة ليست بمطبعية ولكنها حدثت من عدم التمييز بين الضاد والظاء 
حيث ينطق بها الناس هنا متقاربة المخارج كقوهم (الضبا) للظبي و (هظيم) 
ل (هضيم) ونعتقد أنها عدوى من اللغة التركية إذ أن الضاد في العربية لها مخرج 
معروف في القراءات . 

وبعد نئني أعظم الثناء على مؤلف الكتاب وناشريه, ونؤمل أن ينشطوا إلى 
طبع باقي مؤلفات جدهم الفاضل لتنتفع بها تونس والبلاد العربية. 


جريدة (الزمان) 9 مارس ظ1 
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في عالم النقد: (عنوان الأريب عمن 
نشأ بالمملكة التونسية من عالم وأديب) (2) 


ظهر في هذا الأسبوع الجزء الثاني من هذا الكتابء وبه يتمثل أمامنا 
المجهود الكبير الذي بذله الأستاذ محمد النيفرء وكل تونسى في حاجة إلى اقتناء 
هذا الكتاب الذي يحوي الكثير من أدب اللخة العربية في تونس» ويطلعنا على 
شيء غير قلبل من حياة الآباء والأجداد. قلنا في كلمتنا السابقة أن الجرء الثاني 
سيكون مليئاً بالشعراء التونسيين العريقين في التونسيةء وقد ألفيناه يضم تراجم 
غتصرة لنحو ستين شاعراً معظمهم عاش في القرن الحادي عشرء والثاني عشر 
المجري. وبيوتهم لا تزال قائمة معروفة إلى هذا اليوم. 


والمطالع هذا الجزء الأخير يرى نفسه الوتين حا لمن بيديه تحف 
أجداده المعروفين» والذين يتحدث بآثارهم أبناؤهم القريبون» وأحفادهم 
الناشئون. والآن. فلندخل إلى هذا الكتاب. ولنمد أيدينا برفق ولين إلى هذا 
التراث الغالي لنشتم منه روائح هؤلاء الأجداد, ولنصل حاضرنا بماضيهم . 


نشاء الصدف الحسنة أن يكون أمير تونس في القرن الثاني عشر شاعراً من 
قوة تدفع بالشعراء إلى الأمام, وتحفرهم على الإجادة» إذ يشعرون أنهم تحت 
مراقبة عتيدة لا تسامح المقصر ولا تعترف بالمزيف. وتشاء الأقدار أن يكون 
الشعر العربي في كل أدوار عمره متأثرا بالقوة والسلطان ولم يعش متماسكا قويا 
منذ بزوغ فجره إلى أوساط الدولة العباسية إلا لما عليه من قوة المراقبة من الملوك 
أنفسهم , بله النقاد والعلماء. وهذا سيف الدولة الذي كان يعد من الشعراء؛ 
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وأعلم الناس بالشعر تزاحم على بابه مئات من الشعراع» لعل فيهم كثيرين كانوا 
يطمعون منه برضاه عن شعرهم قبل أن يطمعوا في جائزته. 

ومع مراعاة النسبة تقوم هذه الظاهرة قِ توئس على عهد أميرها الشاعر 
فتخلق عددأ لا بأس به من شعراء لا بأس مهم . هؤلاء الشعراء نشأوا كلهم 
فقهاء قبل كل شيع قرضوا الشعر ووجدوا أنفسهم 5 حير خاصر بالآداب 
الشرعية والتقاليد المرعية» فلم يولد لتونس أبو نواسها ولا ابن ربيعتها. وعباسها 
في الغزل. والغزل الذي يحيا به جميع الشعراء ماذا أصابه؟ هاك بعض ما يقول 


ورد مني علفوان الصبا 
طربتٌ من حسن حديث لها 
أو بلبل يهترّ عطفاه من 
وقلت يا منية قلبي صلي 
قالت وقد سدّد لي لحهًا 
لولا جنونُ وهوى غالب 
رماك مزبور لأقلامي اللدن 


وتسلب الناسك في بردته 
بها للّهو ميلا وإلى صبوته 
بعد تنابِيهٍ إلى جدّته 
ما طرب القانون في رنته 
زهو فيتلوه على دوحته 
عب ينرق اللسويف: في وريه 
سهماً يحط النشر من قمته 
فيك فما تنشك عن هفوته 


فأنت تحب هذه الإجادة الفائقة في هذا الغزل المخلع كانت في امرأة أحبها 
الشاعر وأودع في هذا الشعر الجميل.» صورتبا المحبوبة» ولكنها ياسيدي 
القارىء مقدمة يتخلص منا إلى تقريظ كتاب شرح التسهيل الذي ألفه الأمير 
محمد الرشيدء وكل مايقال في هذه القصيدة أنها تحفة والسلام. ولنقدم إليك 
تحفة أخرى قال الشيخ محمد زيتولة في صحيح البخاري : 


هذا الكتاب: بشرع أحمد ينطق . ولشمل أرباب" اللال “يمرق 
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ولفتكى ديق “الكصديرن اسان 
ولنغره البسام نظم لآليء الآثار 
وبخلده ورد الصحاح ونحره 
وبلحظه شهبٌ الشريعة أرسلت 
ولساعديه على الأعادي سطوة 


ولبذّره بينَ النجوم تلن 
الفقان أزهازرٌ الحسان تنمق 
للواهيات بجنلح دجن تفلق 
فصلوا بها نار السعير فأحرقوا 


فكتاب البخاري له قل ميّاس., وخدودٌ وردية» ولحظ فتانء فلنقل هذا 
كا هو لأئنا ىا قلنا نستعرض تحفاً قديمة. وفي شعر هذه الطائفة التى يحويها هذا 
الجزء الثاني يتجلى الوقار والاحتشام والشحوب وسائر الأوصاف التي لمحناها في 
الجزء الأولء والنغمة الغزلية التى يغرد مها الشعراء استعملت في المقاصد الحدية 
الجافة» وبقية القوى الشعرية استعملت في مراسلة الإخوان والتهاني بالعرس 
والختان. وفي الشاعر التونسسبى عاطفة كاملة تعد من أظهر عواطفه وهي التحرق 
إل “الانتضان والرفة فى الأنتصاف». .وهذه العاطفة" تير من <مكمتناة إذا 
وجدت الحو الطليق» انظر إلى نفث علي الغراب الصفاقسي وما قاله في الأسطول 
التونسي : 


سوابح فلك للمغانم أنشأت 
يفوز بأجر من علاها ومغلم 
عليهًا لواء العز والنصرٌ حافق 
إذا سمع المستأمنون بغزوهما 


يسابق أفلاك السَّما جريها وخرًا 
إذا ضربُوا في البحر أو ركبوا غرًا 
ولكن جموعٌ الكافرين بها تخزى 
نَعَى بعضهم بعضاً لَهُ وله عزَّى 


ومن اطلااعك على بقية الشعراء التونسيين يتحصل لك عنهم رأي» 
و «ينتقش في ذهنك صورة منهم تنبيك على أن لتونس أبناء» بررة يحملون ملامحها 


سانيا 


نعود إلى الأمير وقد مات إلى رحمة الله ونبحث عن غيره يقعد في مجلسه 
وينفع لفعة انلا تعد رذن تح شكلة فل حت رويد أن تدك اما 


وأصبح الشعر لحناً بلا سامع وبضاعة بلا مشتري» وعبثاً تجتنب مزاولتهء وهذا 
إذّا الزمان الذي تفنيه في الأدب2 يراه أهل النهّى من جملة اللّعب 
فاصرفه فى شرف ترجو عواقبه فاتك اثاره بدا كالسحب 
وذا مقالى عن نصح أفوهُ به وليس يرجّى لنصح المرءِ غير أب 
لابنه؛ وأصبح لا يعني بالشعر إلا ذلك الذي يبزغ كالكوكب الغريب» ويختفي 
عن العيان كالشيخ قابادوا الذي يعد بحق شاعراً قبل أن يكون عالاً وقل أن 
سمع من غيره مثل قوله : 
ليم سوسس عباتي ويكديبئ.. ٠‏ والطيث” نه إذا من نيك ,يهدبي 
لا غررّ أن تاه قلبي في محيّتها ‏ فإن نشاأته من ذلك الطين 
وأخيراً ننصح لقراء الكتاب أن يضعوا يدهم قبل قراءته على مفتاحه الذي 
يرشدهم إلى تفهم مافيه من الشعر. والمفتاح هو قصيدة الأمير محمد الرشيد التي 
يمدح بها النبي صل الله عليه وسلم : 
هل زورة تشفي فؤاد ميم يا أهل مكة والحطيم وزمزم 
أو حظوة بالجزع وأخيف الذي ما خلته نما تجافاه فمى 
بناجارفا قل لا انق نارق بالله متافعني :سكف «مسلم 
ومن حق هذا الكتاب علينا وقد ظهر بجزئيه أن نعتبره كنزاً نفيساً حفظه 
لنا النيفر الكبير. وأنْ نسدي جميل الشكر لناشريه الأفاضل . 


جريدة (الزمان) 16 مارس 3ظ1 
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يكاد الرجال هنا محسبون في عداد الجنس اللطيف الذي قيل فيه: 

رخاوة عجيبة ورقة نادرة مع الرغبة في بلوغ الكمال» والجلوس في مستوى 
والفر والنزال والطراد. 

نحن عرب وشاعرنا الجاهلي الأول» يقول: 
ألا أيها الباغي القثّال تقرَّبن ‏ أساقيك بالموت الزعاف المرجبا 
فما في تساقِي الموت في الحرب سبة على شاربيه فاسقنى منه واشربا 
تطبر أصواتا قٍِ الفضاء أو تسيل حبرا عى ورق. 


ين أن الجدل وامناقشة لا يلقيان راغباًء ولا يصادفان إلا كارهاً متذمر 
والقوم عافاهم الله يحسبون أن أشخاصهم لأكرم علينا من أن نمسها بمكروه. 
فم) نحن على جهل بحقوق الأفراد والجماعات, ورب كائن يرتكب كل موبقة في 
شخصه وليس من حق أي مخلوق التعرض له بخير أوشر. إنما يقصد عمل 
الشخص الذي يتعلق بغيره ويتصل بجميع الناس. 

كتبنا كلمة في «الحجامين»). فغضبت دهماؤهم غضبة مضرية لاعتقادهم أن 
النقد ينصب على أشخاصهم الموقرة, وإنما كنا نريد صناعتهم التي تتصل بالناس 


203 


أجمعين ‏ وجاء عقلاؤهم وذوي الفطنة منهم فأيدونا فيا نقول» ولعلهم انتفعوا 
بنقدنا أكثر من انتفاعهم بملحهم. أو السكوت عنهم 


وظهر في عالم التأليف كتاب فنشرنا كلمة عن الكتاب لا عن مؤلفه وعن 
طريقة التأليف لاعن المؤلفين.» فغضب أصحاب الكتاب وهم عائلة مباركة 
كثيرة العدد لا يخلو شارع من مرور أحد أفرادهاء وكا صادفنا وانحذا منهم في 
الطريق أشاح بواجهه انق كبرياء وفلف ونبدؤه بالسلام فيتمتم منافقاً 
ويصافح مستنكقاً. 


وكتبنا عن المسرح ‏ وهو في نظرنا أولى الفنون والصنائع بالنقد والفحص 
فضاقت صدور أصحاب المسارح وأعلنوا امتعاضهم. والمفروض فيهم أنهم خيرة 
المثقفين ونخبة الأدباء والعارفين» والذين يقدرون مزايا النقد وفائدته التي تعود 
عليهم أكثر من غيرهم» ولكنهم أيضاً يأبون إلا أن نحمل لهم «دربوكة) وندق 
عليها مادحين كل عمل يصدر عنهمء ونحن نأبى عليهم وعلى أنة 
مايريدون؛. وسنستمر في نقدنا» وسلستمر في صداقتنا لهم ومصافحتهم غضبوا 
أورضواء ونقول في صراحة أنئنا حين ننتقد غيرنا لا يضيق صدرنا بسماع انتقاد 
الغير لناء وهذه جريدتنا ترحب بكل ما يرد عليها من نقد وردّء وحق وباطل . 

1 6د كلد 

ميحلت مصن تقزرو قي توس وكتيزوة. ايعرفون من: هرغباس: العقاد 
المحرر الأول بجرائد الوفد الواحدة بعد الأخرى. وكثيرون يعرفون من 
هو إبراهيم المازني المحرر الأول للجرائد المعارضة للوفد الواحدة بعد الأخرى» 
ونين الطاشين جر تار انل عرب لنيز ءال رض دنيها "ولا علق < هذه أخريت 
يزجيها هذان الكاتبان يتناول كل منها حزب الآخر ويهدمه هدماًء بل ويتناول 
كلاهما شخص الآخر ويرضّه رضا. فإذا دخلت أحد الأندية في الليل وجدت 
رجلين أحدها طويل القامة أسمر اللون على وجهه ملامح الجبروت والرزانة . 
والثاني قصير القامة شاحب اللون عليه سمة من الدهاء وخفة الروح معاً. وقد 
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غاب الإثنان في سمر لذيذ وأظلتهما مودة وارفة وكأنبها وليس في العالم غيرهما 
صديقين» وكأن العالم كله محلوق ليلهيا به ويسحّرا منه. فالأول هوعباس العقاد 
والثاني إبراهيم المازني. شأنها في كفاح العهار غير شأنهما في صداقة الليل. 
وتلك الأمثال نضربها للناس. . . 
جريدة (الزمان) 25 أفريل 1933 
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أطياف الربيع للدكتور زكي أبي شادي 


إن الشاعر الذي لا ينتظر موت الأموات ليرثيهم , ولا يترقب حركات 
الملوك لينعق بالمديح بجانب مواكبهم. ويحصر شعره في الميادين (السبعة) التي 
حددوها للشعرء هوشاعر حر طليق يرجى منه كل خير لأنه سيركب متن نفسه. 
والنفس صورة كبيرة أو صغيرة من هذا الكون العظيم. فخليق بالنفس إذا 
انطلقت أن تحل في آفاق يجهلها الذين يعيشون في القيود والحدود. ونفس 
الشاعر أخف النفوس وأقدرها على التحليق إلى الطبقات المجهولة والأجواء 
الخافتة عن الإحساس العادي. وكم من شعراء سجنوا هذه النفس. وأبوا عليها 
إلا أن تكونٍ نائيحة» أو مادحة, فعاشوا كاذبين واشتهروا مزيفين وبقي الحكم 
عليهم موكولاً للتاريخ . 

أبو شادي شاعر لا يعبأ بزخرفة المتفاصحين. ولايسف إلى تنميق 
البديعيين ورجال «الصناعة). ولعل هذا هوأول الأسباب التى جعلته شاعراً 
مكثاراً غزير المادة» يطبع في العام الواحد عدة دواوين حافلة ما لم يطرقه الشعراء 
قبله. وفي دواوينه هذه نجد الشعر الفياض الذي لا يعيقه سدء. ولا يقف عند 
حد لأنه مستمد من النفس التي تباهي أقطارها. ولا تتقيد بقوانين الألفاظ 
والعلوم المتعلقة بالألفاظ» وديوانه الآخير (أطياف الربيع) الذي أهداه إلينا 
الل ام للم او 
العصر. وقد احتلف أدياؤنا المعاصرون في شعر أببى شادي» ونزع كل منهم إلى 
ناجيه كن الشوب شأن لقا الكل تقد يف يظلء مهن ولكن أبا شادي ربح 
أتصبارا لا يستهان بهم عرفوا قيمته» وقدروا نزعته الجديدة حق قدرهاء فديوانه 
اليوم مصدر بمقدمة لخليل مطران بك يقول فيها: 
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«قرأ أبو شادي الشعر عربياً فأشجاه, وطالع التواريخ ومنها بخاصة أصول 
الأدب الأفريقي. وقارن بين متباين المذهب في البيان: سواء أكانت تلك 
المذاهب خيالية وجدانية لا تعدو حكايات حال عن النفس كما هى فى لسان 
الضاد. أوخيالية وجدانية موضوعية أساس الجمال فيها بناؤها ض الحق. 
أو الواقع , أو ما يتشبه ببهاء كما هي في اللغات الإفرنجية. وعلى أثر هذه 
المطالعات وجد أبو شادي في نفسه باعثاً شديداً على وجهة فنية جديدة يوليها 
نظرة«فا دبك فق" العربية شيعرا :ملسا بالفاظة.. قرييه الأعد يرنه علي 
بلغته جهد ما تسعه المعاني العصريةء متقيداً بأوزانه» ولكن تقيد الموشك أن 
يعمد إلى الافتكاك من كل ثقيل الطلعة. وعمر أبيات منظوماته بمعان تاريخية 
متشعبة المصادر وصور جديدة من كل لون وضرب, وأفكار في الجمال آخذة من 
كل مأخذ شرقي أوغربي...). 

والمتأمل في (أطياف الربيع) يمتع بصره من زهرة إلى زهرة» ومن روض 
إلى آخر مما لم تقع عليه عين من قبل. وأسمع له قطعة عنواهها (السجين): 
سألتك صفحاً عن همومي فإنني 
لئن مرحت نفسي قليلاً فإنها 
وما الليل إلا محبسي وتطلعي 


أعيش بسجن لا تعزاقسد فيه 
إلى عالم نائي الحدود نزيه 


إلى عالم لا تشعر الروح عنده 
وما أفسح الدنيا لمن لم يضق بها 
م م ا 
وما خلقت روحي لدنيا كهذه 
ول اطلعت منها لما شارفت سوى 


بحرب خصيم أو بحرب سفيه 
سلوكاً. ومن يلقى الرجاء كتيه 
وإن جلت فيه مطلقاً كنبيه 
وإن عابٌ هذا الكون لوْم ذويه 
فناء فهل كان الرجاء يليه 


أبو شادي حزين مكبوت كغيره من صادقي الشعراء. يضيق مم الكون 


: وقد ينكر بعض المحافظين على أبي شادي تجديده للشعرء 


ولا يرضون بعباراته وأساليبه إلا أن هؤلاء لم يتريثوا حتى ينظروا إلى هذا الشاعر 


في تمام نضوجه. وها نحن نثبت هنا من ديوانه قصيدته التي أسماها «ساعة 
التوديع) ليعلم المحافظون وغيرهم أن الرجل شهير غير دعي قْ التجديد 


الحقيقي. يقول أبو شادي : 

وإلى الوداع فما بخلت بمدمعي 
فحبست كل عواطفي إلا التي 
وأخذت أنظر ثم أنظر واعياً 
روح كروحك أشبعت روح العلى 
كم فيك من سر عصيّ ثائر 
ألقاه بالإمعان وهو يجود لي 
القن "لقن لتنا" سانا 
وأطل من عينيك في حقب بلا 
ما هذه الأحلام؟ ما هذي المنى؟ 
هذا جمالٌ النفس في استعلائها 
ناظل أرنو ثم أرنو حائراً 
وكأنني ألقى الألوهة سمحة 
وكأنني وأنا أطيل تأملي 
وأفمون. كدرا عن تينانك: تدرا 
وكأن مدّخر العواطف ترونى 
وكأنما القمسر المطل 0 
فالتاع من قلقي الدفين وحسرتي 
فبدا مزيجاً من ضياء محزن 
ما ساعة التوديع إلا ساعة 
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لكن بخلت بأنّ يراق شعوري 
هربث هروب العاشق المقهور 
ما أفتر عنك منّ المنى والنور 
والبعث للمحروم والمقبور 
يخفى ويبدو من خلال سطور 
يالفن ثم يخجره: في السدري 
فأنا إلى الإحسان جد فقير 
عد وقد فلنتة' مخ التفسوسر 
ما ذلك الإلهامٌ للمسحور 
متملكاً لب ووحي ضميري 
شين .يتن الام وحن «سسرور 
يبر نيما كيان غيس سير 
أتناول الإبداع من تفكيري 
ليرد فقرٌ البائس المهُجور 
للشعر لا أنهاي بل لعصور 
غنمي وخسري في رضى وفتور 
وأفتر عن نور لبعض حبوري 
كفؤادي المتوثئب المخمور 
للموت منها أعقبت بنشور 


جريدة (الزمان) 26 سبتمبر 1933 


أنت هنا لا تذكر عبدالله النديم الإدريسي العبقري الإسكندري الذي 
أشعل نار الثورة العرابية» وضرب في كل نواحي الأدب العربي والقومي بسهام 
صائية . وقد تل الكبريت الأجمر ولا تجد يجملته (الأستاذ» التي أودعها كل أفكاره 
ومبتكراته ‏ لا تذكر هذا الرجل ولا الشيخ الليئي والقوصي» والأدباء الذين 
أحاطوا بعرش إسماعيل خديوي مصر الفرح المسرف المبذرء ولكنك تعرف 
جيدا المويلحي . . والمنفلوطي » وشوقي » وحافظ هؤلاء الذين قدمتهم إليك 
المطبعة والدعاية الواسعة» حتى غطت شهرتهم على الكثير تمن يستحقوت 
الالتفات والدرس. 


إخواننا في وادي النيل سبقونا بمراحل لا تدرك» فقد أصبح عندهم ألف 
منفلوطي. وحافظ. وقوصي. وما إليهم من الشعراء والكتاب الذين لم يخرجوا 
عن حدود «العربية). وعندهم مئات من كتاب وشعراء ارين لم تسعد بهم 
اللغة العربية في عصر من عصورها كالعقاد. وطه حسينء وأحمد أمينء 
والمازني» ومن لف لفهم. 


وبينما نرى شوقي يرفرف بجناحيه على العالم العربي نرى من نحت هين 
الحناحين شعراء جبابرة استنكفوا عن مجاراة شوقي» وأرادوا أن يكون لحم عالم 
مستقل عن عالمه. وأوائل هؤلاء الشعراء هم العقاد. والمازني» وعبدالرحمن 
شكري إذ طلعوا على مصر بشعر جديد أنكرته في بدايته وأقرته في نهايته . 
والأنظار الآن متجهة إلى درس أشعارهم وفحص أفكارهم . 
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ودونك ديوان عباس العقاد أو دواوينه لتقف على نوع من الشعر لا عهد 
لك به في العربية كلها. وقد تستنكر هذا الشعر ولا يلج أذنك لأول مرة ولكنك 
لو أشركت عقلك مع عاطفتك ترى فيه العجب العجاب. 

أخذنا في هذا الأسبوع نسخة من «الشعلة» وهو الديوان الذي يضم شعر 
الدكتور زكي أبو شادي, وإليه المجهود الذي بدا به رجال الشعر الحديث في 
مصر فأنت تسمع منه نغياً لاعهد لك ني كل الشعر العربي » وهو على ما به من 
صلابة وامتناع يمثل شخصية صاحبه ومقدار عنفه واستماتته في خلق الجديد. 
وماذا نرى في هذه الأبيات التى يسميها (النجوم) : 


بعشرت في السماء حتَّى تراءى خالق الكون مسرفاً في نظامه 
اكت القاعات من ميم الكلن.- . مكدل شفلة من مترايه 
وتراءت حيناً لنّا قبلات 2 من فم الدهر في عصور ابتسامه 
ثم حيناً تلوح مثلَ تقوب خلفها الغيبُ رابض في غمامه 
بنفذ الشاعر العظيم إليها حين يخشى القضاء بأس اقتحامه 
فإذا عاد بعد إسرائه الكا شف أعيا الافهام مغزى كلامه 


ترى شاباً تثقف بالأدب الافرنجي وهضمه. ثم التفت إلى قومه يخاطبهم 
بلسانه العربي» وذوقه الشرفي فيطلع عليهم بتأليف تلتهمه الأسماع والافهام 

ولا تستنكره النفوس والطباع . 
نحن الآن في تونس لا نزال نتعثر في آثار المجهولين من القدماء ولم ينبغ في 
تونس بعد من يجوز عذّه في صفوف المجيدين» ونضحك حين) نسمع الدعوة إلى 
وجوب انتخاب (أمير شعراء) كأن الشعراء لا بد لهم من أمير وهم لم يبلغوا 

مستوى العاديين» والله أعلم . 
جريدة (الزمان) 16 ماي 1933 
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في حفلة أبي القاسم الشابي 


كلما تغلغلت ذكرى أبي القاسم في القدم استيقظت ضمائر الناس 
وازدادوا به تعلقاء وعاد منهم من كان يجحده إلى النظر في شعره وتذوق معانيه, 
بل عاد مهم من كان يكفره إلى الاقرار له بالإيمان. 

كانت حفلة هذا العام تفوق سابقتها في النجاح» وكثر عدد المحاضرين 
والخطباء والشعراء إلى حد اضطرت معه اللجنة إلى تأخير سبعة منهم . 

والذي افتتئح الحفلة هوالأستاذ مصطفى صفر شيخ المدينة. افتتحها 
بخطبة عن الشابي من تلك الخطب النفيسة التي تستحق الاصغاء والاهتمام . 

ثم تلا الشيخ عمر الفلسطيني أيات من الكتاب الكريم جزاه الله أحسن 
الجزاء. 

وكان في نظام البرنامج أن تلقى بعد ذلك قصيدة أمير الشعراء الأستاذ 
الشاذلي خزندار وما كان متخلفاً عن الحضور لعذر شرعي فقد وقع الاختيار 
على الشبخ جلالالدين النقاش الذي يعد من أرشق وأحلى شعراء ايالتنا ليلقي 
القصيدة في الحفلة بالنيابة عن أمير الشعراء. 

ويحب أن نسجل هنا أن قصيدة أمير الشعراء هي القديمة التي نظمها في 
العام الماضي » بل يقال فوق ذلك أنه نظمها لمدفون آخر غير أبي القاسم ثم 
م يلقها في الحفلة بتاتاً. 

وهذا التراجم وقع من أمير الشعراء بإيعاز من بعض السياسيين الذين 
كان يتصل بهم وقتئذء لأن الحفلة كانث تحت رئاسة السيد محمد بدره سكرتير 
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ا لحجرة التجارية ورئيس جمعية الكتاب والمؤلفين الذي لايرضى أولائك 
السياسيون أن يقف شاعرهم في حفلة يرأسها ولوكانت لأكبر شاعر عرفته 
تونس . 

وجيء بالقصيدة الغراء استعدادا إلى لقائهاء ولكن الأستاذ جلال الدين 
النقاش ذاب في تلك اللحظة ولم تفلح الانس ولا الجان في العثور عليه . 

وبذلك يكون قد تضافر مع أمير الشعراء على نجاح حفلة المرحوم! . 

أعجبتني قصيدة الشيخ مصطفى المؤدب. . وأبين لك كيف أعجبتني . 

الشيخ مصطفى المؤدب لم يجتمع مرة واحدة بأبي القاسم الشابي. ولم ير 
وجهه لا في شارع ولا قهوة. 

فللا وقف لانشاد قصيدته رفع ذراعيه في الحواء كأنه يريد معانقة 
أي القاسم وهو في عالم الأرواح. ثم قال بصوت تخنقه العبرة وتشدخه الحسرة: 

ويا صديقى وأنت خير صديق) واستمر يبكى الصديق على روي القاف 

والذي زان هذه الحفلة وجعلها تفوق سابقتها هو حضور الأستاذ الكبير 
الشيخ المختار بن محمود أحد كبار هيأة العلماء بالجامع الأعظم الذي عندما اعتل 
المنصة أقسم للجمهور أن المرحوم أبا القاسم مات مؤمناً بالله مصدقاً لكتبه 
ورسله. 

ولكن ضيق المقام لم يسمح للأستاذ بسرد الأدلة التي تنبت إيمان 
أبي القاسم. وليس في ذلك من مضرة فالمحتفلون وأنا أولهم يعتقدون أن 
الشعراء أقرب الناس إلى الله . 

لقد غادرت الحفلة وكدت أنسى كل مافيها من خطب ومحاضرات 
ودراسات وقصائد لأن فكري كان شارداً في بيت أبي القاسم صاحب الذكرى: 
ويا قلبٌ كم فيك من دنيا محجّبة 

كأنها يدن ينتذو فجرهنا إدم» 


جريدة (الشباب) 26 نوفمبر 1936 
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سمعنا ما يقال في هذه الأيام عن تدعيم الموسيقى التونسية على قواعد 
صحيحة ونشرها في الشرق والغرب. ويظهر أن العناية متجهة لا بين أيدينا من 
الألحان الأندلسية وغيرها من الأناشيد المحلية ليتكون من كل ذلك هيكل 
الموسيقى التونسية المطلوب . 

وعندنا أنه لا يوجد شىء اسمه موسيقى تونسية» أو مصرية» أو عراقية. 
بل كلها تسمى موسيقى شرقية» طريقتها واحدة واسمها ثابت لا تتخالف. 
ونحن إذا جعلنا الموشحات الأندلسية نواة للفن المرغوب في تأسيسه وجدنا تونس 
تعانق القاهرة» وبغداد وقرطبة وغرناطة وتلتقي معهن في عصر واحد. لأن هذه 
الموشحات كانت تنشد في تلك البلاد جميعاً. والاختلاف الذي يظهر الآن بين 
موشحات المالوف والموشحات الباقية في الشرق ل ينشأ إلا لأن الأول وصل إلينا 
محطأ على أيدي الجهلة المحترفين والأميين؛ الذين كانوا يجتكرون صناعة العزف 
ف هذه البلاد فتتأمل فترى هذه الموشحات قد تناولما المسخ , من ألفاظها 
وأوزانها وموسيقاها ولكن الآذان ألفتها حتى بأغلاطهاء وعيوبها. فهل وهي ببذه 
الحال نسميها فنا تونسياً لمجرد أنها درّن في عمالة تونس. ونحاول مع ذلك أن 
نجعلها الأساس الذي نبني عله الفن التونسي؟ لا. يجب ردها إلى أصلهاء 
وإعادة ما سقط منها من الفصوص والزخرف الدقيق. وذلك بمقارنتها بنظيرها 
من الموشحات التى تعيش منذ قرون في القاهرة ولم يصبها التلف والتشويه 
وحسبها أن تقوم من جانبها مهذه العملية» عملية الترميم والإصلاح. وف 
استطاعتها بعد ذلك أن تتقدم للابتكار والزيادة بحسب ذوقها الخاص كما ابتكر 
المصريون «القفلة) في موسيقاهم . 
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أما الأغاني الشعبية الأخرى فمن الخير أن لايجري ذكرها على لسان»ء 
لأنها خيالات يلتقطها فقراء الفن من البادية أومن طرابلس» أو من الاسطوانات 
الافرنجية» ويقدموها بضاعة مبهرجة مستوردة تحت صخب العود والكمان» 
وتوقيع الدف ليسعفوا بها الأسواق التجارية قبل غيرهم, والفكرة التجارية التي 
حملت هؤلاء في تونس على العبث بالفن حملت أيضاً إخوانهم في مصر على 
ما هو أشنع» فطيروا من حنجرة أم كلثوم وغيرها أناشيد أثقل من الغاز الخانق 
سموها الفن الحديد. ولعل هذا الفن الجديد هوالذي حمل إخواننا هنا على 
الدعاية لمقاومة الفن المصري بجملته؛ ومصر في الحقيقة تبرأ منه وتظهر سخطها 
عليه قبل غيرها. 
نريد أن نقول إن البقايا الممسوحة؛ والفضول الزائدة» والصراخ المفلت» 
كل هذا يجب إزالته من الطريق» هووأهله. ثم إفساح المكان للعارفين المنصفين 
ليصلوا إلى الغاية المرجوة بثبات واطمئئان. فيصبح الفن صافيا تفهمه كل اذن 
ويطير في كل أفق. وليس من المستحيل أن تكون لتونس السيادة الفنية في الشرق 
لأن لها اليوم جمعية فخمة ذات ميزانية لا بأس بهاء تستطيع أن تهدم بلا مجاملة 
وتبني بلا انتظار. وني اليوم الذي تصدّر فيه الأغاني التونسية إلى العالمى فكل 
إنسان يقول إن هذا هو الفن التوسي. 
جريدة (الزمان) 12 نوفمبر 1935 
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بعد زمن طويل» ومحصول فني اجتمع من الفرس» واليونان» والترك» 
وتجارب العرب أسس المصريون التخت الذي نعرفه اليوم ونلصيه قْ تونس 
ولا ندري إن كان #شيوانيا أو كما وضعه أصحابه. 

نفهم هنا أن التخت منصة تعلوها المطربة أو المطرب ثم القانونجي» 
والعواد والطراز والحرايني0؟2 والله يحب المحسنين. 

فإذا حان موعد الغناء ابتدأوا بطقطوقة أو قصيدة أوما يحضر المطربة 
أو المطرب أو ما يقترحه أحد المستمعين ثم استمروا في عزف ما يتفق من الأناشيد 
إلى أن تنتهي السهرة. 

فمن الواجب إذن أن نبين الغاية من وضع التخت المصري ونشرح 
الترتيب الذي نجهله عنه. 

لنفرض أننا في السهرة أمام مائدة بدلاً من التخت ستأكل منها لوناً بعد 
آخر. 

يفتتحون السهرة بالبشرف وهو الذي بي المسامع ويوقظ المشاعر للا بعده 
كالمفتحات التي يبدأ مها الأكلون من فجل وزيتون وموالح . 

ثم يأني التوشيح وهو أجزل وأدسم قطعة في الموسيقى الشرقية تعمر القلب 
والذهن بخلاصة ما طبخته غرناطة ودمشق والآستانة إبان العز والرفاهية. 
وتستطيع أن تسميه طاجين السمك أو وشربة» الكوارع . 


(1) العازف على الكامنجة . 
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بعد هذا تفتتح اللهات لالتهام الأكلة الكبرى وهي الخروف أو الديك 
العظيم أو اللحوم المقلية والتي تسمى فوق التخت «الدور). 

وهذا الدور يتقدمه المغني بشذرات من التقسيم يلقيها الواحدة بعد 
الأخرى. ليكشف لك عن الطريق الذي سيسلكه أو ليحضر نفسه لاقتحامه 
والسير فيه بقدم ثابتة وما قوله يا ليل ويا عين إلا دقات مختلفة الإيقاع يستفتح بها 
الباب أو خطوات مختلفة المساحات كخطوات الذي يتهياأ للنزول في الميدان» وفي 
تلك الليالي والآهات يدس المغني ذلك الموال الذي يتنافس في اتقانه جميع المغنين 
لأنه المجال الوحيد لاظهار براعته وعرض ما عنده من بضاعته الخاصة بخلاف 
الألحان الأخرى التى يلحنبها له غيره وليس له إلا فضل تأديتها بأمانة. وفجأة 
ينتقل بك إلى الدور الموعود ذي المذاهب والخانات والقفلات الذهبية التي 
لا تصاغ في غير مصر والتي لأجلها يضرب الكرام رؤوسهم في الحيطان. وفي 
هذا الدور يباح لك شق ثيابك أو السقوط على الأرض مغشيا عليك. ولك أن 
تستريد وتستعيد وتحلف بالطلاق وبالعتاق والآن وقد انكسرت حدة الشهوة 
لذلك الطعام الروحي» ورضيت النفوس عما أصابت منه فلم يبق إلا الحلويات 
والمرطبات والنقل والفاكهة. وهي الطقاطيق الراقصة والضاحكة, والأغانٍ 
الخفيفة الحلوة الفكهة التي تتسع للضحك والمزح والتدكيت. 


فإذا طالت السهرة واحتاجت النفوس إلى تجديد الغذاء فهناك قصائد 
مذخرة لم يتسع المقام لتقديمها مع التوشيح يقدمونها لك بطرق شتى من الالقاء 
المسجل والمرتجل» فتحس أنك أمام تحف يغطي جمال بعضها على جمال الآجر. 
وأمام برنامج منظم موضوع بذوق وحكمة وتخرج موقناً بالك غنمت ان كانت 
السهرة في مسرح بالتذاكر أو أنك أكرمت إن كانت في عرس دعيت إليه. 

نرى مع الأسف هذا التخت قد أصابه المسخ في مصر نفسهاء واعتلاه 
جماعة المنولوجيست والراقصات وكل من عبث بإحدى الآللات الموسيقية فلم يكد 
الجيل الجديد يميز بينه وبين مسرح الموزيكهول أوخيال الظل. ولكن لحسن 
الحظ أن بعض الغيورين على هذا الميراث الشرقي الفخم قاموا لتدعيم أساسه 
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من جديد. وسجلوا بشتى وسائل التسجيل أدوار عبده الحمولي ومحمد عثمان» 
والقباني وسيد درويشس قبل أن تغطيها الحماقات الحديدة . 


وجب مهذه المناسبة أن نقوم بلصيبنا في تنظيم التخت المصري كما وصفناء 
وسنجد فيه متعة خالدة تتجدد طرافتها على تعاقب الأيام والليالي. 
جريدة (الشباب) 12 فيفري 1937 
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اللميسيوع الحزيست 


إذا أردنا الكشف عن حقيقة المسرح الحالي في تونس فلنترك جالباً 
المجاملات والصداقة التي تربطنا يمن يشتغلون مبذا الفن» وليس من حقهم 
علينا أن نكيل الثناء لكل رواية ندعى لمشاهدتماء فيا هذا في صالح الفن 
والفنانين. 

يقوم المسرح في تونس على دعائم ثلاث: 

5-5 الإعلان عن الرواية بأبسط وسائل الإعلان. 


وببذا يحق لنا أن نسمي المسرح التونسيى مسرحاً مزيفاً. ولا حياة فيه» 
ولا فن لأن أكثر الفرق تقوم على مجهود شخصي إذا ألمت بكثير أو قليل من هذا 
العلم. فا في استطاعتها تطبيقه كما ينبغي. والمسرح يلزم له كفاءات متعددة 
لم تنضج بعد واحدة ما في تونس . فالأولى كفاءة التأليف ولا نجرأ على نسبتها 
إل انفمنا. 


والمحاولات التي ظهرت للآن لا تزال بدائية ويمكننا القول بأن الروايات 
الى شاهدناها مؤلفة لاتتفق بحال مع ما يتطلبه المسرح. إنما هي تتفق مع ما يتطلبه 
امبر هي محشوة بديالوجات من النصائح والعبر» والحض على حسن السلوك 
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التأليف إلا أننا لا نحسن الانتفاع به لانعدام الكفاءات الأخرى التي تساعده. 
فالاخراج زه ترك يه القا أوياء» ويكفي خجلا أننا نستعير المناظر المحزوئة في 
المسرح البلدي لنطبقها على أي رواية. كذلك فن الإضاءة والهندسة المسرحية 
وخلق الأجواء على المسرح. لا نعي بها أقل عناية» بل لا نعرفهاء والكفاءة الثالثة 
سي 0 الممثل كصديق في قهوة, 
دق الشارع نراه أفصح وألبق ما هوعلى المسرح أثناء التمثيل» وعناية الممثل 
متجهة لحفظ الدور وأما الإلقاء وإخراج الصوت فلا أحسب مثلاً يسمع بما 
أويبصر. فهما والماكياج أمور متروكة لمن يتصرف بها ى| يشاء وحسب هواه. وكم 
سمعنا صوت المثلة فلن نحسبها تلوقة من لحم ودمء بل آلة مركبة من معادن 
تنطق على وتيرة واحدة من أول الدور إلى آخره. وتعليم الممثلة موكول إلى أي 
شخص «يحفظها» الدور على طريقة «المؤدبين الفقهاء». فإذا كانت في الممثلة 
07 أوروح تتحرك يقتلها المؤدب بعصاه. وتكنة بكرا له غضم الممثلة 
أو الممثل من الأغلاط النحوية فلا غرو أن يساق الجمهور بعري إلى مشاهدة 
التمثيل» يشاهده وهو متثائب» ويفضل الذهاب إلى نوع آخر من أنواع التسلية 
لانه ل ير بعد الممثل الذي يملك فنه ويجذب القلوب إليه 


شاهدنا رواية (شبان العصر) التي لعبتها فرقة السعادة على المسرح 
البلدي, فلفت أنظارنا ممثلة حديثة تظهر على المسرح للمرة الأولى. وقد خلناها 
تمثل من حمسة أعوام على الأقل» وبالرغم من أنها حفظت دورها على طريقة 
المؤديين: فقد كانت تفيض حياة ونشاطاً. وكانت مسيطرة على صوتها إلى حد 
بعيد» مسيطرة على حركاتها إلى درجة مرضية وهذه الممثلة هي الفتاة «رتيبة) 
المعروفة في عالم الغناء» وعندنا أنها لوتفرغت للتمثيل» وتلقت هذا الفن من 
مصادره لطلعت في سماء المسرح نجمة تتألق . وقد كتب أحد النقاد كلمة عنها في 
صحيفة فرنسية ينتقصها وينعي عليها خروجها على المسرح» وما كانت الفتاة إلا 
جديرة بالثناء والتشجيع . ولا نعد الكاتب إلا رصيفاً أنس بجمود المسرح 
التونسي » ورأى عنصرا ١‏ غريا لي نقد اتحييه شر صني إوالتده وهوالخير كل 
الخير. فالمسرح التوسبي محتاج إلى مثلات ومثلين من نوع هذه الفتاة» ولوعني 
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السيد محمد الحبيب ببذه الممثلة العناية اللازمة لرأى منها في المستقبل الممثلة 
وإذا.كنا نستبعد مثل هذه الممثلة فيظل المسرح كما هو مظلاً لا يفيده أن 


نعرب له روايات «موليير» و «راسين». . . 
جريدة (الزمان) 18 أفريل 1933 
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الموسم التمثيلٍ . . أو موسم الندب 


قبل أن يحل موسم التمثيل المشؤوم في تونس بشهرين رأينا غبار الزوبعة 
البتى أحدثها قائد المعركة الفنية في عام 1935 1936. هذا القائد قيرواني 
يخالف كل قيرواني في الظرف والرقة» وينفرد بنوع من الغلظة والفظاظة وليته بها 
متطوعاً في جيش موسولوني أو النجاشي فكان ينفع أو يضر. 

إنه يقود المسرحية الفنية في هذا العام الأسود لا لأن الرجل من رجال 
لعن اوالنا بولقة الشيطان لأن يترجم بعض الروايات الفرئسوية ترجمة تخيل بها 
الفضة رصاصاً والذهب نحاساً. هذا السيد النطع يشن الغارة باللسانين 
الفرسي في (تونس سوار) والعربي في (الزهرة) أوغير الزهرة يقول: فماذا 
يقول؟ إن المسرح يجب أن لا يمتزج بأي عنصر أجنبي . 

وإذا أدار بوجهه بميناً وشمالاً فلا يرى من الأجانب الذين يجب مقاطعتهم 
وتطهير الفن التونسي منهم غير المصريين» فقد كتب عشر مقالات في تونس 
المسائية يقول في جملتها إن المصريين غزوا تونس. وإن الفائدة المخصصة هنا من 
الحكومة التونسية راجعة إليهم في شخص الشيخ سيد شطا. 

قبل هذه المقالات كتب هذا القيرواني عدة مقالات في الصحف العربية» 
يحمل فيها على مصر وكتاب مصرء وشعرائها وكل فئان فيها. وهويعجز عن 
تقديم أي دليل على أن تونس فاقت مصر بممثل واحد أو مغنية واحدة. ولكنه 
يكتفي بالنعرة الكاذبة والتعصب الذميم في غير موجب التعصب. 

سئل عن هذا التنطع في مقاومة المصريين فقال: إن المسألة اقتصادية 
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بحتة. فكيا أن مصر تبيع لنا بكذا من الفرنكات أسطوانات غنائية» فقد وجب 
أن نبيع لها بالمثل. وإنها ترسل لنا بين العام والآخر أجواقاً تأخذ أموالناء 
وتذهب بسلامء فقد وجب أن تذهب إليها أجواق تونسية لتسترجع تلك الأموال 
من هناك هكذا تقضي النظم الاقتصادية الحديثة في التبادل. 

والحق أن كل شيء في نظر هذا القيرواني النطع لا يخرج عن الاقتصادء 
وحسبان العالم بالصوردي والصانتيم» فهو يذرع شوارع تونس طيلة ماره ويتفقد 
مقاهيها ليرى الإنسان الوديع الظريف الذي يمكن الحصول منه على أكبر كمية 
ممكنة منالسجائر وفناجين القهوة» حتى لوكان مصريا غريب الوجه واليد 
واللمنان, 


فإذا عمي هذا القيرواني عن الحق لما في طبيعته من شره وفرح لآكل لحوم 
الأغراب مجاناً. فيجب أن يعمي عن الفرق بين الاقتصاد والفنون فهذه يمكن 

حصرها بالأرقام والحواجز الجمركية . 
جريدة (الزمان) 8 أكتوبر 1935 
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زا تلشماء من الرضال: 


سبعون رجلا من الكماة الشجعان يحتشدون لتوقيع عريضة» لا تحسبها 
أها القارىء عريضة لعصبة الأمم, أو لأمر جلل تتحرك له الشعوب» وَإئما هي 
ضد راقصة. ومغنية» وعواد, وقانونجي», ورقاق» وهؤلاء الذين يتضافر البعض 
ممن يسمون أنفسهم الشعب التونبي على مقاومتهم قد اقترفوا إن كبيراً وجرماً 
لا يغتفر. ذلك أنهم قدموا إلى هذه البلاد مرة قبل هذه المرة واكلوا برها ومن 
أكل عر مرة فهو رهين بالإهانة والاستخفاف» قمين بأن يفهم أننا ننا أسدينا له 
معروفا يغل عنقه إلى الأبدء وعليه قبل أن يغادر بلادنا أن يقيء ما ما أكله ويرده 
لجمعياتنا الخيرية» وثم عليه بعد ذلك أن ينعتنا -0 وأنٍ يشيد في أنحاء 
الدنيا بالكرم التونسي واللطف التوسي» ثم عليه أن يكون قنوعاً فلا تحدثه نفسه 
بالعودة مرة أخرى فليست تونس تكية مفتوحة لمن يريد الآكل . 

منذ أيام نشرثت إحدى الصيحف اليومية نداء «للشعب») أو (الأمة) نحثه فيه 
على الاحتفاظ «بحقوقه) ومقاومة الغزاة الفانحين الذين تقودهم فرقة السيدة 
بديعة مصاببي, فقلنا إن الجريدة التي نشرت هذا النداء تدين السيدة بأجرة 
إعلانات في المرة السابقة فانضمت الآن إلى فريق البؤساء المنكوبين الذين اشتروا 
التذاكر منذ ثلاثة 0 بسبعة فرنكات وعشرة فرنكات ووقفوا اليوم بأنوفهم 
الشماء يدفعون عن أنفسهم الضيم والعدوان. 

ولكن صحيفة يومية أخرى قبلت أن تنشر العريضة الموقعة بإمضاء سبعين 
شجاعاً استهلوها 10 «وبعد فإن الواضعين أساءهم أسفل المقال يرجون 
من صمتكم نشره بين أعمدة صحيفتكم الفيحاء خدمة للبلاد ومشاريعها. . 
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ولكم الشكر والتمجيد». والعريضة الفيحاء تقول: «إن السيدة بديعة مصابني 
لكي تضمن إقبال الشعب التونسي عل فرقتهاء وعدم مصادرته لها قد وعدته 
بجزء في المائة من الدخل للجمعيات الخيرية ثم نكثت بوعدها. .». 
والحق أنه لا السيدة بديعة ولا السيدة خديجة ولا أي ممثلة أو مغنية تضع 
الشعب التونسي في هذه المنزلة الحقيرة» وتحسب أنه لا يدفع ثمن الكرمي إلا 
بشرط ورهن, أو أنه لا يعطي إلا ليسترد ولا يتكرم إلا ليستعيض . وإنما الناس 
هنا يريدون أن يعرضوا أنفسهم ببذه الصورة القبيحة. وأن يفهموا الرائح 
والغادي وعابر السبيل» والغريب والظريف أن جمعياتنا لا دخل لا ولا إيراد إلا 
من الدريهمات التى يجود مها الراقصات والممثلون. وتقول العريضة الفيحاء : 
وها هي السيدة بدياغة تعيد الكرة من جديد. وتغزو جيوب التونسيين اعتماداً 
على لطفهم وإكرامهم «لضيوفهم»؛ ولكن التونسي اليوم لا ينخدع بالوعود 
الخلابة» ولا يأنس إلى من يظهر مالا يخفيه صدره وتنطوي عليه سريرته» 
لاسيا وأنه لا زال على ذكر من الحفلة التي امتنع كل ممثلٍ فرقتها من المشاركة 
فيها بإيعاز منها على ما ذكره بعضهم. .» فيجيب أن نذكر الحقيقة. 
عندما جاءت السيدة بديعة إلى هذه البلاد» وثقت ببعض أبنائها وناطت 
بهم إدارة الشباك» وقبض الإيراد. فاستولوا بكل شمم وطني وإباء قومي على 
جزء كبير من الإيراد ووضعوه في جيومهم, واستعملوا في ذلك المهارة والحيلة التي 
لا يتنزل إليها غيرهم. فملأوا خريطة المسرح بالقلم الأزرق علامة على امتلاء 
المحلاات» ووضعوا التذاكر في في أيدي أعوان هم أوقفوهم بجانب الشباك. فكان 
الجالس في الشباك يخبر الداخلين بأن المسرح امتلاأ. وأعوانه من ناحية أخرى 
يعرضون ما معهم من التذاكر بأضعاف ثمنها. وها هو اللص السارق يعيش بيئنا 
بلحيته اللطيفة المستديرة» وبنظارته الموقرة وطربوشه الأسود الظريف. وإذن 
عجزت الفرقة حتى عن لم شعثها وترحيل أفرادها الذين تقول فيهم العريضة 
إهم امتنعوا عن التبرع بإيعاز منهاء ىا يقول بعضهم: «فأما السارق فيجب 
إخفاؤه تحت جناحناء وأما فرقة بديعة الغازية يجب محاسبتها وضم الصفوف 
لمحاربتها) . 
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إن جريدتين يوميتين تنشران مثل هذه الدعوة الدنيئة تجعلانا نفهم أن 
الكبار والصغار والعلماء والجهلاء يستوون ججيعاً في عدم التفرقة بين العظيم 
والحقير من الأمور» وبين القومية والنذالة» فيكفي أن يتهور الصبيان والمخنثون 
فيتبعهم أهل العلم والوقار لأنبها كارثة قومية كبرى تستلزم تضافر الشعب بأكمله 
على أن هذه الصحف لا تجرأ على إظهار شجاعتها أمام المسارح والملاهي التي 
تغترف أموال التونسيين عقا 

ومن الذي يقوم ببذه الفضيحة باسم الشعب؟ إنها إحدى الجمعيات 
التمثيلية والتتى جعلت صنعة التمثيل وسيلة للاستيلاء سنويا على مبلغ عظيم 
من الحكومة. ولم تفلح إلى الآن في تمثيل رواية واحدة, ولا خلق ممثل واحد. 
هذه الجمعية هي التي تقوم بالدعوة المستهجنة. وترسل الغلمان لتمزيق إعلانات 
نادرة وبديعة» وتضع في مكانها منشورات تحض فيها الشعب على المقاطعة. 
والسبعون عظياً الذين وقعوا عريضتها ليسوا سوى المجموعة التي تحضر روايات 
هذه الجمعية مجان وسوف لايمتنع عن سماع نادرة وبديعة غيرهم لأنهم 
إما مفلسون وإما طامعون في إيراد الشباك ى) فعل أسلافهم. وكيف لا تتوقعون 
أيها السادة أن بديعة عرفت أنها مدينة لهذاالشعب بكرم الوفادة» وحسن اللقاء» 
وعرفت أنها قصرت عدا أو كرهاً في خدمة جمعياتها فجاءت لتسديد دينها وإزالة 
سوء التفاهم؟ 

قالوا: لا يجب أن يكون عقابنا أشد من عقاب الله الذي يقبل التوبة ألف 
مرة ويجب أن لا «نلدع من جحر مرتين). . 

أمها المعتوهون. 

إن الشعب التونسبي أرفع من أن يحاسب ضعاف الفنانين الذين يجشمون 
أنفسهم مشقة الرحيل والإقامة في الفنادق مبذه المحاسبة التجارية الدنيقة. 
وهوأعز من أن ينقاد لصراخ المجانين. 

وقد كان المسرح الصفاقسي غاصاً بالجماهير في كل ليلة غنت بها نادرة 
وبديعة» وكلهم من سراة الناس وأعيانهم. وهذا ماسيقع في مسرح البلدية 
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وسيعلم دعاة النذالة أنهم ببذه الدعاية قد تركوا للشعب فرصة الاستماع 
والمشاهدة في هدوء وسكيئة. لا يضايقه ثرثرة الفلاسفة الفقراء» ولا سعال 
الأساتذة المزكومين» ولا رائحة الفطاحل الزحمين» وهم الذين عزموا على 
المقاطعة. والحمد لله على بعد البلاء والخلاص من الهم والغم. 

جريدة (الزمان) 6 هارس 1935 
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لا رجاء في هوض المسرح 


من فضول القول إذا كررنا هنا أن المسرح أحسن مدرسة لشعب تسعة 
أعشاره لا يعرفون القراءة والكتابة. وقد كانت هذه الجريدة في مقدمة زميلاتها 
النيي تعنى بالمسرح التونسي. وتدعو القائمين بأمره إلى العبوض به كالم تقصر في 
تشجيعهم والإطراء عليهم. وحث الجماهير على تعضيدهم. والغاية من ذلك 
أن يقف المسرح التونسي على قدميه ويؤدي رسالته للشعب». ويستغنى عن 
الروايات التي كتبت لشعوب أخرى. 


ولكننا ومعنا الصحف التونسية كلنا نضرب في حديد بارد» ونشعر بأن 
دعايتنا للمسارح التونسية قاصرة فقط على شكر مديري الأجواق؛ والثناءعلى 
الممثلين والممثلات كل واحد باسمه واسمهاء دون أن نلحظ أي تقدم يذكر في 
أي فرع من فروع فن التمثيل؛ وبقيت أجواقنا كا كانت عليه عالة على 
الروايات الأجنبية من شرقية وغربية. وبقي الشعب يذهب إلى المسرح متشاقال 
متثائباً يجذب تارة بقرقعة موسيقية وطوراً بالدخول مجاناً . ٠‏ ومع هذا م تنقطع 
مناحة القائلين بوجوب خلق الرواية التونسية البحتة» ولم يفت أصحاب الأجواق 
متلهفين على ظهور المؤلف التونسي الذي يستطيع تموين المسرح بروايات حترمة . 
وظهر المؤلف التونسي المنشود والحمد لله. بل ظهر كاملا ولم يبدأ هلالا 
ورأينا على المسرح البلدي رواية «امرأة) الني استقيلها الجمهور بحماس وإعجاب 
ال را ف متم قلا وميا مكل ند سرون عليه اطياة 
التي يفهمها. 
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وحسبنا أن أصحاب الأجواق وقد ظفروا بالمثل الأعلى الذين ينشدونه 
سيكافئون المؤلف ويقدرون عمله من الناحية المادية» بدرجة تتناسب مع تقدير 
الشعب له من الناحية الأدبية» ولكن علمنا مع الأسف أن مجلس إدارة الفرقة 
الي مثلت هذه الرواية وتريد تمثيلها أيضاً عشرات المرات في المستقبل» هذه 
الفرقة نظرت في الشكل الذي تكافيء به المؤلف على عمله فاقترح كبير فيها أن 
تكون المكافاة خطاب شكر يوجه إلى المؤلف بتوقيعه» واستحى عضو آخر من 
العارفين بمجهود الكتاب والمؤلفين أن يكون الشكر غير مصحوب ببعض ما تيسر 
من حطام الدنيا لينتفع به كاتب سهر الليالي الطوال يعصر ذهنه وينبك أعصابه 
في التحبير والتنقيح والمراجعة والنسخ فقال لا بد من: الفلوس. 

لعله من العبث أن نذكر أصحاب الأجواق بما يجب للأديب من التقدير 
النبيل» وأن المؤلف الناضج يلزمه عدة شهور ليخرج رواية طيبة لا يستغني أثناء 
كتابتها عن الأكل والشرب» ولكننا نقول لهم يجب اعتبار الرواية سلعة تجارية 
ينظر إليها بحسب ما ربحه من الجمهور الذي يقبل عليها وفي يده نقوده: فيكون 
أجر المؤلف حلالاً وفاقاً من الجمهورء لا عطاء صغيراً من أصحاب الأجواق 
الذين يضعون المال قبل كل شيء في جيوبهم إلى أن تجود نفوسهم بالخمسين 
فرنكا أوالمائة لصاحب البضاعة . 

ومن احور الفاضح أن تدفع الفرقة للممثلة الني تقوم ببعض أدوار الرواية 
ثلاثمائة فرنكا في الليلة» وللممثل خطاب شكر أو مصروف يوم وليلة. 

فإذا كان هذا جزاء وأجر المؤلف المسرحى التى كانت تتلهف عليه 
الأجواق فالمسرح لا يجب الالتفات إليه فضلل عن الدعايات والتقاريظ . 

جريدة (الزمان) 28 أفريل 1936 
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تسعة أعشار الشعوب العربية أميون, لا يعرفون القراءة والكتابة. ومعنى 
ذلك أنهم يجهلون العربية التي وبدونها لا يستطاع فهم القران والحديث» 
وهما المنبعان اللذان يفيضان بأحكام الإسلام» والعجب أنه كلما اضمحلت هذه 
اللغة في بلد رأيت فيه الدعوة بالتمسك بالدين تبلغ عنان السماء. 

والجاهل يلذ له دائياً التشبث بشىء مجهول يحيطه بقدسية وهمية 
ولا يكلف نفسه عناء المعرفة فلا أظن عامياً يستطيع فهم معنى قوله تعالى: 

«والعاديات ضبحاً. فا موريّات قذحاء فالمغيرات صبحا». . السورة. 

أو هويفهم كا أفهم أنا اللغة الحبشية. والأقلية المتعلمة من الأمم العربية 
تسعة أعشارها تفخر بجهل العربية» وتزهو بثقافتها السكسونية واللاتينية فيكون 
مثل المسلمين العرب الذين يجهلون لغتهم مثل من يجهل باب البيتء, ولا يملك 
مفتاحه ويدعى أنه من أهله وسكاله . 

وقف رجل على عروضي جلس على حافة نهر. وكان يقطع بيتا من الشعر 
هكذا: 
امن قشاء لقلان ريسرلة طللن- .متنا "نعو ارفلا بل 

فقال هذا رجل كافر يقرأ القرآن بالزندقة ثم حمل عليه ودفعه إلى النبر 
نمات الرجل غريقاً. وعاد المجرم وهو موقن بأنه أرضى الله ورسوله. وذب عن 
دينه وشريعته مهذه الجرية . 
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والنحوي الذي سقط في مرحاض 0 وظل فيه فيه إلى الصباح 
يئن وينازع حتى شارف عليه الكناس فرأى أن يصيغ له أبلغ العبارات وأحملها 
هلوا فيه فقال: 

اطلب لي حبلا دقيقاً. واربطني ربطا وثيقاً. وجري جراً رقيقاً. فحلف 
الكناس بالطلاق أن لا يخرجه لأنه يقرأ القرآن في الكنيف. 

والجمهور الأعظم من المسلمين العرب اليوم » لايقل حبك عن ذلك 
الكناس» ولا تعرف كيف توفق بين الغلو في الاستسماك بهذا الدين» وبين 
الجهل به. أنقول أن الغفلة عمت هذه الطوائف منل أهملت العربية إلى اليوم؟ 
أم نقول إن هذه الغفلة تعمهم في كل أحوالهم من ثقافية» ومالية» وصناعية. 
وزفتية؟ . 

اقرأ كتاب صبح الأعثى , تعثر فيه على مثل هله الحكاية : 

«الكاتب يكتب أمام أميره لأحد العمال فيقول: السيد الماجد أبو فلان 
محمد فيقاطعه الأمبر قائلاً له ول لا تكتب بالنحوي الفصيح وتقول أبي فلان 
فيقول الكاتب: هذا لا يجوز لأنه فاعل والفاعل مر. ٠‏ فيصرخ الأمير في وجهه 
قائلا : لا يكفيك يا وقح أن تخطئني في وجهي, حتى تجعل عامل فاعل يحمل 


الطين مثل العامة ومثلك). 
جريدة (الزمان) 3 جوان 1933 
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اللهجة العربية التونسية 


الحمد لله 

هذا مقطع تكتبونه 5 رؤوس الخطابات» روفي ف العقودى وفي فى إيصالات 
الإيجار. وفي جميع الرسائل وأرى أن ينره أسم الله من الرسائل التي تلقى 5 
المزابل والمجال واسع لذكر اسم الله مقرونا بالحمد والشكر في أمكنة أعز وأشرف 
من الخطابات» وعندكم المطيبع) و«الخمابى) الخطاطان يكتبان هذه الكلمة فق 

لقد اطلعت على خطاب أرسله أحدهم إلى عدو له ينذره فيه بالويل 
والثبور» فبدأه 

الحمد لله . . 

إلى الكلب السافل الدنيء فلان. . 

بعك الحمد لله والصلاة والسلام على رسله وأنبيائه» أرى أن تتطور لهجة 
الكلام ويدحل عليها الكثير من الأصلاح, ولا تبقى راكدة ركود البرئنس والحبة 
والمدكنة اللتومةة.. 


هجتكم العامية أيها يها التونسيون فيها من الأخطاء الشنيعة ما لا يقبله ذوق 
ولاغرف ولا نحو ولا صرف. . 


تخاطبون الرجل بصيغة المرأة فتقولون سيادتك وحضرتك وصاحبتك؛, كل 
هذا بكسر ناء المخاطب المؤنث» وقد نعاها عليكم الإمام محمد عبذده عندما 
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سمعها من إمامكم أبي حاجب”3»», ولا نسمع الآن حتى بين علماء الزيتونة من 
يصلح لسانه حينما يخاطب رجلا . 

وتخاطبون المرأة في بيوتكم فتقولون: «يا مرأة اقعد. كُلّ. اهبط. اسمع. 
يلعن بوك». 

كأنكم لاترون هذه الشعور المسدلة, والهود البارزة فتخاطبونها بصفة 
رجل ذي شارب ولحية. 
أشنع ا من هذه 00 الملعونة . فإذا كان ا 9 فياك عل 
السنتكمء ولا تستطيعون التخلص من هذه اللهجة فاستعملوا القاعدة 
الانجليزية» وخاطبوا كلا الجنسين بصيغة الجمع. وقولوا للمرأة والرجل 
حضرتكم سيادتكم . ,. 

وفي كلامكم أكثر من تسعين في المائة من العربية الفصحى » فلو عملتم 
على إبادة الألفاظ الدخيلة التي تنطقون بها لكان ذلك أكمل. وهذه الألفاظ 
أو الحشرات الواجب إبادتها ‏ هي : «برشة») و (برك) و(يساق) و(فمه). 

وني لغتكم شيء اسمه العكاز يتوكا عليه المتكلم العيي. . ولكل لغة 
عكازء ولكن لا يستعمله إلا العامة وعندكم لكل من العامة والخاصة عكاز 
فالرجل من الخاصة يقول للآخر: 

وتاخحدو الأتوفوييل فهمتش ولالا. ونطلعو على «(سيدي بوسعيد) فهمتش 
ولالا. ومُناك فهئتش ولالا. نتعدُو على البشير ونتعشوا بِسَْذّاه فهمتش ولالاء 
وإن كان ما نلقاوش البشير فهمتش ولآلآ نتعشوا في «الرّستوران» عند هاذّاك 
الطلياني اللي عنده البئية التُحفونة فهمتش ولالا. وماضي واحْدّة ول اثنين 
نرجع فهمتش ولالا. ونقابل الجماعة هنا فهمتش ولالا. 


(1) المقصود سالم بوحاجب أحد علاء الزيتونة. 
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وعكاز العامة قول أحدهم للآخر: 

«واثل من الخدمة ودين أمَّ الخدمة؟ هذاك اليوم هرّيت لك دين 
أم «البرويطة) وروحت على نهج القصبة ونلقى لك دين أم «البرمسيون» طاح 
لي : ولا انسرق لي ما نعرفشي على دين أمهء وأنا واقف يا سيدي نبيع لمرا 
ونشوف لك دينْ أم «البرقادي) خالط عليّة, جبدت دِيْن أم كارطة بخمسة 
فرنك وحطيئها له في يد دين أمّه ونهارها دين أمي ما صورتش أربعة فرنك. . . 

وأنا أعتقد أن الفساد في اللهجة التونسية منذ سيطرة الأتراك» فهم 
وحدهمء الذين يذكرون المؤنث ويؤنثون المذكرء إذا تكلموا العربية. وهم 
وحدهم الذين يخرجون حرف الضاد والظاء من محرج واحد. والعادة أن الناس 
تقلد سادتها وحكامها حتى في الأغلاط وقد بقي هذا الفساد إلى اليوم مع 


0 
الشوائي والطرابشي . 7 
ولكن.. ولكن شيئاً من الذوق, وشيثاً من المعرفة: يكفلان محو هذه 
العيوب. 
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تونس تندب لغتها العربية 


بفى ف أفواهنا من اللغة العربية هذه العامية الي نتخاصم مه ونتشاتم » 
وبقي في أقلامنا هذه الطائفة القليلة من الألفاظ الركيكة التي تكررها الصحف 
في كل موضوع سياسي » واجتماعي ١‏ وأدبي » واقتصادي . 


فالعامية نفسُها انقسمت إلى «طمطمانيات» متعددة, لا سبيل إلى الانتفاع 

مهأ . وقد دل عليها من الأجنبية ما زادها تعقيداً وكراهة . وأنت تسمع العربجي 

الحلف احياناء أو الحمال من أميبنا يزين عباراته بكلمات «وي)2»0 وونى2) 

و «تزييان»” 2 وتسمع كثيراً من العائدين من الخدمة العسكرية لا يتكلمون 

بغير الألفاظ القليلة التي حفظوها أثناء إقامتهم في المعسكرات» وينطقون مها 

ممسوحة2 ويزيدون في اللغة الفرنسية نفسها «أورجو» ديد يستعمله نفس 
الكتاب الفرنسيين عندما يتحدثون عن العرب. 


والشبيبة المثقفة مثلها الأعلى أن تتكلم الفرنسية الباريسية. وتتبارى في 
الشاب الاستمرار في الكلام بالعرية بغير أن يعجر ل للألفاظ الفرنسية 
مرغماً أو متحذلقاً. 
(1) نعم. 
(2) لا 
)4( اللهجة الفرنسية العامية. 
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وبقي الأمل الضعيف قاصراً على العدد القليل الذي تخرجه الجامعة 
الزيتونية . وهذا العدد لا يفيد اللغة العربية إفادة تذكرء لأن غاية كل طالب هي 
أن يكون قاضياً أوعدلاً. ولعل برنامج العربية في الزيتونة أضعف من أي 
برنامج للمواد الأخرى. وكان الأجدر بهذا المعهد أن يخرج للأمة الكتاب» 
والمتكلمين» والمصلحين, الذين يخاطبون الشعب بلغة القران والدين. 


كذلك نصيب العربية في المدارس القليلة التى تديرها الحكومة لا أهمية 
له. وقلما يستطيع خريج هذه المدارس كتابة جملة عربية صحيحة إلا إذا كان له 
مجهود خاص بذله خارج المدرسة بنفسه. 

والذين يجيدون العربية هنا معظمهم استقى مادته من كتب الشرق» 
وصحف الشرق» وهم وإن أحسنوا القراءة والفهم قلما يوجد فيهم من يحسن 
الكتابة . 

وتقارن بين حالة اللغة العربية اليوم وحالتها منذ عشرين أو ثلاثين عام 
فنجدها تنهزم شر انهزام لا أمام اللغة الفرنسوية وحدها ولكن أمام الأمية 
والجهل أيضاً. 

والعربية ليست كرطانة البربر وقبائل «لمارتينيك» يمكن إبادتهباء 
والاستعاضة عنما بلغة أخرى ولكنها عند العرب المسلمين كل شيء فإذا 
أضاعوها أضاعوا دينهم » وجهلوا راع وتجردوا من ثقافتهم الموروثة» وتونس 
سائرة في هذا الطريق بخطوات جبّارة دون أن تستعيض عن العربية بشيء أخرء 
العلم في تونس لا يزال تجاريا لا يحصل إلا بدفع المال الكثير» وليست له في 
ميزانية الدولة إلا الأرقام وهي أشبه بالصدقات التي تعطى للجمعيات الخيرية. 


تقوم في رؤوس المفكرين فكرة إنشاء المدارس القرانية التي تعنى بالعربية» 
وينفق عليها من جيوب الأهالي. ولكن هله الفكرة لم تبد أي تشجيع من 
ولو تبصرت الحكومة ف أمر هذه المدارس لكانت أول من يعمل على 
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إنشائهاء وعلى إحياء اللغة العربية الجميلة لأنها بذلك تمهد للنشء التونسي تلقي 
الفرنسوية نفسها من أقرب طريق. والإنسان إذا تعلم قبل كل شيء بلغته 
الأصلية سهل عليه الاتصال بالثقافات الأخرى» وقفز إليها من تلقاء نفسه. 

وها نحن نرى في الزيتونيين من ارتمى بين أحضان الفرئسية بعد أن شبع 
من لبان أمه الأولى, وأصبح بعد ذلك شخصا يستطيع أن يؤالف بين اللغتين 
ويؤاخي بين الشعبين. 

والعربية مرنة رحبة الصدر لجميع اللغات وقد رأينا المصريين والسوريين 
ينقلون إليها كل ما أحدثته الثقافات الأوروبية بسهولة. وأصبح قراء العربية 
هناك على اتصال بالثقافة الفرنسية مثلا أكثر من التونسي الأمي المحروم من هذا 
وذاك “قلا جوضن أن أن تقر درضن._القورة عفدا آم غيب مقاومنة) .رفن 
المستحيل قتل لغة يتكلمها أهلها منذ عشرات القرون» فهي ستبقى ولكنها تبقى 
ممسوخة لا تستعمل إلا في الصيخب والشتم والثرثرة كما هي الآن. 
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الفنون -١‏ الجميلة في تونس 


إن كان هنا فن جميل تزدهي به تونس»ء وقتاز على سواها فهو الرقص 
لا غيره؛ ولا تذكر لي الشعر أو التصويرء أو الموسيقى». فم هي ببالغة أمثالها في 
البلاد الأخرى» وقد يخيل إل ليك أننا حين نتكلم عن الرقص 00 
ونخرج عن الوقارء بل تكلم عن الرفص كفن رياضي أو وطني إذا شئت 
ونتنازل عن ذلك الوقار الجامد وقار الدواب والتبيع, 

العالم كله يرقص, والظاهر أنه يرقص للرقص كما يتكلم مدفوعاً للكلام» 
وما حركة الرقص إلا قسم من أقسام المنطق عجز عن تأديته اللسان والعقل» 
وأنت تستطيع تحويله إلى لغة فصيحة تفهم بغير قصور ولا التباس» وتستطيع 
مقارئة كل حركة بما يماثلها من مفردات اللغة ونحوها وسائر فنونما. 

وليست الراقصة في المنزلة التي ينزلها فيها الناس من الحقارة والضعة» كم 
أنه ليس من شروط فن الرقص وهام إجادته أن تنغمس الراقصة قبل كل شيء 
في حمأة الرذيلة حتى تصبح راقصةء ل 
العام يسرن في حياتهبن الخاصة على أقوم الخنطط. بل الكثيرات منبن يشبهن 
النساك في حياتينٌ» يَصَمِق طوياة:' ويتريسن :باسعمراز نان الصائين المصلين؛ 
ويضعن لفنبن قواعد تدرس بعناية كبرى. وف أزمنة طويلة» وليست مهمة 
الرقص كلها التعبير عن الشهرة والخلاعة. بل فيه الكثير مما يعبر عن فضائل 
لا نحمئ كالتشتاط واطدركة: والقورة» والحب.والبقضء :ولا ينفضّك الإدزاك 
هذه الفضائل إلا النظر الصحيح المجرد من أنانية الشهوة العمياءء وسائر 
النزعات الشيطانية . 
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نعود فنقول إن الرقص التونسي يسترعي نظر كل شرقي . ولعلك تعلم أن 
راقصة مصرية كانت هنا بالأمس. وشاهدت هذا الرقص فانطلقت إلى القاهرة 
تعلن أنها ستقوم بهذا الرقص التونسي» ولكن هيهات: فهنا رشاقة خاصة ببنات 
قرطاج لم ترزق مثلها السوريات ولا المصريات» والتونسية التي لم تمنحها الطبيعة 
حسن الصوت. ورخامته عوضت هذا النقص با ضمن لا الكمال والنباية في 
مدرج الفئنون الجميلة؛ ولا شك أن الراقصات هنا يختلفن في الرقص كاختلاف 
الشعراء في النظمء وهن في الجملة يمثلن الروح التونسية خير تمثيل» إلا أن 
واحدة منبن هي التي تصلح لأن يدرس هذا الفن بمشاهدتهاء ونعني بها الفتاة 
الإإسرائيلية «فليفلة»). وقبل أن نتكلم على فنها نشير إلى العاهة المستديمة التي 
نشوه جمال الرقص الشرقي عامة وهي حركة البطن التي تواضع على استهجانها 
كل أصحاب الأذواق السليمة. وهذه الحركة تحرمها الحكومة المصرية وتكاد 
تكون معدومة في تركيا. . . وهي كأنها شر لا بد منه ولا تظهر شناعتها إلا عند 
المبالغة فيها. وقد رأينا (فليفلة) تسيطر على فنها سيطرة المالك القادر المتصرف» 
لا تنقيد بتقليد ولا تخضع لقاعدة فكل حركاتها غير منتظرة ولا معروفة» وتمتاز 
على سواها بإرسال نفسها على السجية والطبيعة» فإذا جاء وقت تلك الحركة 
البطنية الممقوتة اختصرتها باختصارء وغالطت بعدها الأبصار بالتثني والتأود. 
وتريك هذه الفنانة وهي ترقص مجموعة من جوارح جسمها تتكلم كلها في وقت 
واحد بتناسب بديع تشخص له الأبصار» ويأبى ذوقها وخبرتها بآداب هذا الفن 
أن تتساحف كبعض الراقصات فتلهو بشعرها أو تعبث بعقدهاء وإِما كانت كل 
حركاتها في سبيل هذا «الفن» الذي خلقت له بجسمها واستعدادها. 
وفن الرقص في تونس على ما هوعليه من جمال وإبداع لا يزال على 
الفطرة. فإذا أتبح له التهذيب والتنسيق لكان مصدر سرور للعالم كله. 
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إلى الآن لا يعرف في المدارس العربية التونسية جك اسمه «معلم الخط) 
والخط متروك للقواعد الأولية ‏ وليتها قاعدة ابن مقلة» بل القواعد المصطلح 
عليها في رسم صور الحروف. وللكاتب أن يكتب كما يريد حسبما يوجه إليه 
ذوقه. وقد يبدو أن الخط التونسي له شخصية تعرف بمجرد النظر إليه. ولكنها 
شخصية مسوخة. إذا شبهناها جاز لنا أن نقول تشبه «نبش» الدّجاح» أ و لور 
من مختلف أنواع الحشرات» والمفهوم أن لكل إنسان صفات خاصة به تظهر في 
خطه ‏ هذا إن كان للخط قاعدة ثابتة يرجع إليها الجميع ‏ فالصفات الخاصة 
بكل إنسان مع عدم وجود هذه القاعدة تزيد الخط غرابة وثتائرا: 

فبعضهم يكتب خطه حروفاً مفككة متسعة كأن كل حرف منها 4 منها أحد 
اليكروبات المجهولة. فإذا أراد مثلاً كتابة كلمة «البريد). رسم ألفا مائلة رقيقة 

نحسبها الراء الشرقية وبعدها لاما تشبهها تماماء ثم باء مقوسة لا فرق بينها وبين 
اللام إل النقطة. وأخيراً الدال وهي التي تساعد القارىء على فهم الكلمة. 

وأخخر د يكتب وكأنه ينسج درعاً من الزرد المحكم الخلقات» نل حروف 
الكلمة في أضيق مساحة ممكنة حتى تختلط ببعضهاء وتزيدها رداءة احبر والورق 
الطنانا : وفي نباية الكلمة يرسل الحرف الأخير سبهللاً كذنب الحيوان». فإذا 
كتب كلمة «مصطبر» حشد الحروف الأربعة الأولى ا كالخيط المعقد وأرسل 
الراء الأخير كمنجل الخاصد. 

ولا نستطيع إحصاء أشكال الحروف التى تحتاج إلى مجلد مضحك» 
أوعجيب في بابه. 
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وقد نجد من يكتب الخط الحسن في تونس» وهذا الحسن لا يوصف بأكثر 
من أنه واضح يمكن قراءته بسهولة. 

وقد كان المخط في الشرق منذ قرن تقريباً على هذا النحو التونسبي. حين 
«الكتاتبى)» فلا عنى الأتراك بالخط وجعلوه فا يدرس على حدق وأحذدت به 
المدارس ف الشرق وصار (معلم الخط)» دود مصعم بفية المعلمين. أصبح هذا 
الخط الكتاتبي معرة يخفيها صاحبها وأصبح الناس كلهم يكتبون على خط 
واحد. ولا يغيره اختلااف أيدييم وأذواقهم . 

وتحسين الخخط له دلالة كبرى على دوق الشعب ومدليته» وقد رأينا ذلك في 
الخط الأندلبى إذ كان هؤلاء الأجداد الغارقون في المدنية والنعيم يأبون أن تصدر 
من أناملهم صوراً قبيحة فابتدعوا خطهم المندسي البديع إلا أن خطهم هذا 
يصلح للزخرفة والنقش أكثر مما يصلح لكتابة الرسائل. وخطوطهم الني كتبوا مها 
مؤلفاتهم يمكن حسبائها في عداد «الانتيكات) . 

فلا مناص إذن لتونس عن اقتباس المخط الشرقي الذي ابتكره الأتراك كا 
هو وفي ذلك فائدة كبرى للتفاهم , ولعلك تعلم أن الخطاب الذي يرسل اليوم 
من تونس أو الجتزائر إلى القاهرة يحمله المرسل إليه إلى سوق المغاربة هناك ليحلوا 
له رموره وطلاسمه. كذلك حالنا قِ المراسلاات الشرقية التى ترد إلينا. 
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اقتلواالأمية 


بقول الطبيب إن علة انحطاط المسلمين ترجع إلى جهلهم بقواعد 
الصحة؛ حتى البسيط منهاء ولوكانوا يعنون بأجسادهم لكانوا خلقاً غير هذا 
المشوه المريض . 

ويقول التاجر: لا. إثما انحط المسلمون لأهم لا يشترون من بعض» 
نلك ضري للم طن تلم" ليقيقة امراك مجلم يجي زعام أقية 
ومسألة اليوم هي الاقتصاد لا غيره. 

ويقول المحامي : بل تقدم المسلمين يتوقف على أن يتولى أمورهم الأكفاء 
المتعلمون؛ دعونا من التجارة والطب, 


وهناك آخر يصيح من منبر المسجد بأن تقهقركم أيها المسلمون هومن ترك 
الدين. . . حتى حفار القبور يريد أن يقول كلمته في الموضوع . 

ولكن الصحفي يقول في الاية وقوله الحق. إنها الأمية الني أهلكت 
المسلمين وبعدت بهم عن معرفة كل شيء حتى أنفسهم, ولا تعرف نكبة يصاب 
بها الناس في زمن, أوبل من هذه النكبة الملعوئة. فهي صمُمْ وعمى وخرس 
وزمانات مجتمعة, والشعب اللي تتفشى فيه هله العاهة الخبيثة يضيع فيه كل 
مجهود, لأن خطوط المواصلات مقطوعة بيئه وبين النور. وهله الخطوط هي 
ال29 حرفا اليسيرة الحفظ والعجيبة الفعل. والتي لا تختلف عن جهاز 
ال (.1.5.5) الذي يستطيع كل من يقتنيه سماع كل ما يدور في العالم. وها أنذا 
أشعر وأنا أكتب أن التسعين في المائة من قومي لا يقتنون جهاز «أسبسن» فتتبين 
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مقدار حلكة الظلام ؛ وخحيبة الرجاء. فللأضرب أنا وكل متفلسف رؤوسنا ف 
الحائط ولننبق كالحمير على حمير لا يسمعون أصواتنا. 


الآمية اليوم أشنع منها بالأمس ولو تعلموا القراءة والكتابة فهموا القرآن» 
وفقهوا ما يقول المخطيب فوق المنبرء وما يقول العالم في حلقة الدرس. ولحفظوا 
الاشغار من التاجر إلى الدلال والفاعل الأجيرء ول تمنعهم أميتهم عن فهم 
ما يقال فيهم ومنهم بلغتهم العادية. وأميّ اليوم لا يملك وسيلة للفهم إلا إذا 
تعلم القراءة والكتابة أولاًء ثم قوانين اللغة ثانياً فجزارنا الآن ليس كجزار قرطبة 
الذي وقف عليه المشتري يقول: 

«لحم نعاج الكباش مهزول». 

فيبتدره على البديهة : 

«يقولون للمفلسين مَّهُ زولوا». 


بل كثير من أعياننا وسادتنا الرافلين في الحرير الفضفاضء والمالكين 
للضياع والرقاب لا يحسنون إلا قراءة وصل إيجارء أودعوة إلى عقد قران؛ هذا 
إذا كانوا ممن يقرأ ويكتب. وجزار قرطبة أمامهم يعد أحد علماء الأزهر 
أو الزيتونة . والعامة بالأولى حاها أشنئع وأبشع فلن يعرف إذن عقبة وقفت في 
طريق المسلمين. أو غيرهم أهول من الأمية الجامدة الخرساء التي تعمي الإنسان 
عما حوله. فهذه فرق وفيالق من أطفال الطليان أو اليهود أوغيرهم تشق 
الشوارع «بمريولاتها»”'2 الزرقاء رائحة غادية إلى معاقلها لتتعلم استعمال السلاح 
الأول للحياة» يحسبها العميان زفة مطاهرء أوإحدى المساخر فيبصقون عليها 
وينفرون منهاء ونعمة الجهل ألل نعمة يذوقها الإنسان. ويحتفظ مها وهي عنله 
كنز قارون الذي يغني عن كل شيء. 

سمعت أن بعض العقلاء في هذه البلاد يرومون تأسيس مشروع غايته 
تعليم الأميين القراءة والكتابة في مدارس ليلية؛ وفي المساجد أيضاًء وهي إشاعة 


(1) الصدار. 
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| تتجاوز أسماع بعض الأفرادء ول تنتشر في البلاد كلها في ساعات قليلة كيا 
تنتشر الإشاعات السخيفة ومن المؤكد أنها فقاع من الرغوة سينطفىء ولا يخلف 
3 

الأمية أيها السادة عدو لا يبالي بالأسلحة المثلولة» ولا يبالي بجملة كاتب 
أوخطبة فقيه» وإنما تقتله تلك الحرية المذببة الرخيصة الثمن الخفيفة الحمل على 
كل إنسان هو القلم. . . 


جريدة (الزمان) 18 جويلية 1933 
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طفت في هذا الأسبوعٍ على تجار«الفونوغرافات» أسأهم عن رقاع الشيخ 
سيد درويش فلم أجد ها ): را وقد سألت التاجر الأول عن السبب في عدم 
وجودها فقال: لأنها (ما تتعدّاش)0©. وقال الثاني في تراخ: سيت تحضر 
قريب وسبذا أفهم أن الشيخ الدرويش عند الجماهير مغن كبقية المغنين» 
وأدواره كسائر الأدوار يلتهي بها الئاس برهة من الزمن ثم ينسوهاء إذا ظهر 
غيرها من الأغاني والألحان. 

كانت تربطني بالشيخ سيد درويش علافة عمل وصداقة2 ومن حقه أن 
أقدمه للجمهور في تونس من جديد. 

ولدت أنا وهولي عام واحد وهوعام 1893, وفي مديئة واحدة هي 
الاسكندرية. وفي حي واحد من هذه المدينة هوحي االمزار»؛ ولم يعرف كلانا 
الآخر إلا في سنة 1921 في مديئة القاهرة إذ كان الشيخ سيد مبمكاً فى 
تأسيس جوقته الخاصة بعد أن نفض يديه من التلحين للأجواق د 
وهوفي حاجة شديدة إلى «زجال)» يقدم له أزجال روابة الافتتاح. في تلك الأيام 
كانت جوقة الريحاني «كشكش بك»؛ في عنفوان شبابهاء وكانت تستمد قوتها من 
الحان الشيخ سيد إلا أن نوع التمثيل الذي كانت تقوم به هذه الفرقة كان وبال 
على الأخلاق, بما يحويه من دعارة وفجور. وكانت عشرات الألوف من الجئيهات 
تتدفق إلى جيب الريحاني نظير عمل بهرج لا يكلفه مجهوداً يذكر فضلل عما يبئه 
في الشبيبة من روح النزق والتهتك. 


(1) لا تروج. 
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وكنت إذ ذاك أحرر جريدة «الشباب» الأسبوعية,» وجعلت نصب عيني 
محاربة هذا الحوق وأمثاله بالحق والباطل. وكان الشيخ سيد يقرأ تلك الفيحينة 
فيرى أن الحملة موجهة إليه قبل غيره»ء ويقرأ أنه متهم بسرقة الآألحان التي 
يقدمها لجوق الريحاني, وكيف سرقهاء وكانت الحملة مستمرة عليه شهوراً 
طويلة 

ولكن تأبى الظروف إلا أن تجمعنى معه ني ليلة جلس كلانا بجانب 
الآخر وهولا يعرفه. ولاحظ أحد الجالسين وجودنا فقام ووضع يديه على كتفينا 
وبحسن نية قدم كلينا للآخر» وما كنت أنتظر بعد هذا الشر العظيم والعواصف 
التي أثرتها عليه في الجريدة أن يقوم لي مبتسيأً فرحاً كأنما انفتح أمامه كنز. 
وم يكن فرحه متكلفاء ولا بشاشته جبناء فقد كان يتمتع بكل ضروب القوى: 
قوة بدنية هائلة. وقوة فنية لم يرزق غيره مثلهاء وقوة «مالية» قلم| تتفق لموسيقي 
في الشرق» وقوة عصبية يستمدها من مئات الألوف من الأنصار المعجبين» 
والأحباب المخلصين. ولكن الناظر للسيد درويش يدرك على الفور أن هذه 
القوى لا تساوي عنده جناح بعوضةء فقد كان يترك بدنه لجميع أنواع 
المهلكات» أو ينفق ما في جيبه عن آخر درهم» ولا يهتم بمعرفة غني أو وجيه. 

في تلك الليلة لم أفارقه إلا في ظهر اليوم الثاني لنتقابل بعد ساعتين من 
هذا الفراق. ولله طبائع الاسكندريين وشمائلهم وأخلاقهم, فيهم الشراسة مع 
الاعتراف بالحق» وفيهم القوة والبطش مع التواضع والإغضاء. لقد كان معظم 
حديث السيد عما لاقاه من المحن والبؤس., قال لي من أول الحديث وم يمضس 
على تعارفنا ساعات : 

هل مكثت في حياتك ثلاثة أيام على الأرض بلا طعام ولا شراب؟ 
(وضحك ضحكة رزيئة وقال): قد والله فعلتها. وهل تعلم أنني كنت أغني في 
قهوة حقيرة على شاطىء «ترعة المحمدية)» حيث يستمع لي بحارة المراكب 
القادمة من الصعيدء ورشيد, ودمياط. السهرة والقهوة والسماع كل هذا 
بعشرين فضة (خخمسة وعشرين ستتييا). . . وجاء حديث السرقة التي كنت أتهمه 
باء فقال إليك البيان: 
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هذا جوق الريحاني ولا أخالك تجهل أنه عبارة عن عصابة شوام, 
تجمع عشرات الألوف من الجنيهات من جيوب المصريين بأبسط الوسائل. 
ولا أخالك تجهل أن في مدينتنا الاسكندرية طائفة من الأناشيد هي في ذاتها ثروة 
فنية لو وضعت في محلهاء تسمع الفقهاء الذين يشيعون الحنازة ينشدون البردة 
أمام الميبت من لحن «السيكة» أو «الصيا», بنغمة مفرحة لا تتفق مع هيبة 
الجنازة» وتعرف أن العوالم (وهن المنشدات في حفلات الزفاف) يشيعن 
العروسين إلى حجرته| بلحن يشم منه التهكم والتمسخر. أكثر من أن يسمع 
منه الفرح والابتهاج . 

وذكر لي السيد أمثلة أخرى من هذه الأناشيد ثم قال: 

وهذه الذخيرة الطيبة التي علقت بالذاكرة ظلت محفوظة إلى أن جاء 
وقتها. . . طلب الريجاني لحناً لزفاف (كشكش بك) وهوعائد من سفر أو غيبة» 
فلم أر أنسب من بردتنا التي ننشدها أمام الموق وطبقناها على قولهم : 
«ألفين .حمد الله على سلامتك يا سي كشكش هيص أدي وقتك) 

وعلى هذا المثال كانت معظم البضاعة الني نقدمها للريحاني.» وهو عمل 
يتفق مع عمله مع المصريين, على أن هذه الألحان حلت في المحل اللائق بها 
وانتفع بها العباد. . . 

وأتيحت لي الفرصة لدراسة هذا العبقري الكبيرء فقد كان الكون كله 
عند السيد لحناً يؤلفه بما فيه من ضجة. وهديرء وتغريدء وبكاء.» وضحك» 
ووعدء وكانت أذنه دليلة الخريت الذي يدله على حقائق الأمور وبواطنهاء 
يستمع لكل صوت ويفسره أصدق تفسيرء ويصخي لحديث محدثه ومن نبرات 
صوته يفهم مقصله وحالته, وما يخفيه. وما يعلنئه.» يسمع وسوسة الأساور في 
معصم الحسناء. ويترجمها إلى لغة اللسان. ويسمع قطرة الماء في الحوض فيبين 
عما فيها من بيان» وكان فؤاد الشيخ سيد مرتعاً خصباً للحبء. بل أتونا حارًا 
للحب المخلوق لأجله كل فنان» ويروي حادثة الحب الأول فيقول: 

دعيت للغناء في عرس وأنا بالللابس العربية» واعتليت التخث فإذا بى 
قريب من (بلكون) يجلس فيه بعض السيدات والأولاد, فخرق أذني صوت 
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امرأة يقول «دول يا ختي جايين لاني الليلة ولا الداهية ايه؟) . فا أقمت الدور 
الأول وكان: 5 ال قوامك يعجبني) حتى جاءني طلب صريح بالمقابلة داخل 
الحريم» وكانت الداعية غانية أهلكت الكثيرين من العمد والتجار والموسرين قِ 
مصر» ما لما من مال ودهاء. وقوة جاذبة: وحادثة هذا الحب مشهورة). 

وقد تزوج السيد همس مرات» الواحدة بعد الأخرى . ومن فكاهاته الى 
تذكر أنه استلم إنذار حضور أمام المحكمة الشرعية من إحدى مطلقاته. 
والإنذار عادة يكتب على الصبغة الآتية: 

«نكلف المدعو سيد الدرويش الساكن بحي السيدة زينب بالحضور في يوم 
التاريخ ‏ أمام المحكمة الشرعية الكائنة ‏ المكان ‏ . .. إلخ». 


وكان في ماعة من أصحابه عند استلام هذا الإنذار فكان أن قرأه لحنا 
مرتجلاً يحفظه معظم أصدقائه إلى اليوم . 


فهذه بعض أوصاف هذا الفنان العظيم» صاحب النفس المرحة اللاعبة 
والذوق 5 اما فته وفوسيناة قلا ترف لخر تقدمه فيا ابتكرء وم يظهر 
تدريجياً كغيره من أصحاب لمواهب» وإثما سطع على الناس بذرا كاملا بيهر 
الأنظار. وكان 0 إنتاجه الأدوار والتواشيح والطقاطيق كغيره من الملحنين. 7 
احتاجت المسارح للموسيقى وجدت في السيد منبعاً فياضاً أمدها بكل حاجتهاء 
ول تسجل له الأسطوانات من ألحانه المسرحية إلا القليل» كافتتاح رواية «العشرة 
الطيبة) المعروف بمطلعه : 


«على قد الليل مايطول ‏ مسترضي بسهري ونوحي) 


والشيخ سيد كملحن امتاز على المتقدمين بإرسال الكلام المنسجم. ]ا 
لا يردده ولا يقطعه بالآهات السخيفة؛ والحشو المرذول» وهوالملحن الشرقي 
الوحبد الذي يفرغ على الكلام ما يناسبه من التلحين. فإذا سمعت الحانه 
موسيقى» مجردة من الكلام» أدركت ما فيها من طرب» وحزنء وثورة» وذل» 
وضحك». وتبكمء ويودع اللحن روح الشخص الذي يعبر اللحن عنه. ى) 
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بسمع من لحن «الحشاشين» و «السقالين» و«لمراكبة» وسائر ألحانه التي غناها 
الكبير والصغير في الشرق العربي . 

وقد أصبحت الفئة القليلة التي يخصها الشيخ سيد بصداقته ويختار 
لمجلسه. أصبحت وكل واحد منها ملحن يشار إليه بالبنان اليومء كالأساتذة 
زكريا أحمد والقصبجي. وإبراهيم فوزي وغيرهم. وعبدالوهاب يفتخر بأنه 
بقتفي أثر أستاذه الشيخ ويتتبع خطواته» ويعترف هو وأقرانه من الملحنين أنهم 
لايزالون في ساحل هذا المحيط العظيم. وقلت إنني كنت أمام رجل اتهمه 
بالسرقة وهويقيم أدلته التي بررت عمله في بساطة». ولكنه وقد انصرف عن 
الريحاني وغيره وبدأ يلحن لنفسه. قد رأى نفسه في ميدانه الذي يحلو له 
الركوض فيهء والذي يسمح له بإظهار قوته الجحبارة. كانت الرواية التي افتتح بها 
نرقته «شهر زاد» وكان علي أن أنظم له خمسة عشر لحناً في مواقفها المختلفة, 
ولا يتصور غيري وغيره أننا اسكندريان لكل منا من المشاكسة والعناد ما يخيف 
الآخرى ويجعله يحسب حساب صاحبه؛ وأشعر أن السيد قد رد علي أبلغ رد في 
ألحانه البي وضعها لهذه الرواية» بل أشعر أنه انتقم لنفسه أبلغ انتقام وأدّب من 
اهمه أحسن تأديب بدون أن يحتاج إلى جريدة وقلم. ويعلم الله أن الوقت 
الذي قضيته في العمل معه كان عبارة عن جلاد ونزال» فلم أقدم له من الأوزان 
إلا كل غريب مستعصي لم يركب عليه لحن من قبل وكنت أنظم اللحن الواحد 
في عدة أيام » بيدا الزجل العادي لا يكلفني إلا ساعات قليلة وكان هومن جهته 
يقابلني بالمثل. فلا يرضى من اللحن إلا بعد أن يستعد له في أسعد ساعات 
صفائه» ويعود ا انم والتغيير» ثم يعلنه ويسجله بالنوطة.» وقد كانت 
روايته (شهرزاد) مثلا بديعا للموسيقى الكلاسيكية التي لم تطرق الأذن الشرقية. 
ولذلك م تلتقطها أسماع العامة في الشوارع وتغنيها كغيرها من الألحان الخفيفة 
الشائعة إلا أنها تغنى ني الحفلات الراقية بواسطة الحواة الذين يجيدونها. فمنها 
اللحن الوطني الذي ينشده جندي مصري أمام الملكة حين سألته من أى بلاد 
هو؟ : 1 
«أنا مصريّ كريم العنصرين 2 بنيتٌ المجد بنيت الأهرامين 
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جدودي أنشأوا العلم العجيب 
لهم في الدنيا الاف السنين 
وأقول لك عللي خلاني 
حبيب أوهبت له روحي 


0 «٠6 


ومجرى النيل في الوادي الخصيب 
ويفئى الكون وهم موجودين 
أفوت أهملي وأوطاني 
لعييره ”ادل بتانني 


وني هذه الرواية لحن وقف يعالجه مدة طويلة حتى سلس له. واستطاع 
نقله إلى عالم النغمات. وهوزفاف هذا الجندي إلى حبيبته في حفلة كبرى وقد 
ضاق المرحوم به ذرعاًء وثبت لديه أنني أتعمد معاكسته. ولكنه كان أشد مراساً 
وأقوى شكيمة» وكنت أعتقد أننى قدمت له من هذا اللحن قطعة من الفولاذ 
المسبوك ولكنه نفخ عليها فإذا بها قد طارت شعاعاً إلى عليّين وهي : 


المجموعة: 
َفُوا العروسة للعريس الجميل 
البدر يتمختر وجنبه تميل 
إحدى الجواري : 
يا رب تجعل في ليالي السعود 
واجعل سهامك في عيون الحسود 
العريس للعروسة: 
الليلة اتهنى وأشوف في المنام 
وافرح واسقيني كاسات المدام 
العروسة: 
أنت ظهر نجم سعودك 
الليلة ‏ حلوة بوجودك 


طالع النجمين 
والغسرس. الاتتشيين 
يدك "التشهار 


ونا الزمان عوض صبري 


هذه الألحان ومثلها 5 تسجل الآن 3 الفونوغرافات, وإن كانت مسجلة 


ولعل ذلك يتحفق . 


وأرانفي أطلت و أوف الرجل بعض ما يجب له ولم أقدم للقراء إلا 
القليل من مخائل نجابته ومظاهر عبقريته. وأريد أن يجل باعة الفونوغرافات 
السيد الدرويش عن قوهم «ما يتعَدَّاش). ففي تونس طائفة عظيمة من العازفين 
المثقفين لا يبدلون بالشيخ سيد درويش مغنياً آخر ولووجدوا أسطواناته كلها 


لاستغنوا بها عن غيرها. 
جريدة (الزمان) 2 ماي 1933 
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كتبنا ف العدد الماضي نبلة عن الشيخ سيد درويش» وعن طريقته التى 
ابتكرها في الموسيقى الشرقية» وقلنا أنه أسس مدرسة للفن الحديث تخرّج منها 
الكثير من ١‏ ملحنئين والمغنين. 

ونقول الآن إن الملحنين الذين اقتفوا أثره بعده لم يجرأ أحدهم على النطق 
بحرف من حروف الموسيقى في حياته؛ وإئما انطلقوا كلهم بعد ثماته» كل يلحن 
بحسب قدرته . فمنهم من أجاد, ومنهم من تلعثم وتعثرء كذلك المغنين الذين 
أخذوا عليه الغناع وتلقوا ألحانه مئه مباشرة» سطع منهم ف عام الغناء نجوما 
يرة كلعيمة المصرية. وحياة صبريى وغيرهما. 

ولا تخوننا الذاكرة إذا قلنا إن الآنسة أم كلثوم ظهرت بعد وفاة السيد 
درويشس وكان ظهورها على تخوت «المشائخ ) الذين يرتلون تواشبح وقصائد المولد 
النبوي بغير الآلات الموسيقية, وكانت تنشد مع والدها الشيخ إبراهيم » وانتبه 
العارفون من أهل الفن إلى صوتها السليم الكامل وما زالوا بها وأبيها حتى 
أجلسوها على تخت الطرب. بين العود والقانون» ونحن إلى الآن لم يتح لنا 
سماع أم كلثوم إلا 3 الأسطوانات من بلء ظهورها إلى اليوم » وهذه 
الأسطوانات تكفي للحكم على هله الفنانة الفريدة» فمنذ عشر سنوات كنا 
يصوب ذهنه إلى : 

مؤلف القطعة وناظمها وعليه مدار كبير في نجاحها. 

الملحن وهو الكل 5 الكل. 
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00 المغني وهو أقلهم مسؤولية. 
شعرية كان كنا ومالم يكن بالسخيف كان يوضع في غير موضعه. ومثل 
السخيف : 

أنا على كيفك. أنا على كيفك. 

وما أشبه ذلك , 

وأما الأغاني النِي كانت في غير ملحها هي تلك التي ينظمها رجال يتغزلون 
في نسائهم ء يكلفون النساء بغنائها. مثل : 

ومتى اللي في الدنيا ليه يا منية ععنيه 

ومثل : 


والذي يسمع هذا الكلام تغنيه أم كلثوم نفسها يحس بقشعريرة برد وغيظ 
ويأسف أن هذه الفتاة يدفعها إلى عالم الفن من لا يعرف كيف يفصل لا الى 
التي تتبختر فيها. 

ولم يكن تقصير الملحنين أقل من تقصير الناظمين» فكان تلحينهم إما قديم 
معاد وليبس فيه روعة القديم. وإما جديد تبرأ منه الموسيقى كلها. وجديدهم هذا 
كان صياحا وسراخا تنكره كل أذن. 

ومع هذا فاسطوانات أم كلثوم كانت أروج الاسطوانات. والفضل في 
ذلك لصوتها وحده وهوالذي كان يواري سخف الناظمين والملحنين. هذا مع 
ماقيل في هذا الصوت من النقد. فقد أشار أحد أقطاب الفن في مصر إلى أن 
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صوت أم كلثوم فيه حلة أوجفاف». يذهب بجمال المقامات الموسيقية 
أوهو يخلطها ببعض وهذه الإشارة جديرة بالتصديق. 


وأكثر أغاني أم كلثوم رواجاً هي القصائد العربية المعروفة» والتي تلقتها 
على طريقة كبار الملحنين كأبي العلاء وغيره. ومنها قصيدة الأستاذ رامي من 
تلحين المرحوم الشيخ أبي العلاء. فالأسطوانات التي تحمل هذه القصائد كانت 
موفقة في عناصرها الثلاثة (النظم والتلحين والغناء), وهذا التوفيق جاء اعتباطاً 
وصدفة. لأن صناعة الأسطوانات في أيدي الأوروبيين» أو وكلاء الأوروبيين 
وهم لا يعنون إلا بالمغنية التي تشتهر عند الجمهورء وهي وحدها التي تعنيهم 
ليبعوا أغانيها للجمهور, ثم هم لا يتصلون بالبيئات الأدبية العربية ليختاروا 
الزجال, أو الشاعر القوي». بل الزجل أو الشعر الذي يغنيه المغني يكون في 
الغالب من نظم أحد تلامذة المدارس, أو أحد المواة العاجزين يقدمه هدية 
للمغني ويضمنئه التغزل فيه. أو الثناء عليه وهذا الأخير يغنيه... يغنيه 
باطمئئان, كذلك أمر الملحنين عند هذه الشركات بالرغم عبا يقال من أن لها 
إدارات فئية ولعل هذه الإدارة الفئية قاصرة على المهندس الصناعي ولا شيء 
آخر. 

فأم كلثوم اجتمعت حوفا هذه الضلالات» وهي في أول بزوغهاء وبدء 
نبوغها ولو جمعت الأقدار بينها وبين سيد درويش لا تأخر نبوغها هذه المدة 


الطويلة» ولنقل الآن ما هي أم كلثوم . 


بضعة عشر عاماً كفيلة بأن تعرفها الحياة ونواحيها المختلفة» وأن تسير بها 

إلى الكمال». وتعرفها بالخطأ من الصواب. فهي قبل كل شيء قد ملكت زمام 
صوتها الملائكي ونفخت عليه من نار قلبها النسوي حتى رقء ولآنْء ودخل 
الأسماع إلى قلوب السامعين ثم اتفق لما حسن اختيار الرْجالين والملحنين» ومن 
عهد قريب طبعت إحدى الشركات أسطوائة هذه الفنائة هي أعجب ما يسمع 
في ا موسيقى العربية فناظمها وإن 000 أسمه 0 الأسطوائة يدل نظمه عل 
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بعد صير اعمس كله وانشغال قلبي عليك 
مش حرام واللّه حرام 
تلحين كل غصن على حدة, تلعيا لفن بالألباب, وتؤديى أم كلثوم هذا كله 
حسن أداء وتلهب اللحن بروح موسيقية لم تسمعها لمغنية قبلها. ومثل هذه الأغنية 
خليق بأن تكون مثالا للأوج الففي في مصرء وتكون أم كلثوم قد تبوات العرش 


الموسيقي في هذا العصر بلا منازع . 
جريدة (الزمان) 9 ماي 1933 


334 


ناقنن السستوا 


لم تعرف الكمنجة في مصر إلا من عهد قريب حين غ غنى الحَمُولي ومحمد 
عثمان. ومصر تعرف الكمنجة عن طريق الأتراك الذين جعلوها عنصراً ف 
موسيقاهم . ومن أوائل المصريين الذين أجادوا العرف على الكمنجة «سهلون» 
العازف الإسرائيل الشهيرء الذي أرهفت له الأسماع ؛ وتصدّر في الحفلات 
الكبرى مع مشاهير المغنين» وقد وعدت الكمنجة في الموسيقى المصرية صدراً 
5 وولحت أسماع المصريين. لأنها تمصّرت وهضمت الغذاء الممسمرن بالول 
والعدس» بخلاف الطنبورء والقيثارة» والفيولات. وظل «سهلون) هذا 0 
نبيط أ عل هن الألة.ذات احفر اللحيل» ‏ والعنق الرشيق مد ظريلة. إلى أن 
ظهر سامى الشُوا السّورى الاصلء والمصري المولد والنشأة فاحل مكانه 
بجاد شالف وا بان مهارق تترك تائيه لا علقه إل ظور ولة طريقة عع 
تلقتها كلّ الأذان بالقبول والاستحسان. 

ومات سهلون فانفرد سامي بعرض الكمنجة ولقب بأميرها إلى هذا 
اليوم» رغم ما ظهر من المجيدين الذين عرفوا أولم يعرفوا. 


والفضل في ظهور سامي وشهرته مرجع إلى أمانته دادما سيم يردت 
على أوتار كمنجته حولي حق أن الليداق من المغنين كاثوا يفضلونه على غيره 
لتضامنه معهم أثناء الغناء واتباعه لا يقولون. 


وتعرف من هذا أن سامي نال شهرته حين ظهر فثانا من نوع «الأرتيزان» 
أي لا يتجاوز الخطة التِى ترسم له وحسبك منه أنه يؤديها بأمانة. 
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وتعرف أن سامي قد اجتمعت فيه هذه الأمانة مع صدق الحاسةء 
ولما كانت نشأته مصرية محضة فقد استطاع أنْ يسمعك مصر بنيلهاء وهرمهاء 
وشفقهاء ونسيمها على كمنجة. وماكان عليه إلا أن يصغي تمام الإإصغاء ثم 
يردد أحسن الترديد. والترديد وحده هو أظهر مزايا سامي الشواء وقد شعر في 
نفسه بهذه القدرة فكان وهوفي الحفلات يقبض على كمنجته بيد وقوسها باليد 
الأخرى كالمُحارب الذي يحمل السيف والترس حتى إذا سمع ضحكة غريبة 
ضرا اذا قلّده في الحال. أو رد عليه ردأ 100000 ويكون عمله هذا موضع 
الضحك والمفاكهة أثناء استراحة المغني حتى أنه كان يعزف في هذا التقليد وهذه 
المداعبة لاعتقاده أن قدرته تتجلى فيهاء وتظهر أكثر من ظهورها في اتباع المغنين 
والاندماج مع رجال التخث. 

وليس لسامي الشوا من الثقافة مايعصمه من الوقوع ف الزلل» 
فهويعرف القليل من الكتابة والقراءة العربية» وينحلى بالقليل الذي يلتقطه من 
مجالس الآأنس والطرب الني يحضرهاء. لا سيا مجالس الأروستقراطيين عدا 
ما يتحلى به من الشهرة الذائعة والصيت الذي طرق الأسماع في جميع البلاد 
العربية . فلم| انفتح للموسيقيين باب الاجتهاد والتجديد. ودخلت منه رياح 
الفوضى والاضطراب وجعل كل من يحمل عوداً أو كمنجة أو دربوكة بهذي 
بمايعرف ويممالاايعرف. دحل معهم سامي «ليجدد») و «يخترع) فأسمعنا 
«العاصفة» و (الصاعقة» و وحنين الأم» و«الفجر». فانزلق وهولا يشعر إلى أحد 
دركات السخافة والعبث الفارغ؛ وظن أنه حين يقلد العصافير وصوت المؤذنين 
وصرير العاصفة. أنه «يتفائن) ويقرع الأسماع بالطريف المعجب. وكم من 
حفلة أحياها سامي. فكان يستنزل دموع العرب: والإفرنج وهويعرف «على 
ضفاف النيل» والتقاسيم المصرية التي يؤدي فيها الفن المصري كما خلق . ولكنه 
يأبى إلا أنْ يجعل ختامه «زفت»» ويرعد الأجسام بعواصفه وصواعقه التي عن 
له اختراعها. 


وأتيح لسامي أن يعرف بين محتلف الأمم 3 سفراته الني قطعها. 
واستمعوا إليه كعازف شرفي كبير. وكان تفريفا على أن يسمعهم هله 
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«المخترعات» فأسمعوه من قوارص النقد ما يردعه ويعيده إلى الصواب ولكنه 
لا يريد الإقلاع . 

وقد يتسامح الإنسان في هذا الشذود مع فنان ناشيء مغرور يحلو له 
التقلب بين الخطأ والصواب إلى أن يبتدي بنفسه. ويستقر على طبيعته في أخر 
1 


خبرثه وتمام نضوجه . 
جريدة (الزمان) 16 ماي 1933 
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كتاب الفكاهة في اللغة العربية 


هذا النوع من الكتاب عزيرٌ الوجود في كل أمة. وقد يمر زمن طويل 
ولا يظهر واحد منهم. وأكثر ظهورهم يكون في الأزمان الخانقة لينفسوا الكرب 
عن أنفسهم. وعن الناس. وواضح جداً أن الكاتب الفكاهي لم يسمح لنفسه 
بالظهور إلا في عهد قريب لتواضع الناس في الماضي على التمسك بالوقار. 
والتحلي بالمجد. لا سيها في أوساط العلماء والأدباء. ولكن لا بد للضاحك من 
أن يضحك. وللساخحرأ ن يسخر مهما كانت الموانع» فإِن لم نجد في اللغة العربية 
كاتباً فكاهياً من ذلك النوع الذي تزخحر به اللغات الأوروبية. فذلك لأن الكتابة 
كانت أداة لنيل المناصب الوزارية» وما أبعد الوزراء عن الضحك والإضحاك» 
ولكننا رأينا في لغتنا شعراء عوضوا النقص في هذا الإنتاج الفني الذي لا تستغي 
عنه الحياة. ولما كان الساخر الضاحك معرّضا لغضب الناسء» ورهينا بانتقامهم» 
فقد لحأ إلى الشعر لينتفع بحصانته. والمعروف أن للشعراء أن يكذبوا ويقولوا 
مال بتعلرث : 

ويبدأ هؤلاء الشعراء بأبي دلامة؛ أحد شعراء المنصور. وصاحب الحظوة 
في كل أ جلحته ) ويكر بعده جيش جرار فيه ابن حجاج الذي كان يباع ديوانه في 
حياته بخشمسين دشاراء ومثله ابن سكرة» وأبو الرقعمق». وابن عنين» ثم 
ابن الرومي ء وهو صاحب مدرسة مستقلة في هذا الفن. 

وعندنا من الكتاب كاتب وحيد يجدر بأن يسمى الكاتب الفكاهي 
العربي وهو أبوعمروبن عثمان الحاحظ. وكتبه زاخرة بالسخر من الملوك. 
والتهكم على علاء زماله والتشموع من كل ذي منصب رفيع. وفي كتابه 
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(الحيوان) لا يترك صفحة إلا ويدس فيها نكتة لاذعة عن حياة الرشيد» وما فيها 
من جوار عانسات يعملن في الغرام كل حيلة خفية» أوعن اللأمون ومن حوله 
من العظاء المتقلبين في نعيمه. كل ذلك بأسلوب دفين لا يدركه من يقرأ كتاب 
(الحيوان) للحيوان. 


وكتابه (البخلاء) هو الكتاب الصريح في هذا الفن. ومن اسم الكتاب 
يتبين لك مايضمره الرجل طؤلاء البخلاء من تشنيع ونبذ. وما يخفيه لهم من 
حفيظة وغيظ فقد نقب عن مثالبهم ومخازييم؛ وجلس على موائدهم يحصي 
حركاتهم وسكناتهم وما يقولونه لضيوفهم ومؤاكليهم . 

والأشخاص الذين كانوا هدفاً للجاحظ ومحل سخره ونكاتهء جلهم من 
رؤساء الدولة وعظماء العصر, وقد يكتب عن البلد بجملته ويصف بخل من فيه 
من الآدميين والحيوانات لأن أحد أبطال كتابه ولد في هذا البلد ونشأ فيه. 

ولو كان الجاحظ في زمن غير زمنه: وكان الأمر متروكاً له لما رأينا له كتابا 
واحداً يوصف بأنه من كتب العلمء أوالشعر, أواللغة» فهذه الكتب كانت 
أثقل شيء على نفسه. وكتابه (البيان والتبيين) الموصوف بأنه من أمهات الأدب 
العربي يكاد لا يطاق لزهومته واضطرابه. والظاهر أنه كان كه كرا ليقال 
إن له شيئاً 5 الجلٌ الذي يزدان به العلماء. وقد كتبه بلا مراجعة ولا تنقيح 
وحشد فيه كل ما يعجب به أهل الوقار والورع , وما يفسخثر به الرواة والعلماء. 


وماذا تريد من رجل يصاب في خلقه بالدمامة والححوظ وضعف البنية» 
ويعيش طيلة حياته معدّماً يثري يوماً ليفتقر أعواماً. على ما يشعر به في نفسه من 
التبريز على أقرانه في كل علوم عصره من عربية وفارسية ويونانية» وهندية» وعلى 
ما رزق من ذهن جبار» وإحساس دقيق» وإحاطة ببواطن الأمور. ومثل هذا 
لا يعيش إلا ليسخر من أهل الأرض وببزأ بظواهرهم قبل بواطنهم. حتى العلم 
والعلماء فيا كان كل ذلك |[ إلا مادة يتفكه بها فهولا يقعد في حلقة الدرس ليفهمٍ 
أو ليتفاهم. وإنما ليلاحظ حركات المدرسين والمعلمين ويروح فيؤلف لا كتاباً 
بضحك الفكن: 
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وفكاهة الحاحظ ليست من النوع المكشوف الذي يسهل فهمه عل 
القارىء البسيط. وقارىء كتاب (الحيوان) لايدرك مافيه من النكات إلا إذا 
كان مطلعاً على هذا العصر إطلاعاً واسعاًء وإلا إذا كان أديباً دقيق الحس 
لايفوته شيء من من الغمز والهمزء وكثير ممن يحملون الشيء المسمى بشهادة 
«العالمية». يقرأون الحيوان فيعقد النعاس أجفانهم , بينها رجل كشوفي يتحدث 
عنه أحد أصدقائه قائلا: 

(سافرت أنا وشوفي إلى الأستانة» ونزلنا فندقاً ف احجرتين بينهها بابب 
مغلق. فكنت أسمعه وهوفي فراشه يضحك ضحكاً متواصل» فسألته من خحلف 
الباب: من عندك؟ 

فقال: «عندي الحاحظ؛» . ولو كان كل قارىء يفهم الحاحظ كما يفهمه شوقي 
وأضرابه؛ لكانت كتبه في كل بيت. 


يمعظم كتب الادب العربي عل اختلانها عنى أصحابها بقسم من 
الفكاهة لا فضل لهم فيه غير الرواية والجمع, وأكثر ما جمعوه يسندونه إلى 
الحاحظ هذا. 
وكان في الأندلسيين كتاب ألفوا لبعض الملوك رسائل يقصدون بها 
إضحاكهم ول يقف أحد على شيء منها. 
أن الضحك عاطفة أصلية في نفس كل إنسانء. فكان جديراً مها أن 
نظهر كتابا لأحد الأدباء في كل زمان ومكان. كظهورها في حركات المهرجين 
الذين يتماجئون ويمخرفون. ولكن وقار الكتابة كتمها وأسكتها , وانفسح ها 
صدر الشعر. 
ومن ضحكرا وسجلوا ضحكهم شاب من أمراء المماليك السلجوقيين 
على ما نذكر يدعى «اليشبغاوي) له كتيب صغير يوجد في دار الكتب بالقاهرة» 
وهوغريب في بابه سجل فيه كلاماً يشبه هذيان الحشاشين. ولكئه ظريف 


(1) أعل الشهادات التي كانت تملح بجامع الزيتونة وبالازهر, 
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خفيف. والظاهر أنه ضمن هذا الكتاب مذكراته منذ وعى». ويذكر أنه وهو في 
الرابعة من عمره خخلت به إحدى الخادمات في مقصورة ونزعت سرواله وسرواها 
وقالت هِيت لك. ثم يذكر كل ما قالته له من العبارات لتحريضهء وأخيراً 
ما قالته له عندما خاب ظنها فيه. وفي هذا الكتاب فصول ومراسلات بيئه وبين 
إخوانه, والكثير منها غير مفهوم» وله قصيدة يعرفها كثيرون على جهلهم 
بالكتاب وصاحبه وهي التي يبدؤها بقوله: 

عجب عبب عجب عجبٌُ | قطط سود ولها ذنبٌ 

ومنها : 

الناقة لا منقارٌ لها والوزة ليس لها قتبٌ 

لأ تنقيت يونا هتعيض الناين: ]ذا عقوا عصسا 

وفي القرن الماضي ظهر في مصر عدة كتاب فكهون أضحكوا الناس زمنا 
طويلاً» وإمامهم عبدالله النديم الأدريبي صاحب مجلة «الأستاذه, واقتفى أثره 
محمد توفيق صاحب مجلة «الحمارة») ثم إمام العيد» وكانت مادة فكاهتهم من 
اللغة العامية والأزجال. وهم الذين فتحوا هذا الباب المسمى «الإعراب» 
وبالغوا في المحْرقة والتحامق, واللعب بالألفاظ إلى درجة أعجزت غيرهم . 
وسلك كتاب آخرون طريقتهم من بعدهم, فأخفق معظمهم. وبقي منهم 
الأستاذ حسين شفيق المصري» وقد انتقل أخيرا من التتكيت اللفظي إلى 
التنكيت الذهبى حسب تطور عقول القراء وقد يرجحه الآن الأستاذ فكري أباظة 
المحامي بطريقته التي ابتكرهاء أو التي لم تكن معروفة في الصحف العربية من 

وإذا ارتفع حجاب الخجل وزالت الموانع العرفية فسيظهر في اللغة العربية 
كتاب فكاهيون لا يقارنون بغيرهم . 

جريدة (الزمان) 6 جوان 1933 


3141 


إمام العحمسيدك 


كل كاتب وقارىء في مصر يردد اسم هذا الأديب» وفي كل مجلس تذكر 
فكاهاته الظريفة ونوادره المستملحة. وكانت بشرته السوداء تضاعف فكاهته 
وملاحته أو هي كانت له وسيلة كبرى للإعلان إذ لم يعرف كثير من ذوي 
البشيرة السوواء صريوًا بسهم في كل فنون الأدب كما فعل إمام العبد. 


ولد هذا الأديب في منزل رياض باشا الوزير المصري الكبير, وكان والداه 
زنجيين من خدم الوزير. ولكن نبوغه في الأدب والفكاهة خرج به من بين 
الخدم إلى مجالس الأدباء والشعراء. وكانت له بديبة قوية في النكتة يرسلها قوية 
خالدة تتناقلها جميع الطبقات وقد اشترك في تحرير بعض الصحف المزلية فكان 
من أقطاب الكتاب الفكاهيين ينظم الشعر والزجل. وبرتجل التواريخ المنظومة 
ويخترع كل مضحكة من القول والفعل. ومن شعره وقد اقترح عليه الأستاذ 
خليل مطران بك أن يتزوج: 

با خليل فداك كل خليل ل 


أنا ليل وكل «حسناء شمس ومحالٌ اجتماع شمس بليل 


وكان إمام يائسا في حياته ونكاته كلها تدور حول بؤسه. كان يسير فى 


الطريق ليلا إلى بيته وهوبعيد فرأى حوذياً يسير بمركبته الفارغة على مهل 
.هو يغني بصوت حسن . 
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فسأله : 

يا أسطى ما تحبش (سميعه)؟ 

فضحك الحوذي وأركبه معه وذهب به إلى بيته . 

ودخل مرة إلى دار الوزير رياض باشا وجلس أمامه فتشاغل عنه زمنا 
طويلا وأخيراً سأله : 

عاوز إيه يا إمام . 

جئت يا مولاي أزورك لأنك سيدي وولي نعمتي. ولاغنى لي 

لكن أنا عتقتك , 

فقال امام : 


ت لك آنااما اغتقتكس.: 


وبمثل هذه الدكية يملأ جيبه ويخرج » وكان كثير التشنيع بحافظ بك 
إبراهيم » ويذكر عنه أيام بؤسه نكاتاً يؤلفها من عنده منها أنه قال * 

(دعينا إلى حفلة غذاء في «المرج» عند فلان وركبنا القطار جماعة كثيرة 
أبعتنا حافت يبن إلى اللبعرة عل تدنيه سجائب القضيفء. ولما كان تتاكذا 
أن القطار القادم يقلنا جميعاً فقد مشى يتبختر بجانب القضيب ذهاباً وإيابا 
وإحدى يديه خلف ظهره وني الأخرى عصا وضعها بين أصابعه من وسطهاء 
وجعل يوازنها يمنة ويسرة ويصفر كأنه يتنزه في هذا المكان أو ينتظر غادة 
عشناء بين الحضاك والرمال: 

ومثل هذه النكتة يجب سماعها من إمام نفسه وهو يمثلها بحركاتها. 

ويذكر بعض أصدقائه أنه كان جالساً معهم إذ أقبل أحد الصحفيين وقد 
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أصدر جريدة جديدة سماها «المعرض» وحمل نسخة من عددها الأول ليريها 
لاخوانه فتناولتها أيديهم حتى وصلت إلى يد إمام العبد فقطع من طرف 
الجريدة طرفاً صغيراً ثم نشرها في الهواء أمام الأعين وهويقول: اقرؤوا الاسم 
الذي اختاره صاحب الجريدة . فقرؤوه 000 «(المعرص)». 

والفترة التي كان يعيش فيها إمام كانت فترة سرور ومرح. غفل عنها 
الزمن فظهر فيها الكثير من الأدياء والشعراء الضاحكون والمجان العابثون» 
وكانت مجالس الأنس في القاهرة لا تخلو من واحد من طراز إمام العبد. 

ومن فكاهته التي تصعب كتابتها ولا تغنني عن سماعها بالأذن ورؤيتها 
بالغية أن معي عقد لسماع محاضرة من أحد الفقهاء المشهورين بإجادتهم 
في الوعظ. ولكن الشيخ لم تكن له عند العارفين قيمة علمية أو أدبية وهو مع 
ذلك يتمتع بين الجماهير بشهرة فائقة . 

وبينما الجموع محتشدة في انتظار الشيخ واستماع وعظه ومحاضراته 
إذ أقبل إمام وهو سكران في جماعة من أصحابه. وعلى إثره جاء الشيخ 
الواعظ فوقف له الحاضرون وفي هذه اللحظة صعد إمام على منصة الخطابة 
فأنصت الناس. وجلس الشيخ الواعظ ممتعضاً وانتظر الناس ماذا يقول إمام 
العبد فقال: 


قال الشيخ : 

وسكت ثوان وقال: 

الشيخ قال. 

ورفع رأسه إلى فوق وأعاد: 
- ألم أقل لكم قال الشيخ؟ 
وأحنى رأسه واستمر: 
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ََّ الشيخ قال يا سادتى . 
ولكن إماماً كان يلقى هذه الجملة الوحيدة فى كل مرة بثبرات مضحكة 
فتعلو القهقهة من كل سامع. وظل ساعة كاملة يترنح ويميل ويكرر «قال 
الشيخ» لا ينقصها ولا يزيدها حتى نسي الحاضرون الواعظ المحاضر وخرج 
غاضياً وبقيت الليلة لإمام العيد. 
جريدة «الزمان» 7 جوان 1933 
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مصر تبححث عن قبر ابن خلدون 


من واجب العالم كله البحث عن قبر هذا الرجل الذي يعد المثل الأعلى 
لكمال العقلية العربية ونضوجهاء والذي نبه الفكر الإنساني من غفلته وفصل 
بقوة ذهنه بين حقائق التاريخ وأباطيله . 

وقد يكون أول كاتب عربي لا يمسك القلم إلا بعد أن يفحص ويدقق» 
ثم يرتب ويبوب ليخرج بذلك إلى نتيجة صحيحة يرضي بها العالم. 

لقد كانت لمعة خلابة تلك التي برقت في تونس في حفلة ذكراه المشرقة. 
فنبهت أذهان إخواننا إلى القيام بواجب ضيفهم الراقد في ترابهم. ونعلم أن 
البحث جار في القاهرة عن قبر ابن خلدوننا العظيم بدقة وسمة. 

في سئة 1232 ميلادية؛ في الوقت الذي كان فيه العالم الإسلامي يترنح 
للسقوط. أي في الوقت الذي بدأت تخبو فيه أحمل جوهرة صاغتها المدنية. في 
ذلك الوقت ولد بتونس عبدال رحمان بن خلدون سليل العائلة الى تقلبت باشبيلية 
في أرفع المناصب» وقد انتقلت عند الملوك الحفصيين عيك منادنت عندهم 
المقام السامي . والمنزل الرحب وقلدوها مناصبهم المهمة. 

ولا اعتزل والد مؤرخنا الحياة السياسية, وانقطع للوظائف الدينية» تفرغ 
لتربية ولدهء والعناية به حتى بلغ السادسة عشر من عمره فحفظ القرآن وتفهم 
العلوم الشرعية بنشاط ودقة. 

وفي سنة 1352 وقعت حادثة عظمى في حياة والده. إذ احتل أبو الحسن 
سلطان فاس تونس التي كان يحلم بباء والسلطان أبوالحسن هذا من عائلة 
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عرفت بحبها للعلماء والفنانين» وني عصرها ازدهرت المعارف أيما ازدهار» وكان 
لديهم نخبة من خيرة هؤلاء العلماء وهؤلاء الفنانين الذين كان همهم نشر ثقافتهم 
في البلاد التي يدخلها سلطاههم أ اش يا كان عدون ابن عدون مفظورا 
بطبعه على البحث والدرس فقد اتصل بهم وانتفع بعلومهم الفائقة, ولكن دولة 
أبي الحسن لم يطل أجلها في تونس حيث امهزم في القيروان شر هزيمة. وخرج 
0 ابنه في فاس يريد الاستثثار بالملك. وقد انفض هؤلاء العلاء والفنانون من 
حول أبي الحسن وصبر ابن خلدون بعد ذلك أربع سنوات ثم التحق بهم . 

ب 7 فارق ابن خلدون وطنه وعائلته ومكث قليلاً ببسكرة» ثم 
واصل سيره إلى المغرب اده إقامته بفاس مدة قليلة كان قائ) بإحدى الوظائف 
المخزنية وعمره عشرون عاماً. ومن حوله المعجبون به والمقدرون لذكائه. ولكن 
0 الشاب وسعّة الآمال وبعد الحمة» كل هذا جعله يغادر دائرة هذا الملك إلى 

ثرة ملك آخر هو السلطان أبوعنان بن الحسن واشترك معه إلى جنب في حملته 
بجاية» ولكن لما رجع إلى فاس تلقى أول عقوبة من العقوبات الواجبة 
للشبان إذ انتقد سلوك هذا السلطان في حملته وعاب عليه تصرّفه. 


وف سنة 1362 كان ابن خلدون في اسبانيا حيث جعلته كرام قير 
لدى «بير لوكورويل» ملك قسطيلياء فأبصر الملك أمامه شخصاً ممتازاً تتوفر فيه 
كل شروط «الديبلوماسية) فأراد الاحتفاظ به. ولكن ابن خلدون غادر اسبانيا 
كلها ليحقق أحلامه في الأسفار والاطلاع على الممالك والأمصار ليكتب عنها 
أصدق تاريخ يكتبه مؤرخ بعد اختياراته الشخصية. وبالرغم عن إلخاح ملوك 
الأندلس عليه في البقاء قصد بجاية حيث أصبح فيها الوزير الأعظم» ولكن 
هذه السعادة لم تدم طويلا إذ قتل سلطان بجاية في إحدى المعارك, وبعد عدة 
مساع ومحاولات انتقل ابن خلدون إلى الملك «بو حمو» ملك تلمسان. 


وفي عام 4 كان قد تجرع الغصص من مرارة المناصب العليا. ٠‏ وشيع 
من أخطارها فائزوى في إحدى ضياعه بقرب «تيهارت»» وفي هذه الوحدة دون 


55 من تاريخه العالمي ؛ وهو التاريخ الذي يميه على كل مؤرخي عصره . وقد 
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رأى أنه ينقصه الكثير من المعلومات, وظن أنه يستطيع الحصول عليها من تونس 
فعاد إليها ثانية, وأتم فيها تاريخه. ولما فرغ من هذه الخدمة العظمي التي أداها 
للمكتبة العربية أراد السفر إلى الحجاز.ء ومكث بالقاهرة عامين كان فيها قاضي 
القضاة, هذا المنصب الذي عزل عنه وأعيد إليه ثلاث مرات. 


ترق ابن غيلدون: اميق الناس دوع بقبول الوظائف ف] لهذا خلق 
الرجل . وإنما غايته أن يعيش مستقل: ويجلس على عرش العلم والمعرفة ضارباً 
مفحا ض] عند :ذلك وقد كانت المدة التي قضاها في القاهرة حرباً بينه وبين 
الكثير من علماء مصر الذين ل ينظروا إلى هذا النابغة التونسبي بعين الارتياح» 
وما كان تخليه ثلاث مرات عن منصب القضاء إلا بسبب التدابير والسعايات التي 
يحيكونها حوله. وناهيك بالقال والقيل في حق رجل يدخل بلدا فيعتزل أهله 
وينفرد وحده ويفر منهم بحكم تربيته وعوائده؛ إلا أخصاء قلائل امتزجوا به 
وصافوه أحسن المصافاة. ومما كرّه إليه الاشتراك في غمرة الحياة المصيبة التي 
حلت به إذ غرقت السفينة التي تحمل أهله وأمواله إلى مصر. 


في ذلك الوقت كان «تيمورلنك» الحبار التتري يغزو سورياء وقد سحق 
جيش حلب وسار في طريقه زاحفاً على دمشق, وكان الملك الناصر ملك القاهرة 
أرسل قوة لنجدة السوريين فرأى ابن خلدون الفرصة سانحة لاتمام تاريخه الذي 
لايشغله شىء سواهء نسافر مع الملك الناصر ووقع معه أسيراً في قبضة 
تيمورلنك. وقد جعل تيمورلنك حرية ابن خلدون رهينة بمأمورية سرية» وهي 
كتابة خطاب إلى الدوائر العليا في القاهرة يخدعهم به في بعض المسائل. فقال 
ابن مخلدون لوكتبت هذا الخطاب وأنا أسير في قبضة يدك لعلموا أنه حيلة أريد 
بها الافتكاك من الأسرء ولكنك لو أطلقت سراحي ورضيت عني لكان الأمر 
أوقع وأحسن. واقتنع تيمور بذلك في النهاية فأطلق سبيله لما سبق إلى سمعه من 
وفرة علمه وفضله. وما شاهده بنفسه من ذكائه وحصافته. 

وفي سنة 1406 غادر ابن خلدون هذا العالم بعد أن أناره بمصاحه الكبير 
وهوفي الرابعة والسبعين من عمره. 
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وكان ابن خلدون أنيقاً في ملابسه وحركاته, فصيح اللسان خطيباً مفلقاً. 
يتمتع بعقل نادر مستقل . وهذا الاستقلال العقلٍ هوالذي جعله يفحص ويدفق 
في كل علومه التي تلقاها وينظر إلى التاريخ نظرة جديدة. 

وأحسن ما كتب ابن خلدون هو مدونته التي شرح فيها فلسفة التاريخ , 
وأحاط بنفسيات الأفراد والشعوب» وأجاد فيها الكتابة عن العرب والبربر. ىم 
اختص هلين العنصرين بأكبر فسم من تاريخه الذي حققه بنفسه ونقده بعين 
بصيرته» ومقدمته التاريخية هذه تمثاز بأ وضع فيها للتاريخ القاعدة الثابتة, 
وهي أن التاريخ يعيد نفسه. ويعتقد بذكائه الفطري أن الأمم لكي تسير إلى 
الأمامٍ يجب أن تستضيء بما كان في ماضيها فعرض على الأمم هذا الماضي 
ناصعا ثقيا بعد أن نفى عنه الزغل والخرافات والقصص الخيالية. 

وبذلك كان ابن خلدون أستاذاً «لكوميم» المؤرخ الملوكي. وفولتير 
وفوستيل دوكوليتش لأنه أحيا نظرية «ناسيت» و «توسيديد» المؤرخين الرومانيين. 

فالشرفيون حين يحتفلون بابن خلدون, أو يبحثون عن تبره فهم يرفعون 
في العام تذكارا لأشمخ منار عرفته المدنية . 

جريدة (الزمان) 27 جوان 1933 
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ل ل يو كرا ا ا أبي الطيب 
المتنبي لمرور ألف سنة على وفاته» وقد تحتفل تونس بذكراه قريباً في جامعتنا 
الخلدونية. ولاضير إذا سبقنا حفلة الخلدونية بكلمة عابرة نكتبها عن الشاعر 
العظيم تاركين الدراسات المطولة للأدباء الذين سيوفونه حقه يوم مهرجانه. 
وكلمتنا التي نقوها في المتنبي مؤلة, ولوكان حياً يسمعها ما استطاع أن يضعها 
نحت قدميه كما كان يقول. 


جعل الرجل مثله الأعلى الذي يسعى إليه وظيفة كبرى. يتربع في دستها 
والياً أو عامل ويضرب أعناق الرجال» ويروي رحه من دمائهم غير راجم 
وهذا هوالمجد ى) وصفه في قصائله. 


والمتنبي ولا ريب أجل شعراء العربية» وهويشعر بجلالته ولكنه 
يتجاهلها ويطلب الكمال في الثراء والقوة والركوب على ظهور الناس كلهم . لآأن 
صورة أبيه السقاء مائلة أمام عينيه» ولايعجبه أن يكون ابن سقاء فقير 
وهو يعيش في جيل لا يسود فيه إلا صاحب المائة ألف دينار الذي حمل إليه بائع 
البطيخ عشر بطيخات بدرسمين» ورفض أن يبيعها لأبي الطيب الفقير بخمسة 
دنائير. 

هنا ظهر المتنبي بكبريائه التي لا تطاق. وتجاوزها إلى النطاعة والسخف. 
يدخل عليه أحد العلاء المعروفين فيتركه جالساً ويتشاغل بأوراق أمامه ينظر فيها 
ساعة» ثم يرفع رأسه إليه ويقول: ماذا تريد؟ 
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ويدخل عليه آخر فيقوم ويدخل مخدعه ويعود للزائر لابسأ عشر شملات 
ملونة لينزعها في مجلس الزائر واحدة بعد أخرى. ومبدي العاست الذولة شما 
فيهزه في يده معجباً به. وينظر إلى أحد الجالسين معه في المجلس ويسأل الأمير: 

أتأذن لي ولك المكرمات أجربه لك في ذا الفتى؟ 

رجل هذه غطرسته ونطاعته؛ يبغضه الناس ولا يحجمون عن تأديبه بالحق 
والباطل متناسين فضله وأدبهء ونرى الشعراء الذين هجوه لم يتعرضوا لفنه 
ومقدرته وإنما أتوه من قبح وجهه ودمامته , 

«ولو كنت أن نكا لبي فالقرة لاشك ربي». بل إن سيف الدولة الذي دلله 
ونزل عند شروطه ولم يتركه يتمادى في قوله: 
سيعلم الجمع ممن ضمٌ مجلسنا بأنني خير من تسعمى قدم 
أنا الذي نظر الأعمى إلى أدسي وأسمعت كلماتي من به صمم 
الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم 

فضربه بدواة أمامه شججت رأسه. وتطاولت حاشية سيف الدولة على 
الشاعرء فمنهم من يصفعه بتهكم مقذع, ومنهم من يضربه بما يحضره من عصا 
أو مفتاح» والأمير يرى ولا يتحرك له ولا ينصره. 

ونحسب أن تهمة النبوة أكبر عقاب نزل به فلا نصدق أن صاحب هذا 
العقل الكبير تحدثه نفسه بتقليد (مسيّلمة) وأجلاف الأعراب» فيدعي النبوة 
وإنما ألصقها به الناس لصلفه وعجرفته. وقد كان جديراً مهم أن يسموه المتأله 
لا المتنبي . 

1 للحي وحدها كانت كفيلة برفعه إلى ذروة المجدء بل كفلت له 
المجد رغم أز نفه إلى آخر الدهر. ولكن المال عنده قبل كل شيء. . ويؤله أن 
يأخذه في شكل جوائز وصلات ممنوحة؛ بين|ا هويطلبه في شكل ضرائب مقررة 
يدفعها له الناس وهم صاغرون. 

أهله طباع شاعر؟ 
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يوجد كثير من الناس لايرون بأساً في هذه الكبرياء المصطنعة؛» وهم 
الذين يلوحون با في أيدهم من خواتم الماس» ويتعمدون فتح صدورهم ليظهر 
ما علق عليها من سلاسل الذهب. ولا يعجبهم أقل من أن يبدأهم الناس 
بالسلام؛ ويستقبلوهم قائمين. ويقولون هكذا الحياة. لا بد فيها من التعالي على 
الناس يمال أو منتصب لتحصل على الكمال؟ وهي والله سخافات تورط فيها 
الناس قبل المتنبي وبعده تستضحك الآن. 

تشاء المقادير أن ترمي بهذا الشاعر المتكبر إلى أعتاب كافور الزنجي 
الجالس على عرش مصرء ويعلم شاعرنا الحمام أنه سوف لا يأخذ درهماً أو دانقاً 
أوولاية قبل أن يقف بين يديه. ويقول له يا أسد الأرضء. ويا بدر السماء 
ويا رزاق العباد بجودك وفضلك. موقف مسرحي بديع يستحق أن يشاهده 
أعداء المتنبي وأحبابه. فارس الخيل. والليل» والقرطاس» والقلم سيلقي 
قصائد المدح أمام خصي كان سادته يربطونه من رقبته بحبل ليفب. وأهل 
الأسواق يصفعونه متفكهين وهوريضحك ويهش بيده؛ كيا بهش على الذباب. 
ضع أمامك ديوان المتنبي واحص القصائد الني قاها (وم ينشده إياها). 
والقصائد التي ألقاها بين يديه» وافخص هذه الأخيرة ولا تحسبها لحلاوة الفاظها 
وجودة معانيها من روائع المديح؛. ىا فهمها العلماء والنقاد المحتشدون في مجلس 
كافور» أو الذين جاؤوا بعدهم وقرؤوها إلى اليوم ولا يزالون على هذا الفهم . 

قارن بين مشفر كافور وبين هذا المطلع البديع «أغالب فيك الشوق 
والشوق أغلب» تجد أن المننبي يرسل على الزنجي لفحات من السخر المسموم. 
ظاهرها الاجلال والاعظام, وباطتها يعلمه المتنبي وابن جني العبقري المشهور 
الذي كان يدون شعره. تأمل مدائحه في كافور تحدها عدا الني تضمنت 
الحجو الصريح واللمز الظاهر لا يجد فيها النقاد مغمزأً ياخذونه به. وكم من 
أمير تمنى لوقيل فيه ما في كافور. ولكنك بحاسة خفية تدرك ما يختفي تحث هذه 
القصائد البارعة من عقارب وافاعي تحمس فحيحها وضربهاء ولكنك تحاول 
القبض عليها فتعجز. هذه مقدرة لم يؤتها أحد من شعراء الدنيا إن لم تبالغ . 

فما حاجة من يتمتع بهذه العظمة. وينتصر هذا الانتصار إلى عبيد 
وشملات ملونة وولاية يذل بها الناس؟ . جريدة (الزمان) 24 مارس 1936 
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سواء كان هذا القلم يقطر حبراً أودماً صبياً. فقطراته ضائعة كتلك التي 
يسقطها السحاب في الصحراء» تتبخر ولا يراها غير الله. ما أضيع الحبر على 
الورق» وما أبشع هذه الجرائد التي تظهر مخططة إلى أعمدة كريهة كأنها قضبان 
افذة السجنء أو الأرض التي خططها المحراث وانبسطت تنتظر كرم السراءء 
وكذلك تنتظر الصحيفة صنتيمات القارىء الكريم وعليها تموت وتحي . 


أيها القارىء الكريم : ا 

لعنة الله على من لا يصدقك أن أثقل شيء على النفس هي الصحف 
بجميع أنواعهاء وأنا مثلك لا أستعملها إلا لجلب النوم. أو لف الحذاء القديم» 
ولو كنت غير مسلم لاستعملتها للمرحاض فقط». وأنت لو حدثوك عن المحررين 
فابصق» أو عن المؤلفين فتثاءب, وعن الشعراء فلا تسأل» وردة في اليد خير من 
القلم» ومنديل تزين به خارج صدرك أبقى من عِلم تحشو به داخله» ورب 
ساعة ترقص فيها مع حسناء متأودة خير من حياة كاملة لذلك الرجل المسمى 
بالكاتب والذي يمكنك قراءة هذيانه وأنت خير منه. 

أها القارىء الكريم : 

أطلب عفوك عن أربعة أعداد أصدرتها من هذه الجريدة على مثال 
الصحافة المعروفة. فيها أخبار صفاقس» والجريدء ورسالة بنزرت» والقيروان» 
وأعاهدك بعهد الله ألا أذكر لك شيئاً عن الأزمة فأنت أعلم بها مني ولا أخبرك 
عن دار تهدم أوتاجر يفلسء, أو بنك يغلق. أو توظيف يوقف؛, ولا بأخبار 
هتلر» ولاببرلمان انجلترا أو بولونياء وهذا مالك عندي. ولي عندك أن 
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لا تعتبرني من اليوم صحفياًء أو تعتبر وريقتنا هذه جريدة اك 
إذاا مانت وبنتك إذا تأهلت». ووالدك إذا شي من مرضه. فها أنا أقول لك 
مقدماً عظّم الله أجرك وأكثر نسل ابنتك ومدّ في عمر أبيك. وأما هذه الوريقة 
التي أقدمها إليك بحروفها المطبوعة فلا تسميها أكثر من وسيلة تربطني بك. 
واعتبرها خطاباً وصل إليك من صديق أو قريب» ينوب عن رؤيته وجهاً لوجه 
وإن كان في هذه الوريقة من يسمي نفسه الكاتب الأكبر والمحرر الجهبذ والعالم 
العلامة فهو السيد محمد بنيس07© وهو رجل لا يلتفت إليه ويجب تركه يتتخبط في 
الضلال كيف شاء. 

جريدة (الزمان) 13 فيفري 1933 


(1) مدير جريدة (الزمان) وصاحب امتيازهاء وقد كان محمود بيرم رئيس تحرير الجريدة 
كما هو معلوم . 
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كيف تكون صحفيا في تونس 


إذا أردك أن عكرة رفس مريرع: أو مراسل أو كاتا اجتباعياء أومولها 
فعليك أن تحفظ الكليشيهات الآئية: 


لرئاسة التحرير: 
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«الأمة متمسكة بمبادئها الحقة, محافظة على حقوقها المقدسة). 

«طالما بحت أصواتنا وجفت أقلامناء ولا من يجيب». 

«البلاد من أقصاها إلى أقصاها تستدكر هذا الأمر وتمتج عليه بكل 
قوتها). 

«لا يخفى على من له ذوق سليم» وعقل مستقيم أن المسألة التي نحن 
بصددها اليوم. ..». 


بعد حفظ هذه الكليشيهات تستطيع أن تكون رئيس تحرير (النبضة)”) 
أو (الصواب)22 عندما تصبح يومية. 

مراسلين: 

احفظ هذا المثال واملأ المكان المنقوط بكلام من عندك, وبعد اعرض 
نفسك على الصحف الشرقية لتعيّنك مراسلاً لها: 

وأقامت حمعية جماعة ال... ليلة حافلة بمسرح... وقامت بتمثيل 


رواية. .. 


وماوافت الساعة... حتى اكتظ المسرح بأعيان وتجار يتقدمهم 


)1( صحيفة تونسية أسبوعية. 


(2) صحيفة تونسية أسبوعية. 
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حضرة الماجد... وقد أجاد الممثل البارع . . . في القيام بدور. . . كما أجادت 
مطربة العواطف وبلبلة الشمال الافريقي السيدة. .. في دور. . . الأمر الذي 
دعا الجمهور لاستعادته مراراً. وألقى الشاعر الشاب. . . قصيدة عامرة منها 
قوله : 

وخرج المتفرجون وهم يلهجون على رجال هذه الفرقة وسنوافيكم 
بالتفصيل) . 

فإذا لم تقبلك إحدى الصحف البعيدة فإن جريدة (الوزير)22 تحتاج إليك 
لتحرير قسم «صدى المسرح». 

الكتاب الاجتماعيون : 

عم الحاج عثمان صاحب جريدة (الزهى)2© على تام الاستعداد أن يقبل 
في بقعة بن شعبان”22 أي محرر آخر يستطيع أن يقول: 

«إن السبب الذي هو من عدم الوعظ والإرشاد والقيام بالفرائض حق 
قيامهاء وطالما أهملنا من أمر ديئنا الحنيف؛, ومسائل شرعنا الشريف. فلذلك 
نحن على غاية التقهقر والتأخيرء وقد وضح زميلنا ورصيفنا الكاتب الأكتب 
الأمير شكيب أرسلان هذه الحقائق مراراً وتكراراً. والناس عن كلامنا وكلامه في 
غفلة وتصامم. ولوسالتهم عن سبب ذلك لوجدت حجتهم أضيق من سم 
الخياط وأوهى من بيت العنكبوث. ..). 

الكتابة الفكاهية : 

ويستلزم التندكيت وخحفة الروح وقد انفرد بها (النديم)2» و (الزهو). غير 
أن المثابرة والتمرين يوصلان إلى الغرض المقصود. 


(1) صحيفة تونسية أسبوعية. 
(2) صحيفة أسبوعية فكاهية. 
(3) هو الكائب التونبي مصطفى بن شعبان. 


(4) صحيفة فكاهية تونسية 
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فإذا سقطت على تونس صاعقة أحرقتها من العاصمة إلى الكاف. ومن 
بدررت إلى القيروان فاكتب هذا. 

«يقال إن صاعقة وقعت على البلاد في هذه الأيام, وبالرغم عما يقال من 
أن هذه الصاعقة أهلكت كثيراً من العباد فإنئا لا نزال نرى بعض الناس 
أحياء . ثثماء 

بهذا ترتفع إلى الطبقة التي يكتب بها (النديم)» أما (الزهو) فطريقته أبسط 
وأقل مؤنة ) وما عليك إلا أن تكتب هكذا. 

«الصاعقة هبطت يا بليد فلا تقطع الذكر والتوحيد» 

وفي باب أخبار متفرقة تدس سطرين كهذين: 

«علمنا وأنه صاعقة دمرت قسما عظيهما من البلاد التونسية» ومن الغرائب 
أن الصواعق صارت في الشرق بعد أن كانت في الغرب». 

إلا أن هذه الأمثلة يمكن الاستغناء عنها والاستمرار في صناعة الصحافة 
بدونهاء وعندك وسيلة أخرى أسهل» وهي أن تكتب اسمك في جمعية الكتاب 


والمؤلفين «ربدار الجلد)2) . 
جريدة (الزمان) 13 جوان 1933 


(1) مج دار الجلد حيث كان مقر حمعية الكتاب والمؤلفين التونسيين. 
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لت يي لاع 


نادكة المعافة نميا ماحة جلالة باسني السامن عل. الطاعة 
والاحترام وتقديس ما تقول فاحتجبت الخبيثة تحت جلالتها وأعذت تفتك فتك 
الشطارء وتؤجر نفسها لأصحاب المطالب الحقيرة والمجرم الذي يحترف صناعة 
القتل مقابل دراهم معدودة. 


فإذا سالت الدماء في بلد ماء وقامت الفوضى على قدم وساق ولم تشر 
الصحافة إلى مايجري بكلمة أوسطر فليس هناك دماء تجري ولا فوضى 
حاصلة. . 

وما دامت الصحافة تقول إن الشعب الفلاني ثائر. أو الحكومة الفلانية 
على وشك السقوط فإن القول ما قالت حخذام . 

ولبس هذا الغش من المصائب الطارئة مع القرن العشرين فقد كان كل 
جليل القدر يستغل قدره ويتسفل إلى الفتك والإجرام . 

والصحافة بعد كاللْسان الذي يقال فيه إنه تخلوق للإنسان ليخفي به 
الحق . 

لكن هذا الغش قد فشا واشتهر وعرف حتى عند العامة الذين يصدقون 
كل ما يكتب في الصحف, أصبح العقلاء من الناس إذا احتاجوا لمعرفة الحقائق 
التمسوا لما طريقا غير الصيحف فلا يكفي أن تقول «الانترانسيجان» أو تتكلم 
«الدبيش» ليصدقوا. فقد عرفوا أن الصحف أصبحت خاضعة للمال» وأنها 
جمعت من الطماعين المرتزقين من حررين ومراسلين من ليسوا أقل من الدلالين 
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والأوصياء على الأيتام. وفي مقدور أحدهم ‏ في نظير رشوة ‏ أن يصور تونس 
ائرة» والجزائر تريد الانفصال» ومراكش تتأهب لملجزرة . 

بقيى علينا أن نقابل ماتكتبه صاحبة الجلالة بالإعراض التامء وأن 
لانحسب أي حساب لما تسميه الرأي العام الذي تزعم أنها تسيطر عليه وتسيره 

وقد لا يقرأ أخبارنا هناك إلا أفراد من القراء ثم ينسونها في الحين كما نقرأ 
نحن خبرا عن تعيين عضو جديد في الوزراة الرومانية. 

وبهذا يضيع المجهود الأليم الذي تبذله صاحبة الجلالة وتضيع الأجور التي 


جريدة (الشباب) 5 مارس 1317 
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(الزمان) في السنة الخامسة (1928---1933) 


أعوام بالأشغال الشاقة المؤقتة, تراه لوأتيح له أن ينفذ من أقطار الأرض والسماء 
حياته» ويقتحمه راضيا محتارا وليمس أمامه إلا ضياع عمره وصحته » وماله. 
ونهايته هي السجن الذي يستخدم في تكسير الصخور وحملها على ظهره. 


ليست إلا نفحة من الله تلك التي تدفع بالإنسان إلى هذا المهمه القفر. 
مع وجود المغانم والراحة والعر في الأعمال الأخرى التي يزاوها سائر الناس» 
وماله من أجر إلا ما وعد الله عباده الشهداء والصديقين من في الدار الآخرة . 


أما الأمة التى يشقى ليسعدهاء ويحترق لينير لها الطريق». فيكفيه منها 
ابتسامة رضى أو إشارة قبول وامتنان. 


كاد الصحفي أن يكون نبياً. . . 

إن جريدة كهذه تسير على قدميها مدى خمسة أعوام. بين العواصف 
ال موجاء متخطية الأوحال والأشواك, لمي جديرة بالعطف إن لم تكن بالإعجاب 
والإكبار. وها والحمد لله من ماضيها ما يرفع رأسهاء ويشرف قدرها فلم تجعل 
بياضها بؤرة للإيجارء ول تبع أقلامها بالدرهم والدينار» وكانت في جدها وهزها 
ونشعا ورجناة عافية لو ليها :مقافي بلا سباظرة وا فافمك 
يوماً في وجه من يتاجرون بالوطنية ويرفعون أعلامها رياء ونفاقاً فقد عرف الناس 
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من بعد أنها تقدمت بصيحة الحق وكشفت القناع عن الغش والتدليس» وسوف 
تبقى ماضية في منهجها مثابرة على خطتها لا تهتز فرقا من الأشباح ولا تنتكص 
منهزمة من النباح. فالحق يسطع كالشمس مها حجبتها السحبء وتلبدت فوقها 
الغيوم» فئورها يغشي الأبصار ويسير فيه الجاهلون والمتجاهلون. 

جريدة (الزمان) 28 فيفري 1933 
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حريةالصحافة 


كان سوء التفاهم أمر لا بد منه بين الحكومات والشعوب». الشعب يريد 
معرفة ما تنويه الحكومة وهذه تستطلع دائم) ما يضمره لا الشعب, والجكومات 
التي تأتي البيوت من أبوامها قد علت بينها وبين الشعب وسيلة لا سبيل معها إلى 
سوء التفاهم وهي الصحافة الحرة ليقول الناس مايريدون ويسطروا بأيدييم 
ما تكنه صدورهم من خير وشرء وتصبح الحكومة عالمة بكل صغيرة وكبيرة دون 
أن تتكلف عناء البحث. 

أما الحكومة الى تعتمد على قوتها وحدها وتضن على الصحافة بالحرية 
أو تمنعها من القول فهي تضيق على نفسها طرق المعرفة الصحيحة. وتضع بيدها 
على عينيها قناعاً كثيفاً لا ترى منه شيئاً ولا يبقي لما من وسيلة للوقوف على 
رغبات الشعب غير وسائلها الخاصة وهي تضلها أكثر نما تبديها . 

لها في ذلك كلمن يري الطريق مقترنحا أمامة ونقظة الوصول: و افدحة 
قريبة فيترك كل هذا ويدور في منعرجات ومنعطفات ليصل في النهاية إلى النقطة 
التي كانت أمام عينيه . 

الواقع أن خنق الصحافة يضايق الحكومة أكثر مما يضايق الشعب. 

لاحظنا في خطاب جناب المقيم في لجنة البحوث والاصلاحات وهو يتكلم 
عن حرية الصحافة في تونس بعد التردد والاحتراس. وكأنه يسره أن يطلق 
للصحافة حريتها ولكن. . . 

فنقول أن حرية الصحافة لا خوف منها مادام القانون العام يشرف على 
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رؤوس الناس كافة. والصحفيون التونسيون اليوم لا يفهمون من الحرية أنها 
الفوضى والثلب ونشر الأخبار الكاذبة إنما هم يدركون حدود هذه الحرية 
ويعرفون مالأنفسهم وما لغيرهم من الحق» ومن الممكن إذا أطلقت حرية 
الصحافة أن تظهر فبها الصحف الحمقاء والساخرة والشديدة اللهجة» لكن مع 
ذلك يجب قبولها بصدر رحب لأن بجانب ذلك فائدة أخرى للحكومة وهي 
الوقوف على الحقيقة . 

ونعتقد أن صحيفة واحدة مهما كان أمرها توضع بين يدي المقيم هي خير 
من مئات التقارير الي ترسلها إليه الإدارات الرسمية وغير الرسمية» وتونس بلد 
تعددت فيه العناصر المتنافرة المتباغضة وكل منبا يريد الفوز على الآخر والقذف 
به في الجحيم ولا يستثنى من ذلك أهلها أنفسهم . 

والحقيقة أن تفويض الأمر لكتاب التقارير والجواسيس يفضي إلى نفعهم 
وحدهم واستخدام هذه السلطة لصالحهم قبل صالح الحكومة» والمعروف أن 
الجاسوس حتى في غير تونس يلوح سلطته للناس ومهددهم بقدرته على إلحاق 
الأذى بهم ليتقاضى منهم جعلا فوق مايتقاضاه من الحكومةء ومثل هذ 
الجاسوس يستخدمه الناس في 7 من أعدائهم» 00 مايلبي الطلب 
0 الوقائع المختلفة ليثبت لرؤسائه أنه يقوم بعمله ‏ هذا إن كان الجاسوس 

أما 2 من الجواسيس فخطبهم أعظم وضررهم أبلغ . 

وض أن نذكر هنا واقعة معيلة تدل على ألمعية بعض هؤلاء 
الجواسيس 

كان حضرته في قهوة على مقربة من جماعة يخوضون في الأدب العربي 
ويتطارحون أبيات الشعراء فذكر أحدهم هذه الأبيات: 

عفّدوا الشعورٌ معاقد التيجان وتقلّدوا بصوارم الأجمّان 

ومشوًا وقد هزوا رماحَ قدودهم 2 هر الكماة عوالي المران 

وتقلدوا زردا "فخلت أزاقما' لخلفت ملابسها على الفزلان 

وأخذ الراوي يفسر أبياته ويشير إلى ما فيها من نكات البلاغة والاستفادة» 
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وكيف أن الشعور إذا عقدت على رؤوس الحسان زانتهن بأمبى مما تزين التيجان 
رؤوس الملوك؛. وكيف شبه هذا الشاعر لحاظهن بالسيوف القاطعة وقدودهن 
بالرماح التي تبتز في أيدي الفرسان ساعة النزال. 

هذا وجاسوسنا الذكي الذي لم يكن يفهم من العربية إلا «قداش وعلاش 
ولواش» قد أخذ يقيد في مذكرته ما سمع من أسماء الأسلحة. والتاج» والملك» 
والحرب وفهم أنه أمام استعداد حربي كامل المعدات. ولم تمض أربع 
وعشرون ساعة حتى ألقي القبض على الراوي المسكين. 

بعرض هذا لا كله كاف لأن يجبل الناس على الكذب وكتمان الحق 
برمته» وتتسع بذلك الفجوة بين الشعب والحكومة. 

ليس لتونس في كل وقت مقيم مثل مسيو «بيروتون»20 يفحص بنفسه عن 
الحق. ويستخلصه بمقدرته الخاصة من بين ثواب الزور والبهتان» فقد يآتينا من 
بعده من ليس له كفاءته وصبره وسعة صدرهء. وإذن من حقنا أن ننتهز فرصة 
إقامته ونطالبه بوضع نظام ثابت للصحافة يكفل حريتها في حدود القانون. 

جريدة (الزمان) 29 ماية 1934 


)1غ( المقيم العام على تونس خلال هذه الفترة , 
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المؤتمر الصحافي الدولي 


المؤتمرات الدولية بجميع أصنافها وأنواعها تنتقل من مدينة إلى أخرى 
كالسائح الغنيى الذي يقضي صيفه في«الريفيرا» أو سواحل الأندلس» ثم يخطر 
بفكره فجأة أن يقضي الشتاء في دلي أو القاهرة. وليس للمدن ترتيب عند 
أصحاب المؤتمرات», وكان اسم المدينة التي يقع عليها الاختيار يخرج بالقرعة 
العمياء. فمرة في «مونت كارلو)؛ ومرة في «يوكو هاما». وأخرى في القدس 
الشتريف» وظاهر أن الغرض من ذلك تطبيق الاسم على المسمى وجعل المؤتمر 
«دوليا» لا تختص به لندن أو باريس. 

والعادة أن ينزل المؤتمرون ضيوفاً كراماً على البلد الذي يختارونه ومن حق 
البلدان ترأس المؤتمرومشاركته في أعماله التي اجتمع ها. 

أما واجب الضيافة فتقوم به تونس وهي راضية وهنيئاً لضيوفنا الكرام النوم 

في فنادق الدرجة الأولى وهنيئاً لهم أصناف العشاء وكؤوس الشمبانيا والنزهة من 
أقصى البلاد إلى أقصاها . 

أما الصحافة فقد اكتفوا منبا باشتراك الصحف اليومية الموقرة» وسيجلس 
مندوب (الإرادة) و(الزهرة) و(النبضة) مع ممثل (التيمس) و(الطان) 
و(النيويورك) و(هرالد) ولن نطمح في شرف أكبر من هذاء وحسب الؤتمرين 
أن يجلس معهم مندوبو الصحافة التونسية دون أن ينتظروا مهم خطبة ترحيب 
أو تقرير عن حياة الصحافة في تونس فحالتها أحقر من أن تذكر. 

كل من أعضاء المؤتمر الكرام يعرف أن الصحافة عنوان الأمة. وهم 
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عاجزون عن قراءة صحفنا فا عليهم إلا أن ينظروا للأمة نظرة إجمالية تدهم على 
الصحافة . 

انظروا أيها الأعضاء الكرام لألوف من الناس تسير أو تجتمع وليس على 
واحد منهم غير ثوب خلق أو «جبة» مقطعة تعرفوا أن الصحف التونسية 


لن تكون إلا كذلك؛ منها ما يصدر على ورقة ومنها ما يصدر على ربع ورقة. 

وشاهدوا الأسواق النائمة والدكاكين المظلمة واجعلوها دليلكم على ما تكتيه 
الصحف طؤلاء النيام . . 

زوروا القهوات الوطنية والمجتمعات الوطنية التي يرن فيها صوت 
اللوتوغراف .من الساعة. ‏ التدابعة “ساحاء: وييد] اللاعيوة .بالووق: وشيب 
أعمالهم من الساعة نفسهاء وقدروا بأنفسكم مقدار ماتوزعه الصحف على 
هؤلاء القراء الكرام المثقفين! . 

القوا نظرة على كل شيء أمامكم من مخلوقات متنافرة وأشكال متناقضة 
فيها الأزرق والأسود والأخضر والأغبر حتى العيساوية التي ستشاهدونها يجب 
حسبانها ‏ واحكموا بعد ذلك على أن الصحافة التونسية فيها الشاحب الحزين» 
والمترنح الضعيف. والأخرق المجنون. والمتعاقل الممسوخ ‏ أي والله ومن يرفع 
ويخفض حتى في ملوك العالم . 

ستعقد لكم حفلة العيسوية وتأخذكم أصوات البنادير وترعبكم رؤية 
مبتلعي العقارب فلا تحسبوا أن للصحافة مثل هذه الروعة إنها بلا صوت. 

فيها الحاذي الذي لا يفهم كلامه. كذلك الذي يهبذي أمامكم في ميدان 
الحضرة العيساوية بكلام لا يفهم. وفيها من يكتب بلغة العيسوية وأنغامها 
الحماسية. وهكذا كل صحيفة تونسية تعد ف ذوي العاهات : لأنها صورة من 
الأمة. 

ولكن ليس هذا ذنبنا أبها السادة. الذنب راجع إلى أشياء أخرى نسميها 
نحن الأقدار وتسمونها أنتم البلادة أو الضعف أو ما شئتم . 
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لنا لديكم أيها السادة رجاء واحد أن لا تكتبوا عنا بجرائدكم خيراً 

لا يقولن أحدكم انه اجتمع بماضغي الأفاعي وجارشي الزجاج. 

لا يضعن أحدكم رواية عن القصور السحرية وساكنتها «فاطمة» التي 
تقتل الألوف من الرجال بعد قضاء شهوتها منهم . 

لا يذهبن الخيال بأحدكم فيظن أن في التونسيين ذلك الذي يملك 
الملايين» وتحف بموكبه العبيد في الخارج والجواري في الداخل يمسدون قلميه وهو 
غارق في الأرائلك الحريرية. 

وإذا لم تروا بداً من الكتابة فقولوا الصدق. قولوا رأينا أم الزيارتين وريثة 
قرطاجئة وعروس البحر الأبيض ولكنها مسكونة بقوم نصفهم جائع شريد. 
و نصفهم ختضر . 


جريدة (الزمان) 5 جوان 114 
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الأمة التونسية تحتفل بعيد 14 جويلية 


منذ أكثر من نصف قرن كان البطل التونسي المرحوم علي باش حامبه يعتبر 
في نظر غلاة المستعمرين النهميين عدواً لفرنسا. ويكفي أن يقال علي باش حامبة 
ليكون هذا الاسم مرادفاً للعدو, لأن المرحوم كانت له جريدة اسمها (التونسي) 
كان ديدنها المطالبة بمساواة التونسي بالفرنسي في الحقوق والحريات» وكانت هذه 
النئمة تزعج أسماع المستعمرين» ويعتبروهها إهانة لهم ولفرنسا. 

على أن طلب المرحوم للمساواة لم يكن معناه غير مساواة العناصر المتباينة 
نحت علم واحل وأحكام واحدة قُِ ظل فرنساء ولكنه وصحبه ذاقوا الخسف من 
السفراء الرجعيين الذين ترسلهم أحزاب الرأسمالية مزودين بالسلطة الغاشمة 
لتأديب من يقول إن التونسي جدير «ممساواة الفرسبي» وانكتم بعد ذلك صوت 
التونسي . 

وجسب العتاة أن تونس وقد خفتت أصوات أبنائها ستتقدم إلى الأمام 
بخطوات سريعة؛ ولكن الواقع أنها رجعت إلى الوراء بأسرع مما يقدر أولئك 
الأذكياء» وكلا أوغل التوسى في دركات الانحطاط قالوا هذه إرادته ووجهته 
يعدا أضتله وطينه: .وزادزه نات وكزامة كالر الل الاق لدف يري ملسن 
من أولاده فيهمل تربيتهم حتى إذا ساء أدبهم وجد السبب لتركهم وإعلان براءته 
ماوع 

واليوم نقول إن وجه فرنسا السمح منذ تاريخ اتصاها بتونس يطل على 
التونسيين سافرا غير مبرقع . 
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وليتها رفعت هذا البرقع منذ ثلاثين عاماأًء ولم ترسل إلينا جبابرة 
الاستعمار ليحكموا بأسمهم . وبقوانينهم التي تنكرها فرنسا وتبرأ منهاء وهي 
00 معنى الحرية» وشاركت بدمائها في سبيل حرية غيرها من 
الشعوب. ليتها أسفرت وأطلعت علينا وجهها الجميل الباسم ول تترك الفرصة 
لأولئك الذين ملأوا القلوب بالضغائن والأحقاد في الثلاثين عاماً الأخيرة. 


اليوم يسجل التاريخ عيد 14 جويلية لاعيداً لفرنسا وحدهاء ولكن 
لجميع الحكومات الجمهورية والأمم التي يظلها علم الديمقراطية الحقة 
وما طفت سحب المصائب وغطت وجه فرنسا الجميل إلا وأزاحتها وعادت 
محياها المشرق لتصبح بالكلمات التي لا تسى إلى الأبد: الحرية ‏ الآخاء ‏ 
المساواة . 

في هذا اليوم نرى فرنسا على حقيقتها لأول مرة لأنها أبلغتنا بلسان ابنها البار 
(أرمان قيون) بالنبأ العظيم نبأ إطلاق حرية الصحافة التونسية التي أصبحت منذ 
اليوم لا تخضع إلا للقانون الذي تخضع له الصحافة في فرنسا. وحرية الصحافة 
في نظرنا هي المفتاح الوحيد لكنز الحريات؛ والعربون الصادق على الإخلاص 
ونية الخير, 

ولا نستطيع أن نصور هنا للقارىء نوبة الفرح التي استولت عل 
الصحفين عندما دعاهم 0 قيون) ووقف فيهم قائلا : «إنني باتفاق مع 
حكومة الجمهورية يسرني أن أبلغكم بأن الصحافة التونسية مطلقة الحرية 
كالصحافة الفرنسية تماماً. ولا يوجد بين التونسي والفرنسي أي فرق في حق 
القول والاجتماع والحريات العامة). 

وليت على باش حامبه يشاهد بعينه أمنيته التي تحققت ويسمع بأذنيه 
صدى الصوت الذي يردده يعود بالإجابة والقبول. فالتهنأ عظامه في رمسها 
الطاهرء ولتسعد روحه بانتصارها بعد طول الزمن» ونستطيع أن نقول اليوم أنه 
إذا ذكرت فرنسا ذكر العدل.» واليوم يحتفل التونسيون بعيد 14 جويلية كعيد لهم 
كا هو للفرنسيين. 


جريدة (الزمان) 14 جويلية 1936 
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البشر متفقون على أن الموت أعظم كارثة تنزل بالإنسان, كارثة دونها النار 
والسيل والزلازل» وكم خرج الرجل من كل ماله وثروته ليفتدي نفسه من الموت 
أو ليؤخره بضعة أيام . 

والحقيقة أننا نحن الذين نصور الموت كرا نشاءء فإذا اعتبرناه حادثة تافهة 
كسقوط ورقة من شجرة» أوانتقال حصاة من مكان إلى مكان لرأيناه كذلك 
فعلا. وكثيرودٍ يعرفون هذه الحقيقة فالجندي الذي واجه المدافع وعاش في 
الخنادق مستعدا للاقاة عزرائيل قابض الأرواح لم ينس نصيبه من الضحك 
والمزاح مع إخوته. وقد تطير رأسه بشظية من قنبلة؛ ولو عاد إلى الحياة لأقسم 
لك أنه لم يشعر كيف أصيب وكيف فاضت روحه وكيف دفن . 


ويرى المقيمون في المستشفيات الواحد مهم وهو يحتضر ويحشرج إلى أن 
يفيض آخر رمق من جسده ويحمل على محقّة المستشفى إلى حجرة الحثث المعدة 
للتشريح والدفن فينسونه بعد الحظة. ويعودون إلى الحديث والمسامرة كأنا لم يقع 
بينهم خطب مروع. وكأنهم ليسوا على مقربة من الساعة التي يحملون فيها إلى 
حجرة الأموات . 

هله براهين محسوسة على تفاهة الموت . ونحن فوق ذلك نشعر في , بعض., 
الأحيان أن في الموت فرجاً دونه الفرج الذي يأتي مع الخمسة ملايين التى يربيحها 
الناس في سهم من أسهم اليناصيب . 1 

وبعكس ذلك ترى بعض الحوادث التافهة تدخل علينا من الحزن واللوعة 
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أضعاف ما يأتي به الموت. وكم من بخيل سقط منه فرنك ول يجدهء أوعاق مُذَّله 
رأي الحبيب يزور عنه وطلب طيفه فأغلقت أمامه الأبواب. هؤلاء يبيتون 
مدكفئين على وجوههم غارقين في أحزان الثكالى واليتامى ويرون الموت عياناً قبل 
أن يقف القراء ويوضع النعش أمام ديارهم . 


قيل إن فوضوياً بائساً تربص لأحد السلاطين الأتراك وهو خازج في موكبه 
من صلاة الجمعة وانقض عليه بخنجر يريد إغماده في صدره فأدركه الحراس 
وانتزعوا منه الخنجر وكتبت السلامة للسلطان فل| عاد إلى قصره أمر بالرجل 
وأحضروه فسأله: 

ما حملك على قتلي؟ 

فأجاب : 

هو الفقر يا مولاي فبينا أنت السلطان المكلف بالرعية تتمتع في قصور 
باذخة بين جوار كواعب, أمامك ما لذ وطاب من المأكل والمشرب أجدني وأنا 
د من الخبز أتبلغ بهاء وهذه قسمة ليس فيها شيء من 
العدل وللموت أ حب إلي من معيشتي هذه. ولكني أردت أن أسوي بيني وبينك 
له ككرت عتما ما نهنا ل لطي أن انبفيا: فيه . 


فقال السلطان التركي : 


هذا كلام وجيه لاغبار عليه... ثم أمر للرجل بقصر من قصوره 
الحميلة» ورصعه بعشرين من نجوم ذلك العصر من تركيات» وأرمينيات, 
وفارسيات» وعربيات وأجرى له من الأموال ما يكفي لفاخر الطعام وعالي 
المركبات البرية والبحرية حتى رضيت نفسه., وأقام في هذا النعيم عامين كاملين 
يدعو لأمير المؤمنين بطول العمر والنصر والتأييد. 


ولكن السلطان دعا الرجل وسأله : 
ما حالك الآن؟ 
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فقال: 00 

بحبوحة من العيش بما أغدقه علي أمير المؤمنين من خيير ونعمة . فقال 
السلطان: 

الآن علقوا الرجل في المشنقة. 

ثم التفت إلى الفوضوي فقال: 

لو علقتك في المشئقة يوم هاجمتني لما شعرت بالموت لأنك كنت تتمناه» 
أما الآن فإنك تحب الحياة» وتجد الموت صعبا كريها مؤلا يناسب جريمتك . 

وأنت بعد هذا حر في فهم الموت وغيره من الكوارث كما ترى. 

جريدة (الزمان) 14 أفريل 1936 
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الأبطال بالريشة والقلم 


الأستاذ الصادق التلاتلٍ 


أبو الطيب المتنبى يقول ني رجل كسائر الرجال ومحلوق كسائر المخالق: 
وكان صادف رأس أزر سيفه ‏ في يوم معركة لأعي عيسى 
وكأن لج البحر مثل يميله ‏ ماالشق حتى جاز فيه موسى 
وكأن للنيران ضوء جبينه ‏ عبدت فصار العالمون مجوسًا 

فماذا يقول لو كان يعيش بيئناء ورأى أستاذنا الشيخ الصادق التلاتلي 
متفقد إدارة المعارف العضو في البرلمان التونسى وامالي الكبير؟ إذن لجاوز في الكفر 
ابن هاني الأندلسبي الذي يقول لممدوحه: ْ 
ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحدٌ القهار 

صادقنا التلاتلي زان تونس ونورها وشرفها بشخصه وعلمه وعمله . 

شخصه يشبه شخص الاريشال «جوفر» في الملامح والمشية والنشاط. 
وهو يشعر بهله المزايا ع لأحد بتجاهلهاء كان إذا دخل الدرية ليفتشها 
نادى المعلم أمام التلامذة وأمره أن يخلع له معطفه ثم يعلقه في الرشاقة9). 
ولم يمتنع عن خلع معطف أستاذنا | إلا معلم واحد ادعى أن هذا العلم مسقط 
لكرامة المعلمين فرماه الأستاذ بتقرير رسمي كاد يقطع عيشه لولا أن المعلم عاد 
فقدم الخضوع وتعهد بأخذ معطف الرئيس وتعليقه على «الرشاقة». 

ولو كنت أنا في مكان هذا المعلم لنزعت لرئيسي معطفه وحذاءه ووضعته) 
على رأ سي لا على الرشاقة . 


)1( الشجب . 
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إذا كنت قادماً في (ترام) حلق الوادي ترى الشيخ الصادق التلاتلي واقفا 
في محطة (تونس مارين)217. فيصعد ويعود معك إلى محطة الكازينو. وغرضه من 
ذلك أن يجد لنفسه محلا مريحاً قبل أن تصعد إلى العربة الجماهير التي تنتظرها 
ويزاحمهم ويزاحمونه؛ فهذا التدبير يدخل في باب الرشاقة التي نحن بصددها 
ويعد مر الخطط الحربية المعروضة على الماريشالات. 

إقتصادي دقيق يعرف مقدار (الصولدي)©». في هذا الزمن الأسودء 
ويكيده أن أموال الأهالي تذهب كلّها إلى جيوب امرابين الذين يأخذون على الماثة 
عشرة أمثالها. فأخذته الغيرة على مواطنيه وفتحم خزينته. وقدم القفروض 
للمعسرين والمضطرين في جميع أنحاء الإيالة بفائدة قدرها ابتغاء مرضاة الله 
تعالى» وقد بلغ من كثرة حرفائه أنه يحمل «كمبيالاتهم» في قفة كبيرة, كلما عزم 
على التجول في المملكة لجمع الأموال المستحقة. بجانب هذا السسخاء الذي 
هوفي محلّه لا يتسامح في التبذير ولوفي قرن فلفل. 

ذهب مرة في شهر رمضان إلى نابل مسقط رأسه وحيث يقيم والده. كان 
معه ضيف عزيز عليه وكان من عادة الوالد أن يطبخ صنفاً واحداً للفطور. فلما 
رأى الضيف طبخ صنفين. وقبل أن ينطلق مدفع الإفطار دخل المتفقد ليتفقد 
المائدة فرأى الصحن الزائد فانتفخت أوداجه من الغيظ. وأرسل على الوالد 
عاصفة ومضافة نترك تصورها للقارىء. ثم أقسم بالأيمان المغلظة أن لا يذوق 
من الطعام قليلاً ولا كثيراً. 

' ورأى الضيف أن يتضامن مع مضيفه في الإضراب على تناول الفطور 

عملا بقواعد اللياقة والمجاملة. 

أتأمل في مناقب الأستاذ فأعجز عن حصرها وتتشعب أمامي طرق التعبير 
فالأ إلى البيت المشهور: 

وليس على الله بمستنكر أن يجممٌ العالم في واحدٍ 


(1) تونس البحرية. َ 
)2١(‏ العملة التى كانت متداولة انذاك. 
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وأكأ ليرا إل منشوره الانتخابي الذي وزعه على الشعب عندما رشح 
نفسه للنيابة عله في المجلس الكبير إذ قال في مطلم هذا المنشور «من يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلينتخبني». 

وبل ذلك مخحتارات شعرية اقتطفها من قصائد مدحه بها الشيخ القطار(؟) 
والشيخ معاوية التميمي © وغيرهما من فحول الشعراءء وبا أن المنشور 
الانتخابي محدود المساحة فقد ختمه أستاذنا المرشح (بفتح الشين) بقوله : 

«ولولا ضيق المقام أبها الناخبون الأعزاء لذكرت لكم هنا كل ماقاله 
الشعراء في عبدكم». 

وقد نجح الأستاذ ف الانتتخابات كغيره مبذا المنشور الحماسى والمجلس 
الكبير يزدان الآن بطلعته في كل جلسة. 

وواحدة أخرى لا تنساها للشيخ الصادق التلاتلي؛ هي شاعريته التي 
لا يفطن إليها هو نفسه. 

ففي اليوم الذي سافر فيه المسيو (بيروتون) كان المطر يصب على رؤوس 
المودعين وكان هوني جملتهم بصفته قطبا من أقطاب الشعب فتقدم إليه وقال: 

«أيها الراحل الكريم من علامة الحزن الذي شمل البلاد لفراقكم أن 
سماءها تبكي مبذا الدمع ا مهمر) . 


جريدة (الشباب) 29 اكتوبر 16ظ1 


(1) يقصد الشيخ الطاهر القصار أحد الشعراء المعروفين. 
(2) علم من أعلام جامع الزيتونة. 
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«الميتر» نعمان 


قولوا كان اشتراكياً وانقلب ملكياً. أوكان رأسمالياً ثم تبلشّف. أوكان 
عربياً وتفرنس. قولوا فيه ما شثتم فأنا أحب هذا الرجل» وأستخف ظله وآنس 
بطلعته. ويكفيني منه أنه محام بارع أمين في صناعته. مخلص لحرفائه لا يقبض 
العربون ويمارغ, ولا يمالىمء خصم حريفه ويتعمد إفساد القضية. 

لنتفاهم يا قوم في معنى «التقلب» الذي نتهم به أعداءنا وأحبابنا جزافاً 
لنعرف هل هو طبيعة في البشر والكون عامة, أم هو شذوذ وخروج عن نواميس 
الحياة . 


الشمس كل يوم تسير في فلك جديد. والرياح تبب في غير ما كانت عليه 
في أمسها مختلفة في الحرارة والبرودة. وم نر قط لوناً من ألوان الطبيعة كالسحب 
والظلال والأنوار يشبه ما كان في غيره من الأيام هذا التغير المستمر يعمل في 
أمزجتنا وعقولنا فنحب اليوم التفاح والانجاصء وغداً تعافها نفوسنا وتميل إلى 
القرع والسفنارية واللفت» وننصرف عنها غدا . وتبعاً لهذا التغيير نسير في مبادئنا 
وسياستنا ولا يسمّى ذلك ذبذبة أوخيانة للشيوعية التي خرجنا عنهاء أو غدراً 
بالتفاح والانجاص اللذين كرهناهما. بل إن هذا التقلب من مبد| إلى مبد] ومن 
رأير إلى رأي سيصل بنا في الهاية إلى الاستقرار على رأي ومذهب واحد نعتئقه 
على بصيرة بعد أن نكون قد خبرنا الآراء والمذاهب الأخرى. 


قال الإمام الغزالي «نظرت في الجميع نظر المجرد عن اللهوى» الباحث عن 
الحقيقة فلم أر أقوم من هدى القران الكريم». 
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0 احماقة 1 نقول لحجة الإسلام أنك كنتٌ إسرائيلياً ثم انقلبت 

ولماذا لا نحاسب أنفسنا على الانقلاب ونحاسب عليه الآخرين. 

كذا الأديان والمذاهب وأقوال الفلاسفة والحكماء. 

الميتر نعمان رجل محام إذا دخل حزباً أوهيأة فلأجل أن يكون اللسان 
المدافع, والداعية الذي يقيم البراهين على صواب رأي من ينتسب إليهم وفساد 
رأي أعدائهم. فهل بعد أن يسجل على نفسه حبنا والاعتراف بصوابنا نصفعه 
ونلجازيه شر الحراء؟ هذا منتهى اللؤم واللخسة. 

وإذا جاز لأي فرد ممن يدخلون الهيئات السياسية ليكملوا العدد أن يقبلوا 
هذا الغبن فالمحامي له كرامته وله حقوقه. ومن طبيعة صناعته التي تجبره أحياناً 
على الدفاع عن القاتل ثم عن المقتول أن يولي وجهه إلى الحهة التي يرى فيها 

(الميتر» نعمان اليوم دستوري صميم . . . بعقيدته وشاشيته؛ وأنا الكفيل بأنه 
سيظل على دستوريته بعد عمر طويل إلى الأجل المحتوم ‏ لأنه اختبر جميع 
المذاهب السياسية في تونس وعرف مافيها من الحقيقة والبهرج. ثم اختار لنفسه 
ما احتارته الأمة كلها. 

جريدة (الشباب) 29 اكتوبر 1936 
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الأستاذ زين العابدين | لسنوسي 


من عائلة فرعها في السماء يعرفها العام العربي بأفرادها المتكاثرين 
كالنجوم في مصرء والآستانة. وطرابلس» ومراكش. 
وهو يعد في تونس الأروستقراطي الوحيد الذي يشتغل بالصحافة 


مثل هذا الرجل الذي يطرح حياة الذوات» ححياة البذح والراحة والتألق 
ويقتحم العمل جدير بأن تتأمله. 


وسينتهي تأملك للأستاذ زين العابدين بتقديم كل ما تملك من الاحترام 
والإجلال بين يديه وتحت قدميه. 


كان في استطاعته أن يكون قائداً من أكبر القيادء أو موظفاً من أعظم 
موظفي الإدارات بل كان في استطاعته إذا أراد العمل الحر أن يكون من أعظم 
تجار الواردات والمنسوجات الوطنية لما يملك من ثروة ضحخمة. 


ولكن نفسه الكبيرة أبت عليه التماس الرزق من تلك الأبواب المبتذلة 
المفتوحة لكل طامع في جمع المال. فاختار الصحافة وهي تجارة خاسرة وسلعة 
كائرة . وأسسين مجلته (العالم الأدبي) وصاحبها من 13 عاماً إلى اليومء 
وهو يصارعها وتصارعه وكلاهما قد فعل بصاحبه الأفاعيل ولا يريد تركه. أما 
أفاعيله بها فقد عرض صفحاتها لنشر كل ما يعثر عليه أو يعطى له من مقالات 
منشأة ومترجمة.» وفصول مئقولة من كتب وفهارس ومقدمات بلا مواضيع» 
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ومواضيع بلا أول ولا آخر ينشر كل ذلك ني صفحات المجلة 16 ويكتب عليها 
36 ولا يبتم بها إذا بيعت أو تكدست. 

ذلك لأن الرجل كما قلت لك لا يريد الربح من العمل» وبالتالي لاميتم 
بإتقانه . 

أما أفاعيلها هى : 

فقد ابتلعت أملاكه القطعة بعد الأخرى» وزخرفت وجهه ويديه وملابسه 
بالحبر وصد| الرصاص» وخلقت منه شخصاً حاقداً على البشر أجمعء يستر 
حقده بابتسامة خحضراء جامدة كالمرسومة على وجوه الموق» فهوإذا صافحك 
شعرت بشعور خفي أن يده تريد إخراج مصارنك من بطنك. وإذا قال 
وتوحشناك) فهمث من عيليه أنه يقول دما أرذلك) , 

وأكثر ما تعتريه نوبة الغيظ وهوجالس على مكتبه يطالع المقالات المعطاة 
له؛ ويفض الرسائل الواردة عليه فتراه يحمل بين أصابعه القلم الأزرق» ويشطب 
يمزق الكلب ولا ينوي أكله. 

ويسأله كاتب المقالة عن هذا الحذف فلا يظفر منه بجواب. واعتقادي أن 
الأستاذ لا يستطيع الإجابة إذا سئل عن أي شيء آخر جما يعمل . 

بماذا يجيب الأستاذ عن جريدته تونس «اليومية» التي أخرج منها العدد 
الأول ليقول للناس إنها ستوالي الظهور بعد 15 يوماء ثم يظهر منها عددان ثم 
نحتجب ثم تظهر نصف أسبوعية فنصف شهرية؟ 

وبماذا يجيب عن هذا الانحدار الذي سيصل به إلى هوة سحيقة بلا فائدة 
أدبية أو مادية . 

اللهم إلا جواب وأحجل وهو كراهته للبطالة. وحيه للصحافة صاحية 
الجلالة الني تدخل صاحبها بين حملة الأقلام وتسمه بميسم قادة الفكر وما ذلك 
بالقليل. 
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وقد أصبح فعلاً من ذوي الأقلام فأنت تقرأ له من وقت لآخر مقالاً يقطر 
منه السم الزعاف, وتبب منه لفحات السخر القاتل يكتبه بلباقة قلما يقدر عليها 
غيره. ولوكانت جرائده منتظمة تقرأها جميع الطبقات لعرف الناس فضله 
ومقدرته في النوع الذي اختص به من الكتابة. على أن كثيرين من الأآدباء 
والمهتمين بالآداب يعرفون فضله ويملأون فراغ جرائده. ويلازمونه في المطبعة 
والشارع والقهوة؛ ولا تعدم أحداً منهم تراه في الشارع يقول: كنت عند الزين. 
أنا ذاهب إلى الزين. خاصمت الزين صالحت الزين. . . 
ولكن العبد لله لا يطلب من الله إلا الابتعاد عن الزين. 
جريدة (الشباب) 6 نوفمبر 1936 
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«الميتر» الطاهر الصافي 


قدم نفسه من جديد للشعب التونسى بعد غياب عشرين عاماً فقال في 
جريدتيه العربية والفرنسية: «إن الفرنسيين يعتبرونه أكبر أديب مسلم يكتب 
بالفرنسية. وأن أسلوبه يرتفع في الوقة والمتانة إلى أساليب أعضاء الأكاديميات». 

ثم ماذا؟ 

لم يفطن أحد إلى أن الأستاذ الصاني دخلها (الضمير يعود على الخضراء 
اللسكينة) غازياً فاتحاً يفش عن مركز يليق بمقامه لأنه شاع ولا أعرف بأية 
وسيلة ‏ أنه يحمل معه عدة ملايين من الفرتكات جاء مها إلينا ليخدمنا بصفتنا 
أبناء جلدته الأقدمين, ومن كان يحمل اللايين ابتعد عن كل شبهة . 

وبرزت جرائده يومية وأسبوعية» فرنسية وعربية تشن على الحكومة غارة 
شعواء لأنها انحرفت عن أصول عهد الحماية» وألغت الشحخصية التونسية 
وحجبتها عن الأبصار. 

فقال الناس مرحى أيها «الميتر) . 

زدنا زادك الله قوة. 

ولكن العارفين وهم يحمد الله كثيرون عندنا تحققوا أن هذا الميتر المتحمس 
سوف لا يستمر في الإنفاق على صفحة العربية والفرنسية, وعرفوا بالمعيتهم أن 
الله لا يرسل في هذا القرن رسولاً هبط على أمة مسكيئة لينقذها بملايينه ومقدرته 
وذكائه . 
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وسريعاً نا اتضيخت: الحفيقة .واضطريت: جرائد الميثز»..:وترك: المدكوضة 
وتوبييخها والتفت إلى الهدف الأصلي. وهو الشعب وما عند الشعب. 

عند الشعب ديوان أوقاف غني يحتاج إلى منظم قدير. 

وبنك تعاضد وطني يلزمه مدير كفء, ومرافق أخرى متفرقة هنا وهناك 
يلزمها مدير حازم يجمعها في يده ويسيطر بها على الشعب والحكومة معا. 

أما الأوقاف ذقد امتنعت عليه ول تقدر أنيابه وأظفاره على النيل منها. 

بقي بنك التعاضد الذي هوفي حاجة حقاً إلى مصلح كبير ومدير حازم » 
ولأجله وحده يصدر الأستاذ جرائده إلى اليوم . 


واسألني عن المرافق الأخرى المتفرقة؟ 

هي أن يؤلف الأستاذ شركة خفية الاسم لها جرائد يومية وأسبوعية من 
الطراز الراقي. وبهذه الجرائد. أي بقوة الصحافة. . تهيمن هذه الشركة الخفية 
الاسم على مافي البلاد من موارد فلا تخرج مما بتيّة1» زيت أو صندوق دقلة 
أوشكارة فوسفات, كما لا تدخل إلبها سيارة أو «تراكتور) أو(قصرية)©) 
إلا بإرادة الشركة الخفية ورضاها. 

وقد حسب الأستاذ ربح هذه الشركة على وجه التقريب فوجده يقرب من 

وعرض الأستاذ مشروعه على بعض الإخوان المشتغلين بالسياسات 
والاقتصاديات, أخبرهم أنه متنازل لهم في الوقت والساعة عن المليوني فرنك إذا 
دفعوا له فورا مبلغ مائتي ألف فرنك فقط وهي مرتبه الذي سيتناوله كل عام إن 
شاء الله بصفته المدير لتلك الشركة. 

وهرش الإخوان المستمعون لا يقال وفتشوا في جيومهم على مبلغ المائتي 
ألف فرنك فلم يجدوها. 


(1) دث. 


(2) الوعاء الذي يستعمل لسلح الصبيان. 
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فوعدوه م وانصرف الجميع . 

ثم استمرت المقابلات والمفاوضات في جلسات متعددة. وفي كل جلسة 
ينقص مبلغ المائتي ألف فرنك نقصاً مريعاً إلى أن وصل إلى خمسة آلاف فرنك 

فقال الإخوان وهذا أيضاً كثير. 

بجانب هذا الإخفاق لايزال الأستاذ يصدر جرائده» ويتكلف لا في كل 
أسبوع حسارة لا تقل عن ألف فرنك ولا يتنازل قط ويعتذر عن احتجابها 
ولو بسبب عطل مطبعي . 

يقول المتصلون به إنه في هذه الأيام يغلق على نفسه باب مكتبه بالمفتاح» 
ويستسلم للعبرات والبكاء حتى يرتفع شهيقه ويصل إلى أسماع الجالسين في 
الحجرات الأخرى. ويقولون إن نظرته للشعب التونسي تبدلت وأصبح لا يرى 
فيه غير النقائض والعيوب التي يسطرها الآن في جريدته باللغة بالفرنسية؛ 
وللفرنسيين . ْ 

والرجل يُعذر إذا سخط على الشعب الذي لم يقدر مواهبه وينتفع بها. 


ولكن سألت نفسي : هل هذا الرجل ذكي نابه. وأديب مثقف, وسيامي 
خطير كم| قال وقيل عنه . 
الأوقاف 00 5 ل ل أن ل 
الفرنكات» والذي يطلب من شعب كالشعب التونبى 3 أن يجمع له مليون فرنك 
ليكبر بها جريدته لرجل محبول حقيقة لا مجازا . 

وإذا جمعنا المبالغ التي اكتتب بها الشعب منذ الحرب الطرابلسية إلى 
الحرب الفلسطينية نجد بيئنا وبين المليوث 55 كناسيعا : 


والرجل الذي يرى أحل 0 بشنيق مجلس في مقهى بغداد مع أفراد 


385 


: : د لختوه “ل 

فرقة «ببّان('2 فيسارع ويكتب فيجريدته أن شنيق استحضر فرقة ببا ليجمع بها 
تقود الشعب». ويضعها في جيبه لهمورجل مغفل ‏ وصلت إليه الغفلة من طريق 
العدوى إذا التصق جسا وروحا وورقا بالسيد عبدالرحمان الباجي الذي قال مرة 
عن شنيق أنه استحضر واستورد بصلا وثوما من مصر ليضرب المحصولات التونسية 
فين هله الغباوة وذلك الذكاء تجل للصافي مسخة تستحق الفرجة . 

وقد تمتع الكثيرون بالفرجة عليه في مكتبه وعرفوا ماعنده من المواهب 
والمميزات. 

وتظهر ثميزاته وفضائله عندما يقابل كل من يزوره بالشكل الذي يناسبه : 
الوقائع الى جرت له ف عالم السياسة والاقتصاد. ويطلعه على ما عنده من 
المستندات التى تؤيد اتصاله بوزراء فرنسا وكبار الرجال إذا كان الزائر من 
الشخصيات الكبرى. 

وزائر يطلعه على ماعنده من الكتب القيمة واللوحات الزيتية الكمينة, 
ويريه مقدار قيمتها الفنية والمدرسية التي تنسب إليها إذا كان الزائر من المثقفين 
والأدياء . 


وزائر يرفع معه الكلفة والاحتشام ويقابله فقط بالبنطلون والسورية(2) 
القصيرة المففتوحة الأكمال والصدر. ويطوف به في حجرات المكتب كلها ويطلعه 
على ادال والرفوف والخزائن. ويريه ألة الكتابة والأقلام والمحابر والزرابي 
التي في الأرض إذا كان الزائر من فندق الغلة. 


فإذا كنت أيها القارىء لم تسعد بزيارته» والتمتع برؤيته فانتظره في شارع 
(جول فيري) بعد منتصف الليل كل مساء. 


(1) الفنانة المصرية الشهيرة ببّا عزالدين. 
(2) القميص. 
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وإذا أنيح لك الحظ بزيارته لسبب ما فتنصحك أن تأخذ معك «قوانتي»*) 
من الكاوتشو الغليظ. لأن الأستاذ سيطلب منك أن تضع يدك على رأسه لتشعر 
بما فيها من الحرارة المرتفعة التي تشوي الحوت وتغلي العظه©». 

هكذا والله يفعل. ويفخر مبذه الحرارة ويقول. 

كان يلوح لي أن هذا الرجل سيكون خطرا على تونس. ولكن سخافاته 
هذه كفيلة بإحباط مساعيه ورد مكائده. كل ما في الأمر أننا ستشاهد معركة 
دامية تقوم بينه وبين خصمه الوحيد السيد محمد شنيق الذي سبقت المقادير 
والظروف فوضعته في ا مركز الذي كان يتمناه للفسنة. 

جريدة (الشباب) 12 توفمبر 1936 


(1) قفاز. 
(2) البيض . 
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السيد نحمدالرصاع 


ليس كل من نعرضه في هذا الباب نقصد بعرضه الزراية أو إضحاك 
الناس عليه كلا فهذا الباب مثل كاميرة المصور يجلس أمامها الجميل والقبيح » 
والطويل والقصير. فتلتقطه ى) هو بلا زيادة ولا نقصان. 

القرعة في هذا الأسبوع وقعت على السيد محمد الرصاع الخياط الافرنجي 


الشهير ومقرر (المجلس 00 

أنا أحبٌ الرصاع وأ أنت ان القارىء لأن الرجل جذاب موفق ف 
عمله:. تمق عيعاً أن نر بن 0 الصناعات التونسية 559944 رلك 
مثله , 


وأحبه لأنه من أحسن قراء الصحف العربية؛ ومن خير المقدرين لمجهودنا 
إذ كان زيقوسا ولبنى الكشطة. فهو إذا قرأنا يفهم فاعلنا من مفعولنا 
ومبتدأنا من خبرنا. ولا تغيب عنه الجملة البارعة والنكتة الرائعة» ويعرف الشعر 
البليغ من الشعر السخيف, وما أقل من يعرف كل هذا بين أصحاب الأشغال 
والمتاجر. 

غير أننا ‏ أو بيد أننا إذا وضعناه على المشرحة كبقية عباد الله النواب 
وجب أن نأخذ منه حقنا ونعطيه حقه. 


2 


ولنعطيه حقّه أولا. 


الأستاذ الرصاع أحسن وأعظم , وأقدر وأغنى خياط افرنجي مسلم في 
الأيالة التونسية. ١‏ ْ 
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وهوالذي يكسو عظ)ء الأمة ويتحفهم ويبندمهم كا يريدون. 
شواش الإدارات والصبائحية والبوابين والفرق الموسيقية والكشافة وغير ذلك. 

وتنشهد له فوق ذلك أقمشته أمتن الأقمشةء وفصالته أجمل الفصالات 
وخيوطه أمتن الخيوط . لا تنقطع فلساته('2 ولا تنصل بطانه وأنه إذا وعد صدق» 
وإذا صدق نفد وحقق . ومن يشرفه يرق مايسره. 

ولناخذ حقنا ونقول: 

لا نعرف مصيبة نزلت بتونس أعظم وأفدح من (المجلس الكبير) . 

ولا نعتبر كل من اشترك في عضويته إلا أحد رجلين: 

إما أبله يتكالب على ضخامة اللقب» ولا يدري ماذا يراد من وجوده قي 
المجلس . 

وإما خحبيث يعرف المقصود ويتغافل في سبيل منفعته. 

والرصاع ليس واحداً من ذينك الرجلين. 

ولكنك مع هذا تراه يترك مصنعه وحانوته ليضيع وقته قي أشغال ذلك 
الجلسسة 

وهو ليس عضواً عادياً. بل «مقرر» أعاذنا الله من هذه الكلمة الضخمة, 
ولا قدر علينا بحملها لأن صاحبها يلزمه قبل كل شيء أن يكون من حملة 
الليسانس أو ديبلوم الاقتصاد السياسي على الأقل . 

5 عليه بعد ذلك أن يكون خبيراً بما في دوائر الإدارات عالاً بمحتويات 
الأرشيفات, واقفاً على صادرات الخزيئة العامة ووارداتها بالتفصيل الدفيق. 


وما أعظم ورطة مقررناء وهو نحضر تقريره» ويذرع لأجله المدينة فيا 


(1) أزراره. 
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بين الإدارات الحكومية والغير حكومية للتفتيش عن الفقرات التي يتركب منها 
التقرير الذي سيتلوه في الجلسة رسمياً بالملابس الرسمية. 

وفوق هذا فهويتحمل مصائب الناخبين الذين يعتقد كل واحد منهم أنه 
صاحب الفضل في رفع النائب إلى كرسي (المجلس الكبير) وأن النائب مطالب 
برد الجميل في وقته. 

فاليوم يأتي ناخب لتوسيطه في الإفراج عن أخيه القاتل . 


وغدا يأق ناخب يريد توسيطه في إعادة زوحته الطاربة إلى عصمتةه . 


وناخب يأتي لأن خمسين فرنكاً سقطت منهء وقد أرسله بها عرفه إلى عميل 
له فهو يخشى الطرد ويريدها من نائبه . 


وهكذا من المصائب التي لا تحصى . 
كل هذا يتحمله السيد محمد الرصاع بصدر رحب وفي سبيله يترك محرنه 
وحانوته للوكلاء. 
سنقول إن هناك مصلحة خفية لا يعرفها أحدى ولأجلها يلتزم المجلس 
الكبير ومتاعيه . وأقول : لالاء إن الرصاع أن ليق فقطى وله حاجة له ف الدنيا بغير 
الأناقة» وخخير مكان تظهر فيه الأناقة مكان 3 المجلس الكبير. فهوإذا دخل 
أزرت قيافته بقيافة الفندري, والمنصف العقبي , وعلٍ بلحاج وغيرهم » وإذا 
وقف يتلو التقرير بالبدلة السوداء, قلت: 
تعالى الله ما شاء وزاد الله إيماني 
وأنت تراه في أي لحظة) رفي أي بدلة يرتديها فتسائل نه نفسك أي أمير 
يكون ذلك السائر؟ لأنه يحمل «القوانتي» والعصا كا يحملها الأمراء تماماً. 
ار ل ل ولكنه لا يسمح لأصبع 
من أصابع «القوانتي) أن تلتوي مع أحتها أو تنثني تحتهاء بل يحافظ عليه ف 
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كفه ويترك أطرافه تمتدة بانسجام كرجل الأوزة ىا يترك منديل الجيب 
الحريري (بوشيت) خخارجة أطرافه المثلثة من فوق صدره ويصلحها كلما شوشها 
النسيم . 

لمذه الأناقة وحدها يشترك الرصاع في (المجلس الكبير) الذي لا يدخله 
صاحب ضمير» والله يعلم أنه حسن النية. 

على أن أناقة الرصاع على أية حلا لم تذهب سدّى فبعض الخياطين في 
(باريس) يكتري أجمل الشبان وأعدلهم قواماء ويكسوه بأبدع ما يخرجه مقصه 
ليكون (منكان» متحركاً يراه الناس ويقبلون على المحل. 

ولم نبلغ نحن بعد هذه الدرجة في تونس» وليس من العيب أن يقوم 
الخياط بمثل هذه «المنكان» فْ شخصه؛ء كما أحرر أنا جريدي وأطبقها وأغلفها 
بيدي . 

جريدة (الشباب) 18 نوفمبر 1936 
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حمودة بوسن 


فلاح . 

عضو في جمعية سباق الخيل. 

عقير عفية التمتال» 

مشترك في (الدبيش تونيزيان) . 

مشترك في (الطان). 

حائز لنيشان الافتخار. 

حائز لنيشان العلوم والمعارف. 

حائز لنيشان الزراعة . 

عضو في جمعية الموسيقى . 

عضو في جمعية الألعاب «الحيمناستيكية). 

عضو البعثة التي تزور فرنسا كل عام . 

مشترك في «قومبانية)210 القاز. 

500 

هذه ترجمة الصفحة الأولى من «كارت فيزيت») سيدي وسيدكم حمودة 
بوسن . 

وفي آخر هذه الصفحة يجد القارىء هذا الكارت فيزيت كلمة «البقية على 
الصفحة الثانية» ىا تفعل الجرائد والمجلات» وفي الصفحة الثانية توجد ألقاب 
ومناصب لا تقل عما تقدم . 


(1) شركة. 
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أما بعدء فليس في تونس علم (بفتح العين واللام) يميزها كأهرام مصرء 
و«تور إيفل» باريس» وكوليزي رومة؛ فالرجل الرقيق الشعور يحس بالحسرة 
والذل لهذا النقص» ويعمل على تكملته بما في مقدوره. أما الأجلاف والأنطاع 
فيأكلون ويشربون ولا يعنيهم أن يكون لبلادهم مكرّمة تفخر بها أوشيء يمل 
وسيدي حموده قد شعر بهذا النقص وأقسم أن يسد الثئغرة بنفسه 
وشخصهء فوضع على رأسه أثقل وأضخم شاشية عربية لها أطول وأغلظ 
«كوبيتة)210 في أفريقيا الشمالية كلهاء والتزم لبس لبس «السموكنج» ليل نهار لا يخلعه 
إلا إذا نام . واشترك في كل تلك الجمعيات وتلك الجرائد» وتلك «القومبانيات». 
وسعى في حمل تلك النياشين» وتكلف في كل عام مشقة السفر إلى فرنسا بشكله 
الذي تعرفه. وبطاقته التي وصفتها لك . كل هذا في سبيل تونس» وقد أفلحم في 
أن يكون فيها علا ممتازاً تراه العين عن بعد سين كيلومتراً . يقف في باب بحر 
لانتظار «الترام» فتحيط به أنظار جميع الفتيات والآنسات ليمتعن أنفسهن 
بمشاهدة الرجولة الكاملة, ويمشي في شوارع فرنسا فتتبعه الناس زرافات 
ولا يرجعون إلا بعد أن يعرفوا أنه «سيدي» حمودة بوسن العين التونسي المشهور. 
وكل حفلة تقام في تونس» رسمية» أوغير رسمية ولا يحضرها سيدي 
000 كسكسي بلا لحم و«كانون» بلا فحم. 
خر حفلة كبرى حضرها كانث حفلة انتخاب ملكات الحمال» رأيناه 
مقبال 0 يزيح الناس 0 طريقه حتى استقلّ به «البالماريوم» فارتاح قلبي 
لأن الذاتية التونسية اخلنك يحتيا في هذا الاحتفال أضعافاً. 


إلى الآن نتكلم فقط عن شكل سيدي حمودة وصورته» ول أتكلم على 
عقليته أو أخلاقه أو ثروته أو معارفه . 

لأنني م أجالسه. وأقول بصراحة أخشى الاقتراب منهء إلا أن بطاقته 
تكفي لمعرفة الثثىء الكثير مما نريد. 


)1( ظفائر رفيعة من الحرير الأسود تزين أعلى الشاشية وتنحدر على الكتف. 
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الورتتاني جنباً لجنب. وبطناً لبطن.» هورجل طروبٌ مطرب». مطراب» 
منطرب» طراب» يطرب طربا. 


والذي يشترك في جمعية سباق الخيل (يعنى يحضر السباق). ويشترك في 
«قومبانية» الغاز (يعنى يركب الجعَب في داره)» فهو رجل مثري ثراةء وإثراء 


سترك ف الدابيتن تونزيان» ووالطان» هو رجل 5520 
وثقافة ' لوقا وثقفاً . 


يحمل النياشين هو رجل وجيه وجاهة. ووجهة. وجهجهة. 


القابه في البطاقة تدل على باقى فضائله. فلا حاجة للمؤرخين 
3 لمقابلته والجلوس معه وإجراء الأحاديث والأسثلة الفارغة . 


سيدي حمودة) يسألنا ما هي المناسبة في نشر صورتي وترجمتي 
إننا نشرناهما لأننا علمنا باقتراب نيشان «اللجيون دونور» من صدركم 
وانضمامه إلى إخوانه في بطاقتكم . 


ونهنتكم سلفاً بالنيابة عن أنفسنا نا وعن الأمة كلها. 
جريدة (الشباب) 26 نوقمبر 1936 
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شيخ الحصافة الأستاذ محمد الجعايبي 


كنا في فرنسا نختطف الصحف العربية التي تجيء للطلبة من القاهرة 
ودمشق وتونس والمغرب. . 

وكانت صحف أفريقيا الشمالية تسترعي أنظارنا أكثر من غيرها. 

نسترعي أنظارنا لا بورقها اللماع, أو مادتها الغزيرة» أو شكلها الجميل» 
بل بضعفها الذي يعبر أصدق تعبير عن بؤس العربية وذلها في تلك الأصقاع . 

ولكن جريدة (الصواب) كانت رغياً عن شكلها الذي لا يزيد كثيراً عن 
أخواتهاء تظهر لنا كالفرقد اللامع لما فيها من تحرير بليغ» ومنطق سديد» وحياة 
فياضة. ومقالات كلها متساوية في القوة والفائدة. وكنا نقول إذا كان في مصر 
علي يوسف. وني سوريا اليازجي. فالجعايبي في تونس . 

ولو اطلع الأستاذ الجعايبي على أشخاص الذين أعجبوا به لوجدهم جميعاً 
ماعدًا العبد الفقير من أبناء البيوت الكريمة» وحملة الشهادات العلياء 
وأصحاننة العقول ا كلهم يشهد له بالفضل والمقدرة والإخلاص» 
ول يكن مهم من راه من قبل وخالطه فتأئر بمعرفته وصداقته . 

هذا هو الجعايبي الصحفي أما الجعايبي الرجل فإنه وأيم الحق رجل 
ملء ثوبه. يعلوه وقار طبيعي مبراً من التكلف», كلما قليلة مركرة تخرج منه 
عى البداهة, شجاع يخاطب أعظم العظماء بنفس الاطمئئان الذي يمخاطب به 
الشخص العادي, وإلى هذه امزايا الشخصية الباهرة يرجع الفضل في بقاء 
(الصواب) وصدوره بانتظام منذ نيف وعشرين سنة. ومعنى ذلك أن هذه 
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ديونه. فالقائد والخليفة. والكاهية. والشيخ ‏ والعين كلهم والقطاطس سواء يق 
نظر الشيخ الجعايبي حتى يدفْعُوا وهم صاغرون ولا نزيدك علا بالمشتركين» 
فهم : 

رجل يستلم الجريدة مدّى ثلاثة أعوام, يقرؤها هووجلساؤه وأهل بلدته. 
فإذا جاءه رسوها أو صاحبها أقسم بكل يمين أنها لم تصله. أووصله عدد واحد 
لا يبرر دفع الاشتراك كله , 


ورجل يستحي من إنكار الجريدة ولكنه لا يستحي من مجاببة صاحبها بكل 
برود بأنه ليس في حاجة إليها. وما دام صاحبها هو الذي أرسلها من تلقاء نفسه 

5 

فا هو إلا أن يدخل الأستاذ عليهم حتى تنخلع قلوبهم » ويفقدوا 
توازنهمء وينسوا كل اعتذار وحجة. 

واللمنايني ستول نكن ل ببعلة. وبيد لا نفدت ل ماله بعييا ذل يكن 
مع المشترك نقوداً أخل منه عظ) أو زيتاً أو قمحاً أو كشطة0©© أو طنجرة. 

ذهب في إحدى المرات لجمع الاشتراكات السنويةء فنزل على كاهية 
أوخليفة لا أدري تماماً. فقدم له طعام العشاء والمكان اللازم للمبيت لأنه 
ل 00 0 
الى السمداد لا فل »م ا و أو جاء كما قال الشاعر: 


أزوركم لا أكافيكم بجفوتكم إن المحب إِذَا ما لم يرّرْ زارًا 


(1) العدل المنفذ. 
(2) العمة التي يضعها المشائخ على رؤوسهم. 
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وكان الأستاذ قد استبطأ الرحيل والآخر وقف لا يهرش ولا يتحرك 
فحدجه بإحدى نظراته الحارفة» وقال: 

هيا ادفع الاشتراك يا سي محمد (بالفتح ) . 

فأجاب مبى محمد بأن النقود لاوجود لماء ولكن إذا أراد صاحب 
(الصواب) أوأي جريدة أخرى أن يقتصر على الأكل والمبيت» فالمنزل مفتوح 
والخير موجود وليمكث كا يشاء. 

فنظر الأستاذ بميناً وشمالاً فلم يجد أمامه أحسن ولا أنفع من «الحرّاية»0'©» 
التي كان يرقد عليهاء فهي تحتوي على نحو ثلاثين كيلو من الصوف فانحنى 
عليها ولفها وربطها ربطاً جيداً وخرج بها بعد أن قال للرجل : 

العاقبة عندكم. عندنا عرس في هذه الأيام يحتاج إلى كمية من 


الصوف. 
وهكذا يعيش (الصواب) ويصدر. وكل سطر منه ينطق ببطولة صاحبه 
وجهاده العظيم . 
جريدة (الشباب) 3 ديسمير 1936 
(1) الحشية. 
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ماماياياي0ي0ا0ا0ا0ا0اخ1خ#1خ#خ#خ###ا00از_ن33تتا امد 4سا 


سمعت الأستاذ أمير الأمراء مصطفى صفر شيخ المدينة» وهو يلقي خطبة 
ف مأدية تكريم أقيمت شيسة من رجال الأدب» والشعر» والتمثيل» كان 
الأستاذ محمد الورتتانٍ واحدا منهم فقال عنه ما معناه : 

«إن المشروعات الفنية» والجمعيات الرياضية لا تحتاج فقط للإدارة الفنية» 
بل تمحتاج حتاً إلى الكفاءات الإدارية» ولاغنى لها عن مدير حازم حسن 
التصرف ولو كان يجهل الفن تام الجهل. فالإدارة شىء والفن شيعا . 

ومبذه الشهادة نستعين على كتابة هذه الصحيفة الى خصصناها للأستاذ 

الأستاذ الورتتاني يدير عدة جمعيات لا يقل عددها عن عدد الجمعيات التى 
يديرها السيد حمودة بوسن »2 لا تجد جمعية يرأسها الورتتانٍ ولا يكون سيدي حمودة 
أمينا لصندوقها. 
التي تدعى ١‏ لآن (الاتحاد التمثيل) . 

ويديرها كا قال جناب شيخ المدينة بعزم وحزرم إدارة بيوقراطية عضة 
لا تتدخل في الروايات إن كانت كوميدية أوتراجيدية أو مؤلفة أو مسروقة 
ولا يعنيها أن تأخذ فضيلة خيتمي دور القبطان تيك. أو يقوم أحمد بوليمان بدور 
كليوباطرة . 
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ومن نظام هذه الإدارة» أن الممثلين والممثئلات يحرّم عليهم جميعاً الاقتراب 
من حجرة المدير ودخولها بأي سببء» وكلهم يعرف أن من يخالف هذا النظام 
يطرد بجرة قلم . 

كانت الحجرة في إحدى الليالي مغلقة» وفيها الرئيس وأمين المال يفكران 
تفكيراً عميقاً في الأشغال المعروضة أمامهماء والمسؤوليات الملقاة على عاتقه) 
وكلاهما ينظر للآخر ولا يكلمه, فجاء ممثل التحق حديثاً بالجمعية وم يعرف بعد 
تقاليدهاء واقتحم الباب ودخل» فتناول طربوشه الذي كان قد وضعه من قبل 
على مكتب الرئيس الورتتاني نفسه وخرج لا سلام ولا كلام . 


حمودة تململ وتحرك وخاطب الرئيس مما يأتي: 

ت حسناً والله, لم يبق إلا هذا اما غلام يدخل حجرة الإدارة ونحن 
فيها جلوس» هذا لا يطاق ولا يحتمل إذا كانت أقدارنا ستسقط في الجمعية التي 
ترأسونها يا جناب الرئيس فإني أفضل الانفصال عنها في هذه الساعة. 

فهدأ الرئيس ثورة أمين المال. وأفهمه أن الغلام الممثل حديث عهد 
با جمعية ولا يعرف نظامهاء وبين! هما يتناقشان في الأمر بحدة دخل أحد قلماء 
الممثلين بعد أن طلب الإذن ودنا من الرئيس وقال بلهجة مسرحية: 

جئت يا مولاي لألفت أنظاركم إلى ذلك الجريء المجرم المتطفل على 
التمثيل» والذي لم يكد بضع قدمه قْ دار ال جمعية حتى وضع طر بوشه عل 

فضرب سيدي حمودة الأرض بعصاه وقال للأستاذ الورتتاني: 

ألم أقل لكم أن الغلام لا يقصد غير الاستخفاف بنا؟ . 

فلم يسع الرئيس أمام هذه الشهادة إلا استدعاء الغلام والتنبيه عليه 
بالتزام الأدب ومراعاة النظام كبقية إخوانه . 
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ورغياً عن ابتعاد الإدارة عن شؤون الممثلين فهم لا ينفكون عن عرض 
خلافاتهم عليها في كل وقت. 

وقعت بينهم في إحدى الليالي ضجة هائلة بسبب اختلافهم على اقتسام 
الأدوار في رواية قدمها أحد «المؤلفون» للجمعية. 

وكانت الرواية تتألف من أربعة فصول فيها فصل واحد يستغرق معظم 
صفحاتهاء أعنى أنها إذا كانت صفحات الرواية 150.» فصفحات الفصل 
المذكور تبلغ وحدها التسعين. ويحتوي هذا الفصل على دور واحد تقوم به 
امرأة» فللا جاء وقت التقسيم أعطى الدور للآنسة وسيلة صبري لتكون البطلة 
الأولى في الرواية» ولكنما استثقلته وعجزت عن حفظه فطلبت من جناب 
الرئيس أن يأمر باختصار الدور وحذف ثلاثة أرباعه على الأقل. وفي الخال لبسى 
الرئيس رغبتها وأمر بتقصير الدور إلى القياس المطلوب. ورأت ممثلة أخرى في 
الجمعية أن الدور أصبح سهلاً خفيفاً حلواً فأرادت انتزاعه من وسيلة بأي 
طريقة» ووصل الخلاف إلى التشاتم والصياح فخرج عليهم الرئيس من حجرته 
فبهت القوم , ووقفوا جامدين من الخنوف. 

وفي الحال تقدم أحد الممثلين العقلاء وأطلع الرئيس على تفاصيل الخلاف 
ثم قدم اقتراحا يحم به الخلاف. وهوأن يأمر الرئيس بإعطاء دور البطلة 
للأستاذ الحبيب المانع الممثل الأول والمخرج الفني للجمعية, ووقف الجميع 
صامتين ينتظرون نتيجة الاقتراح . 

فجعل الأستاذ الرئيس يوجه إلى المانع نظرات الاستفهام فلمح عليه 
علامات التردد وعدم الميل إلى تمثيل الدور. 


فسأله بصوت جهوري : 
لاذا لا تأخدذ الدور؟ 


* د هد 
هذه أكبر الجمعيات التي يديرها الأستاذ الورتتاني» وتأتي بعدها في الأهمية 
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(جمعية الناصرية الموسيقية) التي يديرها بكفاءة إدارية وكفاءة فئية أيضاً بعكس 
ما يقوله شيخ المديئة. 

فكيف لا يكون فنياً ذلك الرجل الذي ينشىء فرقة موسيقية كاملة ذات 
لباس رسمي مزودة بأرقى الآلات, ثم يجلب لا أساتذة الموسيقى وكتاب النوتة 
ويلقنها كل الأدوار الموسيقية القديمة والحديثة . 

والحق أن كفاءة الأستاذ تجلت في تكوين هذه الفرقة القوية التى اعتبرها 
أبلغ في الدعاية القومية من جميع أنواع المظاهرات حيث تخترق الأحياء الأوروبية 
بطبولها وأبواقها يخرج منها هزيم كهزيم الرعد. 

الجماهير تتراكتض خلفهاء والجالسون على المقاهي يقومون عن مقاعدهم 
مشرئبة أعناقهم نحوهاء فوالله لكأن بارجة حربية رست بالميناء وأنزلت جنودها 
لتحي المدينة بموسيقاها. 

وإذا كان الناس يعتبرون الورتتاني مديراً حازماً فقطء فهوعندي مدير 
حازم ومدير فني.. ورجل رحب الصدر. طيب النفس رقيق الإحساس» 
رحيم القلب. تهال على فرقته طلبات الاشتراك في مختلف الحفلات فيتركها 
جميعهاء ويختار من بينها حفلة «المطهر» التيم» ويقود إليها الفرقة في موكب منظم 
مرتب الخطوات يتقدمه بنفسه إلى باب الدارء ويشرف على ترتيب موكب المظهر 
لليتيم ولا ينسحب إلا عندما يبدؤون بقوطهم : 

وصلوا عليه وسلموا تسلي)). 

فترى أن فرقة الموسيقى الناصرية قد نجحت لأمرين: أولهم) أخلاق 
الرجل وحسن سيرته. والثاني انفراده بإدارتها خلافاً لجمعية (الاتحاد التمثيلي) 


وهوأيضاً (أي الورتتاني) يدير ويرأس عدة جمعيات أخرى منها جمعية 
مقاومة الخمر. 
يقولون أنه سيستقيل من هذه الجمعيات كلها لأنها أنمكت قواه وهو رجل 
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أحالته الحكومة عى التقاعد ليستريح لا ليتعب. ومن المتاعب التي لا تطاق أن 
يدير الرجل مشروعاً ما لوجه الله وفي سبيل الأمة. ثم يتكلف له من جيبه 
الخاص مصاريف الانتقال والقهوة و«التنابر)(!) وما أشبه ذلك من المصاريف 
النثرية. ولقد أراد أن يأخذ لنفسه في جمعية الاتحاد التمثيلي مبلغ 1800 فرنكا في 
العام واقع 150 فرنكاً في الشهر لتلك المصاريف النثرية؛ فأبوها عليه. وقالوا 
هذا لا يليق بالرؤساء. وإن من يريد التطوع لإدارةالمشروعات الوطنية والخيرية 
لا يجوز له أن يسحب شيئا من ميزانيتها مهما كان اسمه مرتبا أو منحة أو غرامة . 

ثم قالوا للرئيس : 

فإذا أنفقتم شيئا من جيبكم الخاص في سبيل الجمعية مثل أجرة 


وكروسة)20 أو ثمن قهوة أو «تنبر بوستة) فقدموا به فاتورة. . . فيدفع لكم 
جريدة (الشباب) 3 ديسمبر 1936 


(1) الطوابع البريدية. 
(2) عربه مجرورة. 
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الفجاد ل اللسويسي 


شخص 5 0 حليق الذقنه 3 ليا تعافهات نقاهنا 
ويحادتك إلى أن تعرفه, , 

ومرة ند آخر بملابس «الشوفيرات)07) يبهتك منظره. ويسألك اها 
ألا تعرفني. 

ثم تجد في الغهار شيخاً يتأبط جملا من الأسفار والجرائد يحييك بتحية 
الإسلام, وبخوض معك قِ الفقه, والتاريخ , والفن » والأدب . 

هذه الشخصيات المتعددة كلهاء هي الشيخ محمد الشاذلي السنوسي الذي 
يلقي بعضص الدروس لصغار التلامذة ف الجامع الأعظم, ويعذه مدرسو هذا 
الجامع من مخلّفات النظام القديم التي يحسن غض النظر عنها على سبيل الرحمة. 

الشيخ يعشق الآداب والفنون» أو هو يحب أن يعرف الناس عنه أنه 
يعشق الأدب والفنون». وأنه يغار بصفة خاصة على الشرع الشريف بصفته أحد 
أساطيئه . 

أما الأدب فقد ألف فيه عدة كتب هي : 

ب تاريخ حياة والدي . 

أدس الحياة وحياة الأدب. 


(1) السواق. 
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والفنون ألّف فيها كتاب المسرح منذ عهد اليونان إلى آخر ما مث اليوم في 
مسرح (الأديون) بالعناصر اللازمة لتأليف الكتاب. 

فهذه مثلا باية الصغيرة التي سيضع ترجمتها في أول كتاب المسرح 
لا يستطيع زيارتها إلا في أول الشهرء حيث يقبض مرتبه من الجامع الأعظم, 
ويخرج على الأثر إلى (باب بحر) وينادي أول تاكسي ويأمره بالذهاب إلى أول 
«باتيسري)22 ثم إلى أول بائع زهورء حتى إذا امتلأ فراغ التاكسي بكل مالذ 
وطاب من مأكل ومشرب ذهب ينهب الأرض إلى منزل الفنانة» فيجد هناك أحد 
رجال المجزر يملأ المكان هيبة ورعباً. ويرى الشيخ ثيابه المنزوعة» ورأسه العاري 
فيفهم أنه لا ينوي الخروج فينسحب. أويجد السيدة الفنانة غارقة في النوم» وقد 
اوت كتاذهيا ران له شبيا | عددهرا كان عطي أ شرها قل ساد سر نال ويه 
أو بنزرت ولا يعلم أحد متى تعود. 

فالشيخ في كل هذه الأحوال يترك الهدايا مع البطاقة. ويعد من في المنزل 
من الخدم بالحضور في يوم قريب بهدايا أخرى. 

وقد ينقضي مرتب الشهر بأكمله قبل أن يظفر بلقاء فنانة أو فنان. 

وللشيخ متاعب أكثر من هذه. 

متاعبه التي يلاقيها في خدمة الشرق عامة والإسلام خاصة. 

هذا البحر الزاخرء والحبر الفاخر رأى الصحافة التونسية بأجمعها أضيق 
من أن تتسع لعلمه المتدفق فالتجا إلى صحف الشرق في مصرء وسوريا 
وفلسطين ليصب فيها ما زاد عن حاجة تونس. 

ويقسم الشيخ وهو صادق ‏ أن الاتصال بتلك الصحف يكلفه مائتي 
فرنك في كل شهرء يدفعها ثمنا لطوابع البريد والورق والظروف 
و «الاسباولو»”» هذا خلاف ما يتحمله من الاصطدام مع المراسلين الآخرين 
الذين يراسلون تلك الصحف قبله. 


(1) بائع مرطبات. 
(2) الخيوط التي تربط بها الطرود البريدية. 
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أما الدين فناهيك بكتابه الشهير الذي سماه كتاب الرد على كتاب 
(الحداد)10) وهو أقرى كتبه وأوسعها انتشاراً. 
لم يظهر من هذه الكتب غير الصفحة الأولى من كل كتاب. وهذه 
الصفحة عبارة عن مقتطع هذه صورته : 
تسلمت من الحازم الماجد. .. . مبلغ 15 فرنكاً قيمة اشتراك جنابه في 
الأمضاء 
محمد الشاذلي السنوسى 
عفى عنه 
ولا تزال بقية الصفحات والأجزاء والمجلدات تحت الطبع منذ عام 1930 
الشرم اسم إحهاة لل سيل اطلمراء: 
لا تحسدوا الشيخ على هذا النعيم الذي يتقلب فيه. فهو يلاقي في سبيله 
الأمرين المنوف والوجل » والأسودين الذل والخجل» والأحمرين الفقر ونحيبة 
الأمل . 
عبدالخالق البشروش الغليظ قبضة اليدء مقبلاً 7 فل يجد ملجا ين روسن 
فيغطي به رأسه في خفة افعوائية, بس كينا إل أن يمر الخطر بسلام . 
يكفيه أنه في سبيل كتابه «المسرح) يقابل الأرذلين الأقذرين من الممثلين, 
والارذلات الأقذرات من الممثلات؛ وينفق عليهم جميعاً من جيبه الشيء الكثير 
ليمدوه . 


(1) يعنى به بيرم كتاب (امرأ تنا الشريعة والمجتمع) الذي نشره الطاهر الحداد سنة 
1519 وأثار طائفة من رجال الدين. 
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ولا بأس من إيراد إحدى الحوادث التي جرت للشيخ من هذا القبيل. 

ف تونس شخص احتكر المراسلة للصباح,. والبلاغ» وكوكب الشرق» 
والأهرام, ولكنه رغم معرفته بما يجب أن يقوله المراسل يعجز عن كتابة رسائله 
بعبارة صحيحة تقبلها الصحف.» فكان يبحث في كل مقهى عن أولئك النحويين 
الذين يعرفون الجمع من المفرد والاسم من الخبر ليكتبوا له رسائله بأسلويهم 
«الفقهي), واستتخدم لذلك عدة نحويين ثم فارقهم على خصام , ولكن خصامه 
مع السنوسى صاحب الترحمة عم وطمى ف كاد الأستاذ يكتب للمراسل عدة 
رسائل ويعرف عنوان الصحف التي يراسلهاء والأخبار التي ترغب فيها حتى 
خان الزمالة وعرض عليها أن يراسلها بنفسه. 

فلا علم المراسل ببذه الخيانة أقلق مصلحة البريد والتلغرافات في تونس 
بالرسائل المحررة المؤمنة, والبرقيات المستعجلة» وكلها تبين ماهية المزاحم 
الجديد وتشرح أوصافه الخلقية والأخلاقية» وماذا يفعل في تونس». وكيف 
يعيش» وما هي قيمته عند التونسيين» ولونشرت إحدى هذه الرسائل لحق 
للشيخ السنوسي أن يطالب خصمه بمليون فرنك تعويضاً لشرفه. ول يقصر 
الشيخ في الكيل للمراسل بنفس المكيال وينقصني وينقصكم أمها القراء أن تطلع 
تلك السحف على تلك الشتائم اللذيذة التي أرسلها كل من هذه الأديبين عن 
الآخر. 

قد يسألنا سائل: ماهو شاذليكم سنوسيكم هذا الذي يقيم الدنيا 
ويقعدهاء وإلى أي مدرسة في الأدب والكتابة ينتسب فنقول وعل الله التكلان. 

«الشيخ الشاذلي السنوسي رجل يستطيع ملء عشرين صفحة من 
صفحات الحرائد الكبرى. كالزهرة مثلا دون أن يعتريه الملل. أو يظهر عليه 
مطرزا كل سطر من سطوره ببيتين أو ثلاثة من الشعر العربي الأصلي الجاهلٍ 
تناسب المعنى وتطابقه). 

فإذا طلبت منه الكتابة عن نسبية انشتاين قبض على القلم وشرع يقول: 
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دلا يخفى أن انشتاين رجل ذاع ذكره في الخافقين» وظهر فضله لكل ذي 
عينين لأنه تربى قْ مهد العلم, وم يخالط السفهاء واكلٍ حوم الناس» 
ولم يعاشر المتطفلين على الأدب . بل هو بن العلم ووليد الثقافة : 
العلم يرفع بيتاً لا عماد له و«الجهل يهدم بِيتَ المجد والشرف 
ونزيد هذا السائل معرفة بشيحُنا فنقول إنه على كثرة مايؤلف من 
مجلدات وكثرة مايشتري من فاتورة وأشربة وزهور وسباولو وتنابر» لا يعرفه 


أحدى ولا يريد أحد أن يعرفه . 
جريدة (الشباب) 10 ديسمبر 1936 
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الشيخ التبريزي بن عزوز 


يعتقد الدكتور الفيلسوف مدير مستشفى منوبة المخصص للمجانين أن 
الإسلام دين يؤدِي يمن يعتنقه إلى الخبل والصرع وفقدان الشعور. 

وعفقيدة الدكتور الفيلسوف كانت بلا شك نتيجة بحث طويل واستقراء 
مستفيض لأحوال المسلمين الذين أبصر قسأ كبيراً منهم في هذه الافريقيا 
الشمالية. 

رأى الدكتور بنادير تدوي دوي الرعد حول نيران مشتعلة يتصاعد منها 
البخور. وأبصر رجالا بمتزون ويترنحون على هذا الطبل وفي يد هذا ثعبان 
يقضمه قضم الخيار. ومع الآخر قطعة زجاج يجرشها بأسنانه كما يجرش الطفل 
قطعة الحلوى. عدا الذين يبتلعون المسامير ويخرزون جلودهم بالمسلات 
والحراب. 

وأبصر الدكتور الفيلسوف معظم الطوائف الإسلامية وكل منها ينسب إلى 
صاحب قبر يرجوه في الخبر والشر. 

فالبائع إذا حمل سلعته قال يا سيدي عبدالقادر. والحدّاد إذا هوت المطرقة 
على يده قال هذا سخط سيدي بن عروس» أو سيدي بن عيسى » فاعذروا مدير 
«منوبة») إذا طلب إدخال الأربعمائة مليون مسلم إلى مستشفاه لأنه يرى أقواما 
تركوا العقل وهونور الله. والكمشوا قُِ ظلمات مجهولة المسالك . 

نشرح للدكتور حقيقة هذه المظاهر التي يراها ولا نطمع منه في الدخول 
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بل نشرح حقيقة هذه المظاهر للمسلمين الذين هم أحوج إلى معرفتها من 
مدير مستشفى منوبة . 

الإسلام يعتبر (التقوى) جماع كل قضية, ورأس كل ثقافة ومعرفة 
والمصباح الوحيد الذي يهدي إلى الصراط المستقيم . 

وفحواها أن يعرف الرجل بأن فوقه قوة تحاسبه على كل ذرة من الخير 
والشرء وهي نظرية بسيطة تقبلها عقول العلماء والصعاليك. 

وإذا خملا صدر إنسان من التقوى فهو عند الإسلام شخص ساقطء 
وصعلوك منبوذ مهما حمل من شهادات وابتكر من مشاريع . 

وها هم مسلمو الصدر الأول عند ما جعلوا تقوى الله نصب أعينهم 
أنشأوا شعباً سيبقى بإذن الله إلى خباية العالم . 

غير أن المسلم كسائر الآدميين يمرضص قلبه وتنطمس بصيرته ) وما من 
مرض إلا ويسلط الله عليه طبيبا يقاومه ويمحوه. وقد ظهر في مختلف عصور 
الإسلام هؤلاء الأطباء المختصون بمداواة القلوب وتطهيرها من الأدران. ظهر 
أبو الحسن الشاذلي وعبدالقادر الجيلاني» وبن عروس ٠»‏ وأحمد الرفاعي ١‏ 
وأبو العباس المرسي وغيرهم في عصور كانت فيها الحكومات عاجزة عن تأسيس 
المدارس» وتشريع النظمء وحفظ الأمن العام فجمعوا الدهماء حوهم ليبيئوا لهم 
الفلاح من أقرب الطرق وهي «التقوى»)» واستعملوا لذلك كل الوسائل اللازمة 
للاعلان عن طريقتهم وجلب الجماهير إليها. فكتب أبو الحسن أدعيته وصلواته 
بأرقى لغة فتبعته الخاصة والسراة» ودق بن عيسى على بنديره ونفخّ في مزماره 
فاجتمع عليه العمال والفلاحون وأهل البادية» فوجدوه يشترط على الداخل إلى 
حضرته قائلا : 
ويا داحل ١‏ 500006 وكن أديب واترك الادناس والة الف يرل 


فإذا تطهر المريد من الإدناس والفضول. واستعدت نفسه للصعود إلى 
الملكوت الأعلى أراه الشيخ رأي العيان كيف يلين الحديدء ويقاوم سموم 
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الأفاعي والعقارب وكيف يقتحم كل المخاوف والأهوال محفوظاً برعاية الله الذي 
لا إله سواه ولا معبود غيره . 

فإذا واظب المريد على الدخول في هذه الخال السامية وانكشفت له 
المرئيات الي لايراها أصحاب القلوب المظلمة» كان رجا يفوق أعظم 
«وجنتلمان» في بريطانيا العظمى . 

لا أن المسسخ الذي يصيب كل ثىء. أصاب هذه الطرق ومات الأطباء 
النطاسيون» وخحلفهم صعاليك جهلاء. ودجاجلة مشعوذون» وأصبحت هذه 
الطرق لا تعنى إلا بخدمة ركاب المشائخ » والإكثار من الأعلام الملونة» والطبول 
المتنوعة حتى فاقت الأعياد الكرنفالية التي يقيمها الافرنج , للضحك والتسلية . 
ومنل انتحرفت هذه الطرق عن جادة الصواب لم تعدم كان يؤيدوضا وحافظون 
عليها لتكون شاغلة للجماهير عن سياستهم . 

أو لتكون حجة ظاهرة لمن يريد التشنيع بالإسلام مثل هانوتو» ومثل مدير 
مستسالىن المنوبة. . 

مشيخة مدينتنا أيبا يها القوم نحافظ على هذه الطرق. وتعمل عل ازدهارها 
ونموها لتكون مظهراً متم ا في تودس من المناظر الشرقية كالعمائم الخضر في 
صفاقس » والأسوار الي حول المدن وملابسنا الفضفاضة ومنازلنا القديمة. 

وفي كل احتفال رسمي ينعقد لحضور رئيس الجمهورية أولمقيم جديدء 
تحشد مشيخة المديئة هذه الطوائف بأعلامها وطبوها وزخرفها لتمثيل العنصر 
الإسلامي مع العناصر الأخرى التي تمثلها فرق الكشافة وتلامذة المدارس 

عند مجيء مسيو (أرمان قيون) دعت المشيخة رؤساء الطرق ليجمعوا 
المريدين لعرضهم في موكب أمام: العميد الجديد 

وكان بينهم رئيس زاوية أولاد سيدي بو علي وقد قال للمشيخة بلسان 
إنحوانه : 

«لقد زالت دولة الطرق» وانصرف عنما المريدون إما للسعي على 
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الرزق» وإما ضجراً من التقوى والإصلاح فاعفونا ‏ عفاكم الله من هذه 
المهمة) . 

ا ا ومصية جل كنك تركون هلأ التزاث القومي 
ام بالمحافظة عل هذه 00 والعمل على ازدهارها. . . والآن فقوموا 
وأجمعوا العدد الكاني من المريدين والأتباع والمشيخة مستعدة لدفع المصاريف». 

نروي هذا عن مشيخة مدينة تونس ونقسم بالله على صحته. 

لبن بحن تن 

الأستاذ التبريزي بن عزوز يرأس في تونس الطريقة (الخوتية) وهي فرع 
من الشاذلية» ولا رؤساء كلهم من أكابر الصوفية والعلماء المثقفين كالارديرر 
والصاوي . والحفني » والبكري . لا تسمع منهم قر ولا طبلا ولا تشم 00 
ولا عطراً. يعبدون الله بكلام هومن أبلغ ما نثر الكاتبون ونظم الشعراء. 

فالإمام أبو الحسن الشاذلي يقول 3 دعائه المسمى بحزب البر: 

ريا الله يا ملك ياوهاب هب لنا من نعماك ماعلمث لنا فيه رضاك, 
واكسنا كسوة تقنا بها من الفتن في جميع عطاياك, وقدمنا مبا عن كل وصف 
يوجب نقصا مما استأئرت في علمك عمن سواك). 

ومن صيغهم البليغة التي يصلون بها على النبي صل الله عليه وسلم 
صيغة البكري : 

«اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق, والخاتم لا سبق والناصر 
الحق بالحق. والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه حق 
قدره ومقداره العظيم). 

وللشيخ الدردير قصيدة نظم فيها أسماء الله الحسنى بأسلوب يشربه الرجل 
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العامي ويشرب معه الفلسفة الإلهية ويفهم كل اسم من أسماء الله | ينبغي » 
وهاكم فيا مدا : 
ويا رب (يا رحمن» هبّنا معارفا ولطقًا وإحسانا ونورًا يعمنا 
ومر يا «رحيم» العالمين بجمعنا إلى حضرة القرب المقدس واهدنا 
ويا «ملك» ملك جميع عوالمي لروحي وخلص من سواك عقولنا 

وتجل معظم أتباع الطريقة الشاذلية وفروعها من كرام الناس وا وأسمحهم 
وجوهاً ‏ كصاحب الترجمة ‏ يجتمعون حلقات موقرة ويرتلون أورادهم بأصوات 
خاشعة فلا حاجة إلى طبل وزمر. 

ولكن هل كل خلوت في تونس أو غيرها يفهم هذه الطريقة على حقيقتها؟ 
أوينظر إلى مثل التبريزي بن عزوز كا ينظر إلى البكري والدردير؟ 

الواقم أن معظم الخوتية هنا لا يختلفون عن العيساوية» والعروسية؛ 
والتيجانية في تقديس أشخاص المشايخ والتبرك بعرقهم وتراب بهائمهم. 
فلا يكاد السيد التبريزي يزور بلدة فيها أتباعه حتى يحيطوا ببغلته ويمسحوا 
بأيديهم على كفلها ثم على وجوههم. والسعيد من يحظى بشعرة من ذنبها أو قبلة 
من جحفلتهاء وهذا والشيخ من فوقها يبتسم بفمه الحميل وعينيه الوديعتين» 
وكان لسان حاله يقول: 

ب مش على نحن 

والسيد التبريزي معدود من الذوات المقيدة أسماؤهم في الدفاتر النظيفة 
وأرى أن ذلك لا يرجع إلى أنه شيخ طريقة» بل لأنه قبل كل شيء رجل مثقف 
مستنير» ورجل فلاح . 

وإذا رأيتم التبريزي يصادق كبار الحالية الفرنسية من رجال العسكرية 
والإدارات فلا تقولوا إنه كغيره» بل قولوا إنه رجل متصوف يعمل بقول 
تمي الدين بن 0 

والصوفية ىا لا يخفى تأمر جميع بني الإنسان بتبادل الحب بدلاً من 
الخصام والتناحر. 
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وهي تشرب هلأ الحب من الكأس الكبرى الي وصفها الإمام ابن 
الفارض : 
شربنا على ذكر الحبيب مدامة سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم 
لها البدر كأس وهي شمس يُديرها 2 هلالء وكم يبدو إذا مرجت جم 
ونحن نرفع هذا الكأس مع التبريزي ونقول: والآفوت)7): وي صدحة 


المسلمين المحبين. وغيظا في مدير مستشفى المنوية. 
جريدة (الشباب) 19 ديسمبر 1936 


(1) يعني في صصحتك. 
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الشيخ سليمان الجادوي 


جزيرة «جربة) التي تبعد عن أرض تونس ثلاثة كيلو مترات تكاد تساوي 
عندي جزر بريطانيا العظمى التي يتخطى أهلها (المانش) إلى الأوروبيين» 
ويخالطونهم في كل شيء ولكنهم يمتازون بمواهبهم الخاصة التي لا يبدهها الاختلاط 
ولا الزمن. 

ولعل جربة تفوق بريطانيا إذا قسنا ثروة أهلها واألمعيتهم إلى مساحتها 
وموقعها وتاريخها. 

لا يوجد «(جربي) خائب وليس معنى الخائب الكافر بالله والتعيس فق 
الحياة» بل معنى الخيبة هنا العجز عن كسب الأموال. فقد قبض القوم على 
زمان التجارة التي هي أربح الأعمال» واخختاروا منها تجارة المواد الضرورية للبشر 
كالأغذية» والأكسية والأغطية» وكأنهم مستعدون بفطرتهم للتجارة وجوب 
الممالك لتعاطيها. فترى أحدهم وقد لا يحسن القراءة والكتابة عالماً بكل ما يلزم 
اللار من صنق الرقدة والسانظة علق الكلمة متطيا على الطريقة اديه من 
تنسيق محله بصورة لا تقل عن محلات (فيليكس بوتان) فيبدع مثله في تنسيق 
علب (الكونسيرف)0؟ وصناديق البسكويت». ويجلب مثله الآلة التي تقطع 
شرائح «الحمبون)*) حتى لقد حسده كل تاجر. وقصر دونه كل طلاب الربح 
والثروة» ولو كان لجميع الطوائف في تونس ما للجرابة من النظر النافذ والعزيمة 
الماضية لما دخل إليها أي مستعمر. 


(1) المعلبات. 
(2) لحم الخنزير. 
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ليس من السهل أن نحصي في هذه السطور القليلة مزايا طائفة غلبت 
جميع أقليات الدنيا في الاحتفاظ بكياههاء والسبق إلى اقتناء مادة الحياة ‏ يعني 
الفلويى: 

هل يكفي القول بأن الجربي ينظر إلى جواهر الأشياء» ويحيط بأقطارها 
المتناهية قلا شرج مع خيال» ولا ينتخدع بوهم وهو بطبعه هذا عدو للشعرء 
والتصويرء والموسيقى وسائر الفنون التي هي في الواقع فضول زائدء ولغو 
لا فائدة فيه إذ ليس من الواجب على الرجل الذكي الموفق أن يكون عالما بقول 
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أ لتنبي مثلا : 
هذه رزت لنا فهجت رسيا ثم الثنيت وما شفيت نسيا 
هذه الأنغام التي تخرج من الأوتار والأبواق تجلب النوم والوحم إذا أردنا 


الصدق. 
وصورة (الجيوكونده) المعلقة في (اللوفر) لا يشتريها عاقل بفرنكين» إذا 


لا تحسبنا ننقص من قدر القوم ؛ فهذله هي عقلية الأجيال القادمة 3 
القرن الثلاثين أو الخمسين حيث يضيق وقت الناس عن قرض البيت من الشعر 
أو مداعبة الوتر أو التخطيط للألوان. 

فأي رجل هذا الذي يكون من صميم الحرابة ويحمل دمهم المركب من 
مزيج فنيقي» بربري. عربي» تركي ثم ينحرف عن جادتهم ويحترف صناعة 

إنه الشيخ سليمان الجادوي صاحب جريدة (مرشد الأمة). 
الشوارع ولكنه يحبها حبا خالصاء ولا يبخل عليها بالنفقة» بل قد جمع منها 
مختارات وأعاد طبعها في تجلدات كمجلدات (الملال) و(المقتطف). 

(1) نسبة إلى زين العابدين السنوسي أحد الصحفيين التونسيين المعروفين. 


413 


يقول المثل العربي «تحسبها خرقا ء وهي صناع» أي أنك تحسبها تعبث 
وتفسل وهي تصلع وتتمق. . . 

الشيخ الجادوي في أشد الحاجة إلى صحيفة2. وهي إن لم «ترشد» الأمة 
فحسبه أن ترشده وحده وإن لم تنفعها فيكفيه أن ينتفع بها وحده لأنه رجل 
طموح النفس» عاشق المعالي يريد لشخصه المحترم ما يخي له من كرسي 
بلدي» وكرسبى جهةء. و «ليجون دونور»» و«أوتوموبيل» وقصر في المدينة. وفيلا 
في الشواطىء» بل جريدته تلزمه لما هو أهم من هذه السفاسف والصغائرء إذ 
هو مع اشتغاله بالصحافة يشتغل بالتجارة. وعلى الأخص في التاي» والسكرء 
والمنسوجات الثميئة الخفيفة» التي تأني من الشرق. وله عملاء في الجزائر, 
ومراكش. وكل ناحية في أفريقيا الشمالية» يسلمهم بضائعه بطريقة تتعب في 
فهمها دواوين الحمارك. وإدارة «الباتيندة)2'0, وبنفس الطريقة يستلم بضائعه. 
إذن فالجريدة تصلح في هذا الموقف فتدافع عن الاقتصاديات التونسية وتخيف 
الموظفين والمزاحمين» وعلى كل حال فالتاجر الذي يملك جريدة خخير من التاجر 
الأعزل. 

قل معي مرة أخرى: تحسبها خرقاء وهي صناع. . 

اطلعت على مجلدات من مجموعة مرشد الأمة. وهي مجلدات يغنيك 
الاطلاع على واحد منها عن بقيتها. 

فانتبهت إلى مقالات متيئة الأسلوب جليلة الفائدة. ولكن الذي أطلعني 
على تلك المجموعة أخبرني أن معظم مقالاتها مكتوبة بقلم المرحوم الشيخ 
مناشوء وقد علمت صدق ذلك عندما أطلعت على (مرشد الأمة) في هذه 
الأيامء واهتديت فيها إلى مقالات صاحبها الجاودي التي يتولى كتابتها بنفسه. 
وهي بلا ريب المقالات التي تهاجم شنيق وبنك التعاضد. فلا والله مارأيت 
متعة تسل النفس. وتنسيها الكرب أحسن من هذه المقالات . 


(1) الرخص التجارية. 
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يقول الشيخ تحت عنوان: 

«لقد عجزت صيغ الجموع . ومخترعو الأسماء الخمسة عن الوثوق والظفر 
بتعبير تقبله الفهوم عن ما يجري بين ظهرانينا في عام الخفاء. ولا نقول أن ابن 
خلدون في مقدمته والطبري في تاريخه, ولا صاحب الطول والعرض» والجوهر 
والعرض ببالغي درجة الفهم والإفهام عن الطغمة التي أعجزت التفتزاني 
صاحب السعد. وصنوه الجرجاني صاحب الدلائل والأسرار. 7 الخ). 

فترى الشيخ قرأ جميع الكتب الزيتونية أو الأزهرية.» وهي كتب وأيم 
الحق تحتاج إلى جزء كبير من عمر الإنسان. وقد أمضى الشيخ ذلك الجزء من 
عمره ويرى من الخسارة المادية أن يضيعه هباء منثورا. فإذا هب للحرب والدفاع 
عن الاقتصاديات رجم خصومه بأحجار الأساء الخمسة. والمقولات العشرء 
وقذفهم بمجلدات الطبري » وابن خلدون» ومهذا تنتظم ميزانيته المالية ولا يخسر 
سكن تقد ا رن ا عيية ولا حاضره . 

وبعد فقد كتبت هذه الكلمة على أثر قبلات لطعتها على وجنتي الشيخ في 
عيد الفطر. 

وسألطع عليها قبلات أخرى كلما قابلته. وسأرقب مرشد الآمة لأسبق كل 
إنسان إلى قراءته, وسأهئف كلما قرأت مرشد الأمة قائلا : 


جريدة (الشباب) 25 ديسمبر 1936 
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الأستاذ عثمان الكعاك 


الأستاذ ‏ والأستاذ مرة أخرى ‏ عثمان الكعاك المدرس الوقتي 
«بالخدونية) و «العطارين» لا يعجبه أستاذ على وجه البسيطة. ولكي يبرهن على 
ذلك ينفخ نفسه بقدر ما تتحمل رئتاه من الهواء. وعنده أن الإنسان إذا وصل 
إلى هذه الدرجة من الانتفاخ استحق لقب أستاذ بجدارة, يتكلم من أنفه كزميله 
الوجيه الاستقراطي صاحب (تونس) و(العالم الأدبي)29, أو كسائر العظماء 
المختارين» ويزيد عليه بنظرته التي يرسلها إلى من حوله. وكلها استخفاف 
وازدراء» وهو من أولئك الأشخاص الذين يبلغ ثقل دمائهم وزث الزئبق. يردون 
السلام بيدٍ ثقيلة يلوحون بها في الهواء أو بإماءة بجانب الصدغ تكفي عناءهم لرد 
التحية . نوع من الآدميين موجود في كل البلادء» ويكثر وجوده بين الذين 
يمارسون مهنة تعليم الصبيان. فقد تعاشر أحدهم عشرة أيام بلياليها تقضونها في 
الأكل والشرب والسمر والمرح» فإذا قابلك في اليوم الحادي عشر تجاهلك. 
أو تبدأه ألت بالسلام ليرد عليك بطريقته التي اعتادهاء وبقدر ما يشعر الناس 
بثقل هذه الطوائف يشعرون هم بلذة وارتياح كالطفل المتمرد السيء التربية 
عندما يركب على «العلوش)©2 الصغير. 

صحيح أن صناعة التعليم تضيق أخلاق صاحبهاء وتشعره بحاجته إلى 
العظمة أو التعاظم ليهابه الصبيان وليوقره الآباء» وقد يصبح تعاظمه طبيعياً 
بطول الزمن. ولكن الصناعات كلها تخلق لأهلها عادات مختلفة. فالجزار قد 


(1) يعني زين العابدين السنوسي . 
(2) الخروف. 
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يكون ميالاً للعراك, والحائك لا بد له من الرقاعة, والحمامى تلازمه الصفاقة؛ 
اعد لا تجد كل جزار يعارك الناس. ولا كل حائك يتساخف» ولا كل حمامي 
صفيقا. وهناك قانون أدبي عام يحدد العادات ويكظم الطبائع تعرفه من قول 
الشاعر العربي : 

لولا علاجُ الناس أخلاقهم إذن لفاح الحماً اللازب 

أستاذي وأستاذك عثمان يدخل مطبخ الزين» فيرى على المكتب إعلانات 
متخلفة من الإعلانات التي تطبعها الأجواق الغنائية ومطلعه : 

ليلة طرب وسرور. 

فيتساءل بعجرفة واشتمئزاز. 

كيف يسمونها ليلة طرب وسرورء مع أن كؤوس الخمر ستدور فيها؟ 
إنه من الواجب أن يسموها ليلة سكر وعربدة» ثم ينتقل إلى السطر الثاني 
ويقرأ: 

على تخت الأستاذ. . . 

فيسارع إلى قلم الرصاصء» ويقول بصوت عال ويكتب ما يقوله بالقلم 
كلمة بعد أخرى: 
هكذا والسلام , شىء عجيب والله , 

ولا نعرف كيف يكون موقف أستاذ مثل الأستاذ بدره الطرار إذا كان 
حاضراً يسمع عثمان ويراه بالعين. 

ويسمع أحدكم يذكر ا«دانتي» في مجلسهء فيقلص شفتيهء ويزم أنفسه 
كمن يشم رائحة «الشياط)”!» ويسأل: 

وما الذي حشر دانتي هنا؟ 


(1) الحريق. 
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فيخجل السامع أكرمكم الله ويكف عن ذكر (دانتي) وعن ذكر الأدب 
والآدياء مرة واحدة. 

أبصرت الأستاذ واقفاً أمام إعلان علقته إدارة الأوقاف أو البلدية ‏ لا 
فأعجبتنى منه هذه الغيرة» وآليت على نفسي أن أتبع كل ما يكتب إذ أن وقتي 
لا يسمح لي بحضور دروسه. والانتفاع بعقله وعلمه. قرأت له وا ف الهيضة 
عنوانه : 

فانحنيت على المقال ومعى سبعة من القراء وقرأنا المقال عدة مرات 
فلم نخرج منه بطائل» و نفهم إن كان فذلكة تارححية كالتي يلخصها محمد 
عبدالله عنان في المجلات المصرية» أم هو ترجمة لشخص مجهول كشف عنه لأهل 
الجيل الحاضر» أم هو نقد أم عرض» أو مدح, أم قدح . ومقالة ابن حائمة 
هذه نسخة طبق الأصل مما يكتبه من المقالات الأخرى. كمقالة شعراء أفريقيا في 
القرن العشرين» والأبحاث التي ينشرها حول الأميرة عطف زوجة المستنصر بالله 
الحفصى . 

يبدأ الأستاذ كل مقال يكتبه بفقرة من كلام أحد المستشرقين. 

قال الأستاذ ديبوى» أو مرجليوت في المجلد السابع ص 125 أن ابن 

والرقم الذي يضعه لك الأستاذ آنفاً يطالبك بالنزول إلى أسفل المقال لتقرأ 
الحاشية أو الشرح الذي يضعه كبار الباحثين عادة في مقالاتهم. فإذا نزلت 
وجدت حاشية قد تكون أطول من المقالة نفسها وبها يقول: 

ذكر الفتح في قلائده أنه قرأ على عبيدالله بن عبدالله لا عبدالله ورحل إلى 
المشرق وقرأ الحديث على فلان. . . 

وهكذا يمتىء المقال وحواشيه بعبدالله ابن عبيدالله, وعبيدالله بن 
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أبي عبدالله كلها منقولة بالحرف والسطر من كتاب ذلك المستشرق ا 
والكتب الأخرى, فإذا قاربت اللمقالة من الانتهاء طرزها الأستاذ بتلك الجمل 
المبتذلة التي تقرأها بكثرة في أبحاث المؤرخين التي تنشرها المجلات المصرية 
والسورية مثل: 

وإذا نظرنا إلى الوسط الذي كان يعيش فيه الشاعر فلان علمنا أن. . . 

ومثل : 

ولا يخفى أنه قد قرأ على أبي الطيب وتأثر به وسلك طريقه . . 

ومثل : 


على أن وفاة والدته وهو في الخامسة عشر كان حافزاً لعزيمته ومثيراً 


ولكن هؤلاء الباحثين يصلون بك في النهاية إلى فائدة» وعثماننا يحشد لك 
خليطاً مشوشاً لاتفهم منه إلا أن الرجل يريد أن يشعرك بسعة اطلاعه على 
كتب المستشرقين العربية والفرنسية. ويشتط في هذه الناحية فينبه قارئه إلى أن 
مقاله مترجم عن الايطالية أو الآلمانية أو اليابانية . 


هذا الاطلاع الواسع على كتب المستشرقين جاءه من مكتبتي العطارين 
والخلدونية فهو يستعير منه| ما يشاء. وما من كتاب نفيس تطلبه من إحدى تينك 
المكتبتين إلا وتجد أن الأستاذ عثمان قد سبقك إلى استعارته كله أو جزء منه 
وعليك أن تنتظره حتى يفرغ من أبحاثه القيمة التي سنشرها للشعب. 


ونحوهما. فتكون لك «الرزانة) 0 وقعة 1 الشعب بأكمله بدوك مقابل 
ولا فائدة . 


لا ننس بعد هذا أن للأستاذ عثمان فضائل قد لا توجد مجتمعة في خمسين 
شخصا في تونس كلها. وهي: 
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لا يدخحن سواقر. 
ولا سيقار. 

جد ولا يشرف خرا. 

ولا يجلس في المقاهي . 

ولا يحضر حفلات الأعراس. 

وليته كان يفعل كل ذلك. لأن الوقار في هذا الزمن ثقيل على النفس» 
مانع من التعرف. 

أبصر الأستاذ عثمان أحد الشياطين الذين يقدمون للشباب صور الأبطال 
جالساً أمامه في صالة مدرسة «العطارين» بين التلاميذء ولم يكن رآه من قبل 
فأوجس خيفة وتقدم منه ينظر إلى الورقة التي يخفيها بين يديه فقام المصور وغادر 
الصالة فتبعه الأستاذ فركض المصور كما يركض والآخر خلفه إلى أن نخرجا إلى 
الشارع . 


ولكن مصورنا كان أسرع عدوا من الأستاذ عثمان الكعاك الذي يعتقد أن 

نشر صورته الكاريكاتورية في الصحف تخرجه على ما يحرص عليه من الوقار 
والحشمة والأستاذية , 

جريدة (الشباب) 1 جانفي 1227 
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الأستاذ الشاذلي خيرالله 


قد بلغ الرجل العقد الخامس من عمره ولا يزال بعيداً عن الرجولة 
الناضجة. ويرجع ذلك لعدة عوامل أهمها الجسم الذي قل يزيد أو ينقص عن 
حد الاعتدال فيقف صاحبه منحرفاً في ناحية واحدة. 

والأستاذ الشاذلي خيرالله من أولئك الرجال الذين تحتفظ أجسامهم 
بالحيوية الآدمية مدة طويلة من أعمارهم, ويحتفظون معّها بأخلاق الصبا 
والشباب كالاختيال بالفتوة. والزهو بالمقدرة» والمسارعة إلى تبديد ما يملكون من 
ثروة موروثة أو مكسوبة. 

وهو يتمتع فوق قوته البدنية بقوة نبوغه في تحرير الصحف الفرنسية. 
فإذا أضفت إلى ذلك راحة باله وفراغ ذهنه من أمور المعاش وجدت أمامك 
أعجوبة . 

تولى الأستاذ تحرير عدة صحف دستورية وغير دستورية؛ وتنئاول محتلف 
المسائل التونسية ببراعة أعجب بها التونسيون والفرنسيون معا. ثم انتهى على 
غير ما يحمده الناس . 

يقولون إنه أخطأء ويقولون إنه سقطء ويقولون إنه خخحان. وكلها أقوال 
لا تنطبق عليه . 

قولوا إنه «فق» معجب بثقافته الفرنسية, معبّب بمقدرته وهو عازم على 
الارتفاع إلى أسلوب جوستاف لوبون» أو بلزاك: يحمله إعجابه بمقدرته على 
الكتابة 5 أي صحيفة ومع أي حزب» وسواء كانت الكتابة 2 مناصرة دستورء 
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أو مهاحمة مقيم عام» أو انتقاد إدارة من الإدارات». فالغرضى الأول هوإظهار 
البراعة وسيان أن تكون النتيجة ربحاً أم خسارة. 

وقولوا إننا نعيش في تونس التي يتضاءل فيها العنصر الوطني؛ ويجحاول كل 
متحذلق من أبناء العائلات أن يظهر أمام العناصر الأجنبية كتونسي ممتاز لا يشبه 
«لاندجين» في الجهل ولا في الفقر ولا في السفالة. فترى هذا يختال بأنه «قائد», 
وذلك يفخر بأنه «وزير» والآخر من حملة «اللجيون دونور)» من درجة 
«أوفيسييه»20. وصاحبنا هذا الذي لا يملك شيئا ما تقدم م لا ايكون في نظر 
الأجانب والمسودين أحسن تونسي يكتب بالفرنسية تهابه الإدارات» وترفع ترجمة 
مقالاته إلى دوائر باريس العليا؟ . 

لقد ظفر الشاذلي بمن يدرك قيمته من عظراء الفرنسيين: ظفر بالمسيو 
بيروتون المقيم السابق الذي اشتغل بالتحرير والتأليف ويعرف قيمة الأدباء. 
وكانت له معه مقابلات خرج منها الشاذلي مرفوع الأنف. يروي كيف كانت 
المقابلة, وكيف قام العميد لاستقباله عن كرسيه. وماذا قال له. وكيف عرض 
عليه جميع الوظائف في الإدارة التونسية. ثم يروي كيف جلس هوأمام 
بيروتوك» وبماذا ساجله وكيف رفض تلك الوظائف بإباء وشمم . . . 

ومثل هذه المقابلة» ومثل هذا التقدير عند أمثال الأستاذ الشاذلي غاية 
الغايات» والغايات نهاية الغبايات ثم العفاء على الوظائف والفوائد الأخرى التي 
يلتمسها النفعيون. 

والواقع أن جميع النوابغ لاتعنيهم الماديات أكثر مما يعنيهم أن يشار إليهم«بالبنان» . 

غير أن الشاذلي عندما يجمع في طريق تفوقه أشياء جزئية كثيرة لا تقل في 
الأحمية عن الغاية التي يقصدها. 

فإذا كلف بعمل اندفع فيهء ولا يهتم كان مسخراً لغيره أو منطلقاً بإرادته 
كا «الشمندفير)27» الذي لا فضيلة فيه إلا أن قوته كذا من الخيل. 


(1) ضابط. 
(2) القاطرة. 
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وهو إذا كتب المقالة النارية اضطجع في مقهى الكازيئوء وعلى وجهه 
علامة الارتباح التي تظهر عل كل من يؤدي الواجب المفروض عليه ثم 
هولا يريد أجرا ولا شكورا على الواجب. وإنما يريد من «الشوفير» الذي 
يستخدم حماسه. وينتفع بمقدرته أن يعرف حقه من الكرامة. وكرامة الشاذلي 
متعبة والحق يقال. فهوإذا ضرب موعدا لصاحب الجريدة التى يجررهاء 
أو التضين الذي يبي لقال سمل الوعد:ق: الماعة اطادية عقر ميناة وكته 
الكازينو, وعلى المنتظر أن يضع نصب عينيه أخخر قطار من (ترام) المرسى الذي 
سيحمل الأستاذ. . . وبلاحظ الكثيرون أن (ترام) المرسى هذا الذي يعود خالياً 
من الركاب في تلك الساعة لا يزينه ويعمره إلا شخص كاتبنا العظيمء 
فيتساءلون: وفي أى قطار يرجع؟ 

وقد تستغرق المقابلة كل الوقت الباقي على آخخر قطار يرجع إلى المرسى. 
ويقوم هذا القطار ويتمنى الجالسون مع الشاذلي أن يتفضل بالقيام» ولكنه يترك 
القطار يمر أمام عيئيه لأنه يرى أمامه رتلا من التاكسيات يكفي واحداً منها 
لإيصاله إلى داره في المرسنى قبل أن يصل إليها القطار. . . 

ولك أن تفهم بعد ذلك كيف تار المشاريع السياسية وتفسد الخطط 
الوطنية . . 

أعجب ما يسجل على سيدي الشاذلي خيرالله هو نفيه إلى إيطاليا في الوقت 
الذي نفي فيه زعماء الحزب الدستوري وأنصارهم إلى جحيم «البرج دي بوف). 

استلم إدارة الحزب الدستوري بعد نفي الزعماء إلى البرج المذكور 
مباشرة. وكان على الحزب أن يقوم بمظاهرة احتجاج على اختطاف زعمائه من 
ديارهم ومن الشوارع» ولم يكن في وسع خخيرالله منع هذه المظاهرة بصفته زعي 
دستورياً. كالم يكن في وسعه إغضاب المقيم المسيو بيروتون الذي أحسن 
مقابلته وأبدى له إعجابه بقلمه الفرنسي» فوجد أنه لو نفي كبقية الزعياء حمل 
مثلهم تاج التضحية. ولكن الرجل لا يحب الآلام الجسمانية» ولا يرغب في 
معاشرة العقارب والأفاعي الساكنة في البرج. ولا يستغني عن (القرسون) الذي 


425 


يتقدم إليه بصينية القهوة والتاي فطلب أن يكون النفي إلى مدينة روما عاصمة 
الشعرء والموسيقى. والجمال» والفن. على أن تكون الاقامة في أحسن 0 
الكبرى على نفقة حكومتنا. وأعجبت السفارة بهذا الحل لاعتقادها أن الشاذلي 
آخر دستوري سيغادر تونس ومن بعده تعود البلاد هادئة كجنة الفردوس 

وني الليلة التي سيسافر في صباحها زعيمنا المنفي كان جالساً في أحسن 
مقاهي تونس مع بعض موظفي السفارة؛ وأصدقاء للسفارة يتفاوضون بلطف 
وهدوء في كيفية سفره. . . وهل يحسن أن يلقى عليه القبض؟ أم يكفي إرسال 
ضابط وعسكري ليبلغاه أمر الحكومة بمغادرة البلاد؟ أم يسافر من تلقاء نفسه 
بدون ضجة ولا مظاهرة, أم يلقي قبل سفره خطبة في إدارة الحزب أو كلمة 
وداع في السفارة. . . 

كل هذه المضحكات والشاذلي لايشك لحظة في أنه ضرب ألف عصفور 
بحجر واحد. وتوفق إلى فعلة لم يسبقه إليها الزعماء والفاتحون من عهد طارق بن 
زياد إلى يومنا هذا. 

فأنت ترى أن الرجل يلعب في مقام الجد. ويجازف في اللعب مجازفة 
المقامر الغني الذي لا يبالي الفقر. وإني أعيذه أن تكون غايته الحصول على مال 
للاسراف والتبديد سواء قْ العقل أو المبادىء , 

وأصحاب هذا المزاج قد يرجى فلاحهم إذا اكتهلوا. وكهولتهم لا تكون 
قبل الستين كما شوهد في كثير منهم . 

والأستاذ اليوم على وشك إصدار صحيفة (لافوًا تونيزيان) وقد يأقٍ في 


هذه المرة بما ينفع تونس ويكزوسنا ا اد إليها بالبنان. 
جريدة (الشباب) 8 جانفي 1937 
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الأستاذ المنصف العقبي 


الأمة الإسلامية أصبحت عبارة عن عجينة كبرى مؤلفة من كل شعوب 
العالمء حيث اللمحت اللخنسية أمام التوحيد. وتروج المسلم العربي أو الفارسى 
بالمسلمة التونسية أوالزنجية. فإذا تأملث في سكان أي عاصمة إسلامية 
كالقاهرة. أو دمشق وتونس وجدت فيها الأبيض » والأسمر» والأحمر, وعجزت 
عن معرفة ملامح الشعب الواحد من شعوب الإسلام بالسهولة التي تعرف با 
الانقليزي. والطليان» واليابانٍ . 

وتفهم من هنا كيف تلتبس ماهية الرجل الشرقي على الأوروبيين؛ 
ويسمونه الرجل «الغامضس). 

ورغم ذلك فلا تزال كل رقعة من الأقطار الإسلامية محتفظة بملامح خاصة 
تظهر لمن يطيل التأمل ويستفرقء تمي الوجوه والأشكال. 

فإن عجر الأوروسي عن تمييز البغدادي من اللاتيني ؛ والقاهري من 
المراكثي , فإن الرجل الشرقي يستطيع وضع اصبعيه على واحد في وسط مليون 
ويرده إلى أصله وبلده. 

هؤلاء أبناء تونس وهم آباء من العرب . والترك» والبربر» وأمهات من 
الشركسيات والايطاليات أو الفرنسيات أو العربيات ولكتهم جميعا يحملون ملامح 

والأستاذ المنصف العقبي من خيرة الأشخاص الذين تتجلى فيهم الملامح 
التونسية بوضوح. 
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والشخص التونسي بالإجمال رخص البدن» مدور الوجه في عينيه سنة كأنه 
ينظر إلى شيء لذيذ. 

وفي استطاعتي أن أصرح بالنيابة عن المرأة التونسية أنها تتمنى أن يكون 
ولدها من طراز المنصف وقالبه. 

ولا يحسبني القارىء عاتبًاً أوهازئاً فيا أقول فإن في كل أمة سرًا تحتفظ به 
نساؤهاء وهذا السر هوالذي ينتخب الأشكال ويقريها من بعض ليخلق منها 
نوعاً جديداً متجانساً غير متنافر ولا متدابر. 

وقد تسألني : م ألصقت بالمنصف موضوع المرأة» ولم تمعله موضوعاً تكلم 
فيه عن المحاماة الي يشغلهاء أو(المجلس الكبير) الذي يجلس على أحد 
كراسيه . 

ولكنك ستجيب نفسك قبل أن أجيبك وتقتنع وحدك بأن رجلا له مثل 
هذا الجمال الخلقي وهذه الرشاقة وهذه الأناقة لا ينترعه من أحضان المرأة مجلس 
كبير. ولا قاعة محكمة, وستستقل به وحدها ولوحال بيئه وبينها سد ذي 
القرقين: 

واعلم أنه ليس في استطاعة أي رجل يسافر بالطيارة في بعض أشغاله» 
وفي إحدى محطات الطريق يبصر غادة حسناء زفت حديثاً إلى بعلها فينشلها منه 
كا ينشل الصقر الفروج وهوطائر ثم تستلم هي إليه رغم جهلها بالمصير. 

وليس في استطاعة أي رجل أن يحضر حفلة كبرى تقام لإحدى ملكات 
الجمال فيتسلط دون جميع الرجال على تلك الملكة ويصعد بها إلى أحد الفنادق. 

وليس في استطاعة أي رجل أن يرغم أجمل النساء على الارتماء تحت 
قدميه. وانتظاره في الحر والبرد إلى أن يعطف عليها بنظرة أو كلمة إذا ظفرت مها 
هان عليها الموت. 

كثيرون يحسدون المنصف ولكني أقسم أنني أعجب به وأغبطه. وأكثر 
ما يعجببي منه لباقته, هله اللباقة التي لا يستغنيى عنها فتيان القرن العشرين . 
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أروي عنه حادثئة وقعت له في باريس : 

كان المنصف في سيارة مع بعض اخوانه وحدث أن تشابكت سيارتان في 
الطريق ووقف سائق كل منهما يسبٌ الآخرء وقد تعطلت حركة المرور تماماً. 
ولم يكن ثُمّ بوليس يتولى فض المشكل» وسيع المنصف أحد السائقين 
المتخاصمين ينادي : أين هو قوميسار البوليس؟ فوضع يده في جيبه ومشى بقامته 
المعتدلة» وصدره المرتفع وأجاب باللهجة الباريسية : 

أنا قوميسار البوليس. فم عليك إلا أن تستمر في طريقك أنت 
وزميلك. ودخلت «البلقة() على السائقين وساق كل منها سياريّه وهو صاغر. 

وشاهدنا المنصف وهو محمول على الأكتاف في انتخابات المجلس الكبير. 
وقد كان شكله لا ينسجم مع أصوات الهاتفين الذين كانوا يصيحون بالنشيد 
الجنائزي المعروف: 

رُحمان يا رحمانْ هذا عبدك 

واليوم يا رحمان قاصِذدٌ فضلك 

وبالفعل ل يكن الأستاذ المنصف مباركاً على الفريق الذي رشحه للنيابة» 
وإن كان مباركاً على نفسه كجيمع النواب الذين يشتركون في جناية المجلس 
الكبير. 

ليت فتيان العصر الذين يحملون الشهادات العليا ويحسنون قيادة 
السيارات والرقص ولعب «الكارطة»)» يضيفون إلى ذلك كله الوطنية الصادقة 
والإخلاص لأمتهم والعمل على رفاهيتها. . . 


جريدة الشباب) 16 جانفى 1937 


(1) الكذبة. 


429 


الأستاذ محمود بورقيبة 


كان لكاتب هذه السطور جريدة في مصر اسمها(الشباب) أيضاً. وفي 
عهدها ظهر أحمد رامي وخلع على نفسه لقب شاعر الشباب» وهو يعني الصغر 
لا الجريدة. ولكن قلبي كان يوجعني عندما أرى ذلك الشاعر بدا خطواته 
بقصائد مسروقة من دواوين شعر مجهولة» فينتزع من القصيدة التي تتركب من إثني 
عشر بيتاً سبعة أبيات على الأقل ثم يضيف إليها بعض أبيات قليلة من عنده ثم 
يشرفها بتوقيعه. وكما نظم الشعر نظم الزجل الملحون:. فسطا عل كل معنى 
معروف في الشعر العربي. ونقله إلى العامية كما هو بلا زيادة ولا نقصان. 
ول يكن في جمهور القراء كثيرون يفطئون إلى سرقات رامي في شعريه الفصيح 
والملحون. إذكان الجمهور لا يعرف من الشعر العربى غير ما تحويه كتب 
المختارات المدرسية عن قدماء الشعراء. وغير ما تنشره الصحف لشوقي » وحافظ 
إبراهيم وغيرهما. فكانت قصائد شاعر الشباب وأزجاله تظهر كأنها جديدة 
مبتكرة» وانتشرت وساعدها على الانتشار نشاط أحمد رامي وقلة الصحف التي 
تشتغل بالأدب أو النقد في ذلك العهد. ولكن لم يمض عام واحد على رامي 
وهويضع اسمه في كل جريدة؛ ومجلة مشفوعا بالتقاريط والدعاية اللازمة حتى 
قام في وجهه جماعة من الأدباء» وحاسبوه حسابا عسيرا على كل بيت من 
منظوماته . ولكن رامي في النباية قد أحكم الدعاية لنفسه. واستطاع أن يحصل 
من المرحوم شوقي على أبيات يصدر بها ديوانه أذكر منها قوله: 


كل بيتٍ يطل منه على أف هام أهل النهي محيًّا جميل 
واستطاع أن ينتهز فرصة ظهور أم كلثوم في عالم الطرب فيقدم لها أزجاله 
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لكي تلحن وتغني» وهوعلى ماأذكر أول زججَال يسجل اسمه على رقاع 
الفنوغراف بجانب المطربة والملحن» غير أنه مع ذلك نظم عدة قصائد سجلت 
في الكتب وصحون الفنوغراف ونالت إعجاب الناس ومحت ماكان له من 
سيئات يرتكبها كثيرون من أمثاله الشبان . 

والقارىء يشعر هنا أن شاعر الشباب التونبى يشبه شاعر الشباب 
المصري من جميع الوجوه حتى في اقتران اسمه بوجود جريدة اسمها (الشباب) 
ولا يخالفه في شىء سوى أنه لا يسرق الشعر مثله الحسن الحظ. 

وانظروا إلى وجوه الشبه : 

رامي من شعراء الغرام وبورقيبة مثله. ورامي من عشاق «الأرتيستات» 
وبورقيبة شرحه . 
قصائده في كل حفلة وفي كل مناسبة. 
الشاعرين دميمُ الخلقة. ضئيل. شختء وكلاهما محكوم عليه بنظم الشعر 
وشكوى الام الحب مع الحرمال: والوقوف على الباب . بينما يحظى بالوصال(الشوفير) 
الطويل القامة أو العسكري الورد الخدين. 

إن أكبر مصيبة تنزل بالرجل العادي هي أن يعشق من لا يحبه ولا يريده. 
فكيف بمصيبة الشاعر الذي يدمر أعصابه في نظم القصيدة البليغة ثم يضعها 
تحت قدمي امرأة أمية لا تفهم منها شيئاًء وإذا فهمت شمخت بأنفها وردّته صِدًا 

المشهور أن شاعر الشباب التونسي قد طاح في هوى إحدى المطربات 
الزرق» وإياها يعني بقصائده التى ينشرها في حديقة الشعر بجريدة (الوزير). 
والواقع أن شاعرنا يطبح 32 هوى كل امرأة تعلو خشبة المسرح. سواء كانتت 
مطربة زرقاء, أو تمثلة عرجاء أم راقصة عجقاء . ولا بالغ إذا قلنا إن بورقيبة 
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يعشق أم كلثوم ويحلم بأنه ذهب إلى دارها في مصرء واستقبلته ورحبت به وأثنت 
على قصائده. بل يعتقد أن هدى شعراوي وسيزا نبراوي» وسهير القلماوي 
بعرفن أن في الخضراءء شاعراً للشباب صغير السن له قلب خافق كجناح 
الطائر» وأعصاب مشدودة كأوتار الفيتارة. .. ولولم تكن هذه الأحلام في أدمغة 
الشخراء لما عاشوا سعذاء, 

وما دام العشق يكون من جانب واحد أعني من جانب العاشق. فللمرء 
أن عبب قلبه لكل امرأة في العالم. 

وما هو التقدير أو الاكرام الذي يلقاه الشاعر التوسي عند الأرئيستات 
التونسيات. 

إنه يتجشم الذهاب إلى دارها التي تكون قْ الغالب خارج باب (سيدي 
عبدالسلام) و(باب سعدون) و(باب الخضراء) ومعه كمية وافرة من بضائع 
الفن كالطقاطيق. والملزومات ونسخة من القصيدة التي ألقاها من أجلها في 
إحدى الحفلات الحامة فيجد الباب موصداً أو يجد قهرمانة الدار فتخبره عن 
المطربة الغارقة في النوم أنها ذهبت إلى صفاقس في القطار الذي قام منذ ربع 
ساعة. وإذا دخل حبسوه في إحدى الحجرات لكي لا يرى المائدة وعليها بقايا 
المأكل والخمور التي يحملها زوار الفنانات ويقضون عندهن الليل, أو لكي 
لايرى وجه ذلك الذي بات يدب «دبيب القرندا بات يعلو نقا سهلا» ولا يزال 
ويب إن أن ينتصف النهارء أو تصفر الشمس ثم لا يحظى بالمقابلة السعيدة. 


بل قد بلغ هوانٌ الشعراء على بعض الفنانات أنها رأت أحدهم داخادٌ 
عليها وحجرات المنزل عامرة بالزوار» فقادته إلى «الكنيف» وهي تمازحه وتعاتبه 
على الغياب. وأدخلته فيه وأمرته بإخراج الورق والقلم , وأقفسمت أن لا تفتح 
عليه الباب إلا بعد أن ينظم قصيدة غزلية غنائية عقاباً له على غيابه. 

ومحمود يعرف هذه اللحادثة ولا يعتبر أو يتوب عن حبهن . 

أما شعر بورقيبة وإن كنت أجد فيه أحياناً من القطع الصغيرة ما يشبه 
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باقات الزهر فإن معظمه لا يعجبنيء'ولم أهتز قط لبيت واحد من تلك القصائد 
التي يلقيها كلما جاء شخص أوذهب آخرء أو أقيمت حفلة تكريم لزيد أوجاء 
مولود لعمرو. ذلك لأن هذه المواقف تذهب بجلال الشاعر والشعرء ولأن 
الشاعر ينظم قصيدته مستعجلاً متكلفاً. ومحمود يعجبه أن يكون شاعر كل حفلة 
وحادئة. ويحرص على أن يسجل في قصيدته اسم الحفلة والجمعية التي تقيمها 
والمحتفل به على أن يكون ذلك في القافية إذا أمكن فإذا كانت الحفلة لجمعية 
الاتحاد المسرحي مثل. 

كانت القصيدة هكذا: 
أسستٍ يا خضراء سرحا فافرحي جمعيةً للاتحاد المسرحي 

وقد لا يسمح له وزن القصيدة بإدحال الأساء كاملة فيقحمها مقطعة 
أو مبعوجة, فتصل إلى الأذن وهويلقيها كالرصاصة المنطلقة. 

وكثيراً ما تحضر الحفلات التي يلقي فيها بورقيبة شعره وفي حصة 
الاستراحة ترأه خخارجا على الجماهير يتصفح الوجوه ويتعرف ما أحدثه فيها شعره 
من الأثر ويسأل هنا وهناك: هل أعجبتكم القصيدة أصدقوني بربكم هل رضيتم 
عنها؟ قولوا بصراحة هل فيها ما يعاب أو ينتقد. فكنا نتراهن على أن محمود إذا 
مر بنا سيلقي علينا تلك الأسئلة فنكسب الرهان. وحب الشهرة والصيت 
هو الذي يوقم الشاعر في مثل هذا السخف. ولكنه قد يضمن: الحصول على 
هذه الشهرة إذا اقتصر على إذاعة الشعر القليل الحيد. فشاعر الشباب لو طبع 
ديوانه لبلغ حجمه عشرة مرات أكثر من ديوان الشابي» ولكن قل لي أيهما الذي 
ذاع صيته في العالم العربي كله وأهما الذي يتهافت الشعب على قصائده 
ويحفظها عن ظهر قلب؟ 

ينبغي أن نقول في هذا المقام: الشعر العربي يسهل نظمه على كل 
لسان. وكثيرون من الذين يجيدون النظم يعتقدون أنهم شعراء لأن شعرهم في 
ديباجته ومعانيه لا يقل عن شعر البحتري والبهاء زهير. ولأن قصائدهم لا تقل 
قُْ الطول عن قصائد ابن الرومي ومهيار الديلمي» وهذا الأستاذ عبدالله عفيفي 
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المحرر العربي بالديوان الملكي بمصر له في كل عام أثر من حمسين قصيدة حسئة 
السبك طلية العبارة» ولكن لاا يحسبه أحد في عداد الشعراء لأنه شاعر تباني 
ومناسبات . 


والشاعر أو الذي يريد أن يكون شاعراً إذا صبر حتى ينصهر ويتحول إلى 
معدن جديد ثم يطلع بعد ذلك على الناس من وقت لآخر بالفقرة بعد الفقرة 
فقد يبلغ الغاية من الشهرة والمجد. دون أن يرخص قدره ويعرض صفحته 

للنقد والملام . 
جريدة (الشباب) 2 جانفي 1937 
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تقرأ ترجمة بطلنا في هذا الأسبوع فتحسبه من جماع «الشيكورات)222 الذين 
يتسلطون بقوتهم البدنية على النساء ويعيشون من كسبهن. 

عرفت محمود العيوني منذ عشرة أعوام في مقهى بمدينة مرسيلياء وني كل 
مرة أرى معه فتاة من اللاتي يتضارب من أجلهن فتيان مرسيليا بالرصاص» 
وهي تصاحبه إلى ذلك المقهى الذي. ٠‏ يؤمه كردي والمعمم , والعامل الرث 
الملبس 0 وجوههم تأففاً وا شمئزازاً. ولا تبالي مع هذا بفتيان 
المدينة الذين يجوسون حوفاء ويحصون حركاتها لآنها في حمى محمود العيوني. 

بطلنا له قوام معتدل ممشوق, ووجه عربي جميل مستقيم الأنف. تحت 
حاجبيه المقوسين عينان سوداوان تشبهان عيني الأسد في ثبات النظرة وقوتهاء 
ومثل هذا لا تقع عليه كثيراً أنظار الفتيات في فرنسا. 

يتصيد محمود الفتيات اللاتي يأتزرن على البطون بالفوطة السوداء. ويمشين 
حاسرات الرؤوس وفيهن بائعة الحوت. والخضارة» والجزارة» وهذه الطبقات في 
مرسيليا مشهورة بحمال بارع ومن بينبن خرجت ملكات جمال فرنسا في الجمال 

وليس محمود من الذين يتصيدون فنيات الطريق الضائعات» بل هو يفتك 
المرأة من قبضة رجل تخشاه الرجال ويداريه البوليس كزعماء «الشيكورات» 


)1( العتاة . 
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والمتاجرين في النساع ورؤساء عصابات التهريب ونحوهم من الأشقياء . 


يختطف المرأة ثم يعود بها أمام صاحبها متابطاً ذراعهاء ولك أن تحصي 
المشاجرات والمعارك التي تجري بين أولئك القوم في مثل ذلك المجال. والذي 
يعجبك فيه أنه يعيش ليغتصب الغاصبين» ويؤذي المؤذينء ويتطاول على 
المتعاظمين فهوكما ينتزع الغادة من صاحبها يسقط كالقضاء المبرم على الذين 
يحتكرون المنافع و «الأفاريات» ويخرج من بينهم بغليمة الأسد. 

نشأ محمود في إحدى ضواحي تونس حيث بدأ العمران يقوم فيها ويقطنها 
الأوروبيون فكان وهوغلام يجلب لهم مايحتاجونه من البيض» والخضرء 
والوقود, ويخرج بقرت يومه. بينا الذين في سنه يقضون حياتهم العاطلة 
متسكعين زرافات ووحداناً في الشوارع» مترامين على من في المقاهي من المعارف 
والأصدقاء. ولكن بيع الخضر والبيض ل يعجب محموداً فالتحق بالعسكرية. 
وحسب أن فيها مجلا لما تشتهيه نفسه من العظمة فخاب ظنه إذ رأى قيوداً قاسية 
ونظمأ صارمة» فهرب وانطلق حرا يشاكس الأراذل ويشاكسونه ثم يلقى عليه 
القبض ويعاد إلى السجن كا يعاد العسكري المارب مرة أخرى» وقد تكرر 
هروبه من المعتقل أكثر من عشرين مرة» وني كل مرة يلقى عليه القبض يقول 
للقوميسار: 

- إني عسكري شريف», فإن لم تتركني حراً فسأهرب الليلة من سجنك» 


2 


وفعلا. . 
رأيته في معركة كالتي تروى عن عنترة حيث يدخل في الجموع ويشتتها 
1 


كان في قهوة (الكوبول) في باريس مع بعض إخوانه الشرقيين. ومر من 
القهرة جماعة من العمال العاطلين الذين يقبضون إعانة العطلة ويذرعون في 
الليل شوارع باريس للتهكم على الخارجين من المراقص والجالسين حول الموائد 
العامرة بالماكل» تقدم من هؤلاء العمال شخص ضخم منتفخ كالبالون وطلب 
من أحد الجالسين بجانب محمود علبة الوقيد ليشعل سيجارته فقدمها له. 
فلم) أشعلها رمى بها في وجه الذي قدمها له | لوكان يرميها في قصديرية 
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الزبلة» وعندئذ سمع كل من في القهوة كما يرن على صدع هذا المتعجرف, 
وم يننظر المضروب ولا أحد معه أن يكون صاحب الكف هوذلك العربي 


صاحبنا نصر زبائنه الجالسين على الدخلاء العاطلين» فخرجوا مع 
البوليس وعاد السكون إلى القهوة. وبعد نصف ساعة عاد المضروب ومعه نحو 
خية حار الشماا شكله ريعي ومعظمهم متجرد من ثيابه استعداداً 
لخرضن معركة فلم ركهم همود يخارا التهرة» رقام فرق حل الح أبرانها 
وم يفكر في تلك الساعة إلافي إنقاذ إخوانه الذين معه. ففتح باب أحد 
التاكسيات الواقفة وأدخلهم فيه الواحد بعد الآخر, وكان المهاجمون قد أحاطوا 
به وبإخوانه فكان يتلقى الضربات من كل ناحية ويجيب عليها بيديه ورجليه إلى 
أن دخل كل من معه في المركبة وهو خلفهم » فلما سارت المركبة أبصروا الدماء 
تغطي فراشها وهي دماء محمود الذي كان يضحك ولا يشعر بجراحه. 


هذه حياة ظاهرها ولا شك حياة شيكور, أما باطنها وحقيقتها فحياة رجل 
شجاع مقدام يعتز بنفسه؛ ولا يطلب حقه في الدنيا من طريق الالتماس 
والسؤال. 


مثل هذا الرجل الشجاع القلب والجسم يحتاج أهل هذا الجيل الذي كثر 
فيه الخيث والطمع؛ وتامر فيه الجماعات على اقتسام المنافع. والأميركان قد 
عقوا هله الحفيقة وصملوا ع للق الرجل الشجاع الذي يععمد عل قزة قلية 
وهيبته الشخصية فهو نفسه القاضي الذي يصدر الحكم. وهو «اللوسي) الذي 
ينفذه بقبضة اليد ولهذا يقوون أبداهم وعضلاتهم وليس في هذا شيء من 
ا همجية أو الرجوع لحياة الغاب كما يظهرء بل هي مرحلة كبرى يقطعها الإنسان 
في سبيل معرفة نفسه وإثبات وجوده فالرجل في الحقيقة «غاية) ليس بعدها 


م 


شيء. 
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الذين يجمعون إلى الشجاعة وحب السيطرة. فضيلة العدل. وشرف النفسء 
ومعرفة حقوق الآخرين. 

تجاوز محمود اليوم سن الرعونة والطيش. وهو يعيش في هدوء وقد تزوج 
بسيدة كاملة من عقيلات مرسيليا هي بلا شك الأخيرة. ويتاجر ى) بدأ في 
الدجاج والبيض ولكن ليصدرها إلى فرنسا بالجملة. 
من تلك التراجم السابقة التي نشرناها عن الأساتذة والفقهاء والثقلاء وإذن 
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الأستاذ حسين الحزيري 2 صاحب (النديم) 


عشرة أعوام يقضيها الإنسان في مهنة الصحافة؛ وفي أفريقياء تساوي 
عشرة أعوام في السجن مع الأشغال الشاقة. 

كان القارىء العربي منذ عشرة وعشرين عاماً في بلد مثل تونس» 
أو هو اليوم في مراكش أواليمن» ينفر من الصحيفة؛ ويحسبها فضولاً زائداً 
لا يستحق الالتفات لأنه قفضى عمره وهولا يشتري غير مايؤكل ويشرب 
فيا الذي يضره لوامتنع عن شراء الصحيفة التي ليست بقطعة لحم أو خبز؟ 
وماذا عسبى أن يجد فيها من متعة يجدها في قصصص رأس الغول. وعنترة» 
وسيف بن ذي يزن. 

وليس كل قارىء يدخحل في عداد المثقفين أو المتنورين الذين يهتمون 
بالإطلاع على ما تنشره الصحف من سياسة وأدب وعلم. فلم يبق للصحيفة إلا 
بضعة أشخاص في المدينة التي يسكنها مائة ألف شخص. 

والواحد من هؤلاء القراء يعتقد أنه صاحب الفضل على الجريدة إذا 
استعارها من عند «الدخاخني)207 وألقى عليها نظرة عطف. 

والآخر يمعن في الدلال ويتصيد لما ولصاحبها أثفه الأسباب ليحلف 
بالمحرجات المغلظة أن لا يقرأها ولا يمسها بيده. 


وآخخر يوليها عظيم احتقاره ويحرض الناس على مقاطعتها لأنها نشرت 
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ما يتعارض مع الدين أو الأدب» وهولم يطلع عليها بالمرة سواء اشتراها 
أواستعارها. 

هذا وجمهرة الملتحين ذوي الملابس الفضفاضة., وقراء الأورادء ودلائل 
الخيرات في بلد مثل مراكش مثلاً يسمون الصحف «كوارط تضلل الناس عن 
عبادة الله . 

وهذا التجني الذي ينتحله القراء ترجع أسبابه إلى كراهتهم للقراءة 
ولاسيها قراءة صحف يجب شراؤها كل أسبوع أوكل يوم. وليس من وراء 
قراءتها فائدة عاجلة أو آجلة وقد ترى في مثل أولئك القراء من يواظب على 
قراءة دلائل الخيرات لأنه يعرف أن وراء كل سطر منها كذا من القصور والحور. 
والأشجار في جنئة عدن. وما هي الفائدة من قراءة الصحيفة؟ 


فالصحفي الذي يصدر صحيفته في مثل هذا الزمان والمكان يجب أن 
يستعد لشر عظيم وصراع أليم . 

إنه يرى نفسه صاحب رسالة يجب عليه إبلاغها لأمته مها كلفه الأمر. 

وأمته تراه وصحيفته حمل زائداً لا ينفعها وجوده ولا يضرها فقده. 


هنا يترك الصحفي «رسالته) ويلتفت إلى ' المشركين المماطلين والقراء 
المتغافلين. ويضطر لاتخاذ المقص أو المطرقة أو المشنقة وما إلى ذلك من أدوات 
العقاب والتهديد ليحمل الناس الواحد بعد الآخر على الاعترافف بوجود 
|الحريدة. 

ومبذا اشتد الحفاء بين الصحف والقراء, فكلما أمعنت قْ تأديبهم أمعنوا 
في كراهتها واحتقارها. 

و(النديم) واحدة من الصحف التي كانت في طليعة الصحافة في أفريقيا 
الشمالية» وتحملت المشاق العظيمة لتصدر بانتظام. ولعلها نسخة طبق الأصل 
من نظائر ها كانت تصدر 5 مصر كجريدة (المسامير) و(السيف) و(الناس) 
و(البغبغان) وفي كل منها يوجد باب خاص لتأديب خلق الله. غير أن هذه 
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الصحف قد انمحت الآن وجاء بدلها صحف أدركت أن الداء ليس محصوراً في 
القراء وحدهم. بل الصحفي يحمل شطر المسؤولية في كساد صحيفته فصدرت 
في ثوب جديد يغري القارىء على اقتنائهاء وانتظار موعد صدورها كا ينتظر 
المدمن كأس الخمر. 

وقد رأينا الكثير من تلك الصحف المصرية الجديدة تأتي إلى تونس فتنال 
من الرواج ما تحسدها عليه صحف البلاد. 


والصحاني التونسي لا يلوم نفسه إذا وقف أمام هذا البرهان جامداً على 
طريقة واحدة وأسكن جريدة يغار على المحافظة عليها كا تغار إدارة الأنتيكات على 
انلدرائن المتقدمة والأنوات المحطمة: 

وليس من غرضنا أن نتدخل في شؤون أحد الزملاء أو نلقي عليه درساً في 
الصناعة , 

ونا انتهزنا فرصة تصوير الأستاذ حسن الجريري في هذا الباب لنقول إن 
الصحافة التونسية كلها يجب أن نتنافس في التقدم. وتتوئب للرقي ولوحطم 
بعضها الآخر. 

وفي مقدور زميلك الأعز وهوصاحب القلم السيال» والعبارة الطلية» 
والفقرات المنسجمة أن يزيد صحافتنا قوة بتجديد (النديم) الذي أنس به القراء 
مدة طويلة. 

وما هو هذا الإعراب7)؟ 

هو باب فتحه كاتب فكاهي مصري هوالمرحوم محمد توفيق صاحب 
جريدة (الحمارة) كان يحشوه بالنكات التي تجعل القارىء يغرق في الضحك 
ويملؤه بأساليب من المزل يتناول بها سياسة البلد الداخخلية والخارجية. وبعد 
موت هذا الكاتب حاول عشرات من كتاس الفكاهة فق مصر تقليده فخابوا على 
را ل 


(1) باب من أبواب الحريدة المتحدث عن صاحبها. 
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وهذه النكات التى نسميها كلمات شائكة أو أخبار هامة بدأت بها 
الصحف المصرية؛ ول يكن البدء من عندها ولكن لأنها النكات التي يستعملها 
أهل مصر على اختلاف طبقاتهم» ويتندرون بها فكان من الطريف أن ينشرها 
الصحافيون في جرائدهم» ويتهكمون بباعلى ما يستوجب التهكم والسخر. 
ونكات المصريين خاصة بهم قارة في سجيتهم فلم نر جريدة هزلية في سوريا 
والعراق اجترأت على تقليدها واحتذاء أمثلتها. 

أمامنا ميادين فسيحة تتسع للتجديد ونخلق النكتة المحلية المأخوذة من 
طنينة" قزق كاله 

وأمامنا الوسائل الحديئة لترقية الصحافة من مطابع ومصورين. 

إنه ليعز على الصحافة التونسية أن تتعثر واحدة منها في طريق التقدم زيادة 
على الحوائج التي تصيبها من التعطيل والمحاكمة . 
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الأنقناة الفنادق الدفسرك 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وبسم الله الرحمن الرحيم؛ الحافظ المانع 
الذي لا إله إلا هو ولا حكم غيره. 

هذه صورة السيد الأستاذ الصادق الزمرلي دفعها الي مصور الشباب 
وهويقول لم أجد غيرها في هذا الأسبوع. . . 

أعني أنه إذا عجز المصور عن اقتناص البطل اللازم لهذا الباب من كل 
أسبوع أتانا بصورة من يصادفه في الطريق . 

يقول المصور الملعون أن شكل الأستاذ الصادق يغري جميع المصورين على 
تسجيله بالريشة لاعتبارات «فنية) يرونما ولا يراها الكتاب وأصحاب الحرائد. 

ولكن ما الذي يدفعنا نحن لنكتب عن رجل موظف في إدارة العدلية 
وليس هو بشيخ مديئة يمكن انتقاده لارتباط وظيفته بمصالح الحمهور ارتباطا 
مباشرأء ولا هوبقائد يضرب ظهور الناس بالسياط وينتزع سراويلهم فيبيعها 
ليكثر مبلغ الأربعة في المائة الي يتناولما على الدخل . ولا هو يموظف في البوليس 
يتغافل على تجار الهيروين ويتفرغ لحوك التهم السياسية والقبض على الأبرياء. 
ولا هو بعضو في (المجلس الكبير) يساق كالنعجة ويزين صدره بشريط النيشان» 
أويكيف ممه بالسواقر والقهوة. ولا هو برجل سيامي يحترف صناعة البركانات 
والانتخابات ويصدر البلاغات ليملا بطنه ونوقف الناس على بابه سائلين 
متوسلين مع عزمه على حرمانهم أو الهروب منهم فننجد مبرراً للهجوم عليه. 

وفوق هذا فالصادق الزمرلي رجل عاقل رزين كأنه تمثئال من البرونز» 
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تستطيع أن ترتشف الماء الزلال من الصخر الأصمء. ولا تستطيع أن تظفر منه 
بكلمة تحسبها عليه أو تعرف منها غايته. 

والموظف ‏ فوق هذا الفهم يكون في الأكثر جهم الوجه مدلا بعزته 
ومركزهء ولا يقبل مداعبة ولا ممازحة أو فهو قادر على إيذاء من يداعبه ويمازحه 
إيذاء لا يراعي فيه جانب الحق أو الباطل. فا لك والصادق الأزميرلي أبها 


المضون اللعين؟ 

لسان عفٌ لا ينطلق بالعيب في أحد, وقامة مستقيمة موقرة يحترمها الكبير 
وَالصعين 

ومعرفة باللغة العربية لا توجد في كثير من أمثاله الموظفين الذين يفخرون 
بجعل لغة القرآن. 

لا يحب الجلوس في المقاهي العامة إلا إذا دعاه أحد أصدقائه فيجيب 
الذعرة مكرها: 


ارتقى كثير من إخوانه الموظفين إلى درجة الوزارة ورئاسة الأقسام في 
الإدارات وهو قابع في وظيفة سكرتير وزير العدلية من زمن طويل» ولم يتزحزح 
عنها إلى ما هو خير منها. 

هذه النعوت الشريفة أسجلها له والدموع تهمر من عيني أسفاً على 
ما يصيب الأكفاء من الغبن والإاحجاف وقلة الإنصاف. 

لقد حاول مرة أن يكون «قائدا» من القواد. أعني مثل أبنتي دوبس» 
والأبريقى . والصنادلي وأولئك الذين اايصور)(1) أحدهم ثلاثمائة ألف فرنك 5 
العام والذين لا يفضلونه في ثقة عربية أوغربية. ولا يفوقونه في الكفاءة والدراية 
فأخفتت محاولته وتجوهل مطلبه. وأصبح كأنه المعنى بقول الشاعر: 
طار قوم بخفة الوزن حتى لحقوا خحفة بقاب العقاب 
ورسا الراسخون من جلة النا ‏ س رسو الجبال ذاتٍ الهضاب 
وكذا الصخر راجح الوزن راس وكذا «الذر سناتن. الوزن هات 


(1) يكسب. 
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سيدي الصادق» 

الزمان لا يستقر على حال. ولا بد له من دورة تغير وضعه» ونجعل سافله 
عاليه وكأني بك قد أطلعت على حياة الأدباء وأهل الفضل وكيف بدأت في 
البؤس والفاقة وانتهت في العز والرفاهة. 

هذا عمر بن الخيام ولا أزيدك به علا كان يفتقد كسرة الخبز 
وهو ينظم رباعياته انظر كيف سخر الله له صديقه نظام الملك الذي أصبح وزيرا 
يطبخون لأ في قدر وم يكن معه ما يشتري به لمأ ولا خبزاً فارتجل : 
الاجيوك بماء: تتانتدووية ٠‏ .“فيدذا لسن ونا زا عبد نيه 
ألا رحم الله المهيمن نفس حر تصدق بالوفةٍ على أخيه 

انظر كيف أصبح في بغداد الوزير الأكبر يتصرف في ملك عرضه 
السموات والأرض. 

ونحن معشر الأدباء البؤساء سوف لا تخطئنا رحمة الله ولا بد لنا قبل 
الموت من يوم نأخذ فيه حظنا كاملا غير منقوص, فتعال نتعاهد من الآن أمام 
الله والناس على ضمان للمستقبل. 

أعاهدك إذا جاءتني الوزارة فإني أخلعهاعليك وأضعها بين يديك وأنا 
أقول: «لا يفتى ومالك بالمدينة). 


وتعاهدني إذا جاءتك الوزارة أن تخصص لي حجرة في دريبتك تفرشها 
بجراية وبطانية من الصوف., وتأمر لي بصحن من الطعام في النهار والليل 
لأعيش في أمان من الفقر والفاقة وعلينا الآن بالصبر. 
وعلى الله تحقيق الأمل أو كما قال الشاعر. 
جريدة (الشباب) 12 فيفري 1937 
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الأستاذ عبدالعزيز العروي 


يقول العارفون باللغة الفرنسية إن الأستاذ عبدالعزيز العروي من خير 
كتابهاء وهو لحذه المزية يحتل ركناً في بياض «البتي ماتان» يملؤه بما يعن له من 
الشؤون المحلية التونسية وعلى الأخص ما يتعلق بالمسارح والصالات. 

و (البني ماتان) تعد الثانية في الصحف اليومية الفرنسية الي تصدر 
بالإيالة» ومعنى هذا أن السانحة التي يكتبها فيها عبدالعزيز يقرؤها عشرات 
الألوف من المسلمين واليهود والأوروبيين. 

فهو بمقدرته؛ وبالجريدة الكبرى التي يكتب فيهاء وقوة مركزه يستطيع أن 
يقدم؛ ويؤخر. ويرفع. ويخفض . 

ولكن هل هو سعيد بمنزلته؛ أو هل يؤدي بتلك القوى واجبه المفروض 
عليه لوطنه؟ 


الواقع أن كل نابغة مصاب بآفة تهد كيانه وتفسد عليه تبوغه. 


ومن أهم آفات الفنانين الكسل الجسماني الذي يصاب به الشاعرء 
والمصور. والموسيقار. وسائر أفراد هذه العائلة فلبس شق أحدهم من أن 
يقوم لشراء حاجته أو تحضير طعامه أو البحث عن عمل كما يفعل سائر الناس. 


ويقول بعض الباحثين إن الكسل هوالينبوع الأول للفن, كأنما يرون أن 
بقصيدة ينظمها أو لوحة ينمقهاء أو هم يرون أن القوى إذا خحمدت في ناحية 
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اشتعلت في نواح أخرى لأن الآدمي لا يفقد قواه حتى اللحظة الأخيرة في 
حياته . . 


ولكن الأصل في المسألة هو أن الفن يسبق الكسل. وليس هذا الأخير 
نتيجة له. فما كل من نام إلى الضحى وتراخى عن العمل اليدوي أو غيره بقادر 
على نظم القصيدة أو تاليف اللحن. . . وإنما الفنان الأصيل المنتج يصرف ثروته 
الفنية» الجوهرة الني دستها إليه الطبيعة خفية عن جميع الناس فيشعر أنه قارون 
زمانه» ويستنكف عن أخذ الفأس أو المنشار. بل يرى من حقه على الناس أن 
يأتوا إلى أعتابه طائعين ومعهم الأموال والحدايا. 


يقولون إن الشاعر ابن الرومي كان محبول يتشاءم من كل شيء. فإذا 
خرج من بيته ورا تنتخضا اعون او أدب أن أحول» أورأى شيئاً غير مستقيم 
الوضع استخرج الشؤم من ذلك الشخص أو ذلك الثيء. وعاد إلى بيته ثانية 
لايغادره أو مهلك أهله من الجوع والعطش. والواقع أنه الكسل لا التشاؤم 
ولا الخبل. 

لأنك تقرأ القصيدة الواحدة لابن الرومي فتحس أن ناظمها له عقل 
يفضل عشرات العقول وليس فيها أي أثر من التفكك المعروف في كلام 
المخبولين . وإنٍ لأتصور ذلك الشاعر العظيم يخرج من بيته لدعوة رجل من 
آل وهب وآل نوبخت وهويجر رجليه جراً ويشعر بكابوس المهانة يجثم على صدره 
فلا يلبث أن يتصيد أتفه الأسباب ليهرب من تلك الدعوة وما أعد له فيها من 
جزاء وإكرام لأنه يرى من واجب الملوك والأسياد أن يسعوا إليه لا أن يكلفوه 
المجيء إليهم . 

عبدالعزيز يجلس على كرمى المقهى على هيئة واحدة لا يتحرك؛ فإن كان 
عهدك به في أول جلسته مضطجعاً إلى الحائط ورجله اليمنى على اليسرى فإنك 
تعود إليه بعد ست ساعات فتجده كما هوء وكما يكره الحركة يكره 0 
والثرثرة. والكلام في الحقيقة حركة تستلزم تحريك اللسان والشفتين وأ نت إذا 
سمعت هذا الوصف ول تعرف صاحبه حسبته متلا ثقيلاً لا يطاق. ولكن 
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عبدالعزيز ظريف الشمائل وإنما يشاركك الحديث والفهم بإحدى عينيه بينا 
بإشارة نعم أو لا أو بأي حركة تدل على مقصوده ثم يلوي وجهه لكي لا تكلمه 
عن شىء آخر غير الطقس ومع هذا فأصدقاؤه الذين يحبونه كثيرون» وصديقاته 
أكثر. وكلهم أو كلهن من الفنانين والفنانات, وحظ الذكور منهم هو التبرم 
من الأغنياء لقلت أيضاً ونقوده . 

يوجد كثيرون من النقاد المسرحيين الذين يكتبون بالعربية يطوفون حول 
المطربات والراقصات وجدون عندهن بعضشس الحظوة والعطف والصدقة أحيانا . 
ولكن لا أفضل عندهن من ناقد (البتي ماتان) ذات الصوت العالي والانتشار 
الواسع , فكم من سيارة تختطف عبدالعزيز من الشارع ضامنة له كل ما يطلب» 
وكم غادة تصادفه في المقهى فتري بجانبه تاركة خلفها من كانوا يصحبونها من 
رجال الفن والأدب حتى لترتعد منه فرائص محمود بورقيبة والعبيدي والتريكي . 

وقل لي كم تدفع الجريدة اليومية لمن يكتب فيها من وقت لآخر سانحة 
عن حمعية الاتحاد التمثيلٍ أو عن شافية رشدي أو رئيبة أو غيرهن ؟ 

المعروف أن معظم النقاد يتطوعون لتحرير هذا الباب محاناً. ولا تعنى 
الصحف بمكافأتهم لأمها تعلم أنهم يكتبون لإرضاء أمرجتهم وأمزجة صديقاتهم . 

قل إن مرتب الناقد الفني مائة فرنك أو نحوها في الشهر. وهذا ليبس 
بالقليل إذا علمت أن مرتب بعضهم صحن كسكمي أو كأس بورة. 

وهناك كوارث تحل بالنقاد الفنيين يتحملونها صاغرين» فقد تطمع في 
أحدهم امرأة بعيدة عن الفن والجمال والشباب» وكل خطبها أنها أم راقصة 
أو خالة مغنية أو قريبة ممثلة. فترى ذلك الشاب ميال للراحة المحتاج للملبس 
الأنيق والسواقر والقهوة ثم ترى الأرتيستات من حوله إذا رضيت عنه واحدة 
قاطعده العشرات فتتحرك قْ صدرها عاطفة الشفقة والمروءة : 
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هاك يا ولدي فراشك الذي تنام فيه وهنا تجد عشاءك حاضراً كل 
ليلة, وثيابك ما عليك إلا أن تنزعها لتجدها مغسولة مكوية. . . 
وإن لم يكن غير الأسنة مركب فلا يسم المضطر إلا ركوبها 

ينقص عبدالعزيز أشياء : 

ينقصه الاهتمام بالمسائل التونسية الحدية لينفع أمته بقلمه البليغ . 

ويتقصه المثي عشرة كيلوميترات في اليوم قبل النوم فإن هذه العملية 
تصده عن السهر إلى الصباح . 

وينقصه حضور جلسات المحاكم ليقتيبس أساليب الكلام من المحامين 
ورجال النيابة . 


وكأنٌ به وقد أصبح رجلا كاملا له زوجة وأولاد. 
جريدة (الشباب) 19 فيفري 1937 
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السيد محمد الأمين الكتبي 


01 


مررت بكتّاب بقرية فسمعت المعلم ينشد والأولاد يرددون نشيده جميعاً 

بصوت عال: 
«اللهم ألطف بناا يا لطيف» 

ووقفت أكثر من عشرة دقائق والرجل يكرر تلك ا بدون انقطاع إلى 
أن ضسجرت وتركت المكان ولا يزال الدعاء أو الدرس مستمرا. 

وسواء كان المعلم يقصد تمرين الأولاد على النطق باللغة الفصحى أو كان 
قصده طلب اللطف من الله في كارثة نزلت به من إدارة المعارف أو غيرها. . . 
سواء كان هذا أوذاك فإن نشيداً مثل نشيد المعلم لا يصلح لأن يكون مادة 
دراسية يشتغل بها التلامذة ساعات كاملة في كل يوم . 

قدمت هذا الكتاب في هذه الكلمة لأنه نموذج من المدارس التي كانت 
منتشرة في كل أنحاء الإيالة, وفي العاصمة نفسها قبل خمسين عامأء فهي تدرس 
القرآن عل الطريقة الآنفةا الذكرة والكتاية في الولو لشي الي تسل بالماء 
وتجفف في الشمس . 

إذن لا بد من الكتب الدراسية. وقد جاءت هذه الكتبء فانتفع بها 
المعلمون قبل التلامذة» بل انتفع بها طلاب الربح والتجارة فمسخوها وقلدوها 
ووضعوا عليها أسماءهم, ثم أصبحت حقيبة التلميذ فخمة المنظر تحتوي على 
كتب عربية في الجغرافيا والنحو والأدب والأخلاق. 

هذه الكتب لم تجلبها ولله الحمد إدارة المعارف أو الأوقاف ولا أي إدارة 
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تونسية أخرى» وإما جلبها الأمين صاحب ذلك الحانوت الضيق الواقع في سوق 
(الكتبية) وهو الذي وصل بين افريقيا الشمالية والشرق العربي برباط متين» 
وأدّى للجميع خدمة تعجز عنها الحكومات إذا قصدت إليها. فكما انتفع الصغار 
بالكتب الراقية المنظمة انتفع الكبار بالكتب العربية النفيسة. فعرفوا عباس 
العقاد, وأحمد أمين» وطه حسين» والمازني وغيرهم . وتناولوا بنظام ختلف 
المجلاات والصحف المصرية. والسورية. والعراقية. بل عرفوا مالم يعرفوه عن 
الكتاب الأوروبيين المترجمين إلى العربية رغما عن أن معظمهم فرنسيو الثقافة . 

وكان الأمين هو الذي رفع دعائم اللغة العربية في تونس» وأوجد هؤلاء 

نعم هو دكان الأمين لا مدرسة الصادقية ولا معهد الخلدونية. 

وهو بعد هذا رجل تاجر لا أكثر ولا أقل. 

ببيع لك السخة من كتاب (ضحى الإسلام) أو (مراجعات العقاد) 
أو (تاريخ العرب في إسبانيا) وهو لم يفتحهاء وعذره 5 ذلك أنه لا مد الوقت» 
ولكنه لا تخفى عليه قيمة الكتاب ولا تفوته محتوياته, ويعتمد في هذه المعرفة عل 
وجه الزبون الذي يشتري الكتاب . 

والذين يطلبون منه كتاب (الأيام) أو يملة (المقتطف) طهم وجوه وأشكال 
تخالف الذين يطلبون قصة ذي يزن» ومجموع الأوراد. حتى ليستطيع الأمين أن 
يعرف حاجة المشتري الواقف أمامه قبل أن ينطق بها وحتى يستطيع الحكم على 
قيمة الكتاب من عدد من قرائه ودرجاتهم قُْ الثقافة بصرف النظر عن وفرة 

سل الأمين: هل تعرف أمين الريحاني؟ 

هذا رجل عظيم وأديب كبير من أدياء العرب الأميركيين . يعجبي 
كتابه (ملوك العرب) ويعجبني أيضاً كتابه في كذا وكذا. . . 
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وتمتد شهرة الأمين إلى جبال الأطلس والريف الإسباني, وفياني السنغال» 
يعرفه جنودها السود. فإذا حل أحدهم بالعاصمة قصد إليه ليبتاع منه نسخة من 
لصحف الشريف لا ليقرؤوهاء ولكن ليحملها هوأيضاً تحت إبطه. ثم لا يثق 
الجندي المذكور بأنها نسخة القرآن حقيقة مالم يتسلمها من يد الأمين نفسهء فإذا 
وجد أحد أخويه في الحانوت فربما انصرف ول يشتر شيئا. 


وترى العديد من أولئك الزنوج يأتي إلى حانوت الأمين مصحوباً بخمسة 
أو ستة من بني جلدته اشتروا المصبيحف من قبله ليدلوه على الأمين شخصيا 
ويشهدوا بأنه هو نفسه الواقف أمامهم . . . 


وحانوت الأمين «مصدر» من أحسن المصادر للوقوف على سير الثقافة في 
تونس» ومعرفة طبقات القراءء وأنصاف القراء فاسأله كم يبيع في العام من 
كتاب أسراء أهل بدر. وحرز اللموشن . وكم عدد قراء كتب رأس الغول والهضام 
وفتوح مكةء ومن هم الذين يشترون مجلة (الرسالة) أو مجلة (الصباح). 


هذه الحسنات التي أسطرها للامين لا فضل له فيها لأنه لم يقصدها وغايته 
الأول هي التجارة قبل كل شيء؛ ولكن في هذه التجارة تجده فاضللً أيضاًء 
فكم هم عدد التجار الذين يستقدمون السلع ويصدروها بأمانة ويستمرون على 
ذلك طيلة حياتهم . 

إنه في استطاعة أي كتبي أن يتسلم الصندوق المقفل من الكتب الثمينة 
ويجد محتوياته سليمة من العطب. ثم يسرع ليرسل تلغرافاً إلى عميله الذي 
أصدر إليه الكتب يقول فيه إنها وصلت ممزقة تالفه. أووصل نصفها وسرق 
النصف الآخر وهكذا يخترع لكل عميل كذبة في كل رسالة يوافيه بها ليخرج 
بأكبر مقدار تمكن من الربح . 

ولكنك تنظر في دكان الأمين أو محازنه فتجد عمليات الحل والحزم قائمة 
على قدم وساق. هذا وارد وهذا صادر» وتجد الدفاتر مفتوحة يقيد فيها كل شيء 
بنظام. وتجد حركة البنكنوت دائرة في النشاط قبضاً ودفعا مبذه الاستقامة 
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ومبذا التوفيق يعيش الأمين أحسن مما يعيش قائد أو رئيس قي القسم الأول» 
فهويسكن في الشتاء في القسم الأوروبي من مدينتنا وفي الصيف ينتقل إلى 
ضاحية قرطاج . 

وفوق هذا فهو متزوج بسيدة أوروبية فنانة مثقفة تكتب المقالات وتنظم 


الشعر» ولكن كل منها لا يعرف بضاعة الآخر ولا كتبه ولا جرائده. . . 
جريدة (الشباب) 26 فيفري 1937 
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البطا المجهول 


ترى هذا الشخص الذي يختار لنفسه الطربوش الطويل الغامق . وشكت: 
في برنس نظيف يخرج يده من أعلاه ليسلم بها 0 
عانعاً من الصناع, وتاج أ من التجار» أو هومن طبقة الجهلاء» أم من حملة 
الشهادات , 

الواقع أنك تراه تموذجاً لجماعة من الناس تكونوا من جميع الطبقات 
والعائلات» فقد يكون أحدهم من عائلة علماء» كما يكون من عائلة طبالين 
ولكن الخصلة الوحيدة التي تجبعلهم فصيلة واحدة هو الكسل وكراهة العمل . 
فلا ابن العالم مهم خرج عالاً ولا ابن الطبال اقتدى بأبيه. 


به في القائلة تعثر عليه في السحر. 


وهو إذ لا يعمل أي شيء يظن نفسه يعمل كل شيء. ويعرف كل شيء. 


وعنده أن مجرد جلوسه في المقهى شغل لا يقدر عليه غيره. ومشغلته أنه 
يحصي حركات الجالسين» ويعرف كم من السواقر دخن كل منهمء وكم فنجانا 
من القهوة شربوه» ومن الذي دفع الثمن؟ ولأيى سبب دفع؟. ويعرف لأي 
ما اما غاية قام فلان قبل أن ينتهي 
المجلس. فإذا أغلق المقهى قام وهويعتقد أنه أمسى دائرة معارف تمثي على 
الأرضص. إذا ابتلاك الله بمعرفته وجدته يطرق عليك باب دارك ويقتحم عليك 
محل عملك؛ ويفاجئك في كل طريق تمشى فيه. فإما أن تقبل هذه الصداقة 
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القهرية أو المنادمة المرذولة الني يحادتك فيها عن مساوىء الناس وأسرارهم » وإما 
أن تتركه يذيع مساوئك وأسرارك . 

وحذار أن تظهر له شيئاً من الكراهة أو التأفف وإلا حاربك بأسلحته 
العديدة, لا تجهل أنه صحافي قدير يستطيع الخوض في مختلف الشؤون بطول 
خالطته «للأوساط»., ولا تجهل أنه يشرف على جمعيات التمثيل التى هى أحد 
أركان «الثقافة)» ولا تسبى أنه عند اللزوم ‏ جاسوس يستطيع إرسالك إلى 
جهنم الحمراء. فاجتهد أن تكون معه فطناً ألمعياً فإذا عزمت على دخول السينما 
فاقطع تذكرتين. وإذا تزوجت فاخطب له أخحث العروس أوبنت عمها. وإذا 
اكتريت دارا فخصص له طابقاً منها ولا تتمسك عليه الإباء والامتناع. فإنه إذا 
قال بلسانه «لا) فإن عينه تقول «نعم». 

مثل هذا النوع يكثر في الأمة عندما يعتورها المسخ» فلا تعرف إن كانت 
أمة زراعية يكثر فيها أصحاب الإيراد والأملاك. أو صناعية فتقول إن الرجل 
صاحب مسبك حديد أو معمل ورق. 

إنه نوع يندس بين الأغنياء والفقراء» ويتذبذب بين العاملين والعاطلين. 
يعتمد في سكناه على دار من وقف قديم يملك أبوه حصة فيها. ويعتمد في 
سواقره على والدة عجوز محطمة يقش لحمها كل يوم بالعصا لتخرج له الكنز 
الذي يتوهم أنها تخبئه من تراث الحدود. أما كسوته فهي مضمونة كل عام 
عندما يأتي إلى العاصمة فلان خليفة بلدة كذا والذي يكون زوجاً لابنة خال 
صهر أخيه . 

تبحث في أوروبا كلها عن شخص هله أوصافه فلا تجده. لأن البوليس 


لا يترك هذا النوع من المخلوقات . 
جريدة (الشياب) 5 مارس 12237 
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القبية اللبائعغة 


لولا خشبة المسرح. ولولا التمثيل للا عنيت الصحافة بذكر كثيرين من 
الأشخاص لايزيدون ولا ينقصون على أي إلسان , 

الأستاد الحبيب المانع علم من أعلام الممثلين ف تونس » يكاد يعرفه كل 
سكان العاصمة فمن حقه أن يذكر في الصحف. ومن حق الصحافة عليه أن 

الختصلة الأولى التي يحتاج إليها الممثل أيها القارىء ‏ هي الصفاقة 
وطلاقة الوجه وقوة الصدغ . 

وهى الخصلة الني تحمله عل الثبات» وتحفظ عليه صوته وري اك 
وتساعده على تأدية الحركات والإشارات . فإذا خلال الممثل من الصفاقة سقط 
ولم تنفعه ثقافة ولا درس. 

وكا تكون الصفاقة حاصلة من قوة الأعصاب تحصل أيضاً من الجهل 
بالأمور, 

فلو أتينا بأعرابي من البادية وأدخلناه للمحكمة وهولا يعرفهاء وأمرناه 
أن يختار مكانا يجلس فيه فربما صعد وجلس بجانب القاضي على منصته. 
فيصيح الناس: يالا من صفاقة ورقعة متيئة. 

ولو جئنا بطفل في الثالثة أو الرابعة من عمره وأدخلناه على حضيرة الأسود 
المنطلقة لحال بينها ىا يجول في حديقة بين الأزهار. فيأخذنا العجب من شجاعة 
الطفل» أو من صفاقته ى]| هو الأصح . 
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وسواء كان هذا أوذاك فالنتيجة هي اقتحام المواضع بلا حساب للناقدين 
واللاثئمين. 

والحبيب المنع ولله الحمد رجلٌ متين البنية قبل كل شيء» متين الوجه آخخر 
كل لي 

يمتاز عن كل تمثلي العالم بالغنى. فهويملك عدة مقاهي في البقاع العامرة 
من مدينتنا. ويملك تبعاً لذلك عدة أعتاب217» وله بالبداهة نقود في البنك» ونقود 
في داره ولم يحصل على هذه الثروة من طريق التمثيل والحق يقال. بل هوثري 
لأنه جربي الأصل وم ولن يوجد على وجه الأرض جربي معدم فقير» حتى 
ولوكان فناناً محتوماً عليه أن يعيش في الفقر والعدم . 

فاحسب معي الصفاقة التي تتأق من القوة البدنية ومن قوة الغنى لنفهم 
الحبيب المانع الذي يعد دعامة من دعامات جمعية التمثيل العربي سائقاً والاتحاد 
التمثيلي اليوم . 

5 الحبيب في جميع الروايات من كوميدي» وتراجيدي» وفودفيل» 
وأوبيراء وأوبيريت, وأخذ جميع الأدوار فمثل الملوك» والوزراءء والفرسان 
والقضاة» والقسس, ولمشائخ. والخدم. وكل رجال التاريخ» ورجال العصر. 
وهو في كل هذه الأدوار «(حبيب مانع) بلا زيادة ولا نقصان. فليس من اللازم أن 
يفهم هو أوغيره من الممثلين روح الشخصية التي يمثلها. سواء كانت حركات 
الحجام وإشاراته تختلف عن مثلها في القاضي أو الأمير. ولا فرق بين مواقف 
الحزن والغضب أو نغمة الفرح أو الابتهال. فالدور من أوله لآخره كلام يسمعه 
الممثل من الملقن ويقوله ممدوداً أو مطوطاً أومفخ)ً. فتسمع قول الملك «اضربوا 
أعناق الخونة» بنفس النغمة التي تسمعها من الحلاد. وهويقول «سمعا 
وطاعة)؛ وما دام «حبيبنا» هو الذي يتكلم ويمثل فقد حصل المراد وتم المقصود. 

وقد وهب الله الحبيب حنجرة صارخة نحاسية تصلح أن تكون لرئيس 
عمال يعملون في حقل أوجبل. ومن هذه الحنجرة يخرج الصياح على درجة 


(1) يعني محلات سكنى. 
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واأحدة من القوة لا تخفضه مواقف الاسترحام ولا تليله ظروف الاستعطاف. ثم 
هويكتفي من فن الإلقاء بالنطق بالعربية الفصحى وإعراب أواخر الكلمات 
بحركات تمدودة, فيا دام يحسن أن يقول (يا خديجتو اعطني الابريقا» وديا غلامو 
سر معي في الطريقي» فقد بلغ الذروة. . 

وتجد الممثلين في الجملة يتورطون أحيانا في أغلاطٍ توقعهم في مركز حرج 
المكلف بترتيب المنظر بعض الأدوات اللازمة للدور وترى كل مثل يتصرف في 
إصلاح الخطأ 3 مثل تلك الورطة بحسب ذكائه ومقدرته . 

حدث أن أحل الممثلين الأوروبيين ولا نذكر اسمه قام بدور عطيل البطل 
الأسود. وعندما ظهر على المسرح لاحظ النظارة أن الممثل صبغ وجهه بالسواد 
ونس يديه بلونه) الأبيض فأخذه الصفير من كل جانب» فلم يضطرب 
أو يترلزل» واستمر في دوره إلى أن نزل الستار. ثم عاد في المنظر الثانٍ ويداه كما 
يديه فإذا هو قفاز (اقوانتي) من القماش وقد ظهرت بعده يده مصبوغتين بالسواد 
فدوت الصالة بالتصفيق لحسن تصرف الممثل وقدرته على مداواة العلة أو مغالطة 
الجمهور. 

ومثل هذا التصرف نشاهده أحياناً في الممثلين المصريين الذين لم يبلغوا هم 
أيفا قرس الأوروبين». فقد كان علي الكسّار يمثل دور رجل مغشى عليه . وكان 
على الذي يمثل معه أن يرش وجهه بفنجان من الماء ليفيق من غشيته. ولكن 
عمال المسرح نسوا الفنجان فلم ير الممثل حلا للمشكلة أفضل من أن يبصق في 
وجه الكسار بصفة غزيرة ليوقظه من غشيته. وكان الممثل موققاً في هذا الحل 
لأن الرواية كلها من النوع المضحك. 

ومعروف عن يوسف وهبي أنه لا يحسن الإصغاء للملقن» لا سيا إذا كان 
بعيداً عن الكوة. فإذا التبست عليه جملة عوضها بألفاظ من عنده يخرجها مقطعة 
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غير مفهومة كان يقول: «فيالك من رجل... مالك عنه من نصير. بل. . 
تعم. . وأنا كذلك متألم. . 1 
ولا تكلف. 

حدث أنه مثل دور فارس يقتل عدوه بالسيف . فظل يتكلم إلى أن حانتكت 
عاق الشرت ذل عد التنيقتا لل ينه افعاد إى'الكواليسن يوقا للواقفون :و اخطرني 
السيف ياخ. . .2 ثم عاد لخصمه وعلاه بذلك السيف فخر مضرجاً بدمه وتم 
له النصر. 

ووقف مرة يقول 5 أحل الأدوار «إن الرجالا. جديرونا. بالزولي. ف 
حومتي الوغى . ىا أن النيساء جديرونا. 

فاستدرك الملقن وقال «جديرات»» فقال الحبيب أي نعم جديرات. . 

يعنى أن ممثلنا إذا أ خطأ أصلح الخطأ وأبدى معه صيغة الاعتذار المناسية 

كالنمنين الذين يعترفون بالحق ويخضعون له. 

وهذا ى] قلنا يأتي من الصفاقة التي يحتاج إليها الممثل والخطيب وكل من 

وقد ينطبق معظم ما نكتبه عن الحبيب عن كثيرين من الممثلين في تونس . 
فأحدهم يرى شخصه الكريم يصلح لكل دور. أما شخصية الدور فإنها تتبع له 
خاضعة لطبيعته وصوته وحركائه . 

وبعد هذا فالمانع قوة لا يستهان بها في إدارة جمعياتنا التمثيلية نظراً لغناه 
وقدمه في المهنةء ولصفاقته أيضاً. فهو صاحب الكلمة الأخيرة في اختيار 
الروايات». وتوزيع الأدوار وطبع الإعلانات وكلها مزايا توجب تقديره والمحافظة 
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البطضل المجهول 


بطلنا هذا نظيف البرنس والحبة» صغير الزيتة» عظيم العجيزة والحقيبة» 
أنيق الجورب والبلغة. خدأه منتوفان يلمعان كالتفاح الأحمرى وعيئاه واسعتاث 

لا تسأله من أنت» ولكن اعتقد من تلقاء نفسك أنه عام جهرل. وكائب 
من الفحول. ثم احذر بعد ذلك أن تتقدم إليه مستفتيا في دينك. فليس الرجل 
من المصلين أو العابدين» أو مستفسراً في لغتك فإنك قد تكون خيراً منه في 
معرفة اللغة» أومسترشداً في انر أثقل على قلبه من ذكر الأدب 
والأدياء, ثم لا تقاطعه إذا علمت أنه ليس على شيء, بل استمر على تقبيل يده 
وإحناء الرأس لقدمه وقل له بملء ء فيك : ايا مصباح اللجى ويا كعبة العلم. 
ويا فحل النظم والنثر لآن الشيخ يريد أن يكون كالصنم. ٠‏ تقدم إليه القربان. . 
بالرتب: د 0 إن كان وت من الحجر ا 

0 إليه 0 «الشكبة)17) 0 د بين أنامله أوراق اللعب 
وييبصق «كالتكارل ,20 الذي لاجد اك 


(1) نوع من ألعاب الورق المعروفة في تونس. 


)2( مدخن الخشيش . 


ثم انظر إليه وهو يحمل المجلة العلمية كيف يلقيها من مكان إلى مكان» 
ويحولها من يد إلى يدء وهويتثاءب ويلتفت حتى إذا يئس من وجود سمير 
بنادمه: أوعابر بمازحه فتح تلك المجلة كا يتفق, وأخذ يتلو سطورها مركا 
شفتيه ى| يفعل الأغبياء كلهم. حتى إذا بدت له أي حركة عن بمينه أو شماله 
أغلق المجلة وجلس ينظر. . . 

رأيته مع جماعة من إخوانه يتناقشون في مشكلة أدبية لغوية دينية طرح 
أحدهم هذا السؤال. 

مامعنى قول شوقي الشاعر ويا شراعاً وراء دحلة يجري ) لم ما هي 
المناسبة التي تجعله بعد ذلك يقول «سرٌ على الماء كالمسيح رويدا». 

فقال آخخر: وأنا كذلك في حيرة من الجمع بين الشراع والمسيح فاستدرك 
ثالث وقال: 
على الماء وإلا فإنه لا يسير على الماء غير الطائر. 

على فرض أنه يريد المسيح عليه السلام أليس الشراع هو الشرع؟ 
نكيف يجوز الجمع بين الشرع الشريف والمسيح؟ 

فقال بطلنا وهو مضطجم على وسادة مادًا إحدى رجليه في المجلس: 

يلزمكم أبها الأغبياء أن تقرؤوا القصيدة كلها لتفهموا المراد. . . 

فبهتوا وهرش كل واحد قفاه ليتذكر من القصيدة شيئاً غير ذينك 
المصراعين فلم يوفق. وقد أيقنوا أن شيخهم ورئيسهم أوقفهم في معضلة. فسأله 
أحدهم وهو يد يتلعثم من الحياء : 

فقال: 
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إذا كان الشرع الشريف هوالمراد جاز الجمع بيئه وبين المسيح, لأن 
وجود الأنبياء بجانب الشرع مستحبء وقد قال الإمام البصيري في البردة 
«وكلهم من رسول الله ملتمس». 

ثم أضاف إلى ذلك : 

لا تخوضوا في مثل هذه الأمور قبل أن تفهموها جيداً. . . 

وبعد فإنك أيها القارىء مسلم تصلٍ الخمس . وتصوم رمضات» ونخرج 
زكاة مالك» وتحج البيت ولا تبغي من إسلامك إلا مرضاة ربك , أما هو فمسلم 
لا يصلي بإجماع كل من يعرفونه ولم ولن يحج. ولاترى اسمه قط في قوائم 

جريدة (السردوك) 7 افريل 1937 
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ادل التجيبول 


عشيقة إذا استطاع إليها سبيلا. 

لا أعرف اسمه إلا أنه ابن عائلة «ماجدة» ومن هذا المجد تجد على بطلنا 
مسحة رهبة من الكبرياء الزائف. 

أنف في الساء وأصابع نظيفة لم تتسخ بشحم ماكينة؛ أو حبر مطبعة 
أولون مصبغة. ومناديل تقول أمه العجوز إنها من الحرير المحض «المحدد)(') 
بمكوات الحديد هي «(وكلاسطه)(2» وقمصانه» وسراويله . 

أما صناعته فهو موعود بوظيفة «خليفة) منل أخذ شهادته المدرسية وعده مبا 
أمها وأبيها. وأتذكر أن نساء عائلته عندما علمن بذلك الوعد أقاموا الغناء 
والطبل عدة أيام متوالية ولايزال الفتى إلى اليوم مرشحاً لتلك الخلافة التي 
لا تصلح إلا له ولا يصلح إلا لما. وفي أثناء هذه الفترة ترق الأم تتسابق لخطبة 


(1) المكوي . 


(2) جواربه. 
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بئات العائلات تختار هذه وترفض تلك. وخليفتنا المفدّى الذي يشعر بقرب 
حلوله في الوظيفة منطلق في اللهو والعبث. كمن يودع الحرية قبل الدخول في 
عالم القبور والسدود. 

يحدثك وهو يتمطى ويتثاءب فيقول : 

خسرت بالأمس حمسماثة فرنكاً في القمار» وكانت الساعة السابعة 
مساء. وكدت أقوم من القهوة فدخل فلان فاستانفت اللعب فربحت ماثة 
وخمسين ودار اللعب سجلاً إلى التاسعة فخسرت سين أخرى. ثم شعرت 
بالصداع فقمت إلى السينها. ولكن الفيلم لم يعجبني فخرجت قبل العاشرة 
فالتقيت بالكلب بن الكلب. والخنزير بن الخنزير فلان وقد عاد من الجنوب عامر 
الجبب» وأنت تعرف كم لنا عليه من الجمائل والإحسان فدهبنا إلى المرقص 
وداتٍ شمبانياء ثم هات وسكي إلى أن بلغت مصاريفه ثمائمائة فرنك وقد سكر 
ونقد شعوره: 


لا أردة اليش بعواء نقله وركاكي 


ثم يتتحنج ويقول : 

اعطني سيقارو. 

وقد تشك عائلته في وجود الشمس ولا يشكون في أن ابنهم المفدى 
سي ر تفع فوق أريكة الخلافة عاجلا أو آجال. فلا يبخلون عليه بما يطلب, ولأجله 
يبيعول المصاغ ويرهنون العقار عند المرابي ليتمكن خليفتهم من المحافظة على 
كرامته وكرامته تكون في الذهاب إلى كازينو (قربص) وهو يزعم أنه يذهب هناك 
ليكيد لأمثاله الوجهاء. ويحفظ قدر العائلة في المجتمعات العامة, أو تكون كرامته 
في دعوة امرأة ة أوروبية ويزعم أنه يدعو عضرا من البرلمان الفرنسي ينفعه بوساطته 
أو بطاقته . 

وهكذا إلى أن يسعفه الله بموت والدته أو قريب له يورثه ويعين في) بعد 
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على الأوصياء فيؤخر السعي إلى وظيفة الخليفة إلى أجل غير مسمّى. فإذا بدد 
الثروة وأفقر العائلة تذكر زوج خالته الذي وعده بالوظيف. 
عند ربات الخدور بأنه الجميل الصورة الممتشق القامة. الكفء اللوذعى . اللبق» 
القوي, الملاكمء الشجاع ‏ الذي تتهافت عليه الثييات والأبكار, يصاحب بنك 
فلان ويأحذها 2 سيارة إلى أوتيللات (حمام الأنف) أو (قرطاج)» أو يقتحم دار 
فلان في غيبته ويدخل فيحتضن زوجته في حراسة الخادم العجوز. وفعلا تنتهي 
الدعاية بوقائع حقيقية, وينتقل جناب الخليفة من دار إلى أخرى ومن امرأة هذه 
إلى أت ذاك. 

فهل نسمى هذا الشخص واحداً من الأمة التونسية؟ 

كلا. فهو مرشح ببذه الأخلاق المنحلة والمعيشة المضطربة لأن يكون 
جلادا للتونسيين وغير التونسيين. 

وقد يفخر بأنه من أصل أجنبي وليس فيه قطرة واحدة من الدم 
التونسي . 

وكا 'تضاب تونسن من هذا "الفق ابرزية: فااحة. تخسر منه عضو عامل 
كان من واجبه سد ما فيها من النقص لو التفت إلى الأعمال الحرة التي لا تحصى 
كثرة. ولكنه إذا فكر في الأعمال الحرة اختار ما يليق بقامته وهندامه فتراه مهتأ 

ماذا؟ 

فيقول: عزمت على تأسيس شركة تتاجر في السيارات والكميونات . 

أو شركة تنشىء الأفلام الشرقية والغربية وتشيد الصالات والمسارح . 

وأين المال؟ 

فيقول محتدأ كأنه يخاطب غبيًا جاهلا : 
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ستكون الشركة مساهمة. وستجعل قيمة كل سهم خمسمائة فرتكا 
يا أخى سبحان الله العظيم . 

وتنبار هذه المشاريع كلها إذا لاحت له بارقة تبشره بقرب الوظيفة . 

وتمر الأيام والسنئون إلى أن يكتهل ويعلو مفرقه الشيب. 

عندئذ ينقلب إلى فيلسوف اجتماعى» يؤسس جمعيات شخيرية. وجمعيات 
ثقافية» وجمعيات سياسية أو وطنية . 

وكل واحدة من هذه الجمعيات لا بد أن تسمى جمعية المستقبل الفلاني » 

جريدة (السردوك) 14 افريل 1937 


تسدالعة الستوران 


من عشرة قرون كتب أبوالعلاء المعري رسالة بهذا الاسم انتقل فيها إلى 
عالمي الجنان والجحيم وطاف بمخيلته على سكانه| وشرح أسباب دخول هؤلاء 
للجنة وخلود أولئك في الجحيم. وقد تبين في هذه الرسالة ما يكنه أبو العلاء من 
ألم ومضاضة في الحياة» ومايضمره من سخر بتقاليد البشر ومصطلحاتهم» 
والعللاء من الفرنجة يضعون هذه الرسالة في قمطر الأدب العالمي» ولا يعفون 
«دانتي» شاعر الطليان من الإلمام بها والاطلاع عليها حتى وضع على نسقها 
رسالته «الجحيم» . 

ويطالع القارىء؛ هنا «رسالة غفران» مصغرة بقلم محمود بيرم» نظر فيها 
إلى أبي العلاء ورسالته بمنظاره الفكاهي ى) يفعل بعض الكتاب الأوروبيين 
الحديثيين بالروايات الكبرى» مثل هملت أو روميو وجوليت حيث يعيدونها في 
ملابس مضحكة؛ ونحن نحل بها هذا العدد الممتاز من (الزمان). 


«اللهم عفوك وغفرانك !). 
سيد » 


إن بيني وبينك سرأ يعمر خراب قلبي ويضيء لي في ظلام حيان» وهو 
سر لايعرفه إنسان» ولا أقرب الحيران» أما أنا فلا أفشيه. ولا يشاركني أحد 
فيه وأما أنت فاحفظيه من «الحق والمق) والحق بكسر المهاء حرف يخرج من المرأة 
يعرف به سرها وما تكتمه قُِ صدرهاء والمق حركة تحصل مهأ النتيجة نفسهاء 
والسر إذا حفظ فهو للجسم مادة حيوية, بارد في الصيف» منعش 2 سخن في 
الشتاء. مدهش . من حافظ عليه سعل ونجح وهاظ. والهيظان ينسب للفحول 
من ذكران الناس والحيوان وقال الهازج: 
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ددا النوار منثورا وهاظ الفحل من شبع 

والذابي جهيا: طلعلوقة بي" الغناف فسان( وفقن لكاي كدي ليه 
عظني الفقرء بدلاً من عضني وعلى هذا يقرؤون الحديث الشريف هكذا «أنا 
أفصح من نطق بالظاد» . 

وحفظة الأسرار هم الفائزون المقربون في الآخرة» وسيدي حفظها الله من 
خيار الصابرات لأنها بعيدة عن الثرثرة» والقرقرة» والعرعرة» والأولى كثرة 
الكلام. والثانية كثرة الضحك. والثالثة البكاء الكاذب, ويهذا يمتعها الله في 
الدنيا بحياة طيبة وفي الآخرة تحشر مع نبيلات الحشرء ويؤق لكن بطائرات من 
نور على مثال طائرات أهل الدنيا الفانية» وقد خصصت أنت منها بطائرة 
خضراء اللون يراها أهل المحشر فيقولون هذه طائرة تونسية . 

وتبلغ سرعة الطيارة التي تركبها المرأة الصالحة سبعين مليون ميل في الثانية 
الواحدة والطيارة التى تسير بهذه السرعة عشرة ملايين من السنين. كل هذا 
يعادل عند الله المسافة التي تقطعها السلحفاة في ثانية واحدة أي بضعة 
سنتيمترات وهذا بحساب «أنشتاين) العالم الذي يعاصرنا اليوم ويعتبر في القمة 
العليا من مدرج الأذهان البشرية ويستقبله ملك الانجليز قائياً. 


ولو فطن المسلمون لاستطاعوا أن يكونوا كلهم «أنشتاين» لأن قرانهم 
يقول (وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون). ثم يستقبلكن بين السماء 
والأرض (لا الأرظ) سرب من اللملائكة يرشدنكن إلى مكان النزول المعد لكنْ 
وهو ساحة نصب فيها مدرج أعد لراحتكن معشر الصالحات الكاتمات إلى أن 
يسمع حكم العزيز الجبار في هذه الخليقة؛ وأمام هذا المدرج ساحة يمر منها كل 
من في المحشر وقد أقيم فيها تمثال ليس كمثله شيء في حسن الصنعة والفن» 
وهو شاهق في سماء المحشر يراه كل من هناك وقد ارتكز على قاعدة مربعة كتب 
على أحد جوانبها العبارة : 

«صدرت إرادة الحق جل شأنه بإقامة هذا التمثال رمزاً وفخراً الحفظة 
الأسرار في الدنيا) . 


0410 


وفي الجانب الآخر أبيات يصف بها «السر» نفسه : 


أنا الذي عمرت بي كل شاغرة 
أصون من صانني حتى أبلغه 
قد سرت بالناس في زيغ وفي رشَّدٍ 
في الغرب كمي على (الجازبند) ضاربة 
وكنت حيناً بكفٌ الشيخ مسبحة 
أعيش بين غصون الورد أونة 
وسرت في جيش نابليون نحملني 
حتى استقر عليها تاجها وغدا 
وصانني الكلب (راسبوتين) أونة 
حتى أتاه أمير في مسدسهة 
طوبى لمن جعلوني في ضمائرهم 
أبناء الإنسانية : 


واخبار بي من صروح المجد ما انهارأ 
من السعحادة اوطبارا راوطناا 
الوا ونه أن اضرا ناذا 
وفي المشارق أخرى تنصب الزارا 
يقرو ع ممعرة التسس اا 
وأسكن الركنء. والدهليزء والغارا 
(جوزفين) ساحبة الأذيال أمتارا 
فتَى الفرنسيس فوق الأرض جبارا 
فعَاث في القصر مرضياً ومختارا 
سر إذا ذاع طاف الأرض سيارا 
والويل مخترم من كان ثرئارًا 


وتلتفتٌ السيدة فترى موكباً تحفه الملائكة بالأعلام» وترفرف عليه الولدان 
ذوي الأجنحة البيضاءء يحملون أكاليل الأزهار. فتشتاق سيدتي إلى معرفة 
أصحاب هذا الموكب فيهبط أحد الولدان الطائرين ويقترب من أذنها ويقول لقد 
كلفت بالإجابة عما يدور بخاطر السيدة: هؤلاء الذين ترينهم وفيهم الأحمر, 
والأبيض» والأسود. والأصفرء هم نخبة من كل شعب وأمة مختارون من كل 
ملة ونحلة. لم يتعصبوا لجنس وم يحقدوا على آخر قد نفع الله بهم عباده أجمعين 
وبر بأعمالهم الإنسانية. ثم يأخذ في سرد أسمائهم فيقول: 

باستيرء غاندي» سيد درويش» رابعة العدوية» عباس محمود العقاد. 
الحاج سيد قشطة. روتشيلد؛ السيد الرفاعي. شارل شابلن» سلامة حجازيء 
عثمان دجنة» عائشة التيمورية . 

ويستمر الملاك في سرد الأساء خمسين ألف سنة فتكتفي السيدة بهذا 
المقدار لأمبا ستجتمع بهم في الحنة. 


411 


الموازين وتعريفها: 


وتنصب الموازين لوزن أعمال الناس. وتقف سيدتي حرسها الله لوزن 
أعمالها وإنها جميعاً لصالحة. ولكن تقاليد القيامة تقتضي المساواة بين الناس . 
وعندما ترجح كفة حسناتك يطلب إليك الملاك «القباني» الانصراف فتشتاقين 
للفرجة على عمليات الوزن» ويؤق لك بكرمي من النوار المنجمد فتجلسين. 
وهناك تعريفة للوزن تقدر بموجبها الحسنات والسيئات. 


السيئات: 


المجاملة 
الابتسام للفقير 


الوزن: 

وزن الريشة 
وزن الذبابة 
وزن الحمار 
وزن البقرة 
وزن الفيل 
الوزن : 

وزن الحمامة 
وزن الديك 
وزن الرصاص 


وهي ذات صفحات منوعة يمكنك الاطلاع عليهاء وسترين في هذا اليوم 
القيمة الحقيقية لكل شيء؛ وأخحف أنواع البر والصدقات هي الأوقاف التي 
بوقفها أصحابا على قبور الأولياء. كذلك الشموع والزيوت التي بهدونها 
للأضرحة توضع كلها في كفة الحسنات», فلا تحركها إلا بمقدار ما يحركها النسيم 
وتذهب الآمال التي كان يعلقها أصحاب الأوقاف والحبوس على دخول الجلة. 


ويتقدم للميزان «كروب» المجرم الألمان صاحب معامل الأسلحةء 
ويضعون كل ما سبكته معامله من مدافع ضخمة (لا ظخمة) وقنابل ودبابات 
واللات مدمرة في كفة السيئات فيعارض ويطلب وضعها في كفة الحسنات لأنها 
أعدت للدفاع وضمان السلام» فلا يلتفت إلى قوله. ويطالبه الملاك بملء كفة 


472 


الحسنات فيجمع كل ماتبرع به للمستشفيات والملاجىء فلا يقدمه ولا يؤخره 
فيبكي» ويستشعر الخببة ثم بقول للملاك: قد بقيت لي حسنة واحدة» وهي 
أننئي كنت أملك عصفوراً جميل الشكل والصوتء وقد أشفقت يوماً على محبسه 
فأطلقته من القفص ليعيش حراً. فهل هذه حسنة؟ فيقول اللملاك: بل وإنها 
لكبيرة» فتجسم الحسنة وتوضع في كفتها وإذا بكفة المدافع تطير وترتفع وتمحي 
سيئات الرجل ولا يبقى عليه إلا عقبة المرور على الصراط كغيره. 

دليل جهلم : 

ويسمع النداء أن استعدوا للعبور على الصراط وهو الطريق العادي إلى 
جهنم أو الحنة, والأولى دخوها محتم على الصالحين والطالحين إلا أنه يكون 
للأولين على سبيل الزيارة» غير أن الخاصة من أهل المحشر يذهبون إليها عن 
طريق الحو بالطائرات السالفة الذكرء وتبدو جهنم للمسافرين كى) تبدو شمس 
الدنيا ودرجة حرارتها وهي في هذه الحال تبلغ 
١١١0‏ وكلما اقترب منها المسافرون ازدادت 
نرجة الحرازة عل النسبة المندسية» .والسشفر إليها يستغرق سبعين مليوت اسنة 
ضوئية» وإذن تكون درجة حرارتها عند دخوها على درجة من الأصفار لا قاثلها 
إلا الأصفار التي يضعها فكري أباظة المحامي في كتابته» ويعطي لكن 
وللصالحين ملابس من لبسها لا تحرقه النار ولا يشعر بها. ولجهلم دليل يوضح 
قاراتها ومدنها وأقيانوساتها وهو يطلب من «مالك مدير عموم الجحيم». 

وعندما تتشرف جهنم بزيارة سيدتي الفاضلة فلن يفوتها زيارة كبار 
المحكوم عليهم بالنار وإليك أساء بعضهم : 

مدير الببك العقاري المصري وعنوانه: شارع ميدان أبي لهب بالسعير 
الأقصى . 

دزرائيلٍ داهية الانجليز واليهود وعنوانه: مكرر نبج نيرون بالهاوية 
العليا. 

راسبوتين وعنوانه: شارع الفحامين بالحطمة العليا. 

أبو الهمدى الصيادي وعنوانه: شارع يزيد بالسعير الأدى. 
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والصراط منصوب في جهنم يمر عليه العامة وهم في الآخرة غير عامة 
الدنياء لأن معظمهم من حملة الألقاب والوجهاء. فمنهم من يستمر في طريقه 
إلى الجنة بعد كذا من السنين أو القرون» ومنهم من يبوي إلى القسم الخاص به 
ف النار. وأول مايرى من النار سلسلة جبال من الجمر الملتهب تحتها كهرف 
ينبعث منها لهيب أزرق» وتسكن هذه الجبال زبانية سود الأجسام لهم أعناق 
طويلة عليها رؤوس صغيرة بشعة, وبعضهم تخرج قرونه من أذنيه أفقيتين» 
والبعض تقوم في رأسه وهم يقفزون على قمم هذه الحبال ويتراكضون مرحين 
فرحين كأنهم في غابة حضلة الأشجار جارية الأههار. وأمام هذه الحبال أقيانوس 
من الصلب المذاب يسبحون فيه ضاحكين وتسمع ضحكاتمم كأنها هزيم 
الرعد. وهذا المكان خاص بجماعة الشعراء والكتاب والمؤلفين» ولبعضهم على 
شاطىء الأقيانوس «فيلات» وقصور من المعادن الملتهبة» ويلفت نظرك قصر كتب 
عليه : 

دانقي بن بيانكا 
وتحتها : 
«اترك كل رجاء . 

وهي العبارة اللاتينية التي كتبها على جهنمه. فتدخل السيدة لزيارته وإذا 
به يكتب على ألواح من الرصاصء وعندما يلمح في وجهها الدم العربي يجثو 
على ركبتيه ويضرع إليها أن توصل رسالتها إلى ساكن الجحنان أبي العلاء المعري 
وهذا نص رسالته: 

«المجرم الحقير فلان بن فلانة يتقدم بطلب المغفرة من الشيخ لأنه أحقر 

سرقث رسالتك في الدنيا وشدت بها مجدي العظيم ولكني أعترف لك أنني 
لم أكن سعيداً بهذا المجد المسروق لأن ضمائر اللصوص لا تتركهم في راحة. 
ومالي وللأدب؟ أنا من أمة أسكنها الله جبال النار في الدنيا ولم تفلح إلا في الغناء 
والأكل» وقد تبينت لي سخافتي الفنية في عملي الدنوي عندما شاهدت عيانا 
ما هي جهنم الآخرة. وعرفت الأشخاص الذين يجب وضعهم فيها. 
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وهذا موقفي اليوم لا يغني فيه الكذب والخداع. أعترف لك صراحة أن 
رجال الفن الحقيقيين أقل من أن يعدوا على الأصابع » وجتمع حوهم الدهماء 
والغوغاء الذين يقلدونهم ويغمسول الأقلام في المحابر مثلهم وهم أقدر على 
الوصول إلى المادة والربح من الفئان الأصيل ‏ فيحلون محله ويفوزون بالشهرة. 
وكم من رجل اشتهر بين الناس أنه موسيقار وحقه أن يكون بواب منزل 
أ و حجام فقطى وآخر عرف أنه شاعر يجب أن يكون سائق (ترامواي) وهذا أمبا 
الشيخ الجليل راء جع إلى جهل الجماهير وعدم تمييزها الطيب من الخبيث. 

وهذه رسالتك لم يعرفها أبناء جلدتك إلا بعد أن استوليت أنا على عرش 
الشهرة رأشيرا طبعوها وما كادوا يفعلون. 
إليه ناشدتك الله , . . ) 
مقدار سبعين 1 من قرون 0 وتمر ا على بق 00 الآداب 
والفنون فإذا بها تعرفهم بالوجه لأن معظمهم عاش في زمانهاء ومنهم الأستاذ 
إبراهيم المازي يسير حاملا على ظهره صندوقه وفي يذه بوق ينفخ فيه وعلى 
الصندوق مكتوب «صندوق الدنيا» ولكن ليس في جهنم أطفال يهمهم الاطلاع 
على صندوق دنياه وترى السيدة أدباء ارين يحلو لها البصق في وجوههم ولكنها 

ويسكن بعل هؤلاء لصوص المال وقطاع الطرق والمهربون ويرأسهم 
«الكبون» ثم وكيله «تأبط شرا) وقد جعلوا «نافعا» المهرب المصري كر لهم 
فتقف السيدة في موقف لا يرونها فيه فإذا مهم مجتمعون يتفاوضون في الجرائم 
وتدبيرها | كانوا في دنياهم السعيدة. 

يقول «تأبط شرا): 

أرى وجه الفائدة وهو قطع الطريق على هؤلاء الزوار وسلبهم ثيابهم 
التى لا نحترق وبعد ذلك نرى ما يجب عمله. 
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الكبوتي : 
هذه فكرة سابقة لأوانهاء وإنما يجب قبل كل شيء أن نعقد صلة 
الصداقة مع الزبانية والحراس ثم نشرع في الهروب بمساعدتمهم . 


نافع لالكبوني : 

وأنا معك في هذه الفكرة. 

تأبط شرا: 

أظنكم لا تحصلون على صداقة الزبانية قبل خمسة آلاف سنة. 
نافع : 

د وقتة ند ةبنف" بالطويلة بالقمنة جلت والابن, 

تأبط شرا: 


إذن تكون أبواب جهنم قد أغلقت وانقطع الزوار وعلم كل أناس 
مشربهم ألا تعلمون ذلك. 

الكبوني : 

ولكئنا لا نوافقك على فكرة السلب ولا بد من استعمال العقل والخيلة. 

تأبط شرا: 

إن العقل والحيلة من طرق اللصوص والجبناء الذين جاؤوا في آخخر 
الزمان» أما أنا فكانت طريقتي مستمدة من الشجاعة والإقدام وانتهاز الفرص: 
انصب على غريمي فأخلع قلبه وأتركه هلعا لا يستطيع الحركة. 


نافع : 
أتجرأ يا «تابط شرا أن تقول الحبناء. 
تأبط شراً: 


بلى والله إنك لحبان أنت وصاحبك هذاء ولوعلمت أن اللصوص 
سيكون فيهم أمثالكما لأقلعت عن السرقة» وتبت عن السلب والنبب حتق 
لايجمعني الله بكما في مثل هذا المكان. 
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تأدب أيها الأعرابي واعلم أنك لا تساوي أتباعي في الدنيا. 

تابط شرا 

لو جمعني الله بك في زمن واحد في دار الدنيا لجعلتك أضحوكة 

ثم يلتفت إلى نافع ويقول: 

- وأنت وقد لذت بهذا الحقير الأميركى واتبعت مذهبه وطريقته 
فستمكث معه هنا أبد الآبدين» وسترى كيف أهرب من هذه النار وأدخل 
الجلة. . 

فتضحك سيدتي لهذا الحوار وتتعجب من اللصوص الذين لايزالون 

وتلتفت فترى خلقاً من الناس يقف أحدهم خلف الآخر وني يد كل منهم 
حربة يطعن بها الذي أمامه, وهؤلاء هم جبابرة الدنيا أمثال: نيرون» ميكافيلٍ ؛ 
تيمورلك» جنكيزخان» باربووس ومن لا تحضرنا أسماؤهم . 

وترين بعدهم قبر المجرم المجهول حوله رهط من الزبانية يصبون عليه 
الحميم المذاب بلا انقطاع ولا تعب. وهذا القبر يحوي أرواح المجرمين الذين 
يعاب ذكر أسمائهم وجرائمهم وعددهم في كل أمة يزيد على 70 في الماثة . 

قصيدة إبليس: 

ويسمع في كافة أنحاء جهنم دوي مرعب فيسكن كل كاثن من الرعب 
لأن إبليس اللعين سيلقي قصيدته المخيفة التي يترنح الحا كل من في الجحيم. 
والتى يظهر فيها شماتته بأهل النار وفرحه بنجاحه فق إفساد بي الإنسان» يقول 
اللعين : 

فا 1 سكنة النار 0 ك5 طابق الجمر واحطبي 
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كنت في الأرض فستة 
قد عصى الناس ربهم 
لم اكد تافي ابسدرا 
بعدما كان صامذدا 
فالثنى من إشارة 
وسعى يطلب الجميل 
كلتك كنل لنسة 
أنت لولاك ما استعا 

* 
عبت التي سرامن 
كيك ندل شد 
والأناجيل والمصا 

*« 


يا ابنة النار كم فتل 
كل حصسبسر بخلوة 


إل 


جاءت الرسل كي 


4# 


ا 0 0 0 0 07 0 2 


اتيب تمر تنيت 
إن ولاذ ا لعباد بسي 
د 

طبلها بات داويا 


ذبن نا 


من ذكي ومن غبي 


وترغب سيدتي غفر الله لها أن ترى ذلك المخلوق اللعين» فيؤق به إليها 
مكيلا بالأغلال وعندما يبصرها يقع صارخاء ويقول: 
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«أبعدوني عن عدوي 5 الدنيا». 

هذه الحصان الرزان التي احتقرتني وشاحت عني بوجهها ولم تسمح لي 

هذه من حفظة الأسرار» وعامرات الديار» عشقت بعلها واحتضنت 
هذه ريحانة الله التي لا يمسها إلا المطهرون, يقني شذاها ويحرقني مرآها 
هاء ها. 

ويصيح اللعين بالحروف الأخيرة مقدار خمسين ألف سنة. 


الحور الذكور: 

والسفر من جهنم إلى الجنة يكون أيضاً بطريق الجوء وكلما بعدتم عن 
الأولى تضاءلت حتى تخفى عن الأبصار» وظهرت الثانية كوكبا منيرا ليس كمثله 
شيء في حسن النقش والبهجة. ويزداد جماله وتتجلى زينته كل) اقتربتم منه 
وتصل إلى أسماعكم موسيقى عدن والفردوس فتنسون كل شقاء وحزن. 

وتببطين إلى قصرك مباشرة وهوأيضاً ليس كمثله شيء في المندسة» سقفه 
قبة واحدة مخروطة من زمردة خضراءء تحتها حزام من الياقوت الأحمرء تحمل 
القبة أعمدة من الكهربان الشفاف, وللقصر باب من الذهب المدخر يستقبلك 
عليه ما ملكت يمينك من الخدم. ولك سبعون ألف «حور» من الذكور الفحول 
قد نزههم الله عن اللكلكة» والرطرطة» والخرقنة» والرهرظة؛ والحبن والغباوة 
وسائر الأوصاف القبيحة التي اشتهر بها رجال الدنيا. 

عامود الصواري: 

وأول عملية يقوم بها أهل الجنة هي الاستحمام في نهر الكوثر» فتبصرين 

فرعاً منه قد امتد إلى حديقة في قصرك بين جبلين أحدهما من المرجان والثان من 
اللازورد. وعندما تخلعين ملابسك للاستحمام تشتهين أن يكون من في خدمتك 
من الإناث فيصبحن كذلك في طرفة عين بقدرة الله الكبير. 

وبينا أنت تسبحين إذ تعثر قدمك بثيء صلب فتأخذينه وإذا هو عامود 


49 


الصواري الذي كان 'يعده أهل الدنيا مفخرة النحت والبناء ورمز القوة والخلود. 
وقد ألقي في الكوثر ليعرف من يعثر عليه مقدار جسمه في الحنة» وتقبضين على 
العامود بكلتي يديك فتختفي أسطوانته الحائلة في قبضتيك» وتبقى قاعدته وتاجه 
ظاهرين بشكل مضحك, وتختطفه منك رفيقاتك ليتفرجن عليه وتتعجبن جميعاً 
من حقارة الدنيا وعظمتها الزائفة» وكيف أن أطول وأضخم شيء فيها لا يعادل 
عضواً من أعضاء أهل الجحنة. 


مرأة الحسن : 

وبجانب النبر جناح مشيد من درة بيضاء. والبياض هودائاً لون حجرة 
«التواليت» فيها مرأة إذا نظرت فيها رأيت صورتك على ما تشتهين» وهنا يحلو 
لك أن ترض. الفك: وومانياء.وعيدك خوراويى ميسن ولملك. الور 
المضمومة؛ تتدلى من شعرك أربعة جدائل مجعدة حول عنقك الشاهق الأبيض» 
وتختارين من الملابس ثوباً من السندس البنفسجي» مفتوحاً من الجانب الأيمن 
من فوق الفخذ تسحبين ذيله على حصباء من الماس والياقوت وتشبكينه من فوق 
المنكبين بسلسلة رقيقة من بلاتين الجنة الذي يخطف الأبصار, ولا يحجب هذا 
الثوب شيئاً من الصدر والظهرء يبدأ من أعلى السرة ويلتصق بأعكان المخصرء 
ولا يحجب شيا من حركاته واختلاجاته. وتتبخترين هكذا إلى حجرة النوم» 
والنوم لا يعرف في الجنة» وإنما هو اضطجاع واستلقاء. وحجرة النوم في القصر 
تقوم فيها غابة من السندس الأخضر تختبىء فيها طيور خلقت من الجواهر 
الكريمة» تخرج من أفواهها أنغام بعضها يخدر الجسم بلذة» والبعض ينعش 
الروح ويقرمها. ويخطر لك عنئذٍ خاطر تصرفين لأجله كل من بحضرتك من 
الوصيفات وهو أنك تشتهين رؤية فارس بهي الطلعة يختطفك على جواده 
ويطوف بك في الغاية. ثم يذهب بك إلى سريرك؛ ولا تلبئين أن تسمعي وقع 
حوافر الفرس فيخفق قلبك ويظهر الفرس والفارس فوقه لتر العين أجمل 
ولا أهيب منهء ويحملك بين ذراعيه بحركة رشيقة ترتاحين إليها وتأخذك سنة 
خفيفة تشبه سنة النوم» وترتاحين إلى محادثة الفارس وممازحته وتخبرينه بقصة 
العامود. 
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مولا عبود: 

بعد عشرة ملايين من سني الدنيا تسمعين دقاً على الباب فيختفي الفارس 
وتعلن الوصيفات قدوم زجال بغداد وشاعرها في القرن الرابع عشر ال حجري 
مولا عبود تبصريئه رجلا ضخم الخلقة لا يزال بعباءته وعقاله كما كان في بغداد. 
وم يعط في الحنة قصراً ولا كوضاً إنما يعيش فيها متشرداً يستضيفه أهلها الواحد 
بعد الآخر. وقد كان في دنياه فاسقا يشبه سابقه بشار بن برد» وتغزل مثله في 
النساء وانهمك في الملذات وهجا وزراء بغداد وأعيانها كان يقول شعره بلغته 
العامية فيحفظه كل أهل بغداد. يدخل على السيدة مهرولاً وني يده عكاز ويقول 
بلغته : 
يا خخاله, ما تضيفين الفجير؟ 
فتأذن له السيدة بالإقامة على شرط أن يسمعها أشعاره ويقص عليها 
أخباره فيقول: 

أشهد بالله مايجي في رامي خبر ولا شعر ولازجل؛ ولاحول 
ولا حديث,. من الل ريته في هاذاك اليوم الأسود الي يجولون عليه يوم المعشر. 

فتسأله السيدة: 

هل عبرت الصراط؟ 

الصراط سمعنا بيه في بغداد يجولون أرج من الشعرة وأحدّ من السيف 
ولا وجفوني جدامه وجالوا لي اعبره جلت يا باه. والله ما أجدر أعبر ولوكان لي 
نعل من حديد, جالوا لي اعبر من السرداب جلت أي والله السرداب خير لكن 
يا خاله طويل طويل, وظلام ظلام.., وهلا اسمعي أزجالي. 

الله عاجبني 3 الثار لأني حجلت: 
وحمت أسجر التنور والوردة طاحت عجل وجوم ف ساع حس أمك صاحت» 

وغيره : 

أدعسي برب البيشسر 
أن ينبت بخدك شعر 
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ومن بعد رضي عني لما قلت : 
با ا نا 
فتقول السيدة دعني من الأشعار التى جلبت لك الثواب والعقاب. 


نم تن 


ومن الهوى والموج ‏ ربك يسلمك 
#6 د 
شين هو الذنب والصوج شايلل يا جاري 
أبكي على فركاك ليلي نهاري 
# #6 ا 
# كد د 
مسحسر شذر يا شوج حطني ٍ م بصبعك 
لو جطعوني بسيفا ‏ للموت لاتبعك 
فتعجب السيدة بلهجته وتحمد الله على أنها سمعتها في الآخرة بعد أن 
حرمتها في الدنيا لقلة التعارف بين أمم ذاك العهد. وتتذكر أن البلاد الشرقية 
كان لما شعراء من هذا النوع فيحشرهم الله أمامها ويلشدها كل بلهجته : 


4682 


يقرل شاعر الحزائر: 

ذا فليا كرك سافان سو نيه 

با قلب خلفت لي العار2 تبعت من لا يريدك 
ويقول الشاعر التونسي : 

«راجل بلا مال محقور 20‏ بين الرجال ما يسواشي 
يهبط كيف الدلو المقعور ‏ يهبط ويرجع بلاشي 


* # ا 


وشاعر طرابلس البدوي يقول من غزله : 

«(عليه دمعتم تلهل سبب داهن بدور شعل) 
ومن حكمه : 

عالشياب شياب دروز ‏ شهادتهم ما عاد تجوز 
الشياب شياب مهارة ‏ متبعين تجول برارة 
هم بارة والكاتب بارة كل ريال يجهلوا مله 


* #د د 


وشاعر البادية من اليمن يقول: 
بْدَ بِرَحْمْنْ ذِيْ بَرْجِه اللي ما يدْعَفْ 
حِيْتْ الْمَدافِمْ بَجَارْعْ والَساكرٌ صَفْ 
مِن راس شَمْسُونُ حيث الْجومْ مختافة 
وترين أنك تفهمين جميع هذه اللهجات بلا صعوبة كرا لوكنت من أهلهاء 
ويخطر لك أن تسمعي شعراء مصر العاميين فلا تجدينهم في الجنة ولا في جهنم 
وقد خسف بهم في المحشر لتفاهة كلامهم وسخف مقاصدهم . 
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الرقص: 
ويسمع من ميكروفون الجنة الإعلان عن الحفلة الراقصة التي يحضرها من 


م يرقص في الدار الفانية» وهي التى تعرف المجتمعين ببعض» وستكونين أنت 
النجمة الساطعة في هذه الحفلة ويطلبك للرقص أولياء الله الصاحين كالإمام 
الغزالي والجنيد وبن جنبل. وتجري في هذه الحفلة مسابقة عامة لانتخاب أجمل 
فتاة وأجمل فتى فتفوزين أنت في النساء ويفوز في الرجال «بهلول» الذي كان 
معروفاً عند أهل الدنيا بقراعه ومخاطه ودمامته» ويسمع النداء من قبل المولى 
عزوجل :«يا أخلاء الرحمن وأصفياء الواحد الديان ليس في الجنة من عيب يخجل 
ولامن عار يحرج. أبيح لكم كل ماتشتهون فكلوا واشربوا وانبسطوا 


واضطجعوا إلى آخره) وأستغفر الله. 
جريدة (الزمان) 2 جانفي 1933 
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قُِ حي امرك بالإسكندرية قهوة جتمع فيها صغار العمال من صيادي 
الأسماك البحارة والبحرية الأشراس» وكان القهوجي ني كل ليلة يحمل الشيشة 
«الدويبو) ويخترق بها صفوف الجالسين حتى يضعها أمام رجل بدين يجلس وحده 
بعيدا أمام باب مقفل» والشيشة الدويبو أي الشيشة الضخمة هي الوحيدة التي 
توجد عند القهوجي يقدمها للزبائن الممتازين. 

وهذا الرجل البدين يجلس في القهوة منذ شهرين يدخن الشيشة 
وهو مطرق لا يحول عنبا وجهه. وكأنه يريد أن يعرف الناس وأن لا يعرفوه وفي 
الساعة العاشرة ينصرف إلى بيته» ولكن الرجل الذي يجتنب رعاع الإسكندرية 
بهذه الطريقة يفتح على نفسه باب القال والقيل» فكانوا كلما حمل القهوجي 
الشيشة إليه تهامسوا قاثلين: «لم لا يجلس هذا الرجل أمام باب القهوة كبقية 
عبدالله؟ وإذا كان لا يعجبه الجلوس مع أمثالنا فلم لا يجلس في قهوة تليق بمقامه 
العالي؟ الأفضل أن نقاطع هذه القهوة تأديياً لصاحبها الذي يجعل الناس 
درجات» ويفضل بعضهم على بعض.. 

أما الرجل فهو شاب في الثلاثين من أصل تركي» وقد نشأ نشأة أولاد 
البلد» ويعرف القليل من القراءة والكتابة» ويرتدي الملابس العربية فوقها 
الطربوش. وله حظيرة خشب على ساحل البحر يبيع فيها الأخشاب الواردة من 
الأناضول يرسلها له أقاربه هناك» ويعرفه زبائنه القليلون رجاد مستقي] على 
أحسن ما ينبغي للتاجر الفاضل وهو يتمتع بقوة بدنية هائلة» وقد يحمل وحده 
الجذع الذي ينوء به أربعة من الفعلة. ومع هذه القوة وهذا اليسر لم ينجح قط 
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في معصية تغضب الله ورسوله. وقد أدى فريضة الحج وهوفي الثانية والعشرين 
من عمره؛ ويرى غالباً وهويصلي بين أكداس الحطب؛ وقد تزوج من قريبة له 
لا يظفر بمثلها خيال الكتاب والشعراء في هذا العصر. ولعل هذا الرجل الذي 
نصفه للقراء (واسمه الحاج إسماعيل) لا يسمح لنا بأن نصف للقراء ما في 
زوجته من جمال وأنوثة» وأدب ورقة وجاذبية» وقد كان وهوفي محل عمله يترقب 
غروب الشمس بلهفة ليذهب إلى زوجه. ولا يغفل وهوفي طريقه إلى البيت عن 
شراء كل ما يصادفه من فاكهة وحلوى ليدخل السرور على قلبها. 


جاء يوم أحد سماسرة الأوراق الالية يخبره بأن أحد الأقساط ألني يملكها 
ربح عشرين ألفا من الجنيهات. وهذا خبر يبتز له أربط الناس جأشاء وأقواهم 
أعصاباء فبعضهم يجن وبعضهم يترنح مزة تستمر معه طول حياته. 


أما الحاج إسماعيل فقد قابل الخبر بابتسامة بأناقة خفيفة» وأغلق مكتبه 
الذي يضع فيه دفاتره. وذهب مع الرجل إلى البنك فتحقق من صحة الخبر» 
فنفح السمسار بمكافأة البشرى ودخل بيته في البار على غير العادة وأطلع 
السيدة على ما كتب لها من حياة سعيدة ومجد شامخ. وقد استولت عليهم! نوبة 
فرح فجعلا يتواثبان» ويتدافعان واستمرا في هذيان لذيذ إلى وقت العشاء. 
الحاج إسماعيل لم يجد شهية للأكل واكتفى بجوزة واحدة. أما السيدة فكان 
أمرها بالعكس وجاءتها الفرحة بشراهة غير عادية. ودخحل الرجل فراشه في ميعاد 
نومه وظن أنه سينام نوماً عميقاًء ولكن النوم قاطعه وعاداه. وكانت بجانبه 
زوجته التي أسرفت في الطلاء والتعطر ولبست أفخر قمصان النوم وقد شاركته 
3 نصيبه من الأرق» ولعل القارىء يظن أن ساعات هذا الأرق مضت في 
التسلية الزوجية البريئة. فالواقع مع الأسف أن الرجل شعر بحالة غريبة 
لم يأنسها منذ تزوج: شعر بأنه أصبح أحد اللملائكة الأطهار المخلوقين من غير 
عالم الدم واللحم والأعصاب. وحسب أن ليلته هذه إحدى الليالي الني كان 
يقضيها في أحضان المرحومة أمه. فوجم وداخله وسواس مقلق ودقت الساعة 
لقاش صيانحا :زا غلنت الشيةة التون واعفضا العيزن وعد ساعة سالته: 
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ل نمت؟ 

تيد لا 

ومرت ساعة أخرى سأها: 
ل نمت؟ 

بل 


وطلع الفجر فقام الرجل وصلى إذلا يزال بوضوء العشاء... وكان قد 
ترك العشرين ألف جنيه في البنك. فقال في نفسه لعل هذه الحال ناشئة عن 
اشتغال الفكر بنقودي التي تبيت خارج داري فذهب إلى البنك وعاد إلى المتزل 
يحمل رزماً من أوراق بنكنوت. وهنا كادت الزوجة تمن إلا أن جنونبا يقوي 
فيها مشتهيات الحياء على زوجها. وها هو حصل على اللمبلغ ووضعه تحت بصره 
وأنفه. ولكن الحال ى) هو. فعلم الرجل أنه قل دفع فدية لهذه النعمة من 
أعصابه؛ وقضي الأمر وتبدلت معالم وجهه من التهلل والانبساط إلى القطوب 
والانزواء» وكان أصدقاؤه ومعارفه يفسرون حالته الجديدة الطارئة بالكبرياء 
والغطرسة لأنه أصبح من الموسرين. بل كان في معظم الأوقات يترك تجارته 
ويقضي وقتاأ طويلاً عند مختلف الأطباء والدجالين وكثاب التعاويذء فيقول 
الزبون الذي يأتي لشراء الخشب ولا يجده. إن الرجل استغنى عن البيع والشراء 
والأمر لله. ويفتح الحاج إسماعيل خزانته وينظر إلى تلك الثروة الملعونة التي 
جلبت له البأساءء ويود إعادتها للبنك لوضمن له البنك رجوعه إلى حالته 
الأول. بل لوقيل له إن عقدتك لا تحل إلا إذا عصيت الله, وكفرت به 
واعتنقت الوثنية لسارع إلى كل هذا. وكانث زوجته تبون عليه الخطب وتسليه, 
ولكنه لا يرى هذه التسلية تنفع شعخصا فقد ملذاته وهوفي شرخ شبابه. وساءت 
ظنونه وأخذ سوء التفاهم ينمو ويتفرع في أرجاء هذا المنزل السعيد وفضل قضاء 
سهرته على القهوةء وعلم الله أنه لم يدخن الشيشة في حياته ولكن القهوجي 
اقترحها عليه صدفة فقبلها لعلها. . . 


وهو الآن موضوع حديث السفهاء والفضوليين يجتمعون حلقات ويلوكون 


417 


سيرته حتى يقوم أو يقومواء وفي كل ليلة يأتي أحدهم بخبر جديد يضيفونه إلى 

قد عرفت الرجل حق المعرفة؛ فهو يدعى الحاج عبدالباسط وأصله من 
العراق. وقد فر هارباأ منها بسرقة كبرى. وصادفه الحظ فربح نصف مليون جنيه 
منئل ستة أشهر» وتزوج بواحدة من بنات السلطان محمد رشاد الخامس» 
وهو الرجل الذي دفع للجمعية الخيرية الإسلامية هسة فروش 1 زاره مندومهاء» 
وأزيدكم أن الله ابتلاه بداء عضال أعجز الأطباء هوداء العقم فهو الآن يفتش 

فانفتح للجماعة باب يدخلون منه على الرجل ويؤدبونه على كبريائه 
كَدَبَروا"جؤامرة اشتيعة تحت رئاسة برعا سمالة يفن "القن امن مدل شكل 
الفتوة «الزوافري) الإسكندري خير تمثيل» بسرواله الجوخ . وصدرتته ا خريرية 
وعيليه الوفحتين » وفمه الفاغر المستعد لكل شرء وفي ليلة تنفيذ المؤامرة جلسوا 
في أقرب مكان إلى الرجل الذي لم يعرهم أقل التفات. 

قال أجل المتأمرين واسمة سلامة : 

أريد منك يا ريس عامر أن تصف لي العقاقير التي يستعملوها ل . 
فقال عامر: 

3-3 وهل المحترم زوج أمك أصابته العئة؟ فانفجر البقية بالضحك وهم 

خمسة أشخاص واخمترقفت النكتة سمع الحاج إسماعيل . فتأزمت أعصابه وغل 

وبادر أحد المتامرين فعلق على كلام سلامة بقوله : 

أظنك تريد هذا الدواء لمعلمك. ليتنى أعرف أنه يفتش على هذا 
الدواء الذي . . 

قال: 

ب العم. 

فقال الرئيس عامر: 


438 


ت 'إث كان الدواء. لمعلماك» ححقا فالرجل صديقي ولا أبخل عليه بشيء 
قل له اشتري الأصناف الآتية: درهم زيت قرنفل» ودرهمين زيت هيل. وعشرة 
دراهم كبابة صيني »2 ونصف أوقية فلفل أسود ثم يطحن الحبوب وينقعها قٍِ 
الكحول ويصفيها ثم يذيبها بالزيت المذكور. وبعد ذلك لا حياء في الدين - 
يجب عليه وعلى زوجه أن يقوما بعملية حلاقة في المكان المعروف. وبين صلاة 
المقرت والعغاء يدلك كل مما تفسه تذليكا جيذ ده عشرة دفالق ‏ .وسير 
معلمك فائدة هذا الدواء المجرب الأكيد النفعم. وقل له بعد ذلك أن يرسل لي 
هديتى. . 

فتظاهر سلامة بنسيان أسماء العقاقير» وجعل يستعيدها مراراً» وقصد من 
ذلك أن يحفظها الحاج إسماعيل» وفعلا كان الرجل مرهفاً سمعاً لكل كلمة حتى 
حفظ هله الروشيتة الخبيئة عن ظهر قلب وقام في نيته تنفيذ العملية. 

وني الليلة التالية جاء المتآمرون مبكرين ومضى ميعاد حضور الرجل ولكنه 
م يحضرء وكلما مضى الوقت ازداد ضحكهم وطربهم لأن الرجل وزوجه ف هذه 
الساعة جالسين بين الكاويات الشاويات. وجعلوا يتخيلون مايحل ببا بعد 
الدهان ويغرقون في ضحك يمرق الأحشاء. 

وبعد برهة طويلة أبصروا الرجل قادما قُِ ملاس النوم يمي منفرج 
الرجلين يتوكأ على عصا غليظة فتفرقوا هنا وهناك وجلس الرئيس عامر وحده. 
واقترب الحاج إسماعيل من القهوة منتفخ الأوداج تملأ وجهه حمرة الغيظ والحنئق 

أين الجماعة الذين كانوا يجلسون هنا بالأمس؟ 

لسسع الفروس دادع والجاته إلا عبليع تلن لزعل عل 
نواجذه وعاد من حيث أق. فقال الرئيس عامر للقهوجي بصوت عال يسمع 
الحاج إسماعيل . 

هات لي الليلة الشيشة الدويبو. . . 

جريدة (الزمان). فيفري 1933 
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القاضى الصغير 


يعد ميدان الأوبرا أفخم ميادين القاهرة» وأجمل مايكون من الساعة 
السادسة ساعة اصفرار الشمس ولعان أوراق الأشجار بسائلها الذهبي 
إذ يخرج كل كائن وكائنة من قيلولة الغهار إلى النزهة وقضاء الأغراض. 

كان شاب بين الشباب والكهولة تدل ملابسه على امتلاء جيبه ووجهه 
الضخم البرنزي المنقط بالجدري على البطر والاستهتار باللذات. وكان ينظر 
بنظرات زائغة وربما صعد فجأة إلى مركبة (الأومنوبيس) أو (الترام) ثم نزل منها 
ليركب غيرها. وأخيراً صعد إلى (الترام) الذاهب إلى ضاحية الجيزة وجلس في 
الدرجة الأولى أمام سيدة تقطر جالاً ووقارا وحدق فيها بعينين جهنميتين 
فأخرجت من حقيبتها جريدة وتلهت بالنظر فيهاء وقد تركت بجانبها فراءَ عنقها 
على المقعد. وكان (الترام) يرتج من سرعة سيره. وهذا الفراء يرق :رويد 
وصاحبنا ينظر إليه حتى سقط ققاماً فالتقطه وقدمه لها بلباقة قائلا: 

هذا جزاء المطالعة في الترام . 

فغلبتها ابتسامة أنثوية وتناولت الفراء شاكرة. وعادت ثانية للرواية. 

فقال: 

ت الا.باس :افرتي وساكون: ديرا تنظ لك كل 'ثىء يسقظ ومنيدات 
القاهرةا يعضو العفة البارفة. ,الم يشتميين باريفيات ادرف قطرث 
الحريدة متتحيرة فقال: 

د ها أكون سعدا شتيناة حيث تذهبين. 

لا تتعب نفسك إلى هذا الحدء فأنا أسكن قريباً من الهرم. . . 
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أنا ذاهب حتى إلى طرة (وهوالمحجر الذي يكسر فيه الممساجين 
الأحجار) . 
بعد ستة شهور كان هذا الرجل مع السيدة في غرفة بمنزهاء وقد وففت 
أمامه كاللبؤة الثائرة وهي تزمجر وتقول: 
قيد شعرة» بل 0 تمزيقك إشارة واحدة من يدي . 
قد أسلمت لك نفسي وهذا لا أنكره فأنا ) أرملة بلا زوج يناله الغا 
وبلا أقارب يتدنس شرفهم بدخول مثلك عنذي , وتركتك تدحل بيقي آفرا 
ناهياًء ا مر وقد احتملت فيك من الجحيران 
والرقباء ما يكره سماعه. لأني حسيتك رجلا أشتم منه أنفاس الرجولة . 
لوحت لي بالزواج ثم راوغتني فرضيت بمراوغتك» ووطدتٍ نفسي على 
الرضى بخداعك. وللميكفك كل 0 يا أنذل المخلوقات 3 تعبث بابنتي 
ووحيدتي التي لم تبلغ الخامسة عشر أبها الوحش, ابنتي التي أسهر على تربيتها 
وتعليمهاء تلك الزهرة اليانعة تصهرها بتيار شهوتك الدنيئة 5 بضعة دقائق؟ 
أتذهب ابنتي إلى مدرستها وهي حامل في الشهر الرابع؟ قل لي؟ هل تفهم 
ما أقوله لك؟ قد عرفت أنك ذئب كاسرء ولكن للمرأة مخالب خفية تخرق بها 
كل شيء متى 9 متى أرادت. لا ينجيك مني إلا شيع واحدء ولا أرى مع الأسيف 
علاجاً غيره ار ا م الفتاة التي بئرت عمرهاء وطمسث كوكب سعدها. 
نأتني به وأنت في حل من أمرك 
كان ل الذي حدث بعد أن اكتشفت المرأة عبث عشيقها 
بابنتهاء وخرج عباس لا متحيراً ولا نادماً بل جلس بعد في محل يبيع الأشربة 
المثلجة.» وجعل يتناول القدح بعد الآخرى ويتجشأ مرات متواليات» ويشيع 
الرائحات والغاديات بنظراته الغرلة. ثم قام يتسكع حتى دخل إحدى المقاهي 
اصح بكي صني ار لقو وأجال نظره ه في الحاضرين ثم قصد إلى شاب 
نبيل اليئة ومدل إليه يده مضنافنا: 
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هل يذكر أدهم بك صديقاً قدياً. 

وكيف لا (وقام أدهم بك فرحا باستقباله) . 

وهل أنسى عباساً صديقي في الدراسة وقريني في الطفولة. أرجوك 
الجلوس لأسعد بتلك الذكريات البهيجة. 

بلغنى أنك وليت القضاء فأهنئك. 

الظاهر أن القاضي يستحق الإشفاق لا التهنثة . 

أهنئك على الأقل لنيلك هذا المنصبء وأنت ل تتتجاوز الخامسة 
والعشرين وهوما يندر في شبابنا. 

إذن أقبل تبنئتك بكل سرور. 

أدهم بك كان طفلاً يتيا تربّيه إحدى المدارس الخيريةء وقد ظهر منه 
نبوغ خارق للعادة فالتفتت إليه وزارة المعارف وأحاطته بعنايتهاء إلى أن درس 
العلوم القضائية بتفوق باهرء وأسندت إليه إحدى الوظائف في النيابة العمومية 
ولم يلبث حتى نقلوه قاضياً في إحدى محاكم القاهرة. 

قال عباس بعد حديث طويل: والآن لايتم كمالك إلا بالزواج أيها 
الصديق. 

ب أحاول تناسي هذه |اشكلة التي تطمئنني وتفزعني في وقت واحد. فأنا 
كما تعلم وحيد ني حاجة إلى من يؤنسني وبالرغم عن جهلي التام بالنساء فأنا 
أعلم أنه لا يسعد بمعاشرتهن إلا الرجل المغفل. 

لثن فانني القيام بواجب صداقتك في ماضيك فلن تفوتني خدمتك في 
مستقبلك الكفيل بإسعادك والزعيم مبنائك . 

تن نا تنا 

جمع البقال كشف الحساب وقدمه لزبونه الواقف أمامه فدفعه إذ كان اليوم 
أول يوم في الشهر وأراد الانصراف» فقال البقال بنغمة غريبة: 

اسمح لي أبها البك أسألك عن شيء. 

وماهو؟ 
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جيرتنا تسمح لي بهذا السؤال فإذا أفادك فذاك. وإذا كان فضولا 


قل. 

55 بعد خروجك في الصباح بنصف ساعة يدخل رجل يمكث حتى الساعة 
العاشرة في المنزل. 

55 3 صفة هذا الرجل . 


أسمر يا سيدي مجدور الوجه. 
فكاد صدر القاضي ينفجر ولكنه قال له مهدوء: 
هذا صهري وأخو زوجي » نعم يأتي بعد خروجي هذا الخبيث لأنه في 
خصام عائلٍ ويخشى إن قابلني د عليه ورددته إلى صوابه. وأنا أشكرك 
إذ أعلمتني بقدومه. ولكن عند محجيئه غداً أرجوك أن تخاطببي تلفونياً وهاك 


النمرة. 
في الساعة العاشرة من صباح 3 التالي كان أدهم بك القاضي في 
الجلسة إذ اقترب منه أحد الحجاب وأسر إليه أن التليفون يطلبهء فرفع الجلسة 


وطلب من رئيس المحكمة انتداب قاض 0 لأنه يشعر بمرضص فجائي . وبعل 
ربع ساعة كان يفتح باب المنزل بخفة. فرأى الخادم واقفة في البهو فارتعدت 
لرؤيته فأشار إليها باتباعه وصعد إلى الدور الأعلى وجلس على المائدة الوسطى ء 
وقال للخادم اذهبي إلى غرفة النوم واخبري من فيها يأني هناء وبعد ذلك 
اذهبي إلى البقال ودعيه يصعد عندي . 

وخرج عباس على القاضي ول يبق فيه قطرة دم واحدة فوجده يكتب ورقة 
صغيرة» فأشار إليه بالجلوس حتى يفرغ من الكتابة ثم وضع الورقة أمام عينيه 
وقال: 

هذا سند بمبلغ ألف ومائتين جنيه وهو المهر والمصاريف التي تكبدتها في 
هذه الزواجة المزيفة. ويما أذ اللن)خاتيا فى الظامن ل وق افيف اتساف» » فمن 
العدل أن تدفع. لا تسى أن بجانبي مسدساً يفصل في المسألة ولكن دمك 
النجس لا يغسل هذا العار فعليك أن تضع توقيعك. 
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فأخذ عباس القلم وهو مفقود الإرادة ووقع السئد وإذا بالبقال مقبل فقال 
أدهم بك : 

ها هو يا سيدي صهري الذي أخبرتك عنه قد فصلنا في مسألته 
وانتهت بأن أقرضته هذا المبلغ وقد أحضرناك لتكون شاهداً فهل تقبل؟ 

بكل سرور (أجاب البقال وهويتناول القلم ويوقع على السند). 

قال أدهم بك : 

ونحتاج إلى شاهد آخر. 

قال البقال: 


- هو هو أخي في الحانوت . 
جريدة (الزمان) 20 ماي 1933 
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بعد الميتعاد 


في إحدى دور السينا بالقاهرة كان يحتل أحد الألواج شاب سوي» 
ممتىء الجسم مشرق الوجه. ساحر العينين» أنيق الشارب» تلمح في وجهه 
النعيم» وتبدو على ملابسه ثار البذخ والعزء وقد أخذ الركن من هذا اللوج 

وأسند ظهره | إلى الحاجز القائم بينه وبين اللوج الآخر حيث توجد عائلة مصرية 
مؤلقة قن سياه وزوجها وطفلة في السابعة من عمرها ومعهم خادم تحمل على 
ذراعيها طفلا آخخر. وقد اعتمد السوري (أي الشامي) بيده على حافة اللوج 
فنشيداً لمشاهدة ما سيظهر على الشاشة البيضاء. وانطفاأت الأنوار وبدأ عرض 
الجريدة الأسبوسية» وكانت ذات حوادث مسلية تلهي المتفرج عن كل ما حوله. 
ومنهامنظر بنات إنجليزيات يتسابقن عائمات في نمر (التيمس)» أثناء هذا المنظر 
أحس الشامي يدأ ركبت فوق يده البيضاء المصقولة وكهربتها بتيار أجنبي» 
فالتفت برزانة فوجدها يد السيدة» وتشابكت الأصابع بحرارة وتلاعبت بحرية» 
وتغامزرت بسؤال وجواب إلى أن انتهت الحريدة وعادت الأنوار. والتفت الشامي 
يتأمل السيدة فرآها من ذلك النوع الجذاب الخمري اللون ويلوج من بدنها 
الطري أن سنها يقارب الثلائين وهونفسه في هذا السن تقريباً. ولم يكن 
سرورهما ببعض أثناء النور بأقل من سرورهما في الظلام . 

قام السام إلى (بوفيه) السينماء وكتب على ورقة صغيرة هذه الحملة: 
«منتظرك غدا الساعة العاشرة صباحا أمام (الكوزموغراف) ). 

وعاد إلى مكانه وأعاد يده إلى مكانها وبدأت الرواية وعاد الاشتباك فدس 
لها الورقة, فسربتها إلى حقيبتها ببساطة, وكان الشامي يشعر بانتصار الظافرين» 
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وأخذته العزة بالإئم فجعل يرشق زوجها الأسمر الضعيف المتهدم بنظرات 
الاستخفاف أوقد كان يستيخف بكل من في الصالة. 

ولم تطق السيدة صبراً عن معرفة ما في الورقة فاستصحبت خادمتها فقامت 
إلى دورة المياه وقرأتها وأضافت تحث جملته: «الأحسن في الساعة الثانية بعد 
الظهر في نفس المكان». 

وعاد الظلام ودستها في يده ويعلم الله وحده أن هذه أول حادثة غرامية 
تقع لهله المرأة. ولكنه الشيطان جمع بين هذا الشامي الجميل وبين زوجها المار 
ذكره في ساعة منحوسة, والظلام لا بارك الله فيه يغري النفس على ما لا تأنيه في 
النورء بل الوسالتها عق عت وطيع يلها عل يد الردل الالجافاك أخبا وضعتها 
عفواً ولكا لم تستطع ردها. 


وانتهت حفلة السين| وركبت السيدة مع زوجها وأتباعها عربة» والشامي 
واقف على الرصيف يشيعها بنظرة تلهف وشوق . 

وباتت طيلة ليلها تحلم بغدهاء وشعرت بأن قلبها يخفق خفقاناً موسيقياً 
لذيذاً لاعهد لها به من قبل. ول يزر الكرى أجفانها حتى الصباح وكانت رغم 
ذلك تشعر بنشاط يخالف الألوف, فاهممكت في شؤون بيتها تعمل فيها بلذة 
غزيية: هذا النشاط وهذه اللذة في العمل تلازمان جميع المحبين إذا كان حبهم 
شعيذا خنقاً والحب أ حسن أمل يدفع الإنسان إلى العمل . 


أعدت لزوجها طعام الغداء وكان من عادته النوم بعد الظهر كيا كان من 
عادته إطلاق المرية لما نخرج متى شاءت . 
التي تقلها أمامه وأشارت إليه فصعد وهو ساكت وجلس بجانبها وهو ساكت. 
فسالا الحوذي إلى أ 

فلم يتكلم . فقالت السيدة : 

إلى الخزيرة. 


4566 


أما الشامي فقد ارتخى على مقعد المركبة» ووضع قدميه في ظهر الحوذي 
وأخرج عجيزته الضخمة في المهواء ووذ دزاعة خلفيه ظهن اليذه وجعل كيك في 
جسمها في بلاهة وبرودة يتحدث عن نفسه قائلا : 


وكفاك الله أيتها السيدة هيجت إحساسى وشعوري ليلة أمس. وكنت على 
وشك أن أقبلك. . أمام هذا المغفل الذي كان معك وأظنه زوجك. ما أثقله. 
وما أقبح شكله. الحق أنه يستحق أن تتوجيه بقرنين. د البنت إن كانت 
ابنتك؟ لكنها لا تشبهه بالمرة. فإن كانت من رجل غيره فحسئاً فعلت. ولوكنت 
أنا امرأة ما ضاجعته ساعة واحدة أعوذ بالله من هذه الخلقة . وأنتم أيضاً تستحقن 
الملام معشر المصريات إذ لا فرق عندكن بين الرجل الوسيم والرجل الذميم». 

ثم تثاءب واستمر قائلاً وهوينظر إلى الشارع بميناً وشمالاً : 

«اليوم عندي ميعاد مع امرأة أخرى قابلتها في الصباح ووعدتني بالمجيء 
في نفس هذه الساعة, وإذن كنت متحيراً بينكماء أيى) أنتظر» وبعد أن ضربت 
أحمامي ني أسدامي فضلت المجيء معك لأنك 0 أما الأخحرى فكان 
ميعادها بين الشك واليقين» ولم تكن نظرتها صريحة وأنا أحتقر المرأة إذا كانت 
بهذا الشكل. وليسمن عادتي انتظار المرأة دقيقة واحدة 00 الموعد المقرر. 
وأحياناً أنا الذي أخلف الميعاد وأدعها تنتظر ساعات أو تذهب إلى الجيحم. 
النساء كثيرات بل وأكثر من الهم على القلب. 


اسمعي . : ضعي ذراعك على كتفي واقتربي مي وقبليي من هذا 
الخد؟ نعم ومن هذا ا . هكذأ). 


وكانت المركبة تسير مترئحة فترجح جسمه الضخم فيزداد بنفسه زعي 
ويستسلم للنسيم ويغمض عينيه بدلال برهة ثم يفتحهم| متثاقلا ليقول كلمة 
ما فهم القارىء. وأخيراً سألها: إلى أين نحن ذاهبون الآن؟ 


ثقالت؟ ساغيرله عتالة: 
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وأشارت للحوذي بالرجوع . ولا قاربت المركبة تخزناً كبيراً قالت للشامي : 
ودخلت المخزن. وبعد ربع ساعة كانت في بيتها أمام سرير زوجها 
النائم ‏ فلم يشعر هذا الزوج إلا وامرأته تطوق عنقه وتنهال عليه بالقبلات تارة» 

وعل أولادها تارة أخرى. ولايدرون سبب ذلك , 
جريدة (الزمان» 6 جوان 1933 
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دعوة القبطى 


غاب شفيق أفندي القبطي عن بجلسه واخوانه الذين اعتاد الجلوس معهم 
قُْ قهورة بجانب حديقة الأزبكية بمدينة القاهرة» واعتبر اخوانه غيابه حادثاً تعارقا 
للعادة, وجعلوا يسألون عنه هنا وهناك بدون فائدة. 


وبعد عشرة أيام أقبل عليهم ببذلة جديدة ومشية جديدة وكل شيء 
جديد, وبعد أن كان يسلم متواضعاً منحنياً أخذ يصافحهم مصافحة الند للندء 
ولس معتهدا بذراعة عل غصاه: 

أين كنت يا شفيق؟! (سأله أحدهم). 

في المنصورة حيث توفيث خالتي وفرغنا من مأتمها وتصفية تركتها. 


فقدم الجماعة إليه تعازييم على موت الخالة وتهانيهم على نصيبه من 
التركة , 

والحق أنها ثروة أصابته وقتٌ الحاجة. فهو موظف في السكة الحديدية 
بمرتب بسيطء وكانت البدلة التى يرتدبها شفيق رمادية اللون؛ فيها مربعات 
سوداء كبيرة بحيث يصلح قماشها أن يكون ستائر للنوافذ أو كساوي 
للمفروشات فسأله أحدهم : 

كيف -حصلت على هذه البذلة الجميلة؟ 

فقال: 

أراهنكم أنه لا يوجد شخص آخر في مصر كلها عليه مثل هذه 
البدلة. اشئريت قماشها من شخص جاء ليكون ثلا في مصر «لفابريقة» أقمشة 
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في انجلتراء وعمل منه هذا النموذج. وما اشتريتها منه إلا بجهد جهيد لأنما 
مقطوعة من ملف قطع منه البرنس ويلزء وليقم من شاء منكم معي لنطوف على 
كل خياط ومخزن قماش فإني مستعد لدفع الرهان» ودعكم من القماش ولونه 
ونوعهء وانظروا إلى التفصيل تفصيلها جاء أعجوبة في الاتقان وسلامة الذوق» 
أتدرون من فصلها؟ مستحيل. فهوشاب درس فن الخياطة 3 نيويورك. وحمل 
دبلوماً عالياً في التفصيل وعاد إلى القاهرة ليفتح له محل خاصاً به. وقد أقسم أن 
لا يشتغل أبدأ عند زيد وعمرو. ولهذا لايفصل إلا لآخوانه إلى أن تتم له 
المعدات ويظهر إلى عالم الوجود. 

وقام شفيق على قدميه» وقال وهويرهم كل أجزاء جسمه: 

انظروا إلى الكتفين والصدر والكمين وإلى لون الأزرار وتناسبها مع 
لون التعاتي» وأعجب ما فيها البنطلون الذي لوكان أوسع وأضيق مما هو عليه 
صتتيمترا واحدا لا كان له هذا الرونق العجيب. 

والصدرية؟ هل ترون مثلها على أحد في القطر كله؟ إنها وحيدة في 
تفصيلها هي والبدلة بالجملة. ولا تنسوا من جهة أخرى أن جسمي من الأجسام 
المرنة التي تليق لما كل الثباب. طولي متناسب مع عرضي. وذراعاي 
كذلك. . . يوجد أشخاص لهم ذراعان طويلان أكثر من قامتهم وهذا مرض 
والعياذ بالله. أما أنا فبالعكس. كل أعضائي طبيعية» والذي له جسم مثل 
جسمي لويلبس شكارة من الخيش لبهر الأعين. والحاصل أنني راض عن هذه 
البذلة. . كل الرضى. 

اسمعواء غذاؤكم علدي في بيقي ستتغذون على المائدة الحديدة 
والكرامي الجدد. وتطلعون على ذوقي في شراء الموبيليات». والآن أقسم باسم 
الله أن لا يدفع ثم القهوة أحد غيري. 

دن كد نا 

وفعال قام الجماعة مع شفيق وعددهم أربعة أشخاص» ودخلوا منزله 

وهو يتقدمهم حتى أجلسهم على الائدة الجديدة, وأخذ في وصفها حتى جف 
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ريقه من الكلام . وين قال: والآن ما هو نوع الغذاء الذي تقترحونه لأشتريه 
لكم؟ هل نرسل 1 ئع الكوارع ليثرد لنا أربعة أرغفة ويضع فوقها الكوارع 
مطشوة بالخل والثوم؟ أنا أحب هذه الأكلة لا سيما إذا إذا اشتريناامعها قطعة كبيرة من 
الثلج. أو الأحسن أن أشتري لكم علبتين كبيرتين من السردين وجانباً من 
الزيت والليمون والفلفل الأخحضر. 

قالوا ى) تريد وتشتهي . فقال: 

وما قولكم في رطلين من الفسيخ؟ ثمن الرطلين خمسة عشر قرشاً. 
هاكم منها عشرة قروش أضعها على هذه المائدة أمامكم . وليقم أحدكم ليشتري 
الخبز على شرط أن يشتري عشرة أرغفة لأن الفسبخ يا أعزائي فاتح للشهية. 
ويقوم واحد آخر فيشتري لنا أقة عنب أو شمامتين؛ وإن أردتم شراء شيء آخر 
فلا مانع عندي . 

فسكت الجميع فقال: 

عندي اقتراح هو الأخيرء وذلك أنني أذهب الآن إلى سوق السمك 
وأشتري لكم أقّة ونصف من «البلطي اللذيذ» (والبلطي سمك يعيش في 
المستنقعات يساوي الكيلو منه نصف فرنك) ثم نشوبها هنا على وأبور القاز؟ هذا 
اقتراح طيب وسوق السمك ليس ببعيد: نصف ساعة في الترام وساعة على 
الأقدام. أذهب أنا وأعود فأجدكم قد أحضرتم باقي اللوازم والفاكهة في 
مقدمتها. 

فبض أحد الضيوف واسمه (ويصًا) وقال: 

الحق يا شفيق أنني جثت قبل كل شيء لأتفرج على المائدة والكرامي 
وهي حقاً جميلة وسأشتري مثلهاء أما الغداء فإن زوجتي في انتظاري وقد غبت 
عن الموعد أكثر من اللازم وإلى الملتقى . 

فتركه شفيق حتى وصل إلى الباب» وقال : 

لا يليق بك أن تخرج وتتركنا وحدنا فلنخرج إذن جميعاً. لنتغذ حيث 
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وقام الآخرون يتبعونه حتى خرجوا إلى الشارع وذهب (ويصا) إلى شأنه. 
ومثشى شفيق والثلاثة يتبعونه والجوع يلوي أمعاءهم فتغامز إثنان منهم واتفقا على 
الاستغناء عن هذه الدعوة. وقررا ترك شفيق مع هذا الثالث وكان هذا الأخير 
فتى فقيراً بائساً لاعمل له. 

وتذرعا لشفيق بحجة واهية فقبلها بسهولة وتركهم| يذهبان وبقي 
هو وصاحبه المسكين. 

ومن اشفيق مطرا مداه لويلة وجرا سال فنائح: 

كم الساعة الآن؟ 

أظنها الثالثة بعد الظهر. وأحسب سوق السمك قد شطب في هله 
الساعة ولا يوجد فيه سمكة واحدة, كذلك بائع الكوارع . ليتنا اشترينا علبتين 
من الشردين كاقلت: فقال شفيق بحدة: 

وهل هذا ذنبي يا أخي , قد عرضت عليهم كل ذلك 9 ورواغوا, 
وماهذا | إلا كبرياء منهم وتعجرفاً عن قبول دعوتي. أنا الذي أستحرٌ ستحق اللوم 
والتقريع , والآدمي مهما طال عمره وتقاذفته التجارب لا يزال على جهل ببواطن 
الناس وأصدقائه على الأخص» قد كنت والله شديد الجوع فملثوا قلبي هما 
وكربا» وسوف لا أذوق الطعام طول يومي . ولعلني أقابلك ليلا قُِ القهوة. بل 

من المؤكد أنك تراني في القهوة حوالي الساعة العاشرة. 
جريدة (الزمان) 13 جوان 1933 
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بَركة اليوم 


الناس كلها مجمعة على أن البومة طائر مشكوم يرمز إلى الخراب وفرقة 
الأصحاب, ولكن عثمان أفندي أحد أبناء الأغنياء في القاهرة يتيمن برؤيتها 
ويطرب لسماع صوتها . والسر 3 ذلك أنه لا يحصل على القرش من والده 
إلا بعد أن مبدد بالانتحار, وكان هذا الوالد جلدة لا تمضغ أو حجرأ 
لا يرشح . وعثمان معدود في وسط إخوانه من أبناء الأغنياء» ولكنه يسير معهم 
سيرة الفقراء المعدمين, لايشرف نفسه مرة بوضع يده في جيية وهوالذي يعد 
الثواني انتظاراً لموت أبيه» ويقول لاخوانه عندما يسمع البوم في إحدى الخرابات 
المهجورة : 

اسمعوا الصوت الحميل. الصوت الحنون الساحر تعلنه بشيرة الخير 
ورسولة الرحمة. . . هذه البومة إذا دخلت دارا كان الموت وراءهاء وما أحوجني 
إلى دخول الموت لنزلنا العامر. ولا شك أنه سيختار الوالد المحترم من بين أهل 
المنزل ويميناً لأصيدن بومة بأي ثمن وأحبسها في قفص جميل وأتركها تغرد في 
غلنا: 

وقعل تقل رضت وامتلاة” له الأولاة نوية فاشيترى :ها القفضن روفل إل 
فأمرته بإخراج البومة في الحال» وبعد أن احتدم الجدل بين| أفهمها بأنه سيبيعها 
نخسن فرشا لرخل أرصاء عليها قلعت ويقها وسكدتة “فطلت من آمه أن 
تقرضه حمسين قرشا مؤقتا إلى أن يقبض ثمن البومة فلم يحصل على بغيته. وكان 
أحوج إلى النقود من العطشان إلى الماء لأن أصدقاءه سيعقدون حفلة أنس فوق 
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العادة يشترك في ان اللطيف. و لا يريد أن يبة ديه ويده على خده. 
يسسر هوة اير يبفى بيهم 
والحفلة قُْ مساء هذا اليوم » وقد مالت الشمس للغروب . 


عثمان إذا تعقدت أمامه المشاكل بادرها بحل عبقري لم يسبقه إليه أحد. 
وقد تحركت قريحته في هذه الساعة فنزل ووقف على باب البيت ودق دقات 
متوالية فأطلت ساكنات البيت من النوافذ؛ ورأين المالك يدق الباب فأخبرن أمه 
فنخرجت هي أيضاً فوقف صاحبنا في أسفل السلم يقول بصوت عال والجيران 
يسمعول . 

«احدفوا حمسين قرشاً في الحال. لأنني في حاجة إلى النساء. نعم وفي 
شوق شديدء ولا سبيل إلى النساء إلا بالنقود أريد خمسين قرشاً أذهب بها إلى 
أحد المواخير لأطفىء نار الشهوة التي تأكل جسدي . يا سبحان الله ألا يقنعكم 
هذا الكلام. ألست رجلا كغيري؟ 


فلم تقو أمه على سماع هذه الفضيحة أمام الجيران ورمت إليه بالمبلغ 
فأخذه والتحق بإخوانه. وظهر في الحفلة بمظهر مشرف. وهويقول في نفسه هذه 
أول بركات البومة. وانقضت السهرة وكانت في منزل يبعد عن منزله بعشرة 
كيلومترات وخرج متعباً لا يمد الترام ولا غيره» وم يبق في جيبه غير دريمات 
قليلة لاتتفع للمركبة. وهنا خطر له الحل : 


نظر فرأى عسكري البوليس يتبختر ذهابا وإيابا على رصيف بعيدء فنام 
على الأرض لا يتحرك حتى اقترب منه العسكري. فا كان من هذا بعد أن 
وجده جثة بلا حراك إلا أن ذهب إلى أجل الصيدليات المفتوحة وخاطب مكتب 
الاسعاف بالتليفون. 
وانطلقا يقرعان الجرس إلى مستشفى القصر العيني. وعثمان يسكن بقرب هذا 
المستشفى. ولكن قبل أن تقترب المركبة من باب المستشفى صاح بلهجة الآمر: 
قف. كفىء فوقف السائقان دهشين ونزل عثمان فصافحهها شاكراً والصرف. 
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ودخل إلى غرفة نومه في سكون فوجد أمه وأباه يتلاعئان بسببه. ولم يرقدا 
حتى الساعة» وصمم أبوه على طرده من البيت هووبومته فأخذها وخرج 
ول تمض ساعات قليلة حتى أجر غرفة أرضية في إحدى البيوت؛ واستعار حصيراً 
من أحد أصحابه ونام نومة هنيئة. وفي ظرف ثلاثة أيام كانت الغرفة كاملة 
المعدات. وهو أثناء ذلك يتفقد البومة ويتصيد لما الحشرات» ويقدم لا الماء 
وما يلزم لمزاجها الشريف. 

وفي اليوم الرابع اكتشف أن مالكة الدار التي يسكهها «شيخة ستامبالي» 
تدق الطبول طول النهار, والنبار هو ليله الذي ينام فيه فأخبرها بأنه سيغادر هذه 
الغرفة» وكانت الشيخة متفقهة في القوانين فألزمته بدفع ستة شهور على سبيل 
العطل والأضرار» ووضعت أمامه العراقيل كلها وإلا فالمقاضاة. فقال في نفسه. 
وهذا سهل. . . 

الحجرة التي يسكنها واقعة في مدخل البيت. فجاء في يوم عقدت فيه المرأة 
حفلة كبرى حضرتها عقيلات القاهرة وأحضر صديقاً له أصفق منه» ووضع أمام 
باب الحجرة طاولة وكرسيين وجلس الإثنان متجردين من ملابسهماء ومع كل 
مب)| ثوب يتظاهر بتئقية القمل منه وقتله على الطاولة. هذا والسيارات والمركبات 
الفخمة تقف على الباب. وينزل منها الفوج بعد الفوج من العقيلات والهوانم 
اللاي ينظرن إلى هذين الحلفين. فخرجت إليها الشيخة وبهرته| بخشونة فقال 
عثمان يا سبحان الله» سكتنا على الطبل فهل نسكت على القمل. نحن هنا 
ننظف ثيابنا من قمل بيتك. قالت الشيخة؛ لا أقبل هذاء وعليك أن تخرج 
اليوم فأجابها وهو مستمر في تفلية ثوبه: 

حتى تدفعي ستة شهور والعطل والأضرار وأجرة المركبة التي تنقل 
أثاثي . 

فلم يسع الشيخة إلا أن تنفحه بمبلغ غير قليل فجاء ببرويطة حملت 
فراشه وسار خلفها يحمل قفص حبيبته البومة إلى بيت آخر. 

ويشاء الله أن يبارك مقدم البومة ويتوفى الوالد إلى رحمة الله ولم يمض على 
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حوزته لحا شهر واحدء واستلم أملاك أبيه الواسعة ووضع إيرادها في جيبه 
وجلس بين إخوانه شامخ الأنف. 

وم تنقطع حوادثه المضحكة بعد غناه. فحياته كلها سلسلة من تلك 
الأضاحيك التي لايأتي بها مخلوق غيرهء لقد كان في الأملاك التي ورثها منزل 
ضخم مؤلف من سبع طبقات وأربعة عشر مسكناً كبيراً تشغلها عائلات أوروبية 
مختلفة الأجناس.» فيها عائلتان لا تدفعان أجرة السكنى من عدة شهورء وقد 
عجز والده عن إخراجها ولا تزال قضيتها منظورة أمام المحاكم المختلطة التي 
لا تفصل في القضية إلا بعد شهور وأعوام. ويكون الساكن المماطل قد قضى 
مدة طويلة يتمتع بالسكن المجاني. وفي اللهاية تحكم عليه المحكمة بالخروج فقط 
بدون أن يدفع ماعليه من الأجرة. وكثير من الأجانب الذين يتمتعون 
بالامتيازات الأجنبية في مصر يسكنون طول حياتهم في أملاك الناس على هذه 
الوتيرة. ولكن صاحبنا هذا الذي يحل أعظم مشكلة لا ينتظر المحكمة المختلطة 
لتفصل له في قضيته . 

أخذ لنفسه مسكناً من هذا البيت. ثم استدعى نجاراً وجاء به إلى مسكن 
العائلة الأولى وكانت إيطالية» وتظاهر برغبته في إصلاح باب المسكن وأمر 
النجار بخلع المصراعين وأخذهما إلى مسكنه ومضى» وجاء رب العائلة فوجد بيته 
بالعراء وكأنه يسكن في شارع. وذهب يفتش عن صاحب الملك فلم يجده 
إلا بعد ثلاثة أيام لم يذق فيها طعم النوم هو وعائلته. ولا التقى به سأله بحدة 
ووقاحة : 


0 أين باب الشقة؟ 


وهل تجرأ على هذا السؤال؟ هل هوباب أمك؟ أو باب أبيك؟ وهل 
أجرت منا منزلاً أم بابً؟ دع الأبواب لأصحاب الأبواب وعليك بمسكنك. وإن 
كان الباب مذكورا في العقد الذي بيئنا وبينك فعليك أن تطالب به أمام 
محكمتك المختلطة. والآن أرحني من وقاحتك واغرب عن وجهي . 

فلم يجد المستاجر حيلة غير الخروج قبل أن يصدر عليه الحكمء 
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أما العائلة الثانية فكانت يونانية من الطبقة المنحطة. وقد لا يخلع الباب 
ولا النوافذ فكلف الذين تصيدوا له البومة أن يتصيدوا له كذلك عدداً وفيراً من 
صغار الثعابين» وأطلقها لهم ليلاً من تحت الباب» وفي الصباح وجدوها تتنزه 
بين الحجرات وتتسلق المفروشات واليوناني معروف بخوفه من الثعيان أكثر من 
أي إنسان آخخر. 

قْ الظهر عاد صاحب المنزل فوجد اليونانيين ينقلون أثاثهم عل 
كواهلهم » ويضعونه قْ الشارع أمام العربة التي ستحمله إلى حيث أتت . 

بقول صاحبنا إن سعادته كلها جاءتة ببركة البوم والفعابين أيضاً. 

جريدة (الزمان) 18 جويليه 1933 
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حدائق شارع باريمس 


في بولفار سان ميشال جميع لغات العالم عدا اللغة الفرنسية التي يسمعها من باعة 
الصحف , والحق أن الفرنبى تتأزم أعصابه عندما يرق مختلفي الوجوه والألوان 
الذين جاءوا لطلب العلم, يسيرون متأبطين معاصم الغادات الباريسيات 
ويقضون الليل ساهرين معهن في المراقص وأمكنة اللهو وهو يذهب مدفوعاً إلى 
النوم ليقوم إلى عمله في الساعة الخامسة. 

في إحدى الليالي الجميلة كانت الحركة المستمرة في هذا البولوفار إلى 
الساعة الثانية يناج : وكان فتى فرسي من الجنوب طويل القامة يميل لونه إلى 
السمرة واف على زاوية بين بولفار سان ميشال» وشارع المدارس سرون 
الرائجين والغادين . فاقترب (ستورم) بخطوة واسعة وأدنى منه وجهه قائلا بحئق 
وغيظ : 

هل تريد فتوغرافيتي أيها السيد؟ أجب هل تحتاج إلى فتوغرافيتي؟ 

ولم تسأل هذا السؤال؟ 

دبالآن أراله 0 كأنك لاثن إنبيانا فى ضياتك: + 

2 يا هؤلاء المتشردين قبل أن تبارحوا بلادكم تعلموا الآداب فتعلموها 
هنا إن كنتم خالين منبا» لقد كثرتم كالطاعون والوباء. ودنسكم هذه البلاد 
بأقذاركم وأرماسكم . 

فانخلع قلى صاحب المعطف لمذا اهجوم , والتفت إلى صديقه كأنه 
يستنجحده. فا كان من الصديق إلا ن أطرق ونظر إلى الأرض» والتهى بفشرة 
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موز أنخحل يدعكها بقدمه. وهنا تقدمت فتأة إلى (ستورم) قالت بلهجة غاية في 
الرقة والحنان مشيرة بيدها الصغيرة إليه وإلى صدرها البديع : 

لم ألاحظ أبها السيد أن الفتى يقصد إساءتك حتى تغضب إلى هذا 
الحد. 

فقال ستورم : 

اسمحي لي يا مادموازيل أن أقول لك انك مصحوبة باثنين من أقذر 
الخلق» وأسفه الناس» وما كان لمثلك مع ما يلوح عليك من شرف ونبالة أن 
تبقي إلى هذه الساعة مع هؤلاء الأشرارء ولا أدري متى تتحرر الفرنسيات في 
مصاحبة كل من هب ودب. 

فقالت الفتاة واضعة يدها على كتف ستورم : 

أؤكد لك أنها ليسا يا ظننت فهها طالبان. أعرفهها من مدرسة 
الصحافة وأقابلهما صدفة» من وفت لآخر» وأنا أسفة إذا كنت أسأت الفهم 
وظئلتني على غير حقيقتي. لقد كنا مدعوين إلى حفلة رقص أقامتها جماعة من 
الطلبة, والآن سيذهب كل منا إلى بيته . 

ونظرت في ساعة يدها وأنمت : 

5 هيا الآن فهي الساعة الثالئة والنصف» ثم انمهت إلى شارع المدارس 
والشابان يتبعانها. وقال ستورم وهو يسير معهم : 

الواقع أني لا أريد مضايقة الناس. ولا همني الدخحول قْ شؤون 

الطلبة لااسيها وأني عامل أحمل رزقي بيدي غير أن. 

إذن أنا أشكر هذه الفرصة السعيدة التى سمحت لنا بمعرفتك فأنا 
أدرس أحوال العمال ومشاكلهم , وأكرر لك الاعتذار الذي أبدثه لك مدموازيل 
اندريه» وأاسمح الآن أن أقدم لك تقار 

فقال ستورم وهو يجذب السيجارة من العلبة: 
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فأجابته الفتاة: 


ورأى ستورم أن هجومه قد أتاه بالفائدة المطلوية. وهي صداقة هؤلاء 
والمطامع الغرامية تتحقق عادة من طريق الصداقة والمصافاة أكثر مما تتحقق 
بواسطة العداوة والتباغعض» فانبسطت أساريره وجهللت نفسه وقال لمحاطباً 
الطالبين: 


استيقظت من نومي في الساعة الرابعة بعد الظهر. 

فقال الطالب الفضول : 

وأنا استيقظت في الظهر قاماً. 

ستورم : 

وأول حادثة صادفتني اليوم هي أنني وقفت على كونتوار إحدى 
القهوات وشربت قهوتي, ثم أعطيت الجرسون عشرة فرنكات». وانتظرت بقيتها 
ربع ساعة وإذا به ينكر أنه أخذهاء وبدأ يطالبني ثانية بشمن القهوة. والحادثة 
الثانية خطاب جاءني من أختي المقيمة في «الآرل» تخبرني بوفاة زوجها وها منه 
أربعة أطفال. والحادثة الثالثة كادت تذهب بحياي حيث انقفلت أبواب مركبة 
المترو على طرف جاكتتي ف| خلصتها منها إلا ممزقة واضطررت للرجوع إلى المنزل 
لتبديلها. 

فقالت الفتاة: 

- وأين تسكن . 

- أسكن ني حي إيطالي. 

- إذن طريقك هو نفس طريقي . 
0 حسنا ها نحن سائرون. . , أما الذي طم وعم وختم الشر. فهو أني 
انزلقت على ظهري حيث عثرت في بصقة إفريقية كانت على الأرض كالفخ 
المنصوب للعباد. وذلك قبل أن أراكم بلحظة قصيرة. 
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وكانت الفتاة تضحك لكل هذه الأحاديث ضحكات موسيقية يتطاير منها 
الفرح» ويتضاحك الطالبان بتكلف. وني قلبيها الشيء الكثير من الضجر 
ايقل 

ولم تكن أحاديث ستورم إلا اختراعات يتوسل بها للاتصال بالجماعة» 
وكانت الفتاة تفهم ما يرمي إليه. 

وفي هذه اللحظة وقف الطالب الفضولي واستأذن في الانصراف, 
فصافحوه ومضى لشأنه ولم يبق إلا الآخر وأمره ليس بالعسير. فقال له ستورم : 

وأنت أين تسكن؟ 

فأجابت الفتاة عنه: 

ها هو اقترب من مسكنه في هذا الشارع الذي سيقابلنا على اليمين. 

وكان الجماعة قد اقتربوا من (الحردان دي بلانت) وحوها الفجوات 
الواسعة والسكون المطلق الذي ينشده العشاق وتخفق فيه قلومهم . 

فقالت الفتاة: 

إنيٍ شحائفة . . . 

ورأى الطالب نفسه غريباً بين وطنيين» وانه إذا ألح في صحبتهم| فقد 
يكون نصيبه ضربة تلقيه صريعاً إلى الصباح. 

فقال بلطف للفتاة: 

لا خوف عليك؛ فها هو صاحبنا يشيعك حتى منزلك, فأجابه مادا يده 
لتوديعه أو لطرده. 

لا تشغل بالك واطمئن عليها. . . أورفوار. 

وذهب الطالب يتعثرء والنار تشتعل في فؤادهء وقد اختفى في الظلام , 
ووقف خلف شجرة فرأى ستورم يطوق خصر البنت بذراعه وقد ألقت جسدها 


عليه واتجها إلى أسوار الحديقة. 
جريدة (الزمان) 7 مارس 1933 
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زنوج باريس 


اليوم يوم الأحد الرابع من زواج المسيو سيجالا الأستاذ بإحدى الجامعات 
الشهيرة» وقد اضطجع على مقعد ضخم يطالع جريدة» بينا زوجه الشقراء 
الطويلة القامة تصلح هندامها على المرآة استعدادا إلى نزهة نهارية. وكان الرجل 
وهويطالع الجريدة يختلس النظر لزوجه وهي منكبة في إصلاح هندامهاء 
ويعجب بنحرها المشرق الشاهق المتصل بصدر مرمري ينسدل عليه ثوب من 
الحرير الأزرق» تلمس أطرافه الأرضء, وكانت تتأود وتتثنى أمام المرآة لترى 
شكل ردفهاء وحركة خصرهاء وإشارة يديباء وعلى شفتيها علامة الرضى التام . 
نظرت آخر نظرة في المرأة لتعرفمدى سحر عينيها الخضراوين الناعستين» ثم 
قالت لزوجها: 

إلى أين تذهب اليوم يا عزيزي؟ 

فأجاب : 

كا تريدين. 

نعم كما تريد فالرجل في الأربعين من فمره والعيده في الخامسة والعشرين 
ولا يزالان في بدء العشرة الزوجية» واليوم تقريبا آخر أيام شهرالعسل إلا أن 
المجال لا يزال يسمح بالنزهة واللعب والسهر الطويل في مختلف الحفلات 
والمجتمعات, هذا بالرغم عن أن الرجل يشتغل في الفصل الأخير من كتاب 
يضعه عن الاشتراكية» يرمي فيه إلى وجوب المساواة ين الشعوب ونشر السلام . 

فقالت لوسيان بدلال: 

أريد أن أرى هنا الذي يسمونه مرقص الزنوج. يقال إني باريسية 
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والحال أنني لم أزل بعد بنت الجنوب» بل أكاد أكون من حريم الشرق» يقال إن 
مرقص الزنوج مضحك سار هيا بنا الليلة. 

فأجاب : 

إن لدينا الوقت الكافي لنطوف بسيارتنا في غابة (فانسين) ثم نعود 
لتناول العشاء هنا. 


فقالت: 
يمكئنا تناول العشاء هناك في حي مونبارناس . 
ونادت خادمتها: 


لب جرمين» لا داعي لتحضير العشاء الليلة, واقفى النوافل وجميع 
الأبواب فربما حضرنا متأخرين . 

عا لاع 

والمعروف 3 الأوساط العالية أن الكلمة الأولى داخل المنزل للمرأة 
وحدهاء وكان الموسيو سيجالا يمثل الرجل الفرنبى الوديع الطيب القلب والذي 
لا يستكثر عليه لقب ولي الله . 

ابتسم بفلسفة وقال لزوجته وهويقلب أوراقا أمامه : 

من غرائب اتفاقنا في الأفكار أنك تفكرين في الذهاب إلى مرقص 
الزنوج» بين أنا أكتب فصلل طويلاً عن المعاملة التي يعامل بها هؤلاء التعساء في 

قالت السيدة: 

ب نحن الآن في فرنسا. دع الأمريكان يفعلون مايريدون والآن 

بعد دقائق كانا 3 سيارتهها الخاصة, والسيدة تسوقها واضعة على عجلتها 
ساعديها اللذين يسكوها قفاز أبيض » وهى تلساب ين أقسام الأشجار دون أن 
تفوه بكلمة» ولا يدري أحد لأي شيء كان قلبها يخفق. كمن ينتظر قدوم حبيب 
أو البشارة بعرش من العروش . 
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ولا وافت الساعة الثامئة اختارت أشهر مراقص الزنوج في (مونبارناس)» 
وقد امتلأ برهط من سود الألوان بملابس الفراك و(السمو ‏ كنج) وجلس منهم 
جماعة على منصة العزف, وكانت الموائد على وشك الامتلاء بمختلف الغانيات 
بالواتعنات ومعظمهن من النرويجيات والسويديات وباقي الأمم الشمالية التي 

سئمت الثلوج» ولجأت إلى حيث توجد الحرارة الأفريقية» فاختارت لوسيان 
إحدى الموائد وتبعها زوجها في طاعة وتواضع . 

وأخذت وفود الزنوج ترد فرادى ومثنى على المرقص. منهم من جعل 
الرقص حرفة يعيش منهاء ومنهم طلبة تومباكتو» ومدغشكر لدرس الطب 
والحقوق؛ وكلهم غير مقصر في لبس أحدث «المُودّات), وأضخع الملابس » 
قد كادوا يحتكرون غرام الغانيات في هذه المراقص» وفلا ترى زنجيا في باريس 
عاق .رجاد وزيا ولكنه يتأبط ذراع فتاة تتلهف عليها الأنظارء وتشتهيها 
القلرية: 

صفت كؤوس الكوكتيل وشربت مدام سيجالا في (صحة زوجها) ثلاثة 
أقداح , وكانت أدوار «البيقين» تعزف تلو بعضها والزنوج آخذين بخصور الفتيات 
والأجسام تتحرك بعنف وحرارة. ومدام سيجالا لا تزال في دور الفرحة. 
و تخاطب زوجها أثناء هذه المدة بأي كلمة. بل كانت تنظر إلى الشماليات وهن 
مرتخيات الأعضاء بين أذرع الزنوج؛ وكانت تطيل النظر إلى شاب كأنه مخروط 
من الصوان الأسود اللامع؛ منتصب القامة. يبدو رسغ يده كرسغ الثور الضحخم 
تتعلق به شقراء بولونية كانت ترقص معه في كل دورء وهولا يهتم ذلك 
الاهتمام الجمامو ي الذي يتجلى في قاعات الرقص» وم يغفل بدوره عن تحديق 
عينيه الملتهبتين إلى سيدتنا مدام سيجالا. ولا عادت الموسيقى قام كل منهها 
متجهاً إلى الآخرء فا قبض الزنجي على خخصرها والتصق عبيه الحاكن ونير 
حتى شعرت بغشية من اللذة لم تعرفها في حياتها. وكان الزنجي راقصاً بارعا 
فوقع في قلبها موقع الفنان الماهر قبل الرجل المشتهي . ول يمض دور الرقص عبقاً 
بل وقع التعارف في همسات خفيفة وتصريحات ظريفة فلما سكتت الموسيقى 
صحبته إلى المائدة التي يجلس عليها سيدنا سيجالا وقدمته إليه: 
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فلم يسع الرجل مشاه بالتحية والإعظام. كا تقتضي الديمقراطية 
التي يدين بهاء وكان الزنجي رغما عن اشتغاله برسالة الدكتوراه سطحي الفهم 
كجميع الزنوج» أو هو بعبارة أوضح فردي الذكاءء يبني معاملته بين الناس على 
ما يأخذه منهم وما يعطيهم إياه . 

ودار الحديث هنيهة في المسائل العامة حتى انتهى إلى موضوع كتاب 
الموسيو سيجالاء فقالت لوسيان للزنجي : 

لنا الشرف أن تزورنا في بيتنا لتطلع على كتابناء وهناك غمرة البيت 
وثمرة التليفون. . . 

وعاد دور الرقص ولكن الزنجي ظل جالساً ورقصت البولونية مع زنجي 
آخرء وتعمدت المرور أمام صاحبهاء وحدجت لوسيان بنظرة كريبة. . . وكانت 
الساعة الحادية عشر والنصف حيث دخخل جماعة من رعاع البولونيين» ومختلف 
أنواع العاطلين ممن يقضون حياتهم متسكعين في المراقص» فأشار موسيو سيجالا 
على زوجته بالانصراف بعد أن ألحّ هو بدوره على سامبودا في زيارتهم ليطلعه 
على الكتاب . 

كان من عادة الموسيو سيجالا الدخول إلى بيته في الساعة الواحدة والنصف 
بعد الظهر حيث يتناول غذاءه ويستريح قليلاً ثم يعود إلى عمله. ولكنه دخل 
يوما على غير عادته في الظهر تماما فإذا به يرى المسيو سامبودا جالسا في قاعة 
الاستقبال بجانب البيانو والسيدة لوسيان تشنف سمعه الشريف بالمقطوعات 
الكلاسيكية . 


فلم يسع الرجل إلا أن يذعوه لتناول الغذاع وبعل شرب القهوة 


إن الموسيو اليوم 5 ضيافتنا ولا أرى من اللائق إزعاجه بالمطالعة 
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والبحث. أجل هذا إلى فرصة أخرى دعني أسمعه الموسيقى» فهر خبير بها 
حسبها أرى. 

فرضخ الرجل وكان عليه أن يجلس في مكتبه ليتم عملاً هوالذي أنني به 
مبكراً في هذا اليوم؛ وكان بين مكتبه وقاعة الانتظار باب مفتوح فاستأذن وذهب 
إلى مكتبهء وبقي الزنجي في الصالون يسمع الأنغام مرة ويطالع على المجموعات 
المصورة مرة أخرى. وظهر للسيدة أن تغلق الباب الذي بين الصالون والمكتب 
وبالممتاح أيضاً» وظل الموسيو سيجالا يراجع أوراقه ولا يزعجه غير صوت 
البيائر. وكلم)ا سكت هذا البيانو وجد راحة تمكنه من التفرغ لعملهء والحق 
كانت للجميع. وحانت الساعة الخامسة فقام ودق على الباب بأدسب وظرف 
ففتحت لوسيان الباب» وقالت بنغمة عذبة: 

التهيت يا عزيزي؟ 

فقال: 

ب وأنت؟ 

جريدة (الزمان) 21 فيفري 1933 
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«أوتيل»17) 9 القاسم 


يقع «أوتيل» أبي القاسم ي شارع (سان ميدار) المشهور في باريس بأنه 
الشارع الوحيد الذي تحتاج مبانيه القديمة المشوهة إلى الهدم وإزالتها من 
الوجود. 


هذا الشارع قصير لا يزيد طوله عن مائة متر يعج في عصر كل يوم بخليط 
من الأجانب معظمهم من العرب يجتمعون حلقات على سلع معروضة على 
الأرض للبيع مثل «القلاسط)7©© القديمة. والسراويل القذرة» وأحذية للنساء 
والرجال كلها مخرقة أو مرقعة. . . 


أما «الأوتيل» فهو يتألف من ثلاث طبقات يعلو بعضها بعضاًء وقد 
اشتراه قبل أبي القاسم كثيرون من اليونان» والروس» والأرمن» ولم يسعد 
بشرائه أحد منهم إلا أنه وهو في قبضة أبي القاسم الذي جمع الثروة من كل يمينه 
أصبح «أوتيلاً» له بعض القيمة, إذ يسكنه عدد كبير من العمال العرب ويحتلون 
مقهاه ليل نباراً. وإن التفتت إليه أعين البوليس أكثر من ذي قبل» إلا أن منظره 
ازداد كابةء فأغطية «الدانتيلا» التى كانت على مصراعي الباب سقطت واحدة 
منها وبقيت الأخرى قذرة مائلة .و«الكونتواريذة) الزنك علاه الوسخ وفوقه 
الأكواب والكؤوس القذرة لا تتغيرء والمصابيح كساها الغبار ونقشها الذبان 


(1) نزل أبو القاسم (810:6). 
(2) الجوارب. 
(3) المقصفا. 
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كما يريد والموائد قد جلس على الواحدة منها سبعة أو ثمانية أششخاص فيههما 
اثنان يلعبان الكارطة”!» مدى عشر ساعات على ثمن القهوة التي شرباها والباقي 
متف رحون» وعلى الأخرى جماعة من العاطلين عن العمل بعضهم أله 
النعاس» والبعض اعتمد برأسه على راحته غارقاً في التفكير. 

هذا وأبو القاسم يجلس أو يقف خحلف «الكونتوار) وين عيئنيه عبسة 
يتعمدها حتى في ساعة المسرّة. لأنه رأى البشاشة لنزلائه تكلفه أجور السكنى 
وثمن الطعام الذي يقدمه لهم. 

جاءت الفتاة (تريز) من مقاطعة (الوزالي) باريس تشتغل في أحد المصائع, 
ومنل غادرت المحطة وهي تطوف 2 شوارع باريس بحقيبتها الصغيرة باحثة عن 
«أوتيل» يقبلها بأجرة أسبوعية زهيدة إلى أن تجد العمل؛ ولم يكن معها من النقود 
كا مر سين تلكا لا تشجع على الأوتيلات النظيفة. 

وليبس غير الحظط السيىء الذي يقود مثل تلك الفتاة إلى شارع بوسان 
ميدار)؛ وترى أوتيل أبي القاسم فتؤمل فيه الخير. 

أبصرت (تيريز) من خلف «الدانتيلا)20» تلك اللوحة التي يعلق فيها 
أصحاب الأوتيلاات مفاتيح الغرف ففتحت الباب ودحلت تقول». وهى لا تعرف 
صاحب القهوة من غيره : 

ب هل يمكن استئجار حجرة صغيرة بالأسبوع؟ 

سد مواجود, 

وتناول أبو القاسم عدة مفاتيح من اللوحة وصعد إلى أعلى الأوتيل من بابه 
الداحلي الكائن في القهوة والفتاة تتبعه. 


كان أبو القاسم هو الذي يتولى بنفسه كنس الحجرات وترتيب فراشهاء 


(1) الورق. 
(2) الستائر. 
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ويرى هذا العمل ثقيلاً على نفسهء وكان في معظم الأحيان يتركه للسكان 
لاسي الذين لا يدفعون الكراء بسهولة. وهوفي هذه اللحظة يشعر بالخجل 
والحيرة أمام هذه الزبونة الفرنسية الأولى من بنات جنسها التي تشرف الأوتيل» 
فهداه التفكير إلى حجرة في الدور الثاني فدنا منها ليفتحها وكانت لحسن الحظ 
مفتوحة لأن مفتاحا ضائع وأكرتها مكسورة. ولم يكن على سريرها الحديدي 
المبعوج إلا «جراية)27 من الخيش الكثيف لا يسترها ملاءة ولا مفرش . 

قال أبو القاسم لتيريز التى كانت عيناها تجولان في أنحاء الغرفة كأنها 
تتفقد اللوازم الضرورية مثل الإبريق والسطل والبشاكير: 

الغرفة ليست معدة بعد... وسنحضرها لكم هذا المساء إذا أردتم . 
أما أجرتها فهي عشرون فرنكاً في الأسبوع لا غير. 

فدفعت تيريز الأجرة وهي تبتسم من الفرح. وخرجت لتقابل زميلة 
تعرفها لتترسط لما في العمل بمعمل الشيكولاتة الذي تشتغل فيه منذ مدة 
طويلة. 

في هذا المساء ساد القهوة شيء من النظام والهدوءء وبدلاً من أن يطلب 
الزبائن أدوات اللعب ليصخبوا ويصيحوا أكثروا من طلب القهوة وكؤوس 
الشراب . شعر أبو القاسم بشيء من الناء والارتياح وكان في العادة يؤخر عشاءه 
إلى الساعة التاسعة مساء ليتعئى مع صديقه عبدالرحمان؛ وهو عامل نشيط يربح 
من أحد مسابك الحديد ثمانين فرنكاً في اليوم» ويسكن أحسن غرف الأوتيل» 
يتناولان العشاء وحدهها على مائدة فوقها من المأكل والأشربة غير مايباع 
للزبائن. 

وفي نحو الساعة العاشرة دخلت (تبريز) وحيت الجالسين وتناولت المفتاح 
من اللوحة» وقبل أن تصعد طلبت كأساً من البيرة ووقفت على الكونتوار تشربه 
جرعة بعد أخرى2 وتتصفح وجوه الجالسين وكان عبدالرحمان في تلك اللحظة 
يعرف على ماندولين: 


)1١(‏ حشية. 


5319 


عندي عليك شهود حقي بان 2 بعد المحبة خفتني يا خاين 

وقال أبو القاسم لتيريز عندما قفنت بالصعود: 

عاد أبو القاسم إلى المائدة ليتم العشاءء وفتح في عشائه هذا ثلاث ليترات 
من الشراب؛ وأجاد عبدالرحمان في اللعب على الاندولين كأنه يحاول أن تصل 
نغمات أوتارها إلى غرفة (تبريز) . 

ولكن الجالسين كانوا يتسللون الواحد بعد الآخر إلى غرفهم وكل منهم 
يحاول كتمان ما يدور بخاطره. 
باب الأوتيل وهي العملية التي يقوم بها كل مساء وقد عجل بها هذه الليلة لكي 
لا يخالفه البوليس على الموسيقى الي تسمع من عنده بعد الميعاد القانونيٍ . 

وفي نحو منتصف الل كان أبو القاسم وعبدالر حمان وحدهها ف «البار» 
تحت مصباح واحد مشعال وي منه) . 

قال أ بو القاسم لزميله بدون ولا تمهيد: 

تشعل. 

وهي كلمة رشيقة يعود الضمير فيها إلى تلك الفتاة الريفية الموردة الوجه 
للقي 

فأجابه عبد ال رحمان الذي لم يكن ينوي المبيت ف حجرته ف تلك الليلة 
لارتباطه بموعد في الخارج. 

قالها ثم تثاءب وغادر القهوة من باب الأوتيل . 

لا صعدت (تيريز) إلى غرفتها وجدت الباب مفتوحاً ىا تقدم. ووجدت 
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الفراش في حالة مقبولة» وبجانبه كرسي فوقه بشكير نظيفة فاكتفت بذلك. 
وأغلقت بامها وأسندته من الخلف بالكرسي ثم اندست في الفراش وهي تشعر 
بتعب شديد من السير على قدميها في شوارع باريس التي تزورها لأول مرة في 
العم 

لا أنه لم تسر حرارة جسمها في الفراش حتى اجتمعت عليها جيوش من 
البق والقمل تلدفها لدغا مؤلاء وتردد هي الألم بآهاتها النسائية فسمع من خخارج 
الحجرة كأنها أهات غرام ووجد وهيام . 

ووقف أبو القاسم وحده في «البار» ينظر إلى الأرض المغطاة بالأقذار 
ويسائل نفسه هل يكنسها قبل النوم كالعادة: أو يرجيء الكنس إلى الصباح؟ 

وصعد على السلم ليراقب الطريق فقابل شخصاً من سكان الطابق الأولي 
نازلا من الطابق الثاني؛ وما صعد إلى الثاني أبصر اثنين آخرين تظاهر أحدهما 
بالصعود إلى الدور الثالث, وتظاهر الآخر بالذهاب إلى المرحاض» فنزل ثانية 
إلى «البار» وشرب كأسين متواليين من «الروم»”) الذي يفضله دائا على غيره 
من المشروبات الحارة ثم أشعل سيقارة ووقف بجانب السلم يصغي لاعمى أن 
يكون من الحركة. فإذا بها تزداد من خشف النعال والسعال» وصوت فتح 
الأبواب وإغلاقها فرأى أن يغلق الأنوار جميعا من الزر العمومي المثبت بجانب 
لوحة المفاتيح فأغلقه بعد أن تمتم بكلمات السخط والتئف بصوت عال اعتاده 
منه سكان الأوتيل عندما يغضب وفعلا هدأت الحركة قاماً فرفع الفوطة7) ثم 
أطفأ شمعته ونام . 

وخرج أبو القاسم إلى غرفة تيريز فسمعها تغط في النوم فصعد إلى غرفة 
عبد ال رحمان الني تفقدها منذ لحظة وعرف أنها خالية فسمع شخيره عالياً وقد 


دخل ولم يشعر به. 


(1) نوع من الكحول المدفئة. 
)2( قطعة من القماش تستعمل لستر الجزء الأسفل من الجسم وأحياناً كغطاء للتوم . 
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وكان هو أيضاً قد غلبه الشراب و«الروم» والتعب فأغلق حجرنه ونام . 

في صباح اليوم الثاني لم يذهب عبدالرحمان إلى المسبك» ونزل إلى «البار 
في نحو الساعة ال حادية عشر وهو يشعر با جوع فقال لصديقه الحميم : 

أيش عندك ماكله . 

ما زالت الماكلة. 

فطلب فنجائاً من القهوة فقدمه له دون أن يكلمه. 

إيش بيك اليوم يا سبي...؟ 
جبهتة : 


ما تعرفش إيش بيه اليوم؟ 
جريدة (الشباب) 29 جانفي 1937 
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المحارة المجهولة 


كنا في مجلس يجمع عدداً من الأغنياء والسّراة الممتازين نخوض في 
أحاديث تجلب النوم فانقض علينا فتى ظريف الحديث معروف بخفة روحه 
وقال: إني سأذهب عنكم النوم بقصة الجحارة المجهولة ولكل منكم جارة مجهولة 
بلا شك. 

«في يوم من أيام رمضان قعدت إحدى الشابات في مسكنها الحقير. وفي 
حجرها طفل ينبش ثدبها الضعيف بقوة وعلئف وهويبكي. وليس في ثدي 
المسكينة ما يبل جفاف حلقه وقد أطرقت غارقة برأسها في محيط من الهم والغم . 
وكانت بين الآونة والأخرى ترهف أذنها نحو الشباك العالي الضيق لتسمع حركة 
ابنتها وولدها الآخر وهما يلعبان أمام باب الدار. وعندما يبجع الرضيع تطل من 
النافذة فلا ترى أمامها غير جدار دار فخمة شامحة البناء تظهر في أعلاها شرفة 
جميلة الصنعة. وقد مالت الشمس للغروب والناس بهرولون إلى بيوتهم قبل 
انطلاق المدفع فيزداد كربها لاقتراب الليل» إذ يدخل الطفلان عليها يطلبان 
الطعام الذي لم يذوقاه طول النبارء ويعللان النفس بأبها صائمين كالكبار. 
والمرأة في هذه الساعة تعلق أملاً كبيراً على صديقة لها ترسل إليها من يوم إلى 
آخر صحناً من الطعام؛ وتتمنى أن يلهمها الله بإرساله في هذه اللحظة؛ فليس 
عندها سوى كسيرات من الخبز اليابس عرضتها في النبار على الطفلين فعافاهاء 
ولكن المدفع انطلق وم يدخل عليها غير ابنها وابنتهاء والواقع أن الجوع كان قد 
برح بها فرضيا بجرش ذلك الخبز اليابس» وكانت الطفلة تمضع لقمتها تقف 
عن المضغ وتسأل أمها: 
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لاذا لم ترسل السيدة فلانة صحن كسكسي كالأمس؟ بين! الولد يلفت 
أنف أمه إلى الروائح الشهية التي تفوح من عند الجيران. 

وليس هو اليوم النحس الوحيد الذي مر على هذه الشابة في رمضان, فقد 
كان الشهر غير مبارك عليها حيث سكنت في اليوم الأول منه ذلكم المسكن 
الحقيرء بعد أن طلقها زوجها وفي يدها حمسة عشر فرنكاًء وقد جادت عليها بعض 
ديار الصدقة الأجنبية بشيء من الملابس لأولادها وببعض الحسنات الأخرى» 
ولكن هذه الديار لا تتصدق كل يوم؛ واسمحوا لي أن أحدثكم عن زوج هذه 
المسكيئة إنه رجل «حرايري» لا بأس بمكسبه» وكان معروفاً بين زملائه بالذكاء 
والفطئة وهو الوحيد بينهم الذي يعرف القراءة والكتابة, إلا أن الذكاء إذا 
لم تصحبه الثقافة أضر بصاحبه أكثر من الجهل. فقد رأى نفسه أرفع من أن 
يكون من طبقة العمال فهام على وجهه يفتش عن الوسط الذي يليق بالأذكياء 
وحملة الأقلام: فهومرة رئيس منتدى أدبي» وطوراً سكرتير عام جمعية كذاء 
وأحياناً نمثل أو مراسل جريدة عربية في بيت المقدس أو بومباي» وكانت السيدة 
تشهر أن اسلركة هذا اتسقريت العائلة .فى "الك وكثيرا ما لفكتيه غندها يدل 
عند الفجر مثقل الجسم من تدخين (التكروري)؛ فيكيل لما السب حتى تشرق 
الشمس وينام إلى أن يوقظه أحد الرصفاء الأفاضل ؛ الحقيقيين أو الممثلين وسالت 
الدرهمات التي كان يدخرهاء وازداد صخب المرأة وإلحاح الأولاد ني المطالب» 
فرأى أن يتخلص منهم جميعاً ويتفرغ للاشتغال بالمسائل الاجتماعية... وقد 
اختبلت أعصابه من إدمان (التكروري)؛ ورضي من معيشته بين إخوانه بلقب 
أستاذ وقطيرة زلابية يدعوه إليها أحد المعجبين به. 


ثمانية وأربعين ساعة حتى بلغت دور الذهول الذي ينتهي إليه الجوعان؛ 
وتواردت على مميلتها خواطر يتلو بعضها بعضا. . . 


قد خخرج الجيران كلهم أوبعضهم ومسكنيى قريب من الباب فلن 
يراني أحد إذا خرجت. . 
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خروج المرأة في اللبل أمر عادي ف رمضان . . نعم أخرج . 

أخرج وأطلب الصدقة من الناس ومن الذي يعرفني في حجابي؟ ولكن 
الأولاد يعرفهم الناس ويستدلون بهم على حقيقتي. 

وأفاقت المرأة أيها السادة من ذهوها (وهنا كان أحد السادة يميل برأسه 
النعاس » والآخر يطلع جريدة واثنان يتكلمان ولم يبق منهم غير واحد يستمع 
القصة ويتثاءب) فرأت الطفلين منطرحين على الحصيرة وقد استولى عليه النوم 
والتوى أحدهما على الآخر. فنشطت أعصابها وهمت بتنفيذ فكرتهباء فالتفت 
بمئزرها وتقنعت وحملت الصغير على ذراعهاء» وخرجت متلصصة حتى بعدت عن 
الحمي. ولكن العزيمة القوية التي أوحت إليها بفكرة التسول قد خانتها في هذه 
اللحظة. وشعرت بالخذلان والحيرة ولم تعرف أي الطرق تسلك ولا أي الناس 
تسأل» كانت تجتنب الطرق الكثيرة المصابيح والحوانيت وتختار الطريق المظلمء 
وربما رأته ضيقاً طويلاً فتعود منه خائفة وترى الرجال يسيرون جماعات 
فتتحاشاهم حياءً وخجلاً. وتتوسم الخير في شخص بمشي وحده فتهم بسؤاله 
ولكن لسانها ينعقد. وتشعر: بقوة تبعدها عنه. 

ولفت نظرها شيخ جليل الطلعة وقف أمام داره ماطاً بثلة من الشباب 
يصافحونه وينصرفون وكأنهم يشيعونه إلى بيته» فلا صار وحله اقتربت منه 
السيدة وطلبت إحسانه بصوت متهدج فأدخل الشيخ الوقور الحسن الندام يده 
في جيبه» وأطال البحث والفحص وقبض على قطعة من النقود ووضعها في يدها 
بسثر واحتشام . 

فليا اقتربت من النور رأت في يدها (صولدي) وقد مضى عليها أكثر من 
ساعتين وهي تطوف تحت الرذاذ والصقيع. وهمت بالرجوع إلى بيتها مقتنعة 
بالرزق الذي حصلته في أول يوم من صناعة التسول. وإذا بالمطر ينهمر والرياح 
تصفر كأنها أصوات الحانع فلم تجد مكانا يقيها المطر حتى غرق مئزرها الأبيض 
الرقيق وأرعدها البرد فلم تعبا به وإغغا كان كل همها في تدفئة الطفل وأخذ 
الناس يمرون مسرعين كأنهم هاربون منها لا من المطر. 
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ومر رجل من المعروفين في المدينة بوجاهة شكله. ونبل بيتهء وعظم مركزه 
فسمع هذه تتمتم بكلمات متقطعة. وتتلفت بذل وضعف فاقترب منها وقد راعه 
أن يرى هذا الشيخ الجديد بين جماعة المتسولين. ورأت هي بريق الشهامة 
يسطع في عينيه فانطلق لسانها يشرح حالتهاء فبادر الرجل إلى ورقة ذات خمسين 
فرنكا ووضعها في يدها. فكادت تجن فرحا وانطلقت في سبيلها قبل أن تشكره . 
بيته وقد وقفت على بعضص الحوانيت» واشتشرت مقدارا من الخبر وغيره » 
من النافذة الصغيرة» وسمع الأطفال يتصايحون مرحبين بالخبز والمأكولات 
فابتسم ابتسامة مطمكئلة وهر رأسه هزة من ينوي عمل شىء ودخل داره الفخمة 
ذات الشرفة الخضراء. ..). 
فقال الذي يسمع وهو يتثاءب الآن طمنت قلبي لأن المرأة تعشكت هي 
وأولادها, , . 
جريدة (الزمان) 23 جانفي 11ظ15 


526 


السيجكهدوان 


السيد عبدالسلام رجل أربى على السبعين من السنين» ولا يزال منتصب 
القامة» تحيط بوجهه المورد لحية ناصعة البياض» وعلى رأسه عمامة منسجمة 
اللف. تدل على ذوق سليم يغطيها برنس أبيض نظيف, غير أن جبته التي يبالغ 
في سترها تدل على رقة حال» وفاقة ظاهرة لما فيها من خروق وأوساخ. ويطلع على 
من لا يعرفه فيحسبه أحد الأعيان الذين أخنى عليهم الدهرء وإن وجدت في 
طريقك من يجيبك بأدب أروستقراطي ويستمر سائراً في وقار واحتشام فتأكد أنه 
السيد عبد السلام . 

مشى يتبختر في شوارع المدينة فأبصر داراً مفتوحة, وفي دهليزها بعض 
سكانها يتهيأون للخروج, وكان مظهر الدار وهيأة الواقفين تنبىء عن اليسر 
والخير فاقترب ووقف بالباب حتى سدهء فتقدم له صاحب الدار مستفهها عن 
حاجته فقال ما معناه: 

ياولدي حفظ الله عليكم مجدكم, وأدام عزكم وأعاذك من موقفي 
الذي تراني فيه شيخاً قعد به الدهر» وأفنى ماله وقوته. وذهب بطريفه وتالده. 
أنا يا ولدي في حاجة إلى ثوب يستر العورة ويحفظ الكرامة» وإلى كسيرة تسد 
الرمق» وتطرد المسبغة, وشر المصائب التي تنزل بالمرء هي العوز والشيخوخة 
يا ولدي العزيز. . . 

فكادت الدموع تعهمر من مآقي صاحب الدار وأطرق لحظة ثم قال: 

لا بأس عليك سيكون لك في هذه الليلة كل ما يرضيك» ارجع إلينا 
بعد صلاة المغرب. 
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فانصرف السيد عبدالسلام وهووائق موقن من نجاح مطلبه بعد أن نفحه 
الرجل بخمس فرنكات وصعد صاحب الدار إلى الحرم. وأخذ يفحص عم في 
تركات الأجداد من برنس مناسب وجبة تصلح للبس» وحذاء لا يزال سليياء 
وجمع كل هذا في سرة نظيفة ثم مضى مع إخوانه إلى حيث كانوا يقصدون. 

وف الساعة السادسة أي قبل المغرب بمدة طويلة عاد صاحب المنزل 
لانتظار الرجل المسكين, وأعاد فتح السرة ليزيد فيها ما يمكن زيادته ويبعد عنها 
ما لا يناسب مقام هذا الشيخ. وأخذ يعد ما تيسر من الأوراق المالية الصغيرة 
ليدسها في يده برفق ولطف. 


وكانت أمام المنرل حومة صغيرة اجتمع فيها عدة من الرعاع والأوباش 
تختلف أعمارهم بين العشرين والخمسين» يلعبون القمار بورق يلقونه على 
الأرض مقلوباء ويتصيدون المارة لسلب نقودهم . وجعلوا يصخبون ويتشاتقون 
بأصوات منكرة مزعجة» وظهر فيهم صوت فاق أصواتهم في الارتفاع والصخب 
حتى لم تعد الأذن تسمع سواه وقد كان الصوت قويا كأن صاحبه يتكلم من 
بوق فونوغراف, أما عبارته فهذه ترحمتها. 
خاصة. 

أنا الذي تقلب في العزء وتسئم ذرى المجد وورث الشرف عن الآباء 
الذاهبين والأجداد الغابرين ولا زلت بحمد الله تعالى . 

نعم أيها الأشباح المتحركة والذكرات المجهولة. لقد صادفتكم الآن وأنتم 
لرلكيول: اسِوأ المنكرات وتلعبون الميسر أمام بيوت الأشراف؛ وني مر كرام الناس 
ولا تستحقون من نظرة ناقد أو كلمة عاتب. 

ها أنا جثنكم لأطردكم عن مكان الطهر وحمى الفضيلة ياعميان, 


228 


ألا ترون هذه البيوت؟ ألا تأخذكم هيبة أهلها وحرمة سكانها حتى تجتمعوا 
أمامها كالكلاب على المزابل. 

مِن منذ كم أنتم هنا؟ 
فْ هذا اليوم , ولورأيتكم قبل الساعة لحطمت رؤوسكم بعصاي فأنا ف هذا 
الحي الرجل الوحيد المسلط على الأشقياء والموكل بطرد الأرذال والسفهاء. 

وإن كان لسكان هذا الحي رجلٌ يخصونه باحترامهم ويقدمونه على ذومهم 
وأنفسهم ويكلون إليه مهمات أمورهم فهو أنا ذلك الرجل . 

أنا أمبا الرعاع . 

مالكم تقفون جامدين وتنظرون ذاهلين كأنكم شب مسئدة أو أصنام 
أخرى لقطعت أرجلكم قبل أيديكم » ونكلت بكم أشد التكال. 

هذه حومتي) وسكانها أصدقائي وأعز من أصدقائي هم مي وأنا منهم إذا 
ناديت لبوا وأجابواء وإن فعلت وافقوا وأطاعوا وفي هذا كفاية. . . 

كان الرجل يكرر كل جملة ثما يقرأ القارىء عدة مرات» وقد بدأ الظلام 
يكحل الأبصار.ء وضجر صاحب النزل من الانتظار» فنزل يفتش عن ذلك 
المسكين الذي لحأ إليه وفتح الباب فرأى السيد عبدالسلام يغادر الجمع التي كان 
يخطب فيهء ويقترب من الباب ثم عاد مرة أخرى إلى جماعة اللاعبين» وكال لهم 
السب الذي سمعه القارىء بحمية أكثر وماس أشد. وأخيراً اقترب نهائياً من 
باب المحسن وقال ورائحة النبيذ تفوح من فمه كريهة لا تطاق: 

ىت ذها لاعت يا ولدق” 

جريدة (الزمان) 28 فيفري 1933 


539 


الانتقام 


امرأة السيد بكار تعلم أنه من المحرم عليها إيقاظه من النوم مهما طالت 
نومتهء» وهو لا يستفيق إلا على صوت صديقه الحيلاني الذي يناديه من الشارع 
فيدعوه للدخول؛ وبعد أن يتثاءب ويتمطى ويفرك عينيه يخرجان جميعاء وقد 
كان حبل صداقتهما متيئاً إلى حدّ أن زوجة بكار تقدم لما القهوة وعلى رأسها 
شال بسيط. وتجلس مه! تستمع لحديثهما. والجيلاني صديق عظيم النفع 
لايدحل المنزل إلا ومعه شيء من الهدايا وطالما أقرض قروضا إلى أجل غير 
مسمى ولا يزال يقرضه. 

ويعلم الجيران في المنزل بالعلاقة التي بين الصديقين فلم يهتموا بمعرفة 
الأوقات التي يدخل فيها الجيلاني ويخرج» ولا بالمدة التي يمكثها عند صديقه. 

وتقدمت العلاقة بين الصديقين إلى حد أن الجيلاني لم يعد ينادي صديقه 
من الشارع بل كان يدخل ويوقظه من فراشه. 

وبكار هذا غليظ البدن. محيف الشكل. مشهور عند عارفيه بالشراسة 
وإن لم يشتبك في معركة واحدة طول حياته؛ وكان الخيلاني لا يستطيع إيقاظه من 
نومه إلا بعد الضرب والتجاذب ورش الماء على وجهه. والمعروف عنه أنه لا ينتبه 
من نومه إلا في الساعة الثانية بعد الظهرء ولكن الجيلاني كان يدخل المنزل 
حوالي الساعة العاشرة» ويقضي مدة طويلة في المنزل قبل أن يستيقظ بكار 
واتفم عل ذ للك دسق لني الما ري 

وني أحد الأيام سمع بكار وهومكوم في الفراش كالخنزير النائم ضحكاً 
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8 من الحجرة الثانية المقابلة لحجرة نومه. فرفع رأسه في كسل وبطء ثم 
استلقى ثانية مستسلً) للنوم إلى أن سمع الضحك مرات متوالية» فقام على 
أطراف أصابعه إلى أن دخل الغرفة فوجد الحيلاني مع زوجته وأمامهما أطباق فيها 
أصناف لذيذة من الحلوى وفئاجين قهوة فارغةء فقال وهو يهرش في كفه أنت 
هنا وأدار وجهه لزوجته قائلاً: 

ولماذا لم تخبريني؟ 

فأجابه الجيلاني وهو يعطيه قطعة الحلوى: 

اجلس أيها البهيم فقد أحضرت لك المائتي فرنك التى طلبتها بالأمس . 

فتناول قطعة الحلوى وأحذ يحشوها في فمه ويحول عينيه في أرض الحجرة, 
فرأى الوسادة في غير مكانها وحذاء الجيلاني فردة في الشرق وأخرى في الغرب 
فاستدرك الحيلاني الموقف وقال: 

اليوم استيقظت لأجلك يا كلب الكلاب لأسعفك بالنقودء وبالله 
الذي لا إله إلا هوما ذقت طعام الافطار إلا هناء وقد اشتريت هذه الحلوى في 
طريقي إليك . 

واستعملت الزوجة براعتها النسائية في مثل هذه الظروف فقالت: 

وهل تريدون أن تشربوا القهوة؟ 

قالت هذا ليفهم بكار أن صديقه دخل لساعته فوافق على الاقتراح, 
ولكن فثران الشك تلعب في جسمه وقد شربوا القهوة جميعاء وخرج الصديقان 
ليشربا القهوة مرة ثانية. أطرق بكار هنيهة ثم قال لصديقه : 

إني مقدر جميلك حق قدره وأنت تعلم أني اقترضت منك هذا المبلغ 
لأجعله رأسمالي في بيع السمك. وسأبدأ من الغد وعليه سوف لا تجدني في 
المنزل بارا ومن الممكن أن نجعل مقابلتنا في الليل» سأودعك وأقوم إلى (فندق 
الغلة)2'0 لأتفاهم مع الرجل الذي سيبيعني محله. 
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فوافق الجيلاني على هذه الرغبة التي تعتبر في الحقيقة إنذاراً له بعدم 
المجيء في النهار ما دام النهار هو موعد نوم عمار. 

ومرت أسابيع ولم يتاجر بكار في السمك كما يزعم بل أنفق النقود فرنكاً 
بعد آخر نحت عين صديقه الذي كان يزوره كل ليلة بعد العشاء ليخرجا جميعاً 
لقضاء السهرة وتدخين (السبسي)2)202, وقد كان بكار يعد امبراطور القهوة التي 
يجلسون فيها فإذا أتى حضر حوله جمع عظيم يوقرونه ويحيونهء وهويرد تحياتهم 
متثاقلاً ومتأففاً فإذا دخنوا بضعة علب من (التكروري)2» قام أحدهم فعزف 
على المندولين عزفاً محدراً يجعل كل من في المجلس يدق برجله أو بيدهء وبكار في 
هذا الحال متكيء بجسمه الضخم على المائدة» وتظهر منه على حركة الموسيقى 
رعشة متزنة كرعشة المذبوحة» وهذا منتهى سروره وجذله أن يخنع لصوت هذه 
الموسيقى خنوعاً يسلذه ويرتاح إليه وينسى العالم كله. 

والجيلاني الذي درس أطوار صديقه وعرف ساعات غيبوبته لم يغفل عن 
الانسلال من المجلس كل ليلة والغياب لحظة طيبة حيث يعلم الله وحده أين 
يغيب. واستمر على هذه الحال زمناً طويلاً حتى أصبح غيابه منظًا في أوقات 
معلومة» وأخيراً استفاق بكار من ذهوله الطويل وعزم على الشك في صديقه مرة 
اي 

وفي إحدى الليالي استأذن الجيلاني وقام من المجلس قائلاً إنه سيعود بعد 
نصف ساعة». وأبى ا ل م 
بالضبط ولا لم يعد صديقه قام وأخذ طريقه إلى المنزل» ولشؤم الطالع أبصر 
الحيلاي ار من المنزل على رأسه برنس يغطي وجهه فناداه قار 0 
في طريقه ولم يلتفت | إلى ندائه. كأنه يدرك أن الفيل أثقل من أن يتبعه أو يركض 

ودخل بكار منزله فرأس السيدة متبرجة تخطر في قميص نوم جميل وقد 
طلت وجههاء وزججت حاجبيها ورائحة العطر تفوح في بدنها. 


(1) قطعة من القصب تستعمل لتدخين الحشيش 
(2) الحشيش. 
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وبعد أخلذ ورد فهم أن شرفه ممتهن وأقسم ألآ يعيش إلا لينتقم لشرفه 
بالسلاح ويغسل عاده بالدم . 

فانطلق في الصباح إلى حانوت تاجر يبيع الخردوات القديمة ومنبا 
المسدسات: «وما قيمتي أنا إذا عشت ولم أقتله؟ إنها قيمة حيوان» نعم أقتله أقتل 
الخائنة وسواء عندي برأتني المحكمة أم قطعت رقبتي» إنه ليس بشرف أحد أيها 
الناس ذلك الذي ديس وأهين وإنما هوشرف بكار. بكار فخر الرجال. ويف 
الأبطال. لوكان غبر بكار لحانت المصيبة. أما أنا الذي رهبني الفتيان ووصلت 
شهرتي إلى أسماع الصبيان والنسوان فلالا. لاا بد 7 القتل. واليوم 
لاغدا. . 

وعرف التاجر رغبة زبونه ووثق منه فأدحله إلى حانوته المظلمء وجعل 
يرفع أكداساً من قطع الحديد. ويخرج من تحتها أنواعاً من المسدسات يعرضها 
عليه الواحد بعد الآخر» ويصف مزايا كل مسدس على حدة. والذي يذكر في 
هذه اللحظة أن بكاراً يرى المسدسات لأول مرة في حياته فكان يتناول المسدس 
بخوف ويقلّبه بحذر وانقلبت خواطره الحماسية إلى ضدها وتغلب العقل على 
العاطفة, فكان يقول في نفسه: «يقال إن المسدسات في بعض الأحيان تصيب 
الضارب قبل المضروب؛, وقد حصل هذا مراراًء ومن المستحيل أن 
بالرصاصة. ويبقى هذا الكلب مع زوجتي الخائنة صديقين إلى الأبد ويبولان 
على قبري . 

هب أني قتلته فذلك سيكون سبباً في ذيوع الفضيحة» وأظن أن دمها 

القذر 0 فضيحتي أمام الناس حيث يقال أن بكار الذي طلما أرهب 
الآدميين خانته امرأة ضعيفة» لا والله لن أقتله ولن أقتلها بل لفقا يعد 
الأقل). 

وكانت 0 الخرداجي تزداد في وصف المسدسات وكيفية حصوله عليها 
وبيعها خفية عن أعين عين الحكومة. وبكار يتظاهر بأن البضاعة لا تعجبه فيتمتم 
التاجر قائلا : 
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ومع ذلك سارسل ابني إلى المنزل ليأتيني بآخر طراز من المسدسات 
الحديثة التي لا أستطيع وضعها في الدكان» وأظن أنها ستوافق حاجتك . 

ونادى ابنه وكلفه بالذهاب إلى المنزل وقدم كرسياً لبكار فجلس نحجلا 
مضطراً وقد ترجحت عنده فكرة المسألة والإقلاع عن استعمال السلاح» ولكن 
الخرداجي قد أجهد نفسه زمئاً طويلاً في البحث عن المسدسات المطلوبة» ومن 
00 يتركه بدل أن يعوض عليه تعبه فأخذ يجول بنظره في محتلف الأشياء 
المعلقة في الحانوت فرأى آلة غريبة الشكل فسأل الخردجي : 

ايش نية الوحدة هاذي؟ 

مصيدة فيران. 

قداش حقها؟ 

زوز فرنك. 

فأعطاه الفرنكين وحمل المصيدة وذهب بها إلى المنزل. . . 


جريدة (الزمان) 28 مارس 1933 
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الأأحباب 


هم خمسة أوستة من الرجال والشبان مختلفي الأعمار, يجتمعون كل ليلة 
في مقهى يملكه رجل مالطي وحديثهم في مجلسهم كل ليلة على وثيرة واحدة 
لا تتغير» وإلى القارىء إحدى لياليهم : 

خاضوا في شؤون عامة عن السياسة والتجارة والغرام. . . وأخيراً استأذن 
المدعو صالح وقام وتبعه آخر وصافحه) الجماعة» وذهبا لشأنه) فقال أحد 
الباقين: 

ماذا يفعل الآن صالحكم هذا؟. 

فأجابه السيد عبدال رحمن : 

قد خسف الله به الأرض وباع أرضهء وداره اليوم مرهونة. 

فقال الثاني وامسمه الحاج عل : 

ومع ذلك فالسيد صالح لا ينفك عن الأممة والظهور بمظهر العظياء, 
ها هو في الأسبوع الماضي عقد في بيته حفلة طرب وأنس.» وفتح فيها عشر 
زجاجات كونياك؛ وأكبر ظني أنه رهن قطعة مصاغ زوجته ليشتري الخمر 
ولوازمها. ليقول الناس أنه لا يزال بمرح في بحبوحة من العيش. لعن الله هذه 
المخلوقات. . هل تظنوا أن مجيئه عندكم هذه الليلة كان بدافع الشوق إليكم . 
والوفاء لصداقتكم؟ كلا وهل تظنوا أنه استصحب هذا النذل الذي يلازمه كظله 
ليظهر بمظهر المتبوعين المرجوين. 

قال المدعو سليمان: 
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ب استصحبه ليسأله أمامكم وأمام غيركم عمداًء ثم في مسألة «الجاراج» 
والأتوموبيل وعن مؤجري الأملاك ومن منهم دفع ومتى يدفع. 

فقال عبدالرحمن الأول: 

لعلني أصدق باجتماع الماء والنار ولا أصدق كلمة ممايقولء أنا 
لا يسرني شيء أكثر من سماع حديثه والاستهراء به. . دعونا من سيرته لعنة الله 


عليه . 

قال عبدالرحمن هذل ونظر في ساعته فإذا هي العاشرة فقام وودع الجميع 
وانلصرف در . 

فقال سليمان: 

ب أرى عبدالرحمن قد ذهب الليلة قبل ميعاده المعتاد. 

فأجابه السيد حسن الذي م يتكلم من أول المجلس : 

إن عبدالرحمن لا يقوم من مجلسه إلا لشر عظيمء ولو أن فى أعرف هذا 

الشر. 

قال سليمان: 

أليس هذا الشر هو غرامه الجديد؟ 

قال سليمان: 


تعني الممثلة التي عرفها من شهرين. 

0 
إلا علاقة مرق ا 0 ألف 0 0 يحوم حول 
المبلغ وكأني به قد استولى على النصف على الأقل... وإلا فمتى رأيتم 
عبدالرحمن يضع يده في جيبه ويدفع ثمن مشروبه إلا في هذه الأيام؟ . 

ع اله أديض لك رأبي في هذا الرجل منذ شهورء وكان رأيي كما 


536 


تعلمون أسود. فمنكم من كذب ومنكم من شك في صدق نظري وستبدي لكم 
الأيام فوق ما تعلمون والآن قم يا حسن لندرك الترام الأخير. 

وقام الحاج علي» ولم يبق إلا سليمان وحسن. 

سليمان : يقال إن الحاج علي سيحج بيك الله مرةٌ أخرى في العام القادم . 

سين هداك الله وعافاك هل يكون الأوجه عند الله أولاده المفسدون» 
هذا عند الله أحسن ثواباً وخير عقاباً. أتجهل أن الرجل قرض الناس بالربا. 


سليمان: أقسم لك بالله على ما أقول.. لقد وقف المحضر (اللوسي) 
ببابي وأنذرني بتوقبع الحجزعلٍ منقولاتي» فذهبت لهذا الحاج علي» أرجوه في 
ألف فرنك يقرضنيها قرضا حسنا فأبى إلا أن يحسبها بألف وحمسمائة» ولعنة 
الله علي إن كنت من الكاذيين. 

سليمان: وما رأيك في صالحم؟ 

حسن : أنا أسمية طالحا ولكنه عندي خير من ذلكء المدعو الحاج علي 
لعنة الله على الجميع كم الساعة الآن؟ 

سليمان: هي الحادية عشر. 

حسن: أراني سهرت أكثر من اللازم . 


وقام وأقنا وقال سليمان: 

بالله لا تحرمني من رؤياك, أنا هنا كل ليلة ولا تبطىء عني كهذه المرة؛ 
فلولاك ما كنت أضع قدمي في هذه القهوة» سل صاحب القهوة يخبرك بأن في 
انتظارك كل ليلة وأسأل عنك دون الجميع والآن أظنك تنوي السهر أكثر من 
ذلك 


سليمان : نعم سأظل هنا حتى منتصف الليل. 

سرع بي ليك رع ا طن لونق جلطياة قا لذو رتت ل 
خرج جميع «الأحباب» فاضطجع على كرسيه ونظر إلى المالطي الذي كان واقفا 
أمام «الكونتوار» وقال: 


كيف الأحوال ياجورج؟ لعلك تراقب أحوالنا وتتبع حركات هؤلاء 
الأوباش الذين يجلسون معي كل ليلة؛ والله لولاك أنا ما وضعت رجلي في هذا 
المكان» إنئي منذ تعومة أظفاري لا أطيق معاشرة العرب ولا أرتاح لحديثهم 
جريدة (الزمان) 25 أفريل 1933 
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العيوية ادل 


عند الظهر تاماً دق خادم الأوتيل على الحجرة رقم + الواقعة بجانب 
المرحاضص» والتي ينام فيها الشيخ عثمان بن عبدالله, يعلمه بانتهاء اليوم. . . 
إذ كان الشيخ عثمان ينوي الرجوع إلى بلده (الكاف) في نفس هذا اليوم. 

قام الشيخ عثمان يحزم أمتعته ليدرك القطار القائم بعد ساعة. والرجل 
حزين القلب» كاسف الخاطر لأن حوائجه التي جاء من أجلها إلى العاصمة 
التونسية لم تقض منها واحدة, فلا دائنه قبل الاتفاق معه على التأجيل» ولا مدينه 
الذي كان يرجو منه ما يفرج أزمته دفع له. وابنه الذي يقرأ في جامع الزيتونة 
هجر الجامع وتشرد مع أخوان الفساد, وكل أموره على غير ما يرام» وجعل يحزم 
أمتعته متراخيا فاتراء ويتذكر أن القطار قيامه قريب. فتهيج أعصابه ويشد الحبل 
على المحزومات بغيظ وحقد وحنق, وبعد أن يحزم الصرة أو يغلق الحقيبة يرى 
أنه نسي بعض الأشياء خارج هذه الطرود فيعود فيفتحهاء والدم يصبغ وجهه. 
والعرق يتساقط من لحيته الى وخطها الشيب. 

وأخيراً انتهى, وخرج يحمل حقيبته تحت أبطه, إذ كانت بلا أذن» تحمل 
منباء وتحت أبطه الآخر صرة كانت فيها ملابس أحضرها لابنه؛ ولكنه أقسم إلا 
أن يعود بها وعلق في يده بابور قاز للطبخ , وفي الأخرى ملفا فيه بعض الأقمشة 
الجديدة. وم يكن معه إلا بضعة فرنكات لا تساعده على أكتراء حمال» ومشئى 
مثقلا يريد الوصول إلى المحطة على قدميهء وهو يحمد الله الذي يسر له شراء 
تذكرة السفر في أمسه قبل أن تفرغ نقودهء غير أن الحمل الذي ينوء تحته زاد 
سخطه على تونس ومن فيهاء فقد استقبلته متجهمة. وهاهي تودعه أقبح 
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توديع» يفارقها محروماً مطروداً ومثقلاً بهذا الحمل الذي لم يعتد حمله في حياته» 
الرجل يلهث ويترنح. ويضرع إلى الله الذي أوقف الشمس «ليوشع» أن يوقف 
القطار عشر دقائق يستريح فيهاء ستين كيلو غراماً يحملها تحت ذراعيه وفي 
أطراف أصابعه. 

ولكن هذا صوث من الرصيف الآخر يناديه. 

يا عثمان قف يا شيخ عثمان. 

والتفت 'فرائ متاديه.مقبلا علية يرول فى جبة .واسعة» ويشق المواء 
بعصاه صاعداً نازلاً وهو يبتسم ويتظرف: 

حياك الله يا شيخ عثمان وحباك. أوحشني فراقك هذين اليومين» أيها 
الرجل القابي. والله وبالله قد سألت عنك أمس وأول أمس في قهوة عمرء 
وقهوة إبراهيمء وحانوت الصادق. ومررت عليك في الأوتيل» فقيل لي أنك 
خرجت من لحظة قصيرة. والذي قال ذلك هي المرأة السمينة» هي على 
ما أعتقد صاحبة الأوتيل» لأنه كان يوجد قبلها امرأة أخرى عجفاء ضعيفة 
شرسة الأخلاق. وكنت أخشثى عليك من النزول عندهاء ولكن الظاهر أنها 
باعت الأوتيل إلى هذه المرأة الطيبة» وذلك لحسن حظك يا شيخ عثمان. . . 
كيف أنت يا شيخ عثمان... وكيف حالك؟ هل أنت بخير؟ هل أنت فرحا؟ 
الحمد لله الذي أراني وجهك مرة أخرى. ألم تقابل حمادي ذلك الرجل اللطيف 
الذي قدمنا إلى بعض؟ لم أره من يوم اجتماعنا الأول. أي منذ ثلاثة أيام؛ ومع 
أن القهوة ظريفة وصاحبها أظرف, وهي تعجبني دون القهاوي العربية لخلوها 
من “الفترغزاف الآ اعزك: النيب: فق عدم .عييى "لذ كان ينوي اإجراء اعتماية 
جراحية في المستشفى. لأنه يشكو أعرك الله من المصرانة الزايدة والرجل كثير 
الوهم والوساوس. وقد نصحته بعدم إجراء العملية. والاكتفاء بدواء بسيط 
يداوم عليه؛ وهذا الدواء هو الكمون المطحون. يتناول منه مغرفة قهوة في كل 
صباح» ويتخلص من هذا المرض الذي يؤله وينغص حياته. ولعلك لاحظت 
انحراف مزاحه. وانكماشه؛ وهذه لم تكن عادته. فأنا أعرفه من عشرة أعوام, 
بل قبل ذلك بكثير. . . أعرفه منذ كنا نقرأ جميعاً في «الليسي»» وكان معنا ابن 
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(عامل)217 الكاف في ذلك العهد واسمه. . . لقد نسيت اسمه إلا أنهم استمروا 
3 دروسهم» وخرجت أنا لأساعد المرحوم والدي في حانوته الذي كان في سوق 
«القرانة)2» تلك أيام خلت. وأظنك قد أتيت إلى تونس قبل هذه المرة» 
وسمعت بمحل التبجاني الشهيرء أهل (الكاف) كلهم يعرفون محلناء فقد كان 
يستورد من عندكم المنسوجات وغيرهاء وأذكر من عملائنا عندكم ذلك 0 
الذي يسمى... يسمى... والله أعلم سال بن سالم أوابن سالمء وأظن 

الأصح 3 على. . . حقاً لقد أنساني طول المدة كل شيء والآن؟ كيف 
أحوالكم؟ عسى أن تكون بخير... يا سبحان الله ما الذي تحمله؟ أظنك 

0 هكذا بسرعة... إذن هذا أمر موجب للأسف. ل أتمتع برؤيتك 
غير مرة واحدة. ولولا الصدفة ما رأيتك هذه المرة الثانية. اسمح لي أن أعاتبك 
أشد العتاب, تقول أنك مستعجل؟ هذا والله عذر غير مقبول فلست يتاركك 
حتى نشرب القهوة جميعاً. وفي قهرة عمرء وإني متأكد أننا سنتلاقى هناك 
بصديقنا حمادي , وأظنه لايعلم بسفرك. . . والأحسن أن يعلم, هيا بنا لا والله 
لن أتركك. . . لحظة قصيرة بالله دعنا من التمحل والاعتذار. . أتقسم أيضاً؟ 
وحيث أنك أقسمت فعذرك مقبول, ولي لي أن أزيد على ذلك. ولا ألح عليك 
أكثر من هذا... فلتصحبك السلامة ولتحرسك العناية ونسأل الله أن يرينا 


وجهك قريبا. 
ولكن قل لي؟ هل تسافر في هذه اللحظة؟ إذن سأعرض عليك مسألة 
فيها نفع لنا جميعاً. . . في «ليون)227 دار صناعة شهيرة اخترعت ماكينات لقص 


الشعر يمكن أن يقص بها الإنسان شعره بنفسه. وبدون حاجة إلى الحجام. . 

أراني مضه > رسيي د اد و 
دقيقة الصنع, وها أ نا أطلعك عليها. أصبر حتى أخرجها من جيبي. أنا 
الوكيل الوحيد لهذه الدار في أفريقيا الشمالية كلها وأنا المكلف بترويج هذه 


)1( والي الكاف , 
(2) أحد أسواق العاصمة المشهورة ببيع القماش والملابس الجاهزة. 
(3) مدينة س مدن فرنسا عاش فيها بيرم أثناء نفيه إلى فرنسا. 
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الماكينات التي سيعم استعمالها ويجتاج إليها كل إنسان. . هاك هي الماكينة انظر 
إلى شكلها أولاً. . . صغيرة ظريفة يمكن حملها في الجيب» واستعمالها سهل جداً 
أولا أحلها أمامك قطعة قطعة؛ وأركبها ثانية لتطلع على مدهشات الصناعة 
وبدائع العقل الأوروبي. هذا هو المشط الذي يرفع الشعر إلى فوق» وهذا 
المشط الذي يتداخل فيه. ويضغط عليه فيقصه. وهذه المدرجات التي على 
اليمين واليسار تضع فوقها الأمشاط فتقص الشعر طويلاًء أوقصيراً بحسب 
إرادتك» وبحسب الكيفية التي تريد مباء قص شعرك من قدام أو الخلف 
أو الجانبين» والآن لا أطيل عليك لأنك تحمل كل هذه الأثقال» وفي طريقك إلى 
السفر اسمع باختصار أريد لي وكيلاً في بلاد (الكاف) يروج هذه السلعة 
ويشترط في هذا الوكيل أن يتكلم الفرنسية والعربية ليستطيع بيعها إلى جميع 
الطبقات. ويحسن أن يكون حسن المندام طلق الوجه فصيح اللسان. وأظن أن 
مثل هذا الشخص ميسورء وها أنا مكلفك بالبحث عن رجل من هذا النوع في 
جهاتكم. وسأعتمد في معاملته على تزكيتك له وعلى التعليمات التي ترسلها 
عنه؛ وستكون ثقتي به كثقتي بك, أما الربح والعمولة وما أشبه ذلك فسأفصلها 
لكم في البريد» والآن اعذرني إذا تركتك وم أقف معك أكثر من ذلك لأن وقتي 
ضيق» والجماعة هناك على الرصيف الآخر في انتظاري . 

جريدة (الزمان) 9 ماي 3ظ1 
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المرأة القبيحة 


تغيب السيد التهامي عن تونس حمسة عشر يوماً قضاها في المزرعة الجديدة 
التي اشتراها في أحواز (سوسة)(2 وكان يصلح من شأنها ويرقب إدارتهاء وهي 
المزرعة الثالثة التى يملكها عدا مايملك من الباني في مدينة تونس ومليونين من 
الفرنكات مودعة في عدة بنوك . 

عاد إلى تونس فوصلها في الساعة الثانية بعد الظهر في هجير الشمس 
واشتداد الحرء فترك سيارته في ميدان قريب من المنزل وفتح الباب ودخل في 
سكون وكان في الدهليز خادمه على متكثاً على المنصة الخشبية غارقاً في النوم 
فلم يشعر بدخول سيده؛ وصعد هذا إلى الطابق الأعلى وهويتلهف على رؤية 
زوجه وعلى قبلة من محياها الذي فارقه هذه المدة فلم يجدها في الغرفة التي تجلس 
فيها عادة في النهار. وفي الوقت نفسه سمع نغمة غناء هادئة صادرة من 
فونوغراف في غرفة النوم فيممها حتى وقف على باب هذه الغرفة فوجد امرأته 
مضطجعة على جانبها فوق السرير وفي قميص وردي اللون منحسر عن صدرها 
وظهرها وكتفها كى| انحسرت أطرافه عن ساقين جميلتين» بياضهم| مشرب بحمرة 
جذابة وشعرها المجعد مفرق إلى خصل وعناقيد بعضها على خدها الأسيل 
وبعضها على معصمها الذي توسدته. وعلى كرسي بجانب السرير أبصر التهامي 
أخاه الأصغر في بيجامة نوم وأمامه على كرسبي ابر الفونوغراف وعلبة من 
السجائر الأمريكاني. أما المرأة فلم تمرك ساكنا مباوت وولت وجهها نحو الحائط 
تتأوه من ألم تشعر به فسأها الزوج: 


(1) عاصمة الساحل التونسي. 
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مريضة؟ 
ل حجذا., 


أما الأخ فقد بادر إلى سجارته المشتعلة ودعكها بين أنامله وهو واقف 
في أدب فسأله التهامى : 


والتهامي ليبن من ذلك ا الذي يثور ويصحخبف وبحطم فانسحب من 
الغرفة وتبعه أخوه خجلا تشتطرباً وفيت اللرا 5 في سريرها. 


قال لأخيه : 

عليك الآن أن تذهب ونضع السيارة في«القارج) , فذهب الفتى بعد أن 
نزع بيجامته وارتدى ملابسه ووقف التهامي يدخن سيجارته بغيظ ويفكر طويلاً 
في الأمر. هل هذه غلطة المرأة الني عاشرها عشرة أعوام وأفنى معها زهرة كياب 
أم هي غلطة أخيه الذي بلغ هذا العام الثامنة عشرة من عمره ولم يحترم له عهدأ 
ولا غيبة . 

غلطة النظام العائلي الذي يقضي باختلاط الأهل وسكنهم في بيت واحد؟ 
الأمر وقع والسلام. وتحديد المسؤولية والمسؤول لا يفيد. 


وعاد إلى الغرفة فوجد السيدة قد غطت نفسها بملاءة فرش بيضاء وانسدل 
جفناها على خديها وعلى شفتيها علامة امتعاض مرير فجلس على الكرسي مكان 
أخيه وقال: 

ل اسمعي يا عزيزتي. لا أريد مناقشتك الحساب فكلانا عارف بالأمرى 
أريذ" ملكي انك من رده الساعة طالق ثلاثاً لارجعة فيه في جميع مذاهب 
المسلمين, إلا أنني لا أريد خروجك اليوم من هذا البيت إبقاء على سمعة عائلتي 
وعائلتك, وإذا كانوا لا يعرفون سببا 007 أو خصومة سابقة تبرر طلاقك 
سوف تتشعب ظنونهم وظئون الناس أجمعين, وستبقين هنا في جناح في هذا 
المنزل وحدك لا أراك ولا ترينني إلى أن أحضر لك سبباً معقولاً وحجة قوية تبرر 
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انفصالناء وهو أننى في سأتزوج من امرأة غيرك وأضعها معك في بيت واحد عندئذ 
تطليين الطلاق رسمياً والحق معك؛. والآن حاولي أن لايقع نظري عليك 
وسوف لا أقترب من المكان الذي تقيمين فيه» وخرج وتركها والبكاء يرعد 
جسمها. 

وفي اليوم التالي أعد سيارته ليزور إحدى مزارعه في (فريانة)('2 وقد شعر 
براحة لم يشعر بها من قبل. لم يعد ذلك الوسواس يقلق خاطره» ولا ذلك الشوق 
يحرق قلبه. ودخل هله المزرعة فالتف حوله العمال من الأعراب زعا ونساء . 

بعد أن استراح وتفقد أحوال المزرعة نادى شيخاً هرما من الأعراب : 

_ يا عم عثمان 

وجاء عم عثمان محملقا يرتعش» فقال التهامي : 

. ماذا تقول فيمن يريد الزواج بابنتك سلمى؟ 

ومن هو الزوج يا سيدي؟ 

نان 

ولا يحتاج القارىء أن نشرح له ذهول عم عثمان وتأكيد التهامي له بأنه 
هوالذي سيتزوج ابنته» وبعد دقائق جاءت سلمى في أسمالها البالية تتعثر 
قدماها الخشنتان المنقوشتان بالجروح في الحصى وحشائش الأرض وقد غطت 
معظم وجهها الشخت ولم يظهر منه غير عينين فيها حول كريه. ولا شك أها 
جاءت بعد أن زف لها أبوها هذه البشرى التي لا تصدق» فأجلسها التهامي 
بجانبه وأرسل إلى عدل في (فريانة) فأتاه بدفتره وعدته» وعقد العقد وشهد 
الشهود وترك في يد عم عثمان ألفين من الفرنكات هي مهر ابنته وعاد بها ى) 
هي إلى تونس . 

هذه الأعرابية النكراء الشوهاء جديرة بأن يبرب منها جميع من في المنزل 
وتصيرها السيدة (عزيزة) وقد أصبح الأخ الصغير لا يطيق الإقامة في المنزل 


(1) قرية من قرى الشمال الغربي. 
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ساعة واحدة؛ واطمأن التهامي على عرضه وشرفه وسواء حضر أم غاب وكان 
يشتاق سنين إلى زيارة أوروبا فوجل نفسه مطمئنا إلى هذا السفر» وفعلا ارتحل 
مع سلامة الله عازما على قضاء ستة شهور على الأقل . 

قُِ أواخر فصل الخريف كان النسيم البارد يدوي في الدهليز» والخادم 
منكمش في الركن وأمامه «(السببى» وعلبة «التكروري) بملاً ويدخنه المرة بعد 
الأخرى فيسمع صوت صياح داخل الدار وهو يعلم جيداً أن ليس هناك 
سوى السيدة (سلمى) فاقترب من الباب وسمع الصياح يزداد وسيدته تنادي 
على علي. 


وعلي يعلم أن سيله قد سمح له برؤيتها ومقابلتها إذا اقتضى الأمر 
فدخل» فوجدها واقفة أمام «السبّالة,2» التي انفجرت وتدفقت مياهها بقوة 
فبللت ثوبها الأنيق وفي يدها الإناء الذي كانت تريد أن تملآه وم يكن علي هذا 
أعلم من سيدته سلمى بعالجة السبالة وإصلاحهاء ولكنه مع ذلك اقتحمها 
وجعل يسد فوهة الرصاص مرة بيده ومرة بأي شيء يجده أمامه حتى انصلحت 
صدفة ولكن بعد أن غرق بلماء وكانت سلمى تضحك ملء فيها وتترنحم من 
السرور والطرب. 


وقد اتفق لعلي الذي لم يلمس امرأة من خسة أعوام أن لمس قصداً 
أو عفراً جسم سيدته أثناء تحركاته الموجاء عندما كان يسد السبالة» وكانت كل 
لمسة تبعث في جسمه تياراً كهربائياً حاراً ينسيه برودة الماء الذي بلل ثوبه وينعشه 
من غيبوبة «التكروري) الذي أثقل جسمه. وشعر أنه أمام امرأة من جنسه 
وفصيلته, يعرف من أين يأكل كتفها وابتدأ بينهما الحديث بالثناء عليه وعلى همته 
وشجاعته إذ استطاع إصلاح السبالة وأعقب الحديث بسؤال أحدهما للآخر عن 
بلده وقبيلته و. . و. . و. . 


وشعر كلاهما أنه في حاجة إلى صداقة الآخر. . . والحق أن سلمى كانت 


سس ل سس ببسسبب 
(1) حنفية الماء, 
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في حيرة من زواجها بسيدها الثري» وكانت عندما تخلو بنفسها تقف أمام المرأة 
وتسأل نفسها عن رغبة زوجها التهامي في هذه الخلقة الشوهاء وعن سر 
الانعفافة را عن تللك الدررنية اللستاف ودا لها وشوامق قرييه يقر لا إنلف 
جميلة ولكنك لا تشعرين وكأنها كانت في حاجة إلى رجل آخر يفتتن بهذا الجمال 
لتتأكد أن التهامى مخلص في اختياره وقد وجدت علياً هذا الذي وقف أمامها 
مدهاً باهتاً في جمالها منتظراً تنفيذ أي أمر من أوامرها الشريفة وقد دخل قلبها من 
الغبطة والفرح يوم «السبالة, ما لم يداحلها مثله ليلة زفافها للتهامي, قلب المرأة 
لذ يدر اراهن والبواقيكهوالأمواك اكيش قدا تاشر بلحظة قصتيرة خفن لا 
بحب حار لذيذ يأني من أي كان وني أي ظرف كان. 

عاد التهامي من أوروبا وعهده بعلي شاحب اللون مهزول الجسم قذر 
الثياب فوجده قد تعلم لبس الكرافات وتلميع شعره بالبريانتين» وفتل شاربيه 


+ ت 0 ذاء :5 5 5 3 
إلى فوق كغليوم الثاني وغير من حركاته ومن صوته ومن كل شيء. 
جريدة (الزمان) 23 ماي 1933 


237 


المرأة العاشرة 


السيد صاحب القصة رجل بلغ الخمسينء لكنه مملوم عورة إريشاننا 
ويأكل حمس مرات في اليوم» ويدير مصبغته من النالئنة مساح إلى مثلها مساء 
بيذه وذهنه. ولا يعرف بالعر لكين وهوفي هذه المصبغة ثلاثين عافاء ولا يكاد 
أحل الببال يلي نه تيوه لهذا لشراسة أخلاقه وتبوره» ولا يعرف عنه أنه 
جامل أحدهم مرة بحديث لطيف أو بفعلة خير» ولكنه يفقد إرادته أمام أي 
امرأة. 

وبينما هو يصيح مع عماله في المصبغة؛ ويقذفهم بما يجده أمامه من الثياب 
وعلب التبغ؛ ويهددهم بالطرد إذ تدخل امرأة فيخمد ويبش وينسى كل شيء؛ 
وأغلب النساء اللاتي يدخلن المصبغة من الخاطبات الوسيطات يسألهن عما 
عندهن من أخبار الابكار والثيب فيصفن له من كل شكل ونوع» في حين أن في 
بيته امرأتين ولكنه دائّا يسأل عن شىء جديد على سبيل الاحتياط وهو إلى الآن 
قد تزوج نسع مرات والتاسعة كانت مل اوري 

كان أحد أصدقائه طلب إليه أن يودع عنده فتى في السابعة عشرة من 

عمره ليتعلم الصباغة فقبل ذلك. وفي إحدى الأيام جاءه الفتى من عند صديقه 
فرآه وسيم الطلعة ا 

هل تعرف الكتابة؟ 

حب العم . 

إذن أجعلك كاتبي ولا ضرورة لغمس يديك في الأصباغ . 
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ولأول مرة يتخذ الرجل كاتباً لمصبغته» ولكنه عندما رأى الفتى يشتر 
دفترين ويقسم صفحاته) إلى أبواب وخانات ويسأله عن 00 مع 0 
ومعامليه أعجبه الأمرء ورأى أن محله سيسير على نظام بديع؛ ولا نعرف لاذا 
ذهبت عنه حدته المعروفة وأصبح بح يأمر بالحسنى ويجادل بالتي هى أحسن. وفهم 
من الفتى أنه يتيم وله والدة 3 في السابعة عشرء فإذا دخل الي في الصباح 
حك حر كر موعن ليه الات واوا ا 
إحدى خطيباته إلى منزل كاتبه لتتعرف له عن حمال الفتاة الصغيرة دون أن تخبرهم 
باسمة » فعادت الخاطبة مندهشة ما رأت من جمال رائع وأدب عال ولطف نادر. 
وفي اليوم الذي أخبرته فيه الخاطبة بجلية الأمر نادى كاتبه وقال: 


أنا كنت قد عزمت على ن العمل للك ماله ودين فرنكا :في كل 

شهرء ولكن هذا لا يكفيكم 0 ثلاثة أشخاصء وعليه فإن مرتبك 
هو 150 فرنكاً أي بمعدل حمسة عشر فرنكاً في اليومء وهي مع ذلك لا تذكر 
وهاك شهراً ليها 

وكلم| أغلق المصبغة في المساء سار مع كاتبه ليشيعه إلى منزله ويتحفه من 
فواكه السوق وأزهاره وهداياه ما يطيق حمله. ثم يدعو له بخير ويجمله السلام 
للسيدة الكبرى والصغرى وينصرف. 

وأصبحت عائلة الكاتب في رغد حقيقي من العيش وعظم الحاج صالح 
الصباغ عندها كم لوكان زعيم العائلة. 

وم تعد السيدة الكبيرة ال ل أي شيء يلزم لها 
ولابنتها. والمخاج صالح ينفل بلا تمهل إذ أنه واثق من أن ثروته التي حبأها 
ستعمل له كل ما بريد وفعلا تزوج الفتاة وأقام لها مراسيم يه العرسن عل اكب 
طراز» وليلة دُخلته شعر بأنه فتى في العشرين والزمن يبتسم له من جديدء 
ومكث بعدها أسبوعين لا يفارق المنزل معتمداً على صهره الذي يدير المصبغة 
وقد رضي العمال عن هذا المدير الخديد وصاروا مطمئئين على أجورهم 
واستمرارهم في عملهم . 
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نعل غلة الزيجة العاشرة بشهرين تقريباً رجع الحاج صالح إلى ما كان عليه 
من الصياح مع العمال. وأخذ يطرد من شاء ويشه من يشاء وكان في عمله 
هذا يعتدي في الحقيقة على كاتبه النشيط لأنه وضع للممحل وللعمال نظاماً حم 
ابتكره من رأسه. مع أن الفتى ل يفه بكلمة تلقاء ثورات هذا الرجل التي لم يكن 
يعرفها وبدأ الحاج يواري عنه وجهه ولا يسأله عن «الحسابات» وأحوال 
العملاء؛ بل كان أحياناً يقبض أويدفع الفلوس بدون أن يخبره بصفته كاتا 

لا تزال الخاطبات يترددن على زبونبن الدائم ويعرضن عليه البضائع 
الجديدة ودخلت إحداهن فسألا بصوت عال أمام صهره : 

وهل هي جميلة؟ 

حت نعم . 

هل رضوا بالمهر؟ 

2 نعم . ٍ 

6 أخبريهم بأن العقد والدخلة في الأسبوع القادم . 

جريدة (الزمان) 17 جوان 1933 
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«دبوزة فين)(1) 


اعتاد سي البشير الخروج مع صاحبته الإسرائيلية الجميلة» وكان يجلس بها 
في قهوات لا يغشاها غير الأوروبيين تقريباً. وأول شيء يلفت إليها الأنظار أن 
السيدة فاتئة الطلعة تسير في ثوب أوروبي. وصاحبها رجل مطربش ولعلهما كانا 

في إحدى الليالي دحل الصاحبان «بارً»(© كثير الأركان والحجرات 
الخصوصية, وأخذا ركناً في إحدى هذه الحجرات, وكان فيها من قبل رجل 
آفاقي277): شكله يضحك الثكى» وأمامه باقات من الورد والفل والياسمين 
ونحو عشرة أطباق هي عدد الكؤوس التي شربها. فلا نظرت إليه أختنا 
الإسرائيلية انفجرت بضحكة حلوة وغمزها البشير لتسكت فلم تزدد إلا 
ضحكاً. لاسيا والآفاقي يحملق ويتأمل كل عضو من أعضائها على حدة 
ويتنفس الصعداء. وكان في نظراته جريئا لا يحسب حساب البشير الجالس معها 
حتى رأى هذا الأخير أن يضحك عليه كما تفعل صاحبته فتركها تفعل به ما تشاء 
فقالت: 

55 هل تطلب لي كأساً صغيراً من «الفين» يا سيد . . 

فدق السيد الآفاقي على المنضدة دقات مزعجة وحضر الجارسون فقال: 

هات زجاجة «فين). 


(1) زجاجة خر. 
(2) حانة, 
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وكان«البار» يملكه رجل يبيع الخمر بالقطرة فجاء صاحب المحل بئفسه 
لينظر ِ هلا الطلب الغريب. فوجد الزبون تماد لا يعي وهي أسعد الحالات 
عند أصحاب البارات فقال له في أذله: 

ب زجاجة «الفين» تحتوي على ستين كأساً وسعر الكأس فرنكان ونصف. 

وشربت السيدة وبشيرها نحو خمسة أوستة كؤوس ومثلههما الآفاقي الذي 
انتقل إلى جانبه| وأخل يعدد ها أملاكه وتجارته وخلمه ومركباته, ومر قْ هذه 
الساعة سائل يعزف على كمنجة فأجلسه وجعل يقترح عليه كل أنشودة عربية 
وافرنجية. وأخحل حريته قْ الرقص والمرأة يغلبها الضيحك من رأسه المحلوق 
بالموسى وشاربيه الطويلين وعينيه الزائغتين» بل غلبها السرور وانطلقت تغني 
بصوت حنون كما تغني أعظم الفنانات فأقسم الآفاقي أن يتم السهرة معهما إلى 

وانتهت زجاجة «الفين») ودفع الآفاني الحساب وقام البشير ليحضر 
المركبة» وبقيت السيدة مع هذا الرجل الكريم الطروب فانتهز الفرصة وقال: 

6 المين الأحسن أن تهبربسي معي إلى الأوتيل , وهاك حمسمئة فرنك 
مقدّماً. 

فقالت وهى تأخل النقود: 

إذن اصبر حتى أجد حيلة وأودع صاحبنا. 

فهرى على يدها الملساء وجعل يتبلها ويمتصها بشغفء. وهي مستسلمة 
للضيحك الذي يزيد أنوثتها حلاوة وإغراء. ولم يترك يدها حتى شعر برجوع 

25008 

فقام يترنح وهما يسندانه حتى أجلساه في المركبة وسار السائق وقطع عدة 
شواريع إلى أن استوقفه البشير على «بار» آخر لإ يزال مفتوحاً وقال لصاحبته. 
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ما قولى) في زجاجة أخرى تأخذها من هذا البَارُ؟ 

فأجابت بالقبول وأراد البشير النزول فأقسم الآفاقي بالحرام ليشتريها 
بنفسه. ونزل إلى«البار) فسارت المركبة إلى حال سبيلها وخرج عبدالله بالزجاجة 
فلم يجد أصحابه فطار السكر من دماغهء وجعل يسأل الحفراء النائمين أمام 
الدكاكين عن المركبة وأوصافها ومن فيها بدون فائدة. وحمل الزجاجة في يده 
تحت برنسه ومثى مطرقاً يتمتم بجمل غير مفهومة, فتارة يلعن الخائنين وتارة 
يلعن نفسه ورأى أن يعود بالزجاجة إلى «البار» فوجده مغلقا. 

وبيها هويغالب الضغط الآخذ بخناقه إذ سمع صوت كرارمي”22 يناديه 
من فوق المركبة : 

تحب تركب. 

الرجل لا يريد الركوب» ول يركبها إلا في مناسبات قليلة ولكن صوت 
الكرارسي كان له في نفسه وقع غريب» فاقترب منه فإذا هو الذي حملها وهرب 
بها فقال: 


وسار به الكرارسي وهو نشوان بنشوة الظفر حتى وصل إلى البلفيديرة) 
والتوى 2 عدة طرق وأوقفه على باب فيلا مؤلفة من دور واحد فنقده أسجره 
ووقف ينظر في الأمر. 

وقف أولا يتعرف مدخخل الفيلا وتفصيلها ويرى النور مشتعلا في حجرة. 
لم يطفأ ويشعل من أخرى. وكانت السيدة تضحك بين الفترة والفترة ضحكات 


(1) صاحب مركبة, 
(2) كبرى ححدائق العاصمة التونسية. 
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تشق سكون الحي» وصاحبنا يتتخيل أنها الآن حاسرة عن صدرها الجميل وعن 
ساقيها الفخمتين فيتحرق ويقترب من الباب ليدق ثم يبتعد خحوفاً من العاقبة» 

صوت البشير: 

ع أتنا: 

ففتح البشير النافذة ولما رآه أغلقها دون أن يكلمه. 

فأعاد الدق عَشًا في السيدة وغيظاً في البشير وألح في الدق وأخذ ينادي 
بصوت قبيح . فسمع المرأة من الداخل تقول بصوت عال: 

من هذا الوقح الرذل الذي يأتي بيوت الناس ويدق عليها في مثل هذه 
الساعة هل لا يوجد بوليس في هذا الى ليلقى القبضص على هؤلاء المتشردين » 
أظن أنه إذا لم ينصرف كالكلب وحاول الدق مرة أخرى فسأضطر لقذفه بأقذر 
شيء عندي , 

فقال الآفاقي وهو يضم الزجاجة على حافة الشباك المغلق: 

جح ذا إحواني أنا جئتكم لأعطيكم هذه الرجاجة البى طلبتموهاء وحيثث 
أنكم لا تستحسنون فتح الباب في هذه الساعة لأخذ الزجاجة. فها هي على 


الشباك وتصبحون على خير. 
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الأمسيرة البتركية 


الشباب والجمال والفن والثقافة عربية وفرنجية» كل هذا اجتمع في الفتى 
عبدالقادر بن أحد الأعيان المشهورين ف القطر التونسبى كله , وفي كل مجلس 
أنس وطرب يتصدر عبدالقادر» وفي كل مهمة ومشكلة يدعى عبدالقادر. 
ولا يكاد عبدالقادر يظهر في الشارع حتى يستوقفه الرائح والغادي» ولكل منهم 
مسألة وضعها بين يديه. ولولا أنه يقفز في إحدى السيارات لكان عليه أن يقطع 
المسافة القصيرة بين بيته وعمله في ساعتين. 

ومن أصحاب عبدالقادر رجل عملاق في سن الأربعين» تزيده ملابسه 
العربية مهابة وحرمة وعظمة. وقد استولى من عهد قريب على تركة ضخمة الت 


إليه من أحد آقاربه» وأقسم ليشبعن شهواته من مشتهيات الحياة ويعوض 
باللإساماة سو النشانت السدا ةد 


وكان من التركة منزل ضخم فخمء يعد من منازل تونس البديعة الهندسة 
والبناء فاتخذه الوارث مسكنه بعد أن أثْبْه بسخاء وإسراف. وتشاء الأقدار 
أويشاء ماله أن يجتمع بسيدة من شريفات البيوت البائدة» نزلت حديثاً إلى 
ميدان التهتك والخلاعة» وطار صيتها في أوساط المتهتكين والمستهترين. وقلما 
يخلو مجلس لهم من الحديث عنهاء وعن صاحبها صالح العملاق. 


القديم 0 صالح 57 1 للعشاء في 00 وقضاء السهرة فلم يرد 
بلا ولو لعلمه أين ستكون السهرة ومع من. وفي الليل حمل العود وفناناً من 
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أمهر العوادين» وذهب صحبة صديقه. وقّثلت أمامه السيدة ثريا الني يتحدث 
فتيان تونس بجماها. 

وافتتح صالح المجلس باليمين الرسمي الذي يقسم به كل تونسبي وهو: 

بالله الذي لا إله إلا هولن تكون صديقى., ولا أخي إذا اعتبرت 
نفسك هنا ضيفاً طارئاً. أو زائراً لا يعودء أوجعلت بيني وبينك مثقال ذرة من 
الكلفة, هذا البيت بيتك. وهذا الجالس أمامك وأنا أخحوك, وهذه التى تراها 

فالتفت عبدالقادر إلى السيدة وأبصر شفتها الياقوتية تتمدد بابتسامة 
لذيذة» وقد مدت لمصافحته يدا كالعاج الذي تخشى بياضه صفرة رقيقة» وفيها 
من الليونة واللمعان ما يغري العين بالنظر لباقي الجسم . 


وجلس الثلاثة على مائدة اللهو. وليس في الدنيا مقياس أو ميزان يستطيع 
أن يعرف زيلاة سرور كل منهم عن الآخر. وفتحت السيدة بيدها زجاجة 
الشمبانيا وصالح ينظر إليهاء وقد فغر فمه عن أسنان صفراء كبيرة» وانفلتت 
صمامة الزجاجة من يدهاء وأصاب الرذاذ وجهها الجميل. فتراجعت بدلال 
ترمش بأهدابها الطويلة» وكأنما أعجبها ثدياها القويان. فبقيت في تراجعها حتى 
هدأت ثورة الشمبائيا. 

وتحرك لسان عبدالقادر في حلقه. وانتهت كل جوارحه. وتذكر في هذه 
الليلة من الألحان والضروبات ما كان غائباً عنه منذ سنين, كأنه كان يدخره لمثل 
هذا المجلس», وفي الواقع جرى الأمر كما أراد صالح فلم تكن هذه الزيارة الأولى 
ولا الأخيرة؛ بل كان عبدالقادر كل ليلة أحد من أهل هذا المجلس لا يطاق 
غيابه لحظة, واختفى بالمرة عن العشرات من أصدقائه وصديقاته. أولئك الذين 
يفتشون عنه في الليل في كل مكان بلا جدوى . 


في أحد الأيام وقفت على إحدى الإدارات عجوز غارقة في سفساريها 
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جاء بى إليك أمر ذو بال يا ولدي» أرجُو أن تساعحني. 

فدنا منها فقالت: 1 

الأميرة التركية فلانة عادت إلى تونس منذ يومين» وقد رأتك قبل 
سفرها الأخير في قرطاج, ولم تتمكن من مقابلتك. وهي في انتظارك غداً في 
الساعة الثانية بعد الظهر فعليك بالحضورء ولا تخجلنى أمامهاء فأنا التي تعهدت 
لها بإحضارك, وسأنتظرك في نبج (الحجانين) فأحنى عبدالقادر رأسه 
بالإيجاب . 

وبعد ذهاب العجوز جلس يستعيد الذكريات القديمة التي كان يسمعها 
عن هذه الأميرة الفاتنة. نعم سمع الأعاجيب عن جماا ا وشغفها 
بالملذات. وهي وحدها من أميرات آل عثمان التي تزور تونس من حين لآخر 
بعد أن تقوض عرش العائلة. الأميرة فلانة: إذن سأكون أحد القليلين الذين 
أسعدهم الحظ بمعرفتها. وما بالك يا عبدالقادر تتكائر عليك الظباء في هذه المدة 
ولا تعرف من تصيد. 

في اليوم الثاني وصل عبدالقادر إلى نج (الحجامين). فا أخطأ في 
العجوزة التى كانت في انتظارهء وعند رؤيتها إياء أشارت له بالوقوف؛ ودخلت 
منزلاً ضحرًا عليه باب كبيرء ومكثت داخله حمس دقائق وخرجت ودنت منه 
قائلة : 

أسفي عظيم لأني أضعت عليك وقتك. الأميرة التي كانت ستجتمع 

بك اليوم في هذا البيت أرسلت تقول ان لديها مانعاً غير منتظر عاقها عن المجيء 
5 هذه الساعة» وستحدد لك موعد! اخخر بإذن الله تعالى . 

فاقتنم عبدالقادر. فمالت عليه العجوز قائلة: 

الآن أعطني حق «النفة». 

اك لها سين فرنكاً» ودسّها في يدهاء وهويقول في نفسه إن كان 
هذا كنرك للحصول على حق النفة فبارك الله لها فيه. وعاد إلى عمله. واستمر 
في سهراته مع صالح وصنديقته والحق آنا كانت مداقة اضافة لا تشريا مرة 
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نحائلة » ولا حاك الإثم في صدره نحو أهل هذا البيت . وهذا النوع من المخالطة 
يدوم زمنه؛ وتخلد مسراته فصالح كما قال أخوه؛ والسيدة أخته وهو أخوهما والله 
خمير الشاهدين. 


بعد أربعة أيام عادت العجوز إلى الإدارة التي يعمل فيها عبدالقادر, 
وقالت لن أبرح هذا المكان حتى 05 معي » وأسلمك إليها بيدي؛ وكانت 
الساعة الثانية قريبة. ونزلت وأحضرت مركبة مغلقة ووقفت بانتظاره. ثم سارت 
المركبة بها تلتوي في وك وأحياء حتى أوقفتها العجوزء ونزلت ونزل 
عبدالقادر فوجد نفسه قريبا من منزل صديقه صالح الذي يقضي فيه سهرته كل 

وتقدمت العجوز وهويتبعها فلم يجد لها غاية سوى المنزل نفسهء 
فاستوقفها قائلا: 

وكيف يكون هذا المنزل منزل الأميرة؟ هذا منزل أعرفه وأعرف 
سكاله , 

قالت العجوز: 

نعم نعم فالأميرة حبيبة السيدة التي تقيم في هذا المنزل» ويتزاوران في 
معظم الأوقات, وقد استوهبتها منزها لتستقبلك فيه. أما صاحبة المنزل فليست 
فيه الآن. 

ورأى عبدالقادر أن كلامها عليه مسحة من الوجاهة. فدخل وهو لا يكاد 
يدخلء» بل خطر في ذهنه أن صديقه صالحاً يداعبه بباته الطريقة. . . أو ماذا 
كون الأمر: 

جلس في نفس المكان الذي ينعقد فيه المجلس كل ليلة. وغابت العجوز 
عن الأنظار. وطال جلوسه أكثر من نصف ساعة. عرض فيها من الظئون كل 
ما يخطر في نفس إنسان, بعدّ هذا دخلت عليه لا الأميرة بل السيدة التى يجالسها 
كل ليلة» وهي الآن في نوع آخر من الزيئة الفاضحة و«التواليت» المسرك, وقد 
قطبت جبينها ووقفت على بضعة خطوات منه قائلة بحزم . 
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ومتى كان هذا؟ نعم متى كانت هذه الوقاحة وهذه الدعارة؟ أهجوماً 
على منازل الناس؟ أخيانة لعهد الأصدقاء؟ أينتظر منك يا من يقال أنك أديب 
الأدباء وظريف الظرفاء وابن السادة والشرفاء أن تجرأ على وضع قدمك ف 
منزل صديقك في غيبته. ألم تراع على الأقل حرمة الصداقة وطول العشرة؟ وهل 
حسبتني من أولئك الساقطات اللاتي يقبلن منك هذا العمل الشنيع . 

هذه الصواعق هت كيان عبدالقادر, وانخذلت كل قواه فلم يعرف إلا 
أن يقص عليها قصة الأميرة بأكملها فقالت: 

وهل ل تجد هذه الفاجرة منزلاً غير منزلي» تجعله وكراً لغرامهاء وعشاً 
تحتضن فيه عشاقها. هذا والله عذر أقبح من ذنب, وإهانات فوق إهانات 
تصبها على رؤوسنا يا هذا. 

وهل تجرأ بالله أن تقول لصديقك صالحء أنك دخلت منزله لتقضي فيه 
حصة من الوقت مع امرأة فاجرة قادتك إلى هذا المنزل. أو قدتها أنت إليه. 
أتقول له ذلك. 

أقسم بالله أنني لن أذكر له القصة من أولا إلى آخخرها. 

فدنت منه ببطء وقاربت شفتها أن تعود إلى ابتسامتها الحلوة» ووضعت 
يدها على كتفه قائلة: 

57 بل هذا من صا حي . 

فانمالت عليه بالقبلات والعناق. وهويحاول التخلص منهاء ولكنه وقع 


بين أنياب الأفعى الأميرة. . 
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المهدي ا والصوت القاتل 


خافن نيه الآفاق لبور عل يفن نام وحده ي دار كبيرة؛ ومجيئه 
كان بطلب من أحد أقارب المريض وهو الذي يعتنى بأمره.» ووقف هذا القريب 
على محطة السكة الحديدية ينتظر وصول الشحنة الأدقة ونزل الركاب من القطار 
وهولا يدري طلبهء ولكن الفراسة أوقفته أمام أعرابي زائغ النظرات فاغر 
الفم في يده خطاب مقفل فاقترب منه وسأله : 

ب أنت المهدي؟ 

نعم سيدي وهاك الخطاب الذي أرسلوني به إليك . 

نفتحه وأخل يقرأ وهذا بعض مافي اللخطاب: 

«وحيث أنكم لا تلتقون بالخدم ولا الخادمات في تونس. وقريبكم هذا 
عزير اليك ومني ملكو قن يتاع القيام باخلايتةة ققد أرسلنا لكم حسب 
طلبكم تخضا اميا شيط يقوم بواجبات المريض واسمه المهدي وهو حامل 
هذا الخطاب وعندما يتم شفاء عزيزكم فالمهدي مخير ني البقاء في تونس 
أو الرجوع إلى... الحريد». 


وكان المريض مصاباً في أعصابه تنتابه أزمات لا يطيق معها رؤية أحد 
أو سماع أي صوت حتى أنه يكره زيارات أهله وأقاربه من رجال ونساء. 
واهتدوا أخيرا إلى فكرة إحضار هذا الأعرابي ليقضي له حوائجه الضرورية 
ودخل المهدي على المريض وكان في الواقع أبكم لا ينطق بحرف وأطلعه 
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قريب المريض على خفايا الدار وأرشده إلى الغرفة التي ينام فيهاء وأوصاه بكل 
مايلزم وانصرف» وأول حاجة ذهب المهدي لقضائها هي بلا شك روشيتة”» 
دواء يأتي مها من الصيدلية» وبينا هوعائد إلى الدار التقى بصديق له من 
الجريدء صديق حميم كان يحلم بمرأه فتبادلا القبلات والعناق والسلام والكلام» 
وأخبره المهدي بوظيفته الجديدة وبما فيها من مزايا الدار الواسعة والخدمةالحضية 
والغرفة الخصوصية وودّعه وانصرفا على أن يتلاقيا في ظرف آخر. 

صديق المهدي ينام في إحدى الوكالات بفرنك في الليلة إلا أنه كان مديناً 
لصاحب الوكالة في عشرة فرنكات وأبى هذا أن يقبله إلا إذا دفع الدين القديم 
وهويملك فرنكاً واحداً فتذكر المهدي وقدّر في نفسه أن صديقه يقبله في حجرته 
الخصوصية ولا حرج عليه في الذهاب إلى الدار لأها خالية من النساء. 


وكانت الساعة الثانية بعد نصف الليل فوقف أمام بابها المغلق المنيع ينظر 
إلى النوافذ حائراً وأخيراً صاح بصوت صحراوي في الحي كله: يا مهدي . 

غرفة المريض مطلة على الشارع» وأما غرفة المهدي المنادّى فهي في آخر 
الدار خلف عشرة جدرانء وكان المهدي غارقا في نوم عميق وهي عادة سيئة في 
طبيعته غفل كاتب الخطاب عن ذكرها. ونادى الرجل مرة أخرى بصوت أشد 
وكاد المريض يصعق من الألم» وإلى الآن ل ينتبه المهدي فأشفع الصيحة بأخرى 
استيقظ لها كل التي وأقاموا ينتظرون استيقاظ المهدي لينتهي هذا الصياح ولكن 
المهدي كما هو. 

فصاح الزائر ثلاث مرات معاً ثم سكت دقيقة وأطلق من فمه كلمة 
مهدي عشر مرات بصوت مشدوخ من الغيظ.. والظاهر أنه وقف يبكي مدة 
غير قليلة وصاح بصوت قارع حزين ومد في ياء النداء كمن ينادي بن عروس 
يا.. . مهدي . 

ومضت ساعة استيقظ فيها كل نائم إلا المهدي المطلوب . 


)1( وصفة دواء. 


فعاد المسكين إلى المسجد الذي قرب موعد افتتاحه. وعاد الناس إلى 
نومهم أولم يعودوا ذلك علمه عند الله . 
كبيرا من القهوة وجلس يتمززه. 

وكان من الوصايا الني سمعها من قريب المريض أن لا يدق على الباب 
ولا يزعجه بأي سؤال إلا إذا طلبه. 

وحانت الساعة العاشرة وجاء قريب المريضص لزيارته فدخحل حجرته ومكث 
فيها نصف دقيقة ثم عاد إلى المهدي يقول: «الرجل مات. . .). 
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يقول في كل مجلس وأمام كل إنسان: 

أنا رجل أحترف القوادة صراحة, ولعن الله من يخفي عيوبه» صناعتي 
القوادة» وهي عندي أشرف من كثير من تلك الأشغال التي يحترفها الناس» 
ويرتكبون خلفها كل ضروب السرقة والغش وأي عار في القوادة؟ إنها صناعة 
ظريفة نظيفة2» يتردد من يزاولها بين عقيلات البيوت وغطارفة العائلات 
ويشاركهم فق أخص أنواع سرورهم» ونجلس بيغهم مجلس الخل المدلل» لا يرد 
له طلب ولا يبخل عليه بنفيس. 

إذا جاء استقبلوه بالبشرء وإذا انصرف شيعوه بالاحترام. والقوادة بعد 
هذا لا يستطيع كل إنسان مزاولتهاء فهي تحتاج قبل كل شيء إلى رجل خحفيف 
الروح حسن البزّة لبق الحركات واسع الحيلة لطيف المدخل والمخرج. ويتوفر فيه 
بالجملة دهاء السياسيين» ومرونة المرابين حتى يستفتح كل مستغلق من الأمور, 
ويسهل المتعسر منباء ولوأنصف الناس لفضّلوه على أنفسهم. وغبطوه على 
مكانته. ألاترى الشاب الذي تعلم في أرقى المدارس» وتدرب بين أقطاب 
الرجال» وعمرت خزائنه بالمال وهو مع هذا كله إذا علق قلبه بحب فتاة منوعة 
أو امرأة محدرة عجز عن الظفر منباء بنظرة أو كلمة» وراح يسهر الليل مرسلا 
أهائهه: وزقراته ينكن.ق الروك يدن اخيل. 

وتمضي عليه الشهور والأعوام وهوعانِتٌ مكروب حتى يجمعه حظه 
بقواد. فلا يلبث أن يجمع بينه وبين حبيبته في لمحة عين وفركة كعب. فيصبح 
هذا القواد أحب الئاس إليه وأكرمهم عليه منزلة... فهذه بعض هزايا القواد 
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عند الرجال» ولوعرفتم ماله من التقدير والمحبة عند النساء لتمنيتم على الله أن 
تكونوا جميعاً قوادين ولا أعرف عند النساء شخصاً أخف ظلاء وأعز مكانة من 
القواد» يستقبلنه ضاحكات مستبشرات وبمنحنه من خيرهن كل ممتنع على غيره. 
ووالله إن المتظاهرين بالشرف والعفة في السلوك ليحسدونه على مكائته عندهن, 
ويودون لوكان هم بعض ماله في قلوبين, ولكن تنقصهم الشجاعة» وتعوزهم 
الحيلة فيعزون أنفسهم بأمهم أتقياء يجتنبون العار ويتنكبون الأشرار. . . 

ذهب مرة قوادنا هذا إلى إنجاز مهمة كلفه بها أحد العزاب», وأعطاه 
مقدماً عشرة فرنكات سماها أجرة الترام أوالتاكبي» فذهب إلى إحدى 
عميلاته » واتفق معها على الموعد والمكان والشخص الراغب في الوصال» وتركها 
ومفى إلى سبيله بعد أن استوثق من إنجازها للوعدء وفي اليوم التالي ذهب 
الرجل الذي كلفه بالمهمة ليتم له المكافأة وليعرف مقدار سروره الذي أدخله 
عليه فأخبره الرجل بأن المرأة لم تحضرء وأقام له البراهين المقنعة. 

فعاد القواد إلى المرأة ليبطش ماء فأبدت له من الأعذار وضروب التمحل 
ما فيه الكفاية وإذن عرف قوادنا أن الوصل ل يقع والصفقة ل تتم وخترج 

في أحد الأيام كان يمتي في (باب البحر) مشية الفيلسوف المتعمق» ويداه 
خلف ظهره معقودتان كالمستغني عن العلم ومن فيه» فشعر بيد رقيقة تربت على 
كتفه. واستدار فرأى الرجل الذي دفع له العشرة فرنكات فصافحه بدلا من 
المعهرد ووقف يستفسره عن طلبه. 

فقال الرجل : 

... وماذا قالت لك المرأة. 

فقال قوادنا وهو يخرج محفظته : 

قد تحقق عندي أن المرأة منعها شاغل عائلي» حيث جاء أخوها فجأة 
من السفرء وجلس زوجها طيلة نهاره في البيت لمجاملته. واجتمع في بيتها ذاك 
اليوم كل قريب وبعيد من أفراد العائلة. وقد حاولت التخلص بكل حيلة 
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فلم تفلح. أقول هذا وأنا على يقين في صدقهاء ورجاهة أعذارهاء فلست أنا 
الذي تخدعه النساء. أو تلعب بهء وما كانت تجاريبي في صناعتي لتذهب عبثا 
طول هله ادق بواقسيم. الك الواكاتت؟ كاذيت ‏ أوتكان: لها 'متايقة” في الكل 
للا اتصلت بباء أوجلبت لها أي منفعة بل أقسم لك أن هذه الكارثة لم تقع بين 
أصدقائي وصديقاتي إلا هذه المرة» وسل فلاناً وفلاناً وهم سادة العارفين» وخيرة 
أبناء البلاد عما إذا كنت عندهم طنيئاً أو كذاباً يجيبوك بالعكس ويعترفون لك 
بصدقي واستقامتي . 
ظ والآن يا صاحبي ‏ وقد أخرج من المحفظة عشرة فرنكات ووضعها في 
يد الرجل ‏ الآن يا صاحبي وقد اختفى السعي» ولم يتم المأرب فهاك نقودك 
الني قدمتها ترد إليك مع الشكر والاحترام؛: فليس من عادتي أكل الحرام . 
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الألماسة المزيفة 


جلس السيد عبدال رحمان الإشبيى على المائدة الخضراء في كازينو 
رتم9 ركان من كبار رياقة المشهورين. :ومله الشينة كلفته #زوته كلها: 
وهوالآن يضم أردانه على مبلغ 950 فرنك هي مابقي له. وربك لم تمض 
ساعتان حتى خسرها عن آخرهاء ووقف هذا المقامر الكبير يفرك, أصابعه» وكان 
يحمل في أحدها خائاً من الألماس ورثه عن الحد الأكبر لا يستطيع أحد تقدير 

وكان في الكازينو جماعة المرابين والمقرضين واقفين بجيوبهم العامرة لينقذوا 
المنكويين في تلك الساعة. وصفقاتهم في هذا الميدان رابحةء يخرج أحدهم بمائة 
ألف فرنك ربحاً في مدى نصف ساعة. 

تقدم أحدهم للسيد عبدالرحمان يقول: 

بت كيك الأحوال 

والله يا موسيو على أسوأ ماترى,» خسرت كلّ ممعي وليس لدي 
أجرة الرجوع إلى تونس. 

لا تنس أن لك هنا أصدقاء كثيرين «أنا واحد منهم». كم يلزمك من 
النقود. 

لا أستطيع يا صاحبي اقتراض شيء منك لأنني ل أردٌ لك شيئاً من 
الدين القديم . 


(1) منتجع من المنتجعات الشهيرة بحماماتها المعدنية كان بها في عهد الاستعمار كازينو 
للقما 
ل. 
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لك أن تطلب ماتشاءء ودع هذا الخاتم رهناً عندي وهاك حمسين 
ألف فرنك على الحساب. 

أخذ اليهودي وجعل يقلبه بخبرة بني إسرائيل وذكائهم فرآى ألماسة 
حقيقية نادرة الوجود لا تقدر بثمن» فقال: 

أنا أقبل رهن هذه الماسة عنذي 2 وأزيدك خمسين ألف أخرى» وهاك 
المائة ألف كلها أدفعها لك الساعة. 

هذا لا يعنيك, هاك مائة وخمسين ألف واعطني الخاتم مؤقتاً كي 
أفحصه . 

فخلع السيد عبدالرحمان خاتمه. وسلمه للإسرائيل بعد أن تناول منه الماثة 
والخمسين ألفاء وذهب الرجل إلى سوق الصاغة يقوم الخاتم عند بني جلدته. 
فاتضح لهم أن مليوناً من الفرنكات قليلاً في هذه الماسة. 

وعاد السمسار إلى السيد عبدال رحمان وكان قد عاد إلى اللعب على المائدة 
وخسر ألفين من الفرنكات فقال الإشبيلي : 

إنني أشفق عليك من هذه الصفقة الخاسرة» اعطني خاتمي وخذ 
نقودك. . سر هذا الخاتم هوني خداعه للأبصار.. وقد خدعك وخدع المقومين 
الذين شاركوك في اختباره. ومن جهة أخرى فإني أريد الاحتفاظ به كميراث عن 
جدي الأعظمء لايليق التفريط فيه. رد لي خاتمي . 

فنظر الإسرائيل بالزهد في الخاتمء وألقاه بين يدي السيد عبدالرحمان 
فأحذه وأعاده إلى إصبعه وأخرج ما في جيبه من النقود التي اقترضها منه. وقال: 

َ قد حسرت من النقود ألفين ن الفرنكات» فاصحبني لأقترضها لك من 
بعض الأصدقاء . 

فقال الموسيو ديدو كوهين : 
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ٍّْ وم هذا التعب؟ ابق معك النقود كلهاء وهاك خمسين ألف أخرى . 
ولعنة الله على من يراجعك أو يماحكك . 

فقال الاشبيل : 

أما وأنك وصلت إلى هذه التضحية فلا أبخل عليك بالخاتم . 

واستل الخاتم من إصبعه مرة ثانية وسلمه إياه فأخذه الإسرائيل منبهراً 
مبهوتاً وطار إلى أصحابه الذين كانوا ينوون تأليف شركة تبيع الخاتم في باريس 
أو لندن أوهاي . وبإعادة النظر رأوا أن الخاتم قطعة من الزجاج العادي ‏ 
لا تختلف في شيء عن التى أبصروها أول مرة. 

وهنا يقال ان «ديدو» سقط ميتاً حيث ل يفطن إلى أصابع الإشبيل وهي 
تبدل الخاتم الحقيقي بالنسخة المزيفة. 
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عرف السيد الشاذلي رائحاً غادياً بين أصحابه ومعارفه. يخرج من حانوت 
هذا ليزور منزل ذلك. ثم يصحبهم| إلى صديق ثالث؛. وما سبب كل هذا؟ 

الرجل ثري يأكل من ميراث قديم, وكان الحديث الذي يفضي به إلى 
هؤلاء الأصدقاء أنه قد مل حياة البطالة» وأصبح يخشى عاقبة الاعتماد على ماله 
الذي ينفق منه. ولا يستطيع زيادة صلتيم واحد. 

يقول: 

أليس من واجبى , وأنا في مقتبل العمر أن لا أمضي شبابي في التردد 
عل القهرات حواطاناك ؛ رقت مائع .رمال داعت بنش" الرتجل آناء قسن 
العقل عقلي. هاكم الآن يا أصدقائي كل أموالي تحت تصرفكم. ورهن 
مشورتكم . أريد: تأسيمن حانوت تجاري يلم شعثي, ويشغلني عن السفاسف. 

عليك يا سيد فلان أن تبحث لي عن حانوت للإيجار. وأنت يا سيد فلان 
عليك أن تشير بالسلعة التى ينبغى لي أن أتاجر فيها. وأنت يا سيد زيد امددنا 
برأيك الثاقب. وفكرك الناضج » فهذه ساعتكم أيها الاخوان الذين أدخرهم 
لشدائدي وأستشيرهم في مشاكل . 

ا يقصر إخوان السيد الشاذلي في تنفيذ ما أراد. 

ذهب أحدهم يطوف. حتى عثر على حانوت خال في موقع عامر من 
المدينة.» بينا الآخر يعد العدة يكتب لبعض بيوت تجارية لتوافيه بأسعار 
بضائعهاء وتماذج من تلك البضائع . 
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وذهب السيد الشاذلي فشاهد الحانوت وابتسم له ابتسامة الارتياح 
والرضى. ونظر فإذا الحانوث يلزمه القليل من الترميم والإصلاح . فألح في دعوة 
النجار والبناء والدهان. وأقسم أن لا يصبح الصباح حتى يكون الحانوت على 
أهبة الاستعداد. 

وفعلا جاعم الصناع بألاتهم , ووضعوها في الحانوت . 
كل مهمة تتعلق بالحانوت وتجارته . 


وسهر الجميع في إحدى القهوات يتذاكرون في الأمر ويبدي كل منهم 
النصيحة الواجبة للتاجرء ويبني بعضهم القصور التي سيحوزها السيد الشاذلي 
من نشاطه الحديد. 

ويظهر بعضهم اغتباطه لتحول الشاذلي عن حياة الهزل إلى -حياة الحد. 


كل هذا والشاذلي تنتفخ أوداجه, ويتحمس لمشروعه ويتأسف على سنوات 
مضت في البطالة وذهبت بالكثير من ماله. 


وهذا بعض ما قال: 

«أما عن نفسي فلا أهتم بهاء ولا يهمني أن آكل الطير واللحمء» أو الخبز 
والزيتون. ولا يؤلني أن قضيت الليل في الفراش الوثير أوعلى أرصفة الشوارع . 
ولكن غرضي كله هو أن أكون ثروة لأخواتي البنات حتى أجهزهن وأسترهن, 
وأجعل لكل واحدة منون ثروة تنفعها طيلة حياتها سواء بقيت مع زوجها 
أم فارقته. أخواتي هن همي الأعظم في هذه الحياة» ولأجلهن أريد التفرغ 
للعمل . 


قال أحد أصدقائه : 


لا تسى أن صاحب الحانوت» سيحتم كتابة عقد الإيجار غداً 
الصباح . 
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قال الشاذلي : 

عليك أن تحضر به غداً إلى لمنزل قبل أن أخرج وتجري كل ما يلزم . 

في هذه الليلة أقلع الشاذلي عن تناول «الابيريتيف»» وذهب إلى منزله في 
نحو العاشرة وبات يفكر في هذه الأعمال الصالحة التي سيزاولها في حياته المقبلة . 

في الصباح كان الواقفون أمام باب دار الشاذلي هم : الأصدقاء» صاحب 
الحانوت.. النجار. . البناء. . إثنان من سماسرة البيوت الأوروبية حتى لقد 
كان أهل الحي يحسبونهم جاءوا لتشييع جنازته . 

وطال الانتظار على الباب من التاسعة إلى العاشرة. وأخيراً تقدم أكثر 
الاخوان دلالاً على الشاذلي وصاح يناديه فنزل السيد الشاذلي منتفخ الوجه 
يفرك عينيه من النوم . 

قال له الصديق: 

آلا تعلم أن الكل في انتظارك؟ 

لأي شىء؟ 

5-5 للحانوت ومعدات الحانوت . 

فقال الشاذلي: 

أرجوك أن تصرفهم الآن فقد أقلعت عن الأعمال التجارية. 
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الرجل مصاب بمرض أخلاقي يعز شفاؤه. بمرض الكرم ولا كرم» وبالجاه 
ولا جاه يدعوك إلى الغذاء أو العشاء. ويسألك إذا كنت في ضيقة ليفرجها أو ف 
كرب ليكشفه عنك. وله لباقة في السؤال وحكمة بارعة في احتيار الوفت الذي 
يسألك فيه. فلا يدعوك لطعامه إلا إذا وثق من أنك قد تغديت أو تعشيت» 
ولا يسألك إلا في مجلس حافل بالقومء والرجل كثير الطواف في المدينة ليفتش 
عن ضيف طارق أو صديق شارد فإذا عثر به وكان وقت الظهر صافحه صائحاً: 

أبها الرجل؟ قلبت عليك الأرض فأعياني وجودك؛ وسألت عنك 
إخوانك وعارفيك وأهل منزلك ف عرفوا أين مقرك. والله لا أعفيك من 
العتاب. بل أكاد أنزل بك العقاب لا كلفتنى من المشقة في البحث عنك 
يا أخص الاخوان. 1 

وبلتفت السيد الكريم فيرى صديقاً آخر يمر فيناديه ويقول: 

ل ا 
على الوتيرة الأولى. ما هكذا يفعل الأصدقاء والأحباب. تبجرني هجرا غير 
حميل» وتنزلني في هذه المنزلة من الحفاء يا ملعوناً. 

وقد يمر قله من طلبة الجامع7") أو حماعة العمال فيوقفهم ويصافحهم 


الواحد بعد الآخر وهويجذب كلا منهم من يده لتلتكم من الجميع حلقة تحيطه 
بالجلال في وسط الشارع . 


(1) جامع الزيتونة. 
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ويعود إلى المسكين الأول ويقول فلنفرغ الآن من العتاب والحساب بعد 
أن التقينا وعفا الله عما سلف, أما وقد لقيتك الساعة فإني أدعوك في هذا المساء 
إلى تناول العشاء معي . وليكن ذلك في الساعة السابعة واحذر أن تخلف الميعاد» 
أو برب فوالله لأقاطعنك إلى الأبد» أستودعك الله؟ 

ولا يكاد المدعو إلى العشاء يذهب حتى يناديه مرة أخرى وهو بعيد عنه: 

لا تسبى الساعة السابعة أنا في انتظارك؟ 

لم يلتفت إلى الحلقة التي جمعها في الشارع ويترنم قائلا: 

أحب هذا الشخص من صميم قلبيء وأود لو وسعه منزلي أو اتسع 
له جيبي مادام حياً. أعرفه حق المعرفة فهو صديق شبابي وانه أعز أحبابي » 
ويؤللى والله ما يقاسيه سن إفلاس البطالة ومضض, الفافة. ولكن هذا ما يريده 
والله . 

ثم يتخلص منهم | تخلص من الأول ويذهب في طريقه شامخ الأنف 
ما أذاعه عن نفسه من الكرم. أما المدعوون فيجهلون مقصده.؛ فالبسيط منهم 
يأتي في الميعاد والآخر يتحمل جميع الدعوة العلنية ثم يبقى في انتظارها ليلة كاملة 
أو ينساها وينسى الداعى معا. 

7 جاء مرة من الجزائر فريق لاعبي كرة القدم. واحتفل بهم هنا احتفالاً 
شائقاً في نحو الساعة الثامنة مساء. وكان الفريق قد أنجز مهمته الرياضية ونجح 
فيها فنظم له أنصار الرياضة حفلة تكريمية لأنه سيعود إلى الجزائر في الصباح 
الباكر وقام الخطباء يرحبون بالمحتفل يم ويطنبون قِ الثناء عليهم » يتمنون 
لتونس والجزائر الخير والتفوق في الرياضة وغير الرياضة. 

ودخل صاحبنا وأبى إلا أن يخطب. ومن ذا الذي يمنع سحبان تونس عن 
الخطابة فصعد المبر يقول: 

لست أيها السادة من رجال الرياضة لأشعر الشعور الحقيقي بالسرور 
الذي يغمركم في هذه الساعة بمهارة ضيوفنا في لعبهم. وأترنم بوصف صولاتهم 
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وجولاتهم في ميدان النزال» ولكن لا يفوتني الافتخار كعربي تربطني بهم صلة 
ا جنس وكمسلم يجمعني وإياهم دين واحد. ولا أطيل الكلام في موقفيى هذا 
فلست من رجاله ولا أشباه رجاله إنما لي على حضرة رئيس الحفلة اقتراح أرجو 
أن يعرضه على ضيوفنا الأماجد بالنيابة عني لأنني أخجل من عرضه بنفسي» 
ذلك أنني أدعو الفريق الرياضي الجرائري بأعضائه ورؤسائه وتابعيه إلى تناول 
الغداء غداً في منزلي الحقير» وأملٍ عظيم في إجابة مطلبي . 


ولكن أصرات المحتفلين ارتفعت من كل ناحية تثني على كرمه وتخبره 
بسفر الفرقة في الصباح ولا غالب إلا الله فكاد الرجل يلطم وجهه ويشق ثيابه 
إلى أن انتهت الحفلة بسلام . 


في أحد الأيام قدم إلى تونس عالم جليل من علماء جامع القرويين في فاس 
للنظر في قضية عائلية تتعلق بزوجته التونسية الأصل» ونزل في أحد الفنادق 
الكبيرة وقد ذهب للقابلته بضعة عشرة شخصاً كلهم من أعيان المدينة وعلمائها 
الأجلاء؛ ولا كانت حجرة الفندق لا تتسع لهذا العدد فقد دعوه للاجتماع في 
منزل أحدهم ع وناهيك به من منزل رحب الأفنية بديع الهندسة» ولم يكن 
أصحاب هذا المنزل مستعدين لنصب موائدهم لثل هذا الضيف أو غيره. 
وحسبهم أنهم تكرموا بممنزلهم ليجتمع فيه الشيخ بأحبابه. وكان حاتمنا من 
الحاضرين فاقترب من أذن الشيخ وقال: 

هل لك أن تتكرم بإجابة دعوتي إلى تناول الغداء عندي. مثل هذه 
الدعوة لا يرفضها شيخ وقور لم يعتد الأكل 5 المطاعم . 

قال: 

لعم ولكم الشكر. 

وتحرك الجالسون لمسامرة الضيف والترحيب به. وكاد أحدهم أن يدعوه 
لتناول العشاء في بيته» وما نطق بالحرف الأول من دعوته حتى قام صاحبنا واقفاً 
وألقى عليهم بأن الشيخ فلان ضيفي في هذه الليلة أقسم بالله العظيم لن 
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يشاركني فيه مشارك أو ينازعني فيه منازع فإن كانت له بكم دعوة فالأيام بينكم 
وانقضت الزيارة وقام كل إلى سبيله: ومعن ابن زائدة متعلق بأردية الرجل كأنه 
سيهرب منله وسار معه حتى بأب الفندق يكلمه في السياسة والاجتماع والأدب 
إلى أن وقف الإثنان على باب الفندق» فقال صاحبنا: 

الآن قد اطمانت قلوينا عليك وسألقاك بحول الله عندما أفرغ من 
أعمالي . 
المسافرين العرب وحماقاتهم إذا نزلوا الفنادق, إن هذا الشبخ الفاسى دق الجرس 
في الساعة الثانية صباحاً يطلب فنجاناً من الحليب وشيئاً من الخبز ثم يتعجب 
ويقول هل هذا وقت عشاء؟ . 

جريدة (الزمان) 28 نوفمبر 1933 
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المحب الهمجي 


من يوم أنْ عرفها وهويلقى منها ضروباً من الاحتقار لا يحتملها إنسان له 
كرامة» ولكن الحبٌ يشترط الخضوع لكل شيء والرضى بما يفرضه أحد المحبين 
على الآخر. دخل صاحبنا منزل حبيبته في ساعة القائلة فوجد فيه شخصين 
لا عهد له برؤيتهما قبل هذه الساعة. 

والواقع أنم| أيضاً لم يتوقعا مجيئه» ولكن المنزل منزل امرأة تزاول أحد 
الفنون الجميلة. ومن الأمور العادية أن يلتقى عندها الناس في مختلف 
الأجناس. ولكن هذا الداخل شعر بكابوس من وجود شخصين ل تقدمهه| 
السيدة الفنانة ولم تقدمه إلى أُيْهماء وكان المجلس في غرفة النوم فأراد الفتى أن 
يأ بحركة يثبت بها للزائرين المجهولين أنه ذو شأن في البيت» فتخطاهما وذهب 
إلى أن اقترب من سرير النوم» وجلس فوقه وهوينفخ متاففاً ثم نزع رباط رقبته 
واضطجع على الوسادة ينفخ من شدة الغيظ. واستمرت السيدة في حديثها مع 
الزائرين الاثنين» وكان الحديث يختص بإحياء بعض الحفلات. ثم قام الزائران 
وخرجا بعد أن رمق أحدهما صاحبنا المضطجع على السرير بنظرة استفهام؟ 

قالت الفنانة لصاحبها: 

ما الذي جاء بك هذه الساعة؟ 

فأجاها ورأسه يبتز من عنفوان الدلال والاعتداد بالنفس : 

هل أقلقتك؟ 

نعم ولا أريد أن أراك بعد اليوم. 

- قلبي هو الذي جاء بي . 
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تكذبء فالذي جاء بك فقرك , 

لقد افتفرت في سبيلك. 

أنا أعرفك ويه : 

وأنا الذي أقدم لك نقودك التي تملأ جيبك. 

تكذبين. 

أين الخاتم الماسي؟ 

لا يزال مرهونا. 

قلت لك من قبل لا تدخل هنا قبل أن يكون الخاتم معك. 

لا تضجريني بذكر ذلك الخاتم» انك لست حريصة عليه لأنه ثمين» 
بل لأنه تذكار لرجل تعشقينه. 

ب نعم ولهذا أريله. 

يا لك من مومس؟ 

ولكن جواب الفنانة كان مصحوباً بصفعة على وجه صاحبنا الخشن» 
فبادرها هو أيضاً بكلمة ألقتها على الأرض» واشتبك الإثنان في صراع . . . 

ولا تحسب هذا الصراع ينتهي إلى دار البوليس أو الانفصال وإمما ينتهي 
دائًا بضحكات تمتزج بالدموع» وبعناق يلطف ألم الضرب. 

6د 4د 

وعلى هذه الوتيرة يعيش الصاحبان وكأنها يلتمسان في الشجار لذة يعرفانها 
جميعاً. وفي الغالب تقع المشاجرة على أثر وجود الزوار في هذا المنزل. فإذا كان 
الزائر رجلا بدأ الرجل العاشق بالمشاجرة» وإذا كانت امرأة بدأت السيدة 
العاشقة . 

على أن كليهم| إذا خلا بنفسه وفتش أعماق سريرته لا يجد أثراً لحب الآخر 
فلطالما شكا العاشق إلى إنخوانه شقاءه بهذا الحب الكريه؛ وكم أسرت هي إلى 
صاحباتها بأمبا تصحب شاباً انتفاعياً لا قلب له ولاغاية إلا الحصول على 
أمواها. 
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وفي أحد الأيام كان عند السيدة زائر عتيد ممتاز على جميع الزوارء زائر 
يدفع ولا يقبض» وينفع ولا ينتفع» وليس من السهل على صاحبها العاشق أن 
يقتحم عليه المسكن ويتخطاه ليجلس على السرير ويحل رباط رقبته . 

وجاء العاشق في تلك الساعة فوقفت الفنانة على الباب : 

ماذا تريد؟ 

أريد أن أدخل. 

بت شيل إل ذلك 

هذه إرادتي. 

ليس لك أي إرادة من اليوم , 

بل كل شيء هنا يسير بإرادي . 

إني أطردك كما أطرد الكلب. 

فأخرج العاشق مسدسه وأطلق واحدة على المرأة والثانية على نفسه. وحمل 
الإثنان إلى مستشفى واحد في حالة خطرة؛ إلا أن جرح المرأة لم يكن ميتاً ولذلك 
استطاعتث النبوض من الفراش قبله» وطلبت من الممرضين أن يقودوها إلى 
فراشه فوصلت إليه وكان صاحبنا الجريح في شبه غيبوبة» وشعر بحركة بجانبه 
نفتح عينه فرأى الفنانة جائية بجانب فراشه تبكي : 

فسالا : 

ع ما الحرة 

فأجابت بتضرع : 

ا 


جريدة (الزمان) 2 أكتوبر 1934 
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صديقي (واسمه محمخ) إذا رأى إنساناً يحسن البغبغة باللغة الباريسية 
كأبناء باريس عظم في عينهء واعتقد أنه من رجال الساعة القادرين على كل 
شيء فلا يلبث أن يتبادل معه «الكارت فيزت20© ويقرع معه كاساً على 
«الكونتوار»(2» ثم يدعوه في اليوم التاللي إلى تناول القهوة والغداء في منزله 
المهؤن: 

وسر هذا الاحترام لكل من يحسن البغبغة الباريسية هو أن محمخ يحاول 
اتقانها. ويعتقد أن كل من يتقنها يكون وجيهاً قٍ هذه الدنيا موفقاً في كل 
ما يعمله سواء كان تاجرا أو نجارا أو موظفا أو عاطلا. . . 


وسزاد كان سنا اوودياء. اوتصرانا أضتانها فلا فرق بين عباد 
الله عند هذا المخمخ . 
ويحصى محخمخ الفوائد التي أصابها من صداقة اخحوانه المبغبغين فيقول 
لجليسه : 
انظر بالله إلى الكسوة الحميلة التي ألبسهاء وقل مارأيك فيها؟ انها 
تساوي 400 فرنكاً على الأقل. فصلها لي صديق أقام في باريس سبعة أعوام» 
ثم جاء إلى تونس واتخذ محل عمله في بيته. 
(1) بطاقة الزيارة. 
(2) المقصف. 
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هل تعرف بكم اشتريت القماش؟ بتسعين فرنكاً فقط. 

وهل تدري كم أخل صديقي الخياط؟ أجرة تفصيلها؟ 
ويدني محمخ فمه من أذن جليسه ويقول بصوت خافت: 

لم يأخذ صديقي ستتيمًا واحداً قسمًا بالله العظيم . 

بقولها ويضحك ضحكة الانتصارء وهكذا لا ترى محمخ إلا مذيعاً لجمائل 
أخوانه متحدثاً بخصائلهم فخوراً بمعرفتهم. فكم| أخاط الموسيو فلان بذلته 
مجاناً, ركب له الموسيو علان آلة الراديو بالتقسيط. وسهل له الموسيو تبرتان 
الموظف مهمة الحصول على (أبونيه)2 في (الترام) أو سعى له في تخفيض 
اداءات المجلس البلدي . 

وكلما تشرف مخمخ بصداقة شخص جديد من أولئك الذين يعجب بهم» 
أثبت له أنه يفوقه في التمدن في البغبغة ومعرفة «ايتيكيت)22 العصر الحاضر 
فيدخله في الحال إلى داره. ويقدم له أخواته وقريباته» ومن عندهن من 
الضيفات والمعارف وهؤلائكن اللاتي لا يرين عيباً في السفور إلا أمام المسلمء 
هؤلئكن يستقبلن بدورهن جناب الضيف بكل حفاوة. ويطلعنه على ما في 
الخدور من رشاقة وخفة لا تقلان عن رشاقة وخفة الباريسية. . . 

وقد كان جيران محمخ رجالا ونساء ينظرون بارتياب إلى المترددين على باب داره » 
من مقبعين «ومكسكتين)220 وحاسرينء ويتهامسون عن معنى دخول الطوائف 
في دار عربية فيها ثلاث فتيات وامرأة عجوز تمت إليهن بصلة قرابة بعيدة. ثم 
«وصيف) يبلغ السبعين من عمره لا يتحرك من مكانه في «الدريبة)9). 

ولكنهم ألغوا هذه المناظر المتكررة فلم يبق لهم بها اهتمام. في أحد 
الأسابيع عرضت دار للسنا فيلا من الأفلام التي ذاع صيتها في العالم. وازدحم 
(1) اشتراك, 
(2) أصول. 


(3) القبعة العسكرية. 
(4) البيت ذو الطراز العربي 
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الناس على أبواب السين| وحجزوا محلاتهم مقدماً. فذهب محمخنا الذي لا يحب 
أن يفوته هذا الفيلم إلى دار السين) وكانت الليلة الأخيرة من عرض الفيلم . 

وقد وقف لمحمخ أمام شباك التذاكر يقرأ قائمة أسعار الدخول» فوجد أن 
ثمن أسفل الدرجات ثمانية فرنكات. وكانت الساعة التاسعة والنصف والسين|ا 
مقفولة على المتفرجين الذين يشاهدون المحليات وهي تستغرق الجلسة الأولى قبل 
الاستراحة. ْ 
| واجتمعت الشياطين على لمحمخ بعضها يحرضه على المجازفة ودفع 

الفرنكات الثمانية» والبعض ينصحه بالرجوع ولاسيما وقد ذهب نصف 

الفرجة . 

ولكنه أخذ يطوف على صور الإعلانات المعروضة في مدخل السينماء 
ويتفرج عليها واحدة واحدة لعل مشاهدتها تغليه عن مشاهدة الفيلم . فلمح على 
باب السين| فتى حاسر الرأس في العشرين من عمره في يده تذكرة دخول كانت 
الأخيرة الباقية من عدة تذاكر اشتراها من إدارة السين| ليبيعها لحسابه» فتبادل 
الاثنان نظرات العرض والطلب والإيجاب والقبول» فقدم الفتى التذكرة إلى 
مخ وسأله باللهجة الباريسية التي يتكلم بها أبناء «الجران بولفار)0" . 

هل تأخذ هذه التذكرة الأخيرة؟ 

فأدنى صاحبنا أنفه من التذكرة كالقط الشبعان الذي يتشمم كسرة الخبز 
اليابسة» وقال مبغبغا: 

«تغوتاغ) (يعني الوقت فات). 

وم يلح صاحب التذكرة في عرضها على محمخ لأن خلقته وملابسه 
لا تشجعان على معاملته. 

فسأله لمجمخ : 


- يلوح لي أنك تعرف مديئة باريس معرفة جيدة. 


(1) الشوارع الكبيرة. 
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أجل يا مولاي» وأقمت فيها سبعة أعوام أشتغل وكبوياها انين 
فرنكاً في اليوم» ولكن الوقت المنحوس هو الذي أوقفنا هنا. 


قال هذا ثم أخذ يصلح رباط كرافاته الأنيقة وينفض ما علق من الغبار 
ببدلته الثميئة كأنه يستعد للانصراف. 


كبر بياع التذاكر في عين محمخ, وظهر له أنه من النوع الذي يسمى 
«دوبرويار» يعني (يدبر رأسه) ويكسب رزقه بمختلف الوسائل» فدعاه بلطف 
ليتناول معه القهوة في (البار)22 الملاصق لباب السينا فلبى الدعوة. ووقف 
الاثنان يتذكران أحوال هذه الدنيا المتعبة» وكيف يتقلب فيها الإنسان من عمل 
إلى عمل ومن مذهب إلى آخرء وانتهت هذه المعركة بصداقة متيئة بين الاثنين 
ملخصها أن بياع التذاكر قدم التذكرة إلى لمحمخ بلا ثمن» وعن طيب خاطرء 
وقدم معها اسمه وهو «البير» وافترق الاثنان على أن يتلاقيا بعد مشاهدة الفيلم . 

شاهد محمخ ذلك الفيلم وخرج يحفظه عن ظهر قلب ليتحدث عنه في 
المجالس ومع وجهاء البلد. ولح صاحبه واقنا فصافحه شاكراًء ودعاه بدوره إلى 
شرب قهوة أخعرى حيث دفع البير القهوة الأولى. وسبحان مؤلف الأرواح» فقد 
عشق كلاهما الآخر وحاول كل منها| أن يشيع زميله إلى منزله؛ ولكن محمخ هو 
الذي تغلب على صاحبه وشيعه إلى منزله الواقع في آخر نبج (تيار). وقبل أن 
يدخل الفتى إلى داره استحلفه لمحمخ أن يزوره في داره الواقعة في الأحياء العربية 
ليشاهد تلك المندسة الشرقية وتلك المفروشات القديمة وتلك الأقواس والأعمدة 
فوعده بالمجيء. 

وفي تلك الليلة أقبلت امرأة أوروبية في حدود الخامسة والأربعين تجر 
خلفها كلباً أبيض منتفش الوبر . والله أعلم من أين أقبلت ‏ ودنت من ألبير 
وحيته بدون كلفة 00 ألبير إلى زميله الجديد قائلا: 

أسمح لي أن ن أقدم لك زوجتي. 


(1) المقصف. 
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وكانت «زوجتي) قد مدت يدها مبسوطة لخمخ كا تفعل الكويسات 
فهوى عليها بقبلة يعجز عن مثلها (موريس شيفالييه)22. 

وبعد فراغ الثلائة من الثرثرة التي تلزم لمثل هذا الموقف طلب محمخ من 
السيد البير أن تكون مدام البير معه في الدعوة. وإلا فلا. . 

جاء البير وزوجته وعقدا أواصر الصداقة مع العائلة بأكملها وكانثت الحفلة 
على النمط العصري البحت. . 

وتكررت الزيارات فكانت مدام البير تأتي وحدها في أكثر الأحيان». فإذا 
صادفت مجمخ فْ الدار خصته وحده بجلسة طويلة في حجرته الخاصة التي 
لا يقترب منها بنات الدار ما دام السيد جمخ رب الداز جاليا فيها مع زواره. 

وهكذا أصبح محمخ يعتقد أن صديقه الجديد من أنفع الأصدقاء 
وأعظمهم فائلة . . 

ارتفعت شكوى أهل الدار (دار لمخمخ) من أخلال الأجهزة الكهربائية. 
وطلبوا إلى محمخ أن يأني بأحد الكهرباجية ليصلح تلك المصابيح التي لا تشعل 
بسهولة . ويعدل رانتان)20) الراديو المنصوب عل السطح بدون فائدة , وليشرح 
لهم كيف يستعملون آلة التحديد(© الكهربائية بدون أن تبتلع التيار كله 

لم ذكروه بصديقه البير الكهرباجي وأكدوا له أنه ابن بجدتبا الذي يرأب 
صدعها ويصلح فاسدها. وطار لمحمخ إلى البير, ورفع إليه الشكوى ورجا منه 
الحضور بأدواته إلى الدار في أول فرصة تسح له. 
بحرارة الشمس» دق الياب تأدركت 5006 أنها دقة 0 إلى الباب في 
ثلاث خطوات, وفتحته وأبصرت البنات ذلك الألبارداخلا وقد احمر وجهه المستطيل 


(1) ممثل فرنسي معروف. 
)2( ا هوائي . 
)3( الكي . 


503 


الذي يشبه وجه العروس الحميل» وقد دهن شعر رأسه المجعد بالبريانتين ورقد 
شعر حاجبيه الكثيفين المتصلين بدهان الكوزماتيك». تبتز المحرمة الحريرية على 
صدره وتفوح من أرادنه روافح الخمسة ألاف زهرة. . فارتفعت صيحات 
الترحيب ورنات ضحكات الفرح وامتدت تلك الأيدي ذات المعاصم الحميلة 
العارية للسيد البير ليصافحها الواحدة بعد الأخرى» فصافح البير كل فتاة 
بحسب وقع حمالها في نفسه ورأى الأنوثة التي أنضجتها الخدور تفور وتنساح 
حوله وتحت قلميه. وأحس بأنه السردوك المنطلق وراء دجاجاته وملك بينه. 

ومن هو ألْبير؟ 
عليهن. وقد عرفنا صاحبته العجوز الني تشتغل قْ كل حرفة لتقدم له لوازمه . 

ويعلم الله أنه مئذ بلغ الحلم لم يحترف غير حرفة الحب التي أكسبته خبرة 
بالمرأة, وعرفته جانب الضعف منبا حتى أنه ليفوق فق ذلك أعظم علماء 
النفس. وحتى أنه ليبلغ بفجوره ودعارته من أول مقابلة مع المرأة ما لا يبلغه 
الداهية السيابى الذي ينصب لهن الأحابيل وحبك المؤامرات . 

ما كاد البير يتوسط صحن الدار حتى جذبته إحدى البنات من يده لتريه 
«البريزة)27 التي تركب جهاز آلة الحديد؛ بينها كانت أخرى تلح أن يصلح قبل 
كل شيء لبوبة الكوجينة(2». وعلا صياح الثالثة التي تريد أن يصعد معها إلى 
السطح ليصاح «اللانتين». 

ولكن العجوز التى كانت جالسة على كنبية في ركن الردهة قالت: 

دعوه أولاً يركب لبوبة في محزن «العولة»0© المظلم الذي لا يعرف فيه 
الإنسان مكان المحمصة من مكان الفحم . 

قالت ذلك وهي تشير بيدها إلى ذلك المخزن. فتقدم البير فأبصر حجرة 
(1) زر الكهرباء. 
(2) فانوس المطبخ . 
(3) المؤونة. 
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ضيقة مرتفعة السقف وقد اصطفت في جوانبها وعلى رفوفها صفائح وشكاير 
وما إلى غير ذلك من الخيرات. فأعجبه أن يبدأ بها وطلب في الحال سلا يصعد 
عليه إلى الخيط الكهربائي المعلق. فجاءت إحداهن بالسلم فصعد برشاقة القط 
الذي يتسلق الشجرة» وجس, واختبر وفحصء وعرف. ولم يكن مع هذا 
الكهرباجي أي آلة يستعين مها في عمله. فقال للبنات (وكان الكلام دائًا باللغة 
الباريسية) عما إذا كان يوجد عندهن مسمار أو قادوم أوأي قطعة حديد مذببة 
فسارعت إحداهن واحضرت صنذوقاً ضغيراً هلوها بكمية عظيمة من الأشياء 
المطلوبة ودعته للنزول ليختار منها ما يشاء ولكنه قبل النزول اقترح أن تصعد 
إحداهن على السلم لتحبس بيدها السلكين الإيجابي والسلبي لكي ل ينفلتا 
مرة أخرى. . . 

فصعدت والله أجملهن وأصغرهن» وتناول ذراعها ليساعدها على صعود 
الدرجات إلى أن وقفت معه على الدرجة الأخيرة وهي أضيق درجات السلم . 
وكأنما يعرف سيدي البير قول الشاعر العربي: «سم الخياط مع الأحباب 
ميدان). 

أمسكت الطفلة بالخيطين ونزل البير إلى صندوق المسامير والخردة فأخذ منه 
القطعة اللازمة» وقفز إلى الدرجة التي تقف عليها الفتاة وأخل يباشر عملية الحل 
والربط. 1 

هذا والأخرى واقفة في أسفل السلم تنظر إلى جسم ابنة عمها من تحت 
الثوب وني يدها عدة مسامير أخرى تحت طلب البير. . . 

وكانت الثالثة قد دخلت إلى إحدى الغرف لتبدل ثوبها القذر الذي رأه 
الضيف في هذه الزيارة المفاجئة بثوب آخخر يناسب المقام . . . 

وفعلا أصلح الكهرباجي بيت المؤونة فأشرقت بالأنوار وانشرح صدر 
الحو 

ثم انتقل لإصلاح ما بقي بين الأجهزة الخربة بمساعدة البنات وبين 
عطفهن وكرمهن . 


قضى البير ساعتين وهو يصلح ويقد ويستريح في جلسات يتناول فيها 
القهوة ويدخن ويسامر» وقد انطلق صوت الصفارة ادنا بجي ء محمخ من حل 
عمله. فاقترحت إحداهن على البير أن يسرع لإصلاح «الانتين) واستعدت هي 
لمساعدته بدورهاء ولكن البنات الثلاث صعدن معه إلى السطح فعرف كيف 
يأمر الأولى ثم الثانية بالنزول إلى أسفل الدار لتحمل كل منها آلة أوأي شيء 
آخر يلزم لتعديل اللانتين. 

وفي النزول والصعود على السلالم يوجد الوقت الكافي للسيد البير. 

ولكن صوتا قويا دوى من فوق السطح هو صوت السيد الجيلاني بن.. . 
المجاور لمنزل مجمخ . 

إيش نية القباحة هاذي يا كلاب يا حلالف يا أوباش. 
الخادمة التي كانت تنشر الغسيل على السطح فقصت ما رأته من المناظر المنكرة . 
واستمر الرجل يصيح ويسب ويعدد مساوىء جيرانه الملاعين منذ حلوا 
بالحومة . 

وقد دحل مخمخ فأبصر البير بين البنات حجولاً كالبنت العذراء. وقد 
بشرته البنات بأن كل الأجهزة الكهربائية صارت على ما يرام . 

فضحك محمخ ضحكة كبيرة ظهرت منها كل أسنانه ى) تظهر أسنان 
الحمار الذي يشم بولة. وأسدى إلى ألبير أعظم ايات الشكرء إلا أنه سمع 
صياحا من بالسطح وبالرغم من أن البئات كن يتضاحكن بأصوات عالية 
وهبرجن بمختلف الأحاديث فقد كان صوت الحيلاني يرد 5 حوش الدار. 
وأخيرأ قالت كبرى البئات الخمخ : 


الظاهر أن الجيران لم يعجبهم وجود الموسيو البير على السطح وهو 
يصلح «اللأنتين) . 
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فتعهد لمحمخ بإصلاح الأمرء وصعد يعد كل أربع فرعات ما إل أن 
وقف أمام الحيلاني وقال: 
سامحنا من فضلك هذا صديقي الكهرباجي» أرسلته أنا بنفسي 
لإصلاح الأسلاك وهو إنسان لطيف ياسر. ياسر. ومؤدب ياسر ياسر. وتخلص 
ياسر ياسر. وسأقدمه لك الآن لتعرف صدق ما أقول. 
جريدة (الشباب) 10 ديسمبر 1936 
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را لكدرصيية ( 


دريبتنا هذه تذكرك بمدخل قصر الخليفة الأموي أو العباسي التي كان 
الشعراء والعلماء يجلسون فيها حتى يأذن لهم أمير المؤمنين بالدخول إلى حضرته 
ويبلغ طوها عشرة أمتار وعرضها ثمالية, مملطة بمربعات واسعة من الرخام» 
وترى في سقفها المرتفع نقوشأ دقيقة تدل على أن الدار بنيت في عز الإسلام» 
وفي عصر ازدهار الفن المعماري العربي . 

آلت هذه الدار هي ومساحات واسعة من الأراضى. إلى عائلة ميَلْدية 
غيل من زية هله لاملا ويرأس هذه العائلة كبيرها السيد علالة» وفي كنفه 
يعيش إخوته وأخواته, وعدد من قريباته العوانس والمطلقات. 

يعمر هذه الذريبة رهط من الغلمان تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشر 
والعشرين» وتختلف ملابسهم البالبة بين «بلوزة)27 و «جاكيتة)227 و رجية)(3) 
و«مريول»*) و «بلغة) و «قبقاب)(5). 


هذا «الجيش») جمعه «المنوبسي خادم خادم العائلة لبيك كل واحد منهم 
فيها يصلح له من الكنس والمسح. وشراء المعدنوس والخضرة. . لأن المنوبي 


(1) سترة ترتدي فوق الملابس. 
(2) حمازة. 

(3) لباس توسي معروف. 
(4) صدار. 

(5) هداس من الخشب 
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يعتبر نفسه واحداً من العائلة لمرور عشرين عاماً عليه. وهوفي خدمتهاء وقد 
أسند إليه السيد علالة وأولاده ما يلزمهم من النقود. وبإذنه تشتري نساء العائلة 
ما يلزمهم من «كلاسط)22 و «محارم)(2» وحنة وذهب مكسور. . . 

وللمنوبيى زوجة 5 الدار وهى من الخادمات اللاق ولدن فى كنف 
العائلة, .7 : ا 0 

رفع أهل الحومة عدة شكاوى إلى البوليس من الأذى الذي نالهم من 
أصدقاء المنوبي الذين يقضون النهار في لعب «الفوتبال)0), ولا ينتهي لعبهم 
إلا بعد أن يحطموا زجاج عدة نوافذ» ويصرعوا تحت أقدامهم عدة أطفال من 
أبناء الجيران فإذا جاء الليل عقدوا في الدريبة أوعلى بامها سهرة غنائية لا يوجد 
مثلها في ماخور. 

ولكن الشكاوى ذهبت سدى لأن السيد علالة راض عن هؤلاء 
الضيوف» بل لا يكاد يعيرهم التفاتاً إذا دخل أو خرج. 

في أواخر الصيف جاء أحد الفلاحين إلى السيد علالة ليدفع له كراء مائتي 
هكتار استأجرها منه منذ عشرة أعوام. وقد اعتاد السيد علالة أن ينزله في 
إحدى حجرات الدارء ولكن الحجرة في هذا العام تسكنها امرأة من قريباته 
جاءته غضبى من زوجهاء فأمر المنوبي بإعداد حجرة واقعة خلف باب الدريبة 
الداخلي. ولم يكن السيد علالة يعرف أن المنوبي قد أعطى هله الحجرة إلى 
أكبر أعوانه المدعو عصمان,. فرضخ المنوبي على غير عادته لأمر سيده لعلمه 
بمقام الضيف وعظم فائدته, ودخل الحجرة ورفس مافيها من جراية وفراء 
ووشكاي ©) وصاح بأعلى صوته : 

ايجا يا سبى عصمان. 


(1) جوارب. 
(2) مناديل 
(3) الكرة. 
(4) أكياس. 
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ودخل عصمان «بسوريته)29 القذرة المقطوعة الكمين. وسرواله المفتوح 
من الأمام : 

د التوو زا ص رودي 

هز فراشك من هونيء وبره ارقد في الدريبة» الراجل باش يرقد الليلة 
هوني . 

قال هذاء وأدار ظهره ودخل إلى الحرم. فحدجهعصمان بنظرة حادة ثم 
سحب الفراش إلى الدريبة لينام بين بقية الإخوان. 

تمت هذه العملية وكان نساء الدار في الحمام ولم يرجعن منه. ووقف 
عصمان في الدريبة تحت نور المصباح الضئيل وقد تصبب عرقاً ولع لحمه 
البرنزي كأنه وقاد في باخرةء» وجلس الإخوان ينظرون واجمين إلى شكله 
المخيف. ويتتبعون بريق عينيه باهتمام فذرع الصالة ذهابا وإيابا ثم وقف على 
باب الشارع وقال: 

ما تسكروش الباب أنا راجع فِيسَعْ . 

وخرج يحك الأرض بقدميه الحافيتين ثم وقف تحت مصباح الشارع 
وأخرج ما في جيبه من النقود وعدّها فإذا هي فرنكان2؟ وبضعة صوارد27) 
فاستمر في طريقه. 

في الساعة الثانية صباحاً كان الضيف يغط في نومه على كثبة نظيفة أفاقته 
على قرقعة خفيفة حدثت من الباب وهوينفتح ورأى شبحاً يدنو منه فاستوى 
جالسا وم اللحظة رائحة عطرة جاء مها هذا الداخل فاطمأن قلبه. 


-_- 1 يا لوف 8 7 0 


(1) قمصان. 
(2) العملة التي كانت متداولة أبذاك. 
(3) وحدة العملة, 
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فسكت ثم شعر الشبح أن أمامه كنبة لا عهد له بها فمد الضيف يديه 
ليستعين باللمس على معرفة هذه الشخصية. فوقعت يداه على بدن خصب في 
قميص نوم من الحرير الأملس فقبض على الشخص بلهفة ومد يده الأخرى إلى 
«بريكية)0") كانت على كرسي قريب منه» وأشعلها فوجد بين يديه دمية بارعة 
الجمال, وشهقت الدمية شهقة تخيفة عندما أبصرت الرجل. ولكن «البريكية) 
قد طفأت وحدها فرمى بها الرجل في الأرض وقبض عل المرأة بكلتا يديه وسأها 
بلطف . ودار الحديث خافتا: 

اشكونك باللّه. 

- باللّه تسيبني نخرج وتساتحني على خاطر ظنيتك أمي منوبية اللي تخدم 
عندنا في الدار. 

ما يسالش ما يسالش. أنا محسوب واحد منكم. 

يعيشك تسيب يدي خليني نخرج لامي علالة يقتلني. 

موؤاله"الذى ” لأ.إلة' إلا نهو نها رجي . 

تحب نقول لك أنا اشكون؟ 

هيا قولي فيسَمٌ . 

أنا بنت أخت مي علالة وقاعدة عنده الأيام هاذي على خاطر متعاركة 
بغ اذاي 

فكتف الضيف يده واعتدل في مجلسه وقال: 

وباش ترجعي لراجلك هاذا؟ 

فقالت وهي تهم بالخروج: 

جابي دي لافي20, 

فأعجب اديه الفرنسية» ووقف على قدميه واحتضهها بين ذراعيه 
وقال بإحلاص: 

بالله ما ترجعيلوا بالله الذي لا إله إلا هوما حد ياخذك غيري. 


)1( «ولاعة, سجائر. 
(2) لا يمكن أبداً. 


وكانت تجيبه وهي تتخلص منه برفق : 

مليح مليح مليح, سي علالة هو اللي بيده كل شيء أمّا سيبني برك . 

ورأى الفلاح أن يخاطبها أيضا بالفرنسية فقال وهو بهز يدها للوداع في هذه 
الساعة الحرجة : 

داكوردو(!»؟ 

فأجابته بنفس اللفظ؛ وقفلت راجعة بعد أن أغلقت عليه الباب بنفسها. 

خرج عصمان من حانوت في أحد الشوارع الضيقة كان مقفلاً عليه وعلى 
عدة من إخوانه. ول يبق فيهم واحد يستطيع الوقوف على قدميه لإفراطهم في 
احتساء شراب اللوح مع تدخين التكروري. وما صدق عصمان أنه في الشارع 
حتى تذكر داره وما وراءه ونعيمه. فغادر إخوانه بعد أن حياهم باختصارء ومىي 
يترنح ويستند على الجدران والأبواب إلى أن وصل إلى الدار فوجد بابها مغلقا 
بدون مزلاج كما أمر قبل خروجهء فدخل وكان الظلام حالكاً فأخذه الدوار 
وأفرغ ما في جوفه على البلاط فرفع أحد النائمين رأسه وقال: 

اش كون هذا؟ عصمان. 

فأجابه عصمان وهو يعالج سكرات القيء: 

ارقد يلعن... أمك, 

وكانت هذه اللغة كافية لأن يرقد بقية النيام الذين انتبهوا أيضاً على 
صوت حنجرة عصمان وهي تقذف بالقيء. ومثى متثاقلاء وغايته الحجرة التي 
يعلم أنها مقفولة على الضيف. ولكن سكره أوحى إليه أن يتجاهل هذه الحقيقة. 
أو أوحى إليه أن يتعرف على الأقل أخبار صديقته التي عادت من الحمام. فلعل 
الشياطين قد حملت الضيف ورمت به في جهنم فيخلو هو بصاحبته؛. ولكن 
عندما اقترب من الباب فتح عينيه على الحقيقة المرة فجلس على الأرض ثم انكفاً 
على وجهه وجعل يضرب البلاط بيديه وقدميه وأنفاسه تخرج من صدره كالبخار 
المكتوم الذي ينطلق من محبسه. 


(1) اتغقنا. 
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ومن المؤكد أن النوم قد فارق عيني الضيف بعد تلك المقابلة» فلا سمع 
الحركات الصادرة من عصمان في سكون الليل حار ني معرفتها وقام على قدميه 
وألصق أذنه بالباب يتسمع. وكانت أنفاس عصمان تخرج بنغمات مختلفة من 
سجيج 00 وشخير ونحير: فحسبها الرجل صادرة من شخصين على الأقل 
ولا يكونان إلا رجلا وامرأة ة. وهل هي المرأة التي كانت عنده. أم امرأة أخرى 

من أهل الدار قامث هي أيضاً لتفتش عن حاجة لما في سكون الليل؟ وهل ينفذ 
عزمه في مصاهرة هذه العائلة أم يكفي بأن لكوك متاح لأراضييا: 

مضت ساعة كاملة والرجل واقف يتسمع وضربات قلبه تكاد تشق صدره 
إلى أن عنقت الصورك عايا: وعلا بدله شخير نائم؛ وكان الفجر قد سطع من 
نافذة كبيرة ففتح الباب 0 رويدا فأبصر عصمان ناما على البلاط. وشم 


رائحة الخمر تفوح من أردانه, فأغلق الباب ثانية» وقد تأكد أن الخادم السكران 
كان وحده أمام الباب. 


لم يجد الزوج صعوبة كبرى في الزواج من بنت أحت السيد علالة رغم 
عن ترفع السيد عن مصاهرة أهل الآفاق. وسافرت المطلقة إلى 0 
الحديد. وهي تعتقل أن الصدفة وحدها هي التي ساقتها إليه 0.4 ولكنها رأت 
هذه الريجة را على كل حال من العنوسة . 

مفضى عام عل هذا الزواج واشتاقت زوجة الفلاح إلى زيارة العائلة مع 
زوجها ودخلت الدار وكأئما لم تفارقها فكل شيء على حاله. إلا أن ضيوف 
الدريبة قد ذهب 0 وجاء غيرهم. وافتقدت من بيهم على الأخص 
من يذكره بخير ب بخير أو شرء وكانت هله الله 8 أهل الدار على الوقوف عل 
باب الدريية الداخل أمام الخالسين. فوقفت وقفتها المعتادة وقالت لأحدهم : 

ايجا يا طفل اشريل كبّة خيط اكحل» اشبيكم وليتو هكة. وينو الطفل 
اللى اسمة عصمان. 

1937 جريدة (الشباب) 1 جانفي‎ ١ 
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عم عيبي الرايس 


يخرج عم علي (الرايس) كل يوم في نحو الساعة العاشرة صباحا من 
الحمام الذي يشتغل فيه إلى قهوة قريبة منه فيقدم له القهوجي اللوحة وسيكة('» 
التكروري؛ فيخرج من صدره ورقة فيها كمية من التكروري أكثر من التي 
تحتوي عليها العلبة الرسمية فيقصها وهويثني على نوعهاء ويذكر للجالسين أنها 
«سلعة جزائرية) لا يحصل عليها كل إنسان. 

أبصرت عم عل عدة مرات 5 هذه القهوة وحوله جماعة من إخوانه 
(السبسى)29؟ لكل واحد منهم مملوءا ويشعله بنفسه. 

يكرر الحكاية الآتية تارة من تلقاء نفسه. وتارة باقتراح أجل أصحابه : 

«سأل الخليفة هارون الرشيد نديمه أبا نواس : هل يوجد شيء ألذ من. . 
فقال نعم , ألذ منه القوادة) . 


فيقف عم عل إلى أن تهدأ القهقهة التي أثارتها النكتة ويتم الحديث: 

ولكن رأي أبي نواس لم يعجب الخليفة. فبينا هوذات ليلة فوق سطح 
القصر يتفرج على القمر الساطع والنجوم المتلألئة جاء أبو نواس إلى إحدى 
الجواري وكانت تعشق أحد غلمان القصرء ولا تجد السبيل إليه فأخبرها بأن في 
استطاعته أن يحضر لحا عشيقها في هذه اللحظة, على شرط أن يتجرد الإثنان من 


(1) قطعة من المخشب نقص عليها حشيشة التكروري. 
(2) غليون من القصب يدخن فيه الحشيش. 
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ملابسه) إذا أغلق عليه الباب. وجاء العشيق وأغلق الباب. فصعد أبونواس 
إلى السطح ووقف من حيث لا يراه الخليفة فوجده يتنقل من ناحية إلى ناحية 
ويتفرج على حجرات القصر من الكوى المفتوحة في سقوفها إلى أن وقف على 
كوة الحجرة المقفولة على الجارية والغلام فلم ينتقل إلى غيرهاء وطال وقوفه عليها 
فناداه أبو نواس: 

يا أمير المؤمنين» جاءت الأخبار بأن جيوش الأعداء قريبة من مدينتك 
والأمر محتاج إلى رأيك ومشورتك . 

فأجاب الخليفة : 

لتذهب ويحك إلى الوزراء واخبرهم بما تقول. فغاب أبونواس لحظة وعاد 
يقول: 

لقد دخلت الجيوش مدينتك وها هم متفرقون في الشوارع ينهبون ويسلبون 
ومبتكون الأعراض وقد عجز الوزراء عن مقاومتهم . 

فقال الخليفة: 

اذهبوا إلى قواد جيوشنا فإنهم لم يخلقوا إلا لمثل هذه الساعة, دعني في 
شأنٍ ولا تزعجني . 

فتظاهر أبو نواس بالانصراف مرة أخرى». ووقف يتفرج على الخليفة 
وهو ذاهل غائب فيا يجري ويشاهد. 

فاقترب منه ضاحكاً. وقال: 

ألم أقل لك ان القوادة ألل؟ 

قال: 

صدقت. 
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(1) موقد الحطب الذي يسرج لتسخين الماء في الحمامات التركية . 
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ما حوله من الجخرائد والقشس والحطب» لأن الحمام يشتعل للسيدات» فدخل 
عليه صديقه بكار ومعه شكارة مربوطة على كلب حي» وقال: 

- هلم 5 عم على هات السكين. 

وعم علي يعرف أن صديقه بكار مختص في صيد الكلاب السمينة 
النظيفةء فعاونه في إخراج الكلب من الشكارة فإذا هومن نوع «البول دوق» 
ملتف المتن. قصير الرجلين يبلغ لحمه الصافي خمسة كيلوغرامات على الأقل . 

فسأل عم علي ذلك الصياد: 

فأجابه وهو يضحك : 

هذا كلب القبطان الذي جاورنا حديثاً في الحومة. خرج ليتنزه فلقي 


وفي عدة دقائق كانت رأس الكلب مقطوعة بكمامتهاء وقد أودعاها 5 
ناحة: حى يان :صديقه عله الخيصى: ل لع" الر رض 

وخرج بكار ليشتري مقدارا من البطاطة والتوابل» وليتعجل اثنين من 
الأصدقاء وعداه بشراء الشراب والخمر. 

في تلك اللحظة سمع عم على أصوات (الطيابين)27 ومستخدمي الحمام 


وهم يصفقون ويصيحون بالرجال ليغادروا الحمام قبل بجي ء نساع الناس . 
فازقفت.عيناه .وحفق قلبه خفقاً لذيذا هذه الليلة الحافلة بالمأكل والمشرب والتي 


* ا #4 


ابتدأت وفود السيدات ترد على الحمامات زرافات ووحدانا. وكان 
الأصدقاء الأربعة قد جلسوا أمام (الفرناق) على أكوام الزبلة وقد أفرغوا لترين 
من الستة ليترات التى جاؤوا بها. أما الكلب المسكين فقد كان مقطعاً في 


(1) المدلكين. 
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«برام»”؟ كبيز محكم الإغلاق يغني ويسمع هديره من داخل الفرناق» وهم 
ينظرون ويسيل لعابهم . 

وصاح عم علي: 

لقد طاب الأكل فاستعدوا. 

المصور وحده هوالذي يستطيع أن يقرب إلى عينيك منظر أربعة من 
الأوباش جالسين في كهف أسود السقف والجدران» تنعكس عليهم أضواء النار 
الي يضطرم طيبها ويعلو وينخفضء وقد تشكل وجه كل منهم وهم ينبشون 
لحم الكلب إلى محه. كانوا يأكلون في صمت. وعندما تصل إلى أسماعهم 
ضحكة عالية مكبرة بصوت الحمام يشرب أحدهم قدحه دفعة واحلة ويعقيه 
بصوت يخرجه من حلقه كفحيح الثعبان. 

قال بكار عندما أشرفوا على الشبع : 

هذا القبطان مغرم بالكلاب النفيسةعلى ما يظهر. رأيت عنده كلباً آخر 
له شعر أبيض منتفش يغطي جسمه ورأسه ولكنه صغير الحجم . 

فأجابه الذي أحضر الشراب: 

ما عليك إلا أن تصطاده وأنا أطبخ لك جلده بخمسين فرنكاً على 
الأقل. هذا النوع الذي تصفه يأتي من بلاد الأتراك. 

فقال عم عل : 

وأحسن من الكلاب التركية القطاطس27© التركية تلك البيضاء 
المنتفشة. فهل ذقتم لحومها؟ إنها من ألذ ما يؤكل» والقطاطس بالجملة لا بأس 
بطعمها فهي ألذ من القنفوذ ومن فأرة الصوة””2 ومن العلوش9©. . . 


(1) برميل من الحديد. 
2( القطط , 

30( فأرة البراري . 
(4) الخروف. 
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واستمر الجماعة في وصف الأطعمة اللذيذة يتخلل حديثهم النكات 
والمداعبات حتى ارئتفعت أصواتهم لدرجة استدركها عم عل فأمرهم بخفض 
أصواتهم » وطلب إلى بكار تحضير التاي ريثا يقص حفئة التكروري. 


عارباً تقريباً وقال للجماعة : 

ستصعدون معي على السطح الواحد بعد الآخر إذ لا يليق أن نصعد 
جميعاً بدون سبب معقول. قم أنت يا بكار. 

وقام بكار يتبع عم على على السلم المثلم المتهدم إلى أن استلم كل منه| 
كوة صغيرة ووقفا يتفرجان على العاريات من نائمة ومنبطحة وضاحكة وعابثة 
وكأنه قد جرى لما ما جرى للخليفة الرشيد الذي سى ملكه في مثل تلك الوقفة 
فلم يشعرا إلا والزميلان مقبلان عليها على أطراف الأصابع. ولكن عم علي 
لم يعترض عليهما لأنما في الحقيقة أغرقاه بالهدايا اللأكل والمشرب. 

فقال أحدهما بعد أن ألقى نظرة طويلة على صحن الحمام : 

يا جماعة رأيت خادم دار الوزير واقفأعلى باب الحمام. فلا بد أن 
تكون نسوة دار الوزير هنا. ألا تكون هذه البيضاء الطويلة ذات الكفل العظيم 
المنحنية على طفلتها تسلك شعرها بالمشط. 

فأجابه عم علي الذي يعرف كل نساء المدينة : 

ب أخطأت هله المرأة الضخمة زوجة رجل شوائي. وإذا كان هنا أحد 
من دار الوزير فقد تكون تلك الفتاة التي تعصر عينيها من الصابون. . . 

إلا أن منظر سين امرأة عارية شغل الجماعة عن الالتفات لامرأة بعينها . 


وابتدأت النساء تغادر الحمام, وعندما ضرت المرأة الضحخمة بالخروج قال 
بكار لصاحبيه: 


- هذا وقتكم. . . 


خرج الثلاثئة من باب لف الحمام. واختلطوا بالخدم الواقفين في انتظار 
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الثمين» ولكن وصيفا كالجاموس مثى بجانبها وقطع أملهم. فلمح بكار امرأتين 
خرجتا ول يشيعما أحد من الخدم فغمز رفيقه وسارا خلفهماء ولحسن الحظ 
أنعقدت الصحية وسار الجميع إلى حيث يعلم ألله , 

بعد هذه الليلة عمر الفرناق بالكلاب على اختلاف أنواعهاء وأمست 
أكوام الزبلة وتحتها بطيخة أوإثنتان محشوتان بالسكر لتختمرا أوتؤكلا بعد 
السهرات السعيدة. 

هذه قصة رواها 3 رجل منهم ونحن جلوس ف إحدى القهوات 
الصغيرة. رواها لي على أثر دخول شحاذ متهدم يمشي على عكاز. دخل يقول 

َ اعطوني حويجهة لله , 

ولما خرج من القهوة ابتدأ محدئي بالحكاية من أوها. 


جريدة (الشباب) 16 جانفي 1937 
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طاحونة الأمس وطاحونة اليوم 


المرأة واحدة في كل بلد وكل زمن. 

تروي لنا كتب الأدب حكايات عن العاشقين وما يحل بهم من المصائب» 
ولكونها متشامبة نروي واحدة منها. 

قالوا إن أحد فتيان بغداد أحب امرأة ذات حسن وجمال وبهاء واعتدال» 
وجعل يتبعها ويطاردها كلما مرت في الطريق. فشكت ذلك إلى زوجها فقال 
عيّني له يوماً يجيء فيه فإذا دخل ودخلت أنا بعده فاربطيه في مكان النهيم :الذي 
يطحن لنا الدفيق . 

وأرسلت المرأة خادمتها إلى ذلك العاشق تقول له إن سيدتي لا تصد منك 
كراهة لك ولا احتقاراً لشأنك فأنت أحد أبناء بغداد وأجمل فتيانها وإئما كان ذلك 
خشية من زوجهاء وها هوسيسافر في الليلة القادمة فاستعد للحضور في ساعة 
كذا :من الليل: 

وفي تلك الساعة ذهب العاشق المتيم وما كاد يضع قدمه حتى دخل 
الزوج. فتظاهرت الزوجة بالخوف., وأخذت العاشق من يده وقادته إلى 
الطاحونة وقالت ينبغي أن تحل قيود هذا الحمار وتربط نفسك مكانه» وتدور في 
الطاحونة بلا توان ولا انقطاع فإنك إن نفرت عن الدوران دخل زوجي عليك 
وافتضحنا. 


وجلس الزوج مع زوجته يأكلان ويتنادمان فسأل الرجل زوجته بصوت 
عال: 


ما لحمارنا الليلة لا يطحن كالعادة؟ أعطني السوط لأعلمه كيف يكورن 
الشاط. 
يديرها الحمار القديم واستمر دوراتها ملة طويلة, فقالت الزوجة : 

بما أن حمارنا قد أظهر الليلة من النشاط ما ليس لنا به عهد فلننتهز 
الفرصة ونطحن عليه ما بقى عندنا من القمح . 

فقام الزوج وأخرج أكياس القمح وجعل يسلمها للخادمة كيساً بعد كيس 
لتضعها قِ الطاحونة. وكانت الخادمة في كل مرة تدني فمها من أذن الجمار. 


وتقول : 
ب إحذر أبها المشؤوم أن تغفل عن الدوران لأن وراء ذلك ذهاب 
فول 
وانطحن القمح مع اقتراب الفجر ففتئحت الخادم الباب وأطلقت حرية 
الحما 
ر. 


قالوا وبعد أسابيع من تلك الليلة جاءت الخادم إلى الفتى وقالت: 

ب إن سيدتي تقرئك السلام وتقول لك. . . 

فقاطعها قائلاً: هل فرغ دقيقكم؟ 

تكررت هذه الحكاية 5 أواخر شهر رمضان الماضي » وكان حمارها أحد 
إخواننا المتبرجين ذوي الشعور اللامعة والخدود المنتوفة, أما البطلة فكانت سيدة 
اضطرت إلى الخروج إلى (باب بحر)(2 عدة أيام متوالية لقضاء حاجات العيد. 

رأها الفتى فأعجب بالقد والمشية والعينين واليدين المحلاتين بالمصاغ, 
ولا كان من المفطرين فقد حسب أن كل امرأة نمثي قُِ شارع وجول فيري)(2) 
مستعدة لتناول العْذاء معة , 


(1) باب من أبواب العاصمةالتونسية. 
(2) شارع الحبيب بورقيية الآن. 
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وقفت المرأة في إحدى المحلات التجارية تقلب «كلاسط)”2 الأطفال 
فوقف بجانبهاء وبمهارة عجيبة حشر نفسه بينه وبين البائعة حتى حسبته 
مستخدماً في المحل وحسبته البائعة مع الزبونة» ولكن صفقة البيع لم تتم 
فخرجت المرأة إلى محل آخر فوجدت الفتى فوق رأسها يقلب معها ويلاطفها 
بلهجة من يعرفها منذ خمسة أعوام, والواقع أن المرأة رأت هذا الفتى يحسن 
الفرنسية ويستطيع التفاهم مع مستخدمي المحلات. فتركته يتبرع بالمساعدة 
ويتبعها إلى عدة محلات أخرى. فلا قضت لوازمها حيته بابتسامة مغرية بعد أن 
توسلت إليه أن لا يتبعها. ولكن الفتى ل أبصرها في اليوم الثاني أقسم أن 
لا يتركها إلا عند دارها. 

وما انقضت تلك الأيام القليلة التي أكثرت فيها المرأة من الخروج». حتى 
وجدت صاحبنا كالدائن الغريم الذي لا يقبل المماطلة والتسويف فرفعت خبره 
إلى الزوج. 

وكان الزوج أحد تجار اللحوم الذين يركبون «الكاليس)”©» ويعلقون 
المشموم خلف الأذن. فهداه الذي هدى الزوج البغدادي لتمثيل الرواية» وأقبل 
العاشق ليلة العيد يخترق الأزقة الملتوية من (حي المركاض) ”2 ويتغفل الرائحين 
والغادين حتى دخل من الباب الذي كان أحد مصراعيه مفتوحاً انتظاراً لقدومه. 
وبدا له شخص (امرأة) من خلف الباب تقول: 

زوز في البيت هاذي الل قدامك فيسع . 

ودخل ذلك البيت مضطرباً ينظر إلى نواحيه الأربع ويتخير المكان الذي 
مجلس فيه. ولكن قلبه سقط بين رجليه إذ رأى عملاقاً منتصب الشاربين خشن 
اللحية تنقد عيناه كالجمر يسد الباب بقامته ويقول بدون تكليف: 

ب مساء الخير يا خخويا. 


(1) الجوارب . 
(2) العربات المجرورة. 
(3) حي من أحياء العاصمة. 
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هكّه تخلينا نلوجوك جمعة طويلة ما نلقاكش وكنت يا., . . ال. . . 

يقول الفتى وهو يقص الحكاية لأحد أصدقائه أن الرجل اعتدى عليه 
بالفرب حتى كاد يميته . 

ولكن الصديق يروي لى الحكاية بدوره ويؤكد أنها أحد الأصناف العديدة 
التي ذاقها الشاب المتبرج في تلك الضيافة. 


ولكل زمن عقوبة. 
جريدة (الشباب) في 22 جانفى 1937 
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الحاج الكيلاني الجزار 


وقفت المركبة التي ستأخذ العروس إلى دار عريسها قدَّامِ باب الدارء 
وكان على الباب جماعة واقفين في انتظارها وبجانبهم كرمبيى عليه عدة ستائر 
مطبقة؛ وهي التي سينشرونها بين الباب والمركبة لتمر العروس بزيئتها وأمبتها في 
ستر عن العيون. 

وفي لحظة ارتفعت الزغاريد من داخل الدار. واجتمع بعض الأطفال من 
المارة يتفرجون. وسارت المركبة يحفها اليمن والسعادة. 

وكان الحاج الكيلاني الجزار في حانوته يشاهد ما يجري» ويرسل من صدره 
الأنفاس ا حارة ى| يفعل الفتى اليافع الذي يشتهي الزواج ولا يجد الوسيلة إليه . 

الحاج الكيلاني تزوج بخمسة نساء مات منهن اثنتان. وطلق الباقي 
وهويعيش في داره بمفرده. أوعلى الأصح مع امرأة كل صانع يخدم في حانوته . 
فهو إذا احتاج إلى صانع يساعده اختاره من المتزوجين» ثم يعرض عليه السكنى 
في داره مجانا هو وزوجته. وقل| عثر بصانع يرفض هذه الهدية ولا يكاد يشبع 
رغبته من امرأة الصانع الني يختلط بها مرة تحت عنوان «والد» أو وعم) ومرة 
بصفة «معلم) يعولا وزوجها ويمدها بالحدايا الفاخرة. . حتى يطردهما ويعوضههما 
بصانع آخر متزوج. 

بعد شهرين من هذا الزفاف لاحظ الحاج كيلاني أن العريس يتردد على 
الدار مرتين أو ثلاث في اليوم؛ وهويعلم أن العريس يملك حانوت (دخان)07) 


(1) دكان لبيع أنواع السجائر والتبوغ . 


يستلزم البقاء فيه طول اليوم, فاهتم بالأمر فعلم أن الرجل باع الحانوت الآخر 
وساءت أحواله من جميع النواحي» وفي مدة قصيرة كأنما أصابه نحس جاءت مع 
العروس الجديدة. وفي ضحى أحد الأيام جلس هذا العريس في قهوة قريبة من 
الحانرت؛ وطالت جلسته وحده وهوساهم ويده على حدهء فخرج الحاج من 
حانوته وذهب يجر بلغته ويقول للقهواجي : 

اعمل يا حمادي ثهيوة قَدْ قَذْ. 

ثم التفت لعريس الشهرين وقال وهو يصافحه: 

لا بأس عليك يا خويا؟ متهي مرتام؟ اشحالك؟ كيفئك؟ ايش 
تشرب . 

والعادة عند الجزارين أو الدخاخنية أوغيرهم أن فنجان القهوة يكون 
عقدة صداقة لا تنحل إلى الأبد. 

أصبح الرجلان صديقين في ربع ساعة؛ وأفضى الدخاخني إلى الجزار بكل 
متاعبه التي انصبت على رأسه بعد الزواج. . . 

قال الحاج كيلاني : 

يا وليدي أنا وحدي في الحويدّة هاذي. ايها اقعد بحذايّاء ورد لي 
بالك من 50 وقيْدُلٍ 0 البيع واللي ثمة نَقسْمُوه جميع» نا وخيك, 

ورأى أن الرجل صادق اللهجة فارتاح لهذا الاقتراح الذي يعصمه من 
عاطل مفلس». وبعد أيام قليلة كان الرجل بزوجته الصغيرة الجميلة في دار الحاج 
كيلاني. وفي مسكن منا مستقل كأنما أخذاه بالأجرة. ولم ترتح امرأة الصانع 
القديم إلى وجود الضيفة الجديدة» وكان الصانع بدوره يتبرم بشخص الدخاخني 
الذي يجلس دائمًا على كرسي أمام الحانوت وليس لديه ما يعمله حتى الكتابة 
المكلف بها في الظاهر. 

أما الحاج كيلاني الذي كان يقدم يومياً للعروسين جزءاً كبيراً من اللحم 
وعشرة فرنكات لشراء الخضر والفاكهة. فلم يصل إلى نتيجة يرضاها. 
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يدخل الدار في النهار فيرى امرأة الصانع القديم بالمرصاد. فإذا جاء الليل 
دخل الدخاخني واشتغل بزوجته وترك المعلم على نار اللظى . 

دخل الدار في أحد الأيام فوجد امرأة الدخاخني في زيارة أهلهاء فدخل 
إلى حجرته الخاصة برهة ثم نادى زوجة الصانع وأعلن لها في ضجة عظيمة أن 
صندوقه مفتوح. ول يجد فيه سلسلته الذهبية ولا مبلغ العشرة فرنك الذي 
أودعها فيه . 

فرفعت المرأة يديها إلى السماء متبرئة وفعلا كانت بريئة» فلم يبق من سارق 
إلا الدخاخني المفلس. 

ورفع الحاج كيلاني قضية على الرجل وفحواها أنه «أواه وأطعمه وحفظه 
من التشرد فخان الأمانة. وسرق منه كذا وكذا من النقود والمصاغ). 

وكل دعوى يتقدم بها الشهود العدول تنظرفيها المحاكم إلى النباية» وكان 
شهوده صانعه القديم وامرأته. 


دخخل الدخاخني إلى السجن لثبوت التهمة عليه من جميع الوجوه. 
زوجة الدخاخني فقد عادت إلى دار أهلها كارهة لأنها شعرت 0 00 
وجودها عندهم شأن كل مطلقة أو مصابة في زوجها. 

جاء اليوم الذي تفتح فيه إدارة السجن أبوابها لزوار المساجين» فذهب 
الحاج كيلاني ليوو قزيبا له ل السجن في مشاجرة وإذا به يرى نفسه أمام 
ضخينة واففا خلف القضبان وأمامه العروس التعيسة. ولأول مرة يتمكن من 
رؤيتها بجلاء ووضوح فأخرج منديله. ووقف يكفكف الدمع ولا فاق من عبرته 
قال للدخاخي : 

.آنا نا وليدي ربي هواللّ يعلم | إن كنت أنت الل خذيت لي فلوسي 
ولاغيرك . أنا على كل حال ماش توه «للأفوكاتو»('2 باش نخليه يقص النازلة, 
ونتنازل عن حفي وعوضي على الله . 


(1) المحامي . 
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نزلت هذه البشرى بردا وسلاما على قلب السجين وزوجته ودف ناقوس 
السجن فهرع الزوار نحو الباب مودعين ذومهم. وخحرجت آمرأة الدحاخني يتبعها 
الحاج وهو نادم مبتثس »2 ولا ممت بالصعود إل الترام استوقفها وقال: 

باش نخرج لك راجلك غدوة بقدرة الله. على خاطر أنا صدّقت 
وامنت إن اللي سرقوني هم الناس الآخرين الل مقعدهم في حانوتي وفي داري . 

0 مه 3 0 

وراني طردتهم اليوم وهزوا حوايجهم والدار توه خالية ما فيهاش حد, ماذا بيه 
نشي توه نشوف ما تسرقوليس حوايجي أنا الآخر» ولا سرقوا لكم حوايجكم . 

بره أمشي للدار وحدك حتى نتعدّى أنا للأفوكاتو ونقول له لقِينا 
الفلوس والحوائج المسروقة الآن. 

أمسبى الليل. ودخل كيلاني داره وليس فيها غير العروس التي انقادت إلى 

مشيثٌ للأفوكاتو؟ 

فقال: 

عت وانفصّلنا غدوة راجلك عجبى لك. 

قال هذا ووضع القفة التي يحملها على الأرض» وكانت «دبوزة)220 بوحة 

حاول الحاج كيلاني ساعة العشاء الذي أعدته له المسكينة وهي نيك النافن 
والأمل أن يحملها على تذوق البوخة التي لم تذقها في حياتها فلم يفلح؛ فاكتفى 
هو باحتساء نصف الزجاجة كأسأ بعد كأس حتى دقت الساعة الأولى بعد 
منتصف الليل. 

وفي تلك اللحظة دوت أصوات استغاثة ترعب القلب من دار الحاج 


(2) زجاجة كحول. 
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كيلاني فانتبه بعض الجيران» وأطل بعضهم من فوق بعض السطوح فأبصروا 
المرأة تفر من ركن إلى ركن والرجل يطاردها مرة ويرجوها مرة. 

ووصل الخبر إلى عائلة السجين التي كانت تنتظر قدومها وم تكن تصدق 
أنها ستعود إلى دار كيلاني. 

وبعد ساعتين كان الحاج في السجن, وقد كان صادقاً عندما أخبر المرأة 
أنه ذهب للأفوكاتو وتنازل عن القضية وأذن بخروج الدخاخبي الذي أبى الله 
أن يجمع عليه الإفلاس والسجن ظلًا. 


جريدة (الشباب) 5 فيفري 1937 
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تذكرة الترام 


سمعت السيارة من خلفي تنفخ نفخات متوالية فأعرضت عن اتجاهها 
لتمر بسلام. ولكن النفخ كان لدعوتي لركويهاء لا للبعد عنها. 

السيارة يسوقها صديقي «د» الذي لم أره منذ شهور فلم أحجم عن 
الصعود إليها والجلوس بجانبه: واستأنف السير وهو يضحك. . . 

بضحك لأني أعلم أن مرتبه في وزارة العدلية لا يزيد على خمسة عشر ألف 
فرنك في العام فهو يتوقع مني التوبيخ والملام والمبي عن التبذير والإسراف. 

ولكنه سبق وقال: 

اشتريت هذه السيارة في الشهر الماضي بعد أن اقتنعت أنها تكلفني 
أرخص مما يكلفني (ترام)27 (حلق الوادي)» وإليك البيان. 


هل تعرف فلان؟ 
قلت: 

ىْ أكثر من غيره , 
فقال: 


فلان هذا لم أكلمه قط في حياتي ولم أعزم قط على التعرف به. 
قابلته في ذلك الترام وأنا راجع إلى منزلي» ولم أذكر إن كنت صعدت قبله 


(1) القطار. 
(2) ضاحية من ضواحي تونس الشمالية. 
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حياني فرددت التحية بأحسن منها. 

وجاء قاطع التذاكر فأخرجت «الكارنية)(2 لأعطيه تذكرتي فأشار إلى 
صاحبى وقال: 

لضن 

أعني ان صاحبي سبق وقدم لي التذكرة. .. كم أنا أكره الكرم . 

وليست هذه الكراهة لأني لثيم أخاف من رد الجميل بأحسن منهء ولكن 
لعلمي أن بعض الكرام لثام. يرغمك أحدهم على قبول هديته ليفعل بك 
مايشاء. ويستخدمك فيا يشاء. بل وليسترده منك كما يشاء . 

جاءني فلان هذا إلى داري في (الكرم)2» بعد قطع التذكرة بأسبوعين 
ومعه ملف غليظ يحتوي على ثلاثين أو أربعين حجة شرعية قديمة وجديدة. 
بعضها مرفق بأحكام عدلية وبعضها مرفق بإنذارات مختلفة الألوان. وكنا في 
ساعة القيلولة فأدخلته قاعة الاستقبال كما تقتضى الحال. 

ومضت نصف ساعة وهو يغمرني بتحياته كأنني الضيف. وقد أقسم بكل 
يمين أنه لايحب أحدأً غيري. وطلب إلي أن أقوم في الحال أو أستعلم بالتلفون 
من فلان وفلان وفلان وترئان عما قاله في غيبتى في المجلس الفلاني والمحادثة 
الفلانية . ْ 

وأخيراً فتح الملف وأخذ يقص أن المرحوم جده الثالث خلف كذا من 
العقار والأملاك, وأن أولاده وأحفاده الذين مات بعضهم ديقي الآخر مختلفون 

في التقسيم وتحديد حصة كل منهم. فالمدعو الشاذلي يقول أنه أولى من (صبرية) 

بالدار الكائنة في نبج كذاء والمدعوة (حنيفة) تريد تفويض أمرها لزوجها 
وهو رجل سفيه سكير مقامر. 

وقد رفعت (حنيفة) على (عثمان) قضية في المجلس الشرعي في يوم كذا 
أو شهر كذا بطلب كذا وكذاء. وقضيته بعد في (الدريبة)2©20, 
(1) دفتر الاشتراك , 
(2) حي بضاحية تونس الشمالية. 
(3) المكان الذي توجد به المحكمة تتونس العاصمة. 
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وفي الاستثناف دخل في النازلة خصم ثالث هوالمسمى (بكار) الابن البكر 
للمنعم المبرور السيد (عبدالخالق) حفيد الجد الكبير (سليم أغا) المحسن المشهور 
والمدفون الآن في مقبرة (باب منارة)2©0, 

وقف صديقي بالسيارة أمام إحدى المقاهي الأوروبية فجلسنا واستأنف 
الحديث: 

ت كل هذه المشاكل تشابكت وتعقدت ولا حلها إلا صديق مثل موظف 
في إدارة العدلية . 

وترك الرجل الملف لأفحصه وأرشده إلى أحسن طرق النجاة والربح في 
كل هذه المشاكل وخرج. 

وبلا منْ ولا فخر أؤكد لكم أني سهرت خمسة عشر ليلة متوالية في فحص 
هذه الأوراق» فاكتشفت لهذا الرجل جرائم قانونية لم تلتفت إليها المحاكم . 

ولكني ساعدته بقدر الإمكان وأنقذته إلى أقرب الشواطىء . 

أتدري ماذا كانت النتيجة من فعل الخير مع هذا الصديق؟ 

اكتشف رؤسائي إهمالاً قبيحاً في عملي الخاص, وبحاباة ظاهرة في أعمالي 
مع مثل هذا الشخصء فكانت عقوبتي صدى من الدرجة التي كنت أنتظرها في 
الوزارة منذ عشرة أعوام . 

وضحك صديقي صاحب السيارة ضحكة كبيرة وأضاف: 
منه| تثريباً مدة إقامته| بتونس. وفي إحدى الليالي كنا نسير في طريقنا إلى أحد 
المطاعم فأبصرت صاحب التذكرة مهرول نحونا محييا مرحبا. فقدمته لأصدقائي 
كا يقضي الواجب, وإذا به يسير معنا إلى باب المطعم وهولا يدري غايتناء 
وبدعوة خفيفة مني صحبها امتناع خفيف منه أجاب الدعوة. 
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ولا أعرف يا صديقي ما الذي أوقفنا مدة طويلة على الرصيف قبل أن 
ندخل المطعمء فقد كان ذلك أثر تناولنا «الأبيريتيف» فرأيت صاحب التذكرة 
يلوح بيديه في المواء وينادي شخصاً يسير على الرصيف المقابل لنا: 

يا حمادي. يا حمادي . 

فقبلناه أحسن استقبال,. ولاحظت أن امرأة صديقي الفرنسية تنظر إليه 
باستحسان. فقلت لسبى حمادي هذا: 

تفضل بالعشاء معنا. 

فقال بكل سرورء ولكن إخوان ينتظرونني هناك. وها هم الواقفون على 
الرصيف المقابل. 

قال هذا وأشار لثلاثة أشخاص يقلون عنه 5 حسن المنظر والشكل 
فأقبلوا. . 
المطعم . 

ارا 

وتنهبد صاحب السيارة وقال: 

دفعت في هذه الليلة 950 فرنكاً. 

قلت: 

- ولأجل هذا اشتريت السيارة لتتخلص من (الترام) ومن جمائل (الترام) 
فقال: 

الا وإنما لأتخلص من خطب أعظم من ذلك. 

هذا الرجل الذي ارتبط بصداقتي رغم أنفي وبواسطة تذكرة (ترام) له 
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القتيل إلى المستشفى الصادقي وفيه فاضت روحه وأودع الجاني غياهب السجن . 

وجاءني صاحب التذكرة يقول: 

لم أقصدك قط في شغل يزعجك, ولن أكلفك فوق طاقتك لأني أعرف 
مشاغلك وأعذارك. وكل ما أرجوه أن تبذل لي جاهك وقدرتك لتتخرج الولد 
المسكين من السجن. 

كنت أنا أضحك لكل فقرة أسمعها من صديقي صاحب السيارة. 

فقال: 

اقتربنا من النهاية. بعد رجاء صديقي هذا ركبت «الترام) كالعادة 
وكنت مستغرقاً في قراءة جريدة. وما جاء قاطع التذاكر قدمت له الدفتر وأنا 


لا أنظر إليه فقال: 

تخالص 

وأشار إلى رجل لا أعرفه ‏ فأنكرت هذا الكرم الماسخ وقلت لذلك 
الشخص : 


شرفنى بمعرفتك أبها السيد. 
فقال: 
أنا التهامى الحزار. صهر صديقك فلان بن فلان... 


وم يحتج صديقي لأن أعترف له بأن السيارة أرخص من كل هذه الكلف 


مهما أكلت من البئزين وأجر (القاراج)('2 والإصلاح» وأقل نفقة من الترام . . . 
جريدة (الشباب) 19 فيفري 1937 


(1) المراب. 
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كيككن العييد 


ليس عندي الوقتث الكافي لأنظم هله القصة 5 أسماط من الشعر الباكي 
فانتوهوا نكر 


كان الكبش يمرح في مرج أخضرء يرعى ويستريح » ويغتصب النئعاج من 
إخوانه الكباش لا سلطان لأحد عليه حتى ولا الراعي نفسه. 


جاؤوا به قبل العيد بعشرة أيام إلى (رحبة الغنم)217 فمكث فيها سبعين 
ساعة لم يذق إلا الضرب بالعصي على ظهره إلى أن اشتراه صاحب مقهى عربية 
وجره إلى داره بالعنف» والكبش يحاول التملص كأنه يشعر بأنه ذاهب إلى مكان 
هوشر من (رحبة الغلم) . 

دخل القهوجي إلى داره بالكبش فاستقبله النسوة بالزغاريدء» واجتمع 
عنده من الصبيان والبنات على الضيف وكل منهم يفكر فيا يقدمه من ضروب 
الإكرام. 

نظر القهوجي إلى امرأته نظرة عتاب وقال: 

هاك هو الكبش. 

ثم خرج مزهواً وغاضياً في وقت واحد لأنه اشترى الكبش بعد عركة 
عنيفة قأمت بينه وبين زوجته وهي عركة سئوية لا مفر منها. 


(1) مكان بتونس العاصمة تباع فيه الأغنام . 
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وقد رهن في هذه المرة خاتمه الذهبي الثقيل بثمانين فرنكاً ليشتري 
الضحية , 

خرج القتهوجي وم يترك هم ثمن الحشيش الذي يجب أن يأكله الحيوان 
المسكين» وكذلك نسي أهل الدار أن الحيوان يلزمه القوت ولكنهم ل ينسوا 
إكرامه بما يقدرون عليه. 

جاءت ابنة القهوجي الكبرى «بتقريطة)(2 حمراء خلفتها المرحومة جدتها 
ولفتها حول قرني الكبش العظيم بشكل فني جميل وتركت أطرافها تتدلى بين 

وجاءت ابنة أخرى أصغر منها بشريط أصفر فلفته حول عنقه بعد أن 
علقت فيها مرأة من القصدير. 


ولا أجل الكبش زينته صعد ابن القهوجي الذي يبلغ الثانية عشر من 
العمر على ظهره وأصدر له أمره بالمسير. فامتنع الكبش عن المسير. فذهب الابن 
الثاني الذي كان ينتظر دوره في الركوب وأق «بزلاط)”2»2 ثقيل وامهال به على 
كوارع الكبش فتحرك هربا من الضربء ولكن الأولاد جميعاً كانوا يضحكون 
لأن الكسن ابهدا يتعلم السير وهو مركوب, وابتدأ يفهم إرادة سادته. 

وجد الكبش نفسه مشرفاً على الهلاك فارتمى تحت الفارس الراكب» وكلما 
تزحزح عنه وأقاموه على اربع عاد فسقط. فلزل عنه ذلك الراكب نحت احاح 
أخيه الصغير الذي لا يبلغ الخامسة من عمره المبارك. 

وركب هذا الصغير فاحتمله الكبش ولكنه لا يزال متبلداً لا يريد التقدم 
إلى الأمام . 

فأخذ الصبي الكبير ذلك (الزلاط) وضربه على مؤخرته ضربة جعلته 
(1) قطعة سن القماش تعصب ما المرأة رأسها. 
(2) عصا غليظة. 
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يقفز قفزة انطرح بعدها الراكب ف وسط الدار واصطدمت جبهته بالبللاطع فعلا 
ضياحه وسال مخاطه ودمة معاً. 

فأقبلت سيدة الدار مهرولة فزعة تلعن الكبش ومن اشتراه. وفي الحال 
جذبته بمساعدة الكبير والصغير وربطته في دعامة خشبية قائمة بجانب المرحاض 
وهي تقول: 

-_ يندى ما حبش يشري الكبش إلا بعركة وبعيطة, وفي الآخر ما لقا 
يشري إلا كبش كيف هاذايا. 

وقف الكبش يلهث في مربطه. وكان يتشمم الأرض فلا يجد ما يشتهيه 


فرفع رأسه بصعوبة ونظر إلى فضاء الدار وأهلها الذين يتفرجون عليه بخوف 
وحذر. 


تقدم طفل آخر من أبناء القهوجي بقطعة من جريدة وأدناها من فم 
الحيوان فتناولها بفمه, وأخل يجذيها شيعا نشبا واو ل لقندها ا م يا 
فسر الأولاد لذلك المنظر وعلموا أن الكبش يحب الورق. فذهب كل منهم وجاء 
بما تيسر من الأوراق. وأخذوا يتزاحمون على تقديمها للكبش ليستعطفوا قلبه 
ويريضوه عل الاثتناس بهم فلم يفلحوا. 

عاد القهوجي إلى قهوته. فأبصر جاره الخضار قد اشترى هوأيضاً كبشا 
في نفس اليوم وربطه بجانب حانوته» ووجد أمام هذا الكبش السعيد مقدارا 
كبيرا من ضشور القنارية والخصء وكل ما كان يلقى في الكناسة . 

فسأل القهوجي جاره الخضار: 

تنطح يا دين ال. . .؟ 

فأجابه: تناطح يا دين ال. . .؟ 

ولم يكن القهوجي مازحاً أو هازئاً وانما يريد قبل كل شيء أن يعلم جاره 
بأنه اشترى كبشأ مثل كبشه. ثم يريد في نفس الوقت الاستعلاء عليه بالتغلب 
على حيوانه بالنطاح ول تكن رغبة الخضار في مثل هذا الشر أقل من رغبة 
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القهوجي . فاتفقا على أن يكون النطام يوم الجمعة نخارج (باب العلوج)27 أمام 
مشهد من الإخوان والمعارف وهواة المصارعة الخرفانية . 

م يزل على النزال 62 ساعة فتذكر القهوجي وجوب إشباع الكبش قبل 
المعركة فاشترى كمية من الحشيش والشعير وأرسل بها أحد غلمانه إلى الدار. 

وقف الكبشان قْ يوم ا جمعة التى جاءت قبل أيام العيد مباشرة وكلاهما 
مزخرف بالأشرطة والتعاليق حيط بله السادة الأنصار والمتفرجين من أوباش 
ورعاع . 

وكر كلا الفحلين على الآخر ينطحه بمافي مقدوره وفي كل ضربة يعلو 
هتاف المتفرجين ود تصفيقهم . 

ولا نسبى أن نخبر القارىء بأن القهوجي سمى كبشه رركا والآخر سماه 
سعدود. 

تلقى مبروك المسكين بضعة عشر ضربة من سعدون؛ ثم انحرف هارباً 
فتبعه بعدة ضربات في بطنه وضلوعه وقع بعدها صريعا على الأرض فصاح 
أنصار القهوجي الذين كانوا أكثر من الفريق الآخر: 

هيا يا مبروك؛ عيب يا مبروك» قوم يا مبروك, 

وأقاموا روا مرة أخرى وأفسحوا المكان أكثر من قبل فوافاه سعدوك 
بضربة أمامية اندق تحت عنقه وخر يلفظ الأنفاس الأخيرة. 

وسحب الخضار كبشه ضاحكاً مبتهجاً يتبعه حزبه وعدد لا يستهان به من 

ووقف القهوجي هووائنان من أقاربه يتلاومون ويتشاتمون ليقرروا ما يجب 
(1) أحد أحياء العاصمة. 
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فاقترح أحدهم ذبحه بالسكين في الحال» ورأى الآخر أن الكبش لا يزال 

بخير وسيفيق عندما يذهبون به إلى الدار ولكن يجب إحضار «برويطة)22 لجمله 
وبين هذه المناقشة كان الكبش جئة هامدة. 

جريدة (الشباب) 26 فيفري 1937 


يي ال 
(1) عربة يدوية. 


لباك 


أغلق القهوجي محله في الساعة الحادية عشر. ولكن البشير والصادق 
وعصمان لا يريدون الخروج وهم الذين بقوا من الزبائن. 

أخرج البشير علبة مقفولة من (التكروري)2©20 وطلب إلى صديقه 
القهوجي أن يقصها ثم تناول عدة اسطوانات من صندوق قريب منه لينتتخب 
منبا بعض اسطوانات عبدالحي حلمي التي لا يروق له غيرها. 

ونفذ القهوجي رغبة صديقه البشيرء ولكنه خفض الأنوار ىا خفض 
صوت الفونوغراف إلى أقصى حد خوفاً من المخالفة المحتومة. 

وإلى أن فرغت علبة التكروري كان الجماعة قد ملؤوا رؤوسهم من 
نغمات المغنى المصري الراقد تحت الثرى. وكانت الساعة تدق الأولى بعد 
منتصف الليل فبدت علائم القلق والامتعاض على صاحب المقهى فقال عصمان 
الذي لا يشبع من السماع: 

في (حي المطاحن) عرس فيه «عوادة2©0 فقوموا نتم السهرة هناك. 

وانتعش الصادق لهذا الاقتراح وكان على وشك النوم فقال: 

عندي نصف ليترة من (البوخة)”"2 فانتظروني حتى اتيكم بها من 
الدار. 


(1) الحشيش 
(2) فرقة موسيقية . 


(3) نوع من الكحول التونسية. 
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فقالوا جميعاً: 
هه 1 


عاد الصادق بزجاجة (البوخة) يخفيها في طربوشه البرنس27» فوجد 
الجماعة في انتظاره على باب المقهى بعد أن أغلقوها. إلا أن القهوجي الذي كان 
ينوي الذهاب إلى داره.» سأل الصادق. 

هل زجاجة (البوخة) مفتوحة. 

فأجاب : 

بل افتح الباب الثاني لنا بالبريمة©©2) واتنا بكأس صغير. 

ولا انفتحت الزجاجة تناول كل منهم كأساً تحت مصباح الشارع؛ وساروا 
يجرون أقدامهم والبشير ينشد بصوت عال أحد المواويل التي سمعها منذ لحظة في 
القهوة, والبقية يستعيدونه ويجيبونه بالآهات إلى أن اقتربوا من دار العرس. 

وبينما هم يتشاورون 5 كيفية الدخول خرج من الدار شخص عرفه 
القهوجى فحياه فأدخله هو وإنحوانه على الرحب والسعةٌ . 

كان الجماعة يحسبون أنهم سيرون في العرس إحدى المغنيات تنشد على 
عرف العود والقانون والكمنجة. ولكنهم وحموا عندما وجدوا الخفلة معقودة على 
سلامية(3) وقصة مولد يقرؤها شخص من أولئك الشرقيين المختصين بقراءتها» 
وقد أحاط به جماعة من المطوعين”> يرددون ما يقول بأصوات كريبة متنافرة. 
ولكن الجماعة اقتنعوا بهذا الطرب الجاف لاعتمادهم على زجاجة البوخة التي 


وقد أظهر الصادق براعة عجيبة ) وهويملا الكأاس من تحت برنسه ويمده 


(1) لباس مغربي . 
(3) فرقة إنشاد ديني نسبة إلى سيدي عبدالسلام . 
(4). المتخرجون من جامع الزيتونة. 
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إلى إخوانه الواحد بعد الآخرء كا أظهر هؤلاء براعتهم أيضاً في التظاهر بأنهم 
يشربون كؤوس التاي المهداة إليهم من أصحاب الدار. 

كان قارىء القصة نشيطا في الإلقاء. فلا يخرج من أنشودة حتى يدخل في 
الأخرى» وكانت أناشيده كلها معارضات للطقاطق والأغاني الشائقة» فكان من 
السهل على المتطوعين الاشتراك معه في الإنشاد. فوجد البشير الفرصة التي يشبع 
فهيا رغبته من الغناء» فقام عن كرسيه وزحف إلى الحلقة فشعر الحاضرون بتغيير 
محسوس في الإنشاد وحمى وطيس الحفلة بالتدريج حتى أجابت النساء من 
الداخل بالزغاريد. 

لح الصادق الذي لايزال على كرسيه شخصاً يحمل (حلاباً)9'» من : 
الفخار ويضعه برفق أمام القارىء للقصة. فأدرك بالمعية أن الحلاب فيه شيء 
غير الملا وصدق ظنه عندما رأى القارىء بحتسي منه جرعة خفيفة ثم يقدمه 
للجالس على بمينه بلا احتراس فغمز رفيقه ففهموا مراده ونزل الثلاثة إلى 
الحلقة. وبنزوهم شعر القارىء بتحسين عظيم في بطالته فعزم على إطالة 
البنهرة: 

كان الصادق ينظر إلى الحلاب وهو مام القارىء فرأى الشخص الجالس 
على يساره يتناوله» ويأخل منه (جغمة)2) خفيفة ويضعه ثانية» فحبا الصادق 
على ركبتيه وتناول الحلاب بلطف وقدمه للبشير» بل رأى فيه موسيقياً بارعا يعد 
من أبناء الطائفة. ولا غضاضة إذا عرف مافي الحلاب هوومن معه. 


ونظر أحد أصحاب العرس الذي يعرف أن الحلاب مملوء بالبوخةء فوجد 
حلابه يدور على سبعة أشخاص بعد أن كان قاصراً على القارىء والجالسين عن 
بميله وشماله فأرسل حلاباً آخر لأنه رأى الحفلة انتعشت بمقدم هؤلاء الضيوف. 


وأتت الساعة الثالثة ومعظم المدعوين قد غادروا الدار ولم يبق في الحلقة 
(2) جرعة. 
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أو على الكراسي غير الأصفياء والذين لا يضرهم السهر إلى الصباح وكلهم كان 
يشرب من الحلاب. . 

ولا خرجت (السلامية) وانتهت قصة المولد بحفلة غناء حقيقية ولم ينقصها 
العود الذي كان موجوداً عند صاحب الدارء خرج الضيوف الأربعة يترنحون 
ويتسابقون في ترديد ما سمعوه ويفخرون بأنهم انتصروا على قارىء القصة 
وأحيوا الحفلة واستحقوا شكر أصحاب العرس. 

ووقف البشير يترنم ورفاقه مستندين إلى الجدران لسماع صوته فإذا سكت 
ومشى تبعوه متعثرين فقطع عليهم الغناء صوت المؤذن وهويدفن الليل من 
صومعة الجامع الكائن ف الحى . فجلس البشير على الأرض وأسئد ظهره إلى 
الحائط الذي ترتكز عليه الصومعة وقال: 

ب هنا بقية السهرة وبقية السماع . 

وتلاه الرفقاء فجلسوا بجانبه إلا القهورجي فقد وقف يقول للبشير: 


لا يسعني إلا الرجوع للدار حيث أني مضطر للقيام مبكراً. 

فقال البشير: 

0 حلفت بالحرام أن لا أنام في هذه الليلة فأجلس معنا لنستمع 
بنغمات المؤذن المطربة ثم اذهب واعطني مفتاح القهوة فافتحها قبل شروق 
الشمس إلى أن تأتي. 
حتى خجل وقصر تحياته وترحيباته وذهب إلى سبيله . 

وانفلت القهوجي بعد أن صبحهم على خير واستوثق من البشير بأنه 
سيفتح القهوة ويغلي البن كا فعل في مرات قبل هذه. 

وعلى أثر القهوجي استأذن عثمان في الذهاب إذلم يعد له طاقة على 
السهر. 
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الساعة الرابعة والنصف. 

فاقترح البشير العودة إلى المقهى إذ هو يحمل المفتاح. ولا أغلقوا عليهم 
الباب ارتمى الصادق وزميله على الكراسي المستطيلة الملتصقة بالحائط. 

ورأى البشير أن يتلهى بإشعال النار فكان ينظر إلى الفحم وهو يحترق 
سطء ويكاد يتلق من الضجر. 


فترك النار تشتعل وحدها وعاد فوضع اسطوانة على الفونوغراف وأدارها. 
جريدة (السردوك) 7 أفريل 1937 
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قال زعرب بن لقمان: 

نحضر من الآفاق بدافع الاشتياق» إلى جامع الزيتونة» لنتذوق العلم 
وفئونه» وبعد قراءة المتون والحواشي» في عمر مديد» وإبلاء الججبب والشواثى 
بلا تحديد. ينتظر أحدنا الأعوام ليحل محل متطوع أوإمام, حتى إذا كتب 
وخطب. وأصبح صاحب مرتب» ثم طلب الزواج من إحدى نساء العاصمة 
طلبوا منه مهوراً للظهر قاسمة: لأنه آفاقي وضيع. وعلمه الشريف يضيع» 
وربما دفع العشرة آلاف في امرأة من نساء الأجلاف» وعند الدخول بها يجدها 
بومة» اسمها حلومة. فقلت والله لأتولين بنفسي» اختيار عرسي. فها هي 
«مكاتب2272 البنات» تزخر بالمسلمات» فإذا وقفت على باببا أمكنني الاختيار» 
وعرفت طريق الدار» وإذا فتح الله علينا بالشهادة, كتبت لي وها السعادة حيث 
أخطبها على معرفة» وأزوّجَها زواجة مشرفة» وتكون هي أصبحت من الآنسات 
القارئات المتعلمات . . 

الدرييع] لا تساف اقيم “شال لين ازيدة “مصرته 

ينون ل الكات شارف “ميا والدقائن :فيرنيده 

ترى في مشيهن الحلو قفزا ‏ وتسمع حين يضاحكن رنه 

بنات تقرأ «(الديبيش)2) ون ولا احيدا يفسره لهنه 


(1) المدارس. 
(2) إحدى الصحف التونسية التي كانت تصدر بالفرنسية. 
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بئات القطر خلاهن ري بقدرته وكبرهنهنه 

وقد ذهبت إلى «مكتب» مشهورء تقرأ فيه البدورء تخفيت بقدر المستطاع , 
وظهرت في شكل بيّاع. أبيع الحلوى وأقول: 

يا فرحة القلب الكسير فاقربي أما اشتريت ما اشتهيت فاطلبي 

من عمك الشيخ الظريف زغرب 

فاجتمعن عل كالعصافير المغردة» والغزلان المشردة» يقلبن في الحلوى 
ويشترين», وأنا أقلب فيهن ولايدرين. وأبصرت فيهن فتاة. بقامة كالقناةء 
يتهدل شعرها الأسود البهيم على عنقها المشرق المستقيمء 
وقد تقدمت في حياء واختارت قطعة من «الشيكولاطاء؛» 
وعندما دفعت لي النقود.ء ظهرت التهود. ثم أصلحت 
غطاءهاء ونظرت وراءهاء وقالت يمسّيك بالخير» وانطلقت كالطير. فقلت والله 
لا أختار سواك» ولوكنت سبب هلاكي, ورجعت «بالطبلية)”'2 إلى الدار. بعد 
هذا الاختياره ووقفت اليوم التالي على باب «المكتب» أنتظرهاء فخرج البئات 
وم أرها. قلت لعلها زاغت وسط البئات وغداً في القريب الآت». ولكن مضت 
سبعة أيام. أترقبها بانتظام. فكأنها سكر ذاب في الماء. أو حمامة غابت في 
السماء.؛ قلت إنني لحمار حيث ل أتبعها للدار. ترى ما الذي حجبهاء أخطيب 
خطبها أم مرض قعد بها؟. وكان على باب المدرسة زنجي من السودان» تلتهب 
في محاجره النيران. وهو بوجه أسود كالزفت» وشفة حمراء كاللفت. فتراءى لي 
أن أسأله. لعله يعرف العلة. فقلت له: 


هل الغزال الذي أرخى غدائرّه وخلّف النار ما بِينَ الضلوع هنا 
قال: 
هنا ومكتب). 
فقلت: 


(1) سترة يرتديها باعة الحلوى 
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لا تذكر الدار وأذكرٌ أينَ ساكنها فقد أتيتٌ أريد الظبي لا السكنا 
قال: ليست هنا مساكن. 
قلت: 

لم تزدحم قطالأمهجة وسعت2 لواعج الشوق والأسقام والحزنا 
قال لا أفهم ما تقول فقلت: 

لو كنت تفهم ما بالقلب من شجن لذقت يا أسود الآلام والشجنا 
فلما سمع كلمة أسود دخل المدرسة؛ وعاد ومعه المكنسة. فبصق أولاً في 

خلقتي. وضربني حتى نقش جثتي. وأظن أن هذا خير علاج» لمن يفكر في 


الزواج . 
جريدة (الزمان) 21 فيفري 1933 
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“اميتي بسيماييب_ مس مي سدم تس ست سس جم م سب سسا 


قال زبعبع بن ححميران: 

هاجرت من «قابس)227) إلى «رادس)27©: وما ألقيت مها عصا الترحال» 
حتى حسنت الأحوال؛ فقد وظفت في مدرسة قرأنية» وتزوجت بسيدة من خيرة 
البيرت التونسية؛ وبنيت لي فيلاء في ذلك الخلاء. وعند فراغي من الدرس 
أركب المترو السريع وأتغذّى أنا وزوجتي (جميع) . 

فبين! أنا راجع ذات يوم إلى الغذاء. إذ سمعت من أحد القهوات نداء 

وإذا به صهري المحبوب أخو الزوجة الخرعوب» يدعوني للجلوس معه. لأنسه 

وأمتعه ؛ وكان معه شخصان., يظهر أنبما من العربان. فقال لي أقدّم لك صهري 
السيد علي حابس» وأصله من بلدكم «قابس)2 فقلت: تشرفنا إذ تعرفناء 
وأصدقكم أنني لا أجد الإيناس. في كثرة التعرف بالناس. لااسيا صهر 
صهري. ف) هوإلا حمل على ظهري . 

فلم) شربنا القهوة» ودار من الحديث مادار» قمت مسلا باختصار» وبعد 
شهور من هذه المعرفة سمعت على بابي دقاً في الليل» لا يدل على غير الشر 
والويل. 

فللا فتحت الباب وجدت سبعة من الأعراب. يتقدمهم ذلك الصهر 
البعيد. كالقائد العتيد» ومع أحدهم كيس فيه ويبة شعير» والآخر فقه مملوءة 


(1) مدينة في الجنوب الشرقي للجمهورية التونسية. 


(2) ضاحية من ضواحي تونس الجنوبية. 
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بالتمر الحقير. والثالث قفص فيه بعضص البرتقال الصغير» وقد حملوا هذه 
البلاياء وجعلوها هداياء وقد فهمت انهم جاؤنٍ مستضيفين» بحكم أننا صرنا 
متصاهرين. 

أتوا ليلا فقلت من أين أنتم 2 فقالوا الجنء قلت عِموا ظلاما 

ودخلوا كا يدخل البقر الحظيرة» في هذه الفيلا الصغيرة» فأحضرت 
ماتيسر من الطعام , وقمث بواجب الاكرام , وأنزلت من «جرايات)0) النوم » 
ما يكني للقوم . وفي الصباح تبدأ الضيافة الكبرى» والأزمة العسرى, ففي 
اليوم الأول: 

ذبحث ما كان من دجاج20 يبيض في الصّبح والمساء 

وفي اليوم الثاني : 

طبخت قرعا لهم بلحم 2 ينزل بالسمٌ لا الشفاء 

شريت فولا لهم وزينا 2 ولست أقوى على الشراء 

ويقول المثل إذا عرف الأعرابي بابك. فا أطول عذابك. وقد مكثوا 
مكوث الأصنام , وسرحوا يرعون 3 داري كما ترعى الأغنام , فذهرت إلى 
صديق كنت أستلجد به وقت الضيق. وسردت عليه قصة هؤلاء الأراذل» 
فضحك وقال: تالله انك الجاهل . كأنك قد غرقت 3 المحيط., مع أن الل 
الرائحة, وبعد العشاء أغلق عليهم الباب المفتاح » ولا تفتحه إلا قرب الصباح؛ 
ولا تترك عندهم ماعونا أو قارورة» لقضاء الضرورة. ولااشك انهم سيقضونها 
في أحد الأركان. ويدنسون لك المكان. ولكنهم إذا انفتح الباب» فسيخرجون 
بلا إياب. وعادة العربي أن يضع عنقه تحت المقصلة. ولا تعرف عنه هذه 
المسألة . 
(1) الحشايا. 


031 


فدبرت المكيدة بنفسى »2 وم أكلف مها عرسى. ولا تعشى الجماعة وأغلقت 
عليهم باب القاعة, أخذت المفتاح وسلمته لزوجتي قائلا : 


فريدتي لا تحزني الآن اسمعي 
وها هو مفتاحهم بات معي 
دمي في البافه المل 
محيرون ما لهم من مفزع 
لا بد من بطن هنا مقرقع 
وسائل يساأل عن («زبعبع) 
حتى إذا السيل طغى في المخدع 
مفتاحهم ثانية في الموضع 


إنا سقينا القوم زيت الخروع 
فالباب لن يفتسح ما لم يخلع 
للك نوين “عسدتع السعمي 
فالقوم بين العار والتوجسع 
في سجنهم غير الزوايا الأربع 
ومدفع يطلق أثر مدفع 
فلا ترقِّي لهم أو تخنعي 
ثم أديريه ائنتين وارجعي 


قال زبعبع: فللا شقشق النورء خرج القوم طابورء وركبوا البابورء 
فأحضرت قفتين من التراب» وغطيت ذلك القذر المذاب. ثم أعملت 
العرجون” في هذا المعجون, وفتحت الشبابيك ليدخل المواء. ويخرج الوباء. 

ومضت ثلاثة أيام والرائحة لا تزال تزهق النفوس. وتزعج العروس»ء 
فقلت لصاحبي انك صاحب هذا الاقتراح المشؤوم , كأنك حسبتني بلا خيشوم , 
أرجوك أن تنحرك و:هم. وتدخل البيت وتشم. قال لا بأس عليك» فالدواء بين 
يديك. اذهب إلى الصيدلية» واطلب نصف ليترة من «الفنيك).) وسترى 
ما يرضيك, قلت وبكم هذا النصف ليترة. قال: بفرنكين. قلت: قد أوقعبي 
الأعراب في الضنك. ولم يب لي غير فرنك. قال عندي بقية في زجاجة؛ ليست 
لي مها حاجة. فلما رششتها في الدار؛ انقلبت رائحتها إلى عطر وبهار» قلت والله 
لأكتبن على الفنيك, فصلا في كتب الشرع الشريف. وأحرض المسلمين على 
شرائه في المدن والريف. جريدة (الزمان) 13 مارس 1933 


)1( يقصد كنس الفضلات بالمكلسة التي هي عبارة عن عرجون يابس من التمر. كان يكثر 
استعماله في اليوت مكان المكنسة الآن. 
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المنجنافيت ةلبط وي 


قال حمزة بن عصبان: 

أسكن في دار كأنها الغار» في الشتاء زمهريرء وني الصيف السعير. وقد 
جاء الصيف وانتشر البق» وخرج كل ثعبان من الشق. وليس عندي غير الفرش 
والغطاء. كسائر المؤدبين والفقهاء. فقلت والله لأحملن هذه المسوحء وأنام بها 
على السطوح. وأخذت «الحراية)('؟ «والفراشية) 22 وشرح بن عقيل على 
الألفية» وجلست أذاكر في ضرء القمر حتى طال السهر. فاضطجعت للرقاد. 
وتوكلت على رب العباد. فيا كدت أغمض عيني حتى سمعت صوت صرير 
وحركة سرير. وقائله تقول.. ما يقال للبعول. 

بالزيادة بالزيادة ‏ هل جعلتٌ الأمر عادة؟ 

قلت لا أعرف في البدء فما بال الإعادة 

بالتأني يشان قد سلبت الروح مني 

لا تجب ساقك نحوي وأبعد اللحية عني 

فقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وجنس الحريم. اللهم أبعد عنا 
الوسواس أو أرزقنا ببنت ناس. ثم قرأت ما تيسر من القرآن؛ وعزمت على النوم 
فسمعت صوتا اخر من قريب؛ صادر من محب وحبيب, ولغمًا بصوت نسائي 


أو بناتي» ينظم اللحن الآتي: 


(1) الحشية, 
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سائق | لطع 0 حيف 
وادخل الرّوض غانما 
أه من لوعة الغرا 


سق بأقصى التلطف 
وان . قب 
والثم الورد واقطف 
رضن افملة لشفي 


حلتله || قفا 


فطار المنام » وقعدت والسلام » مرة اقرأ الكتاب » ومرة أصغي إلى القطط 
والكلاب» وقد انقطع النبام والنبيق. ودخلنا في الليل العميق . فقلت الآن 
انقطع الإيناس والابساس. وطاب النعاس. فسمعت صوتاً كصوت المزار يقول 


من «النواصار) : 
مكيزا كيدا سر 


ل سيف نيا 
ندل ذهبايا راهنالا 
تنا ” ور -قتاذلا 
لفسف “نص يدانا 


فقلت ما شاء الله العظيم العلٍ؛ ما أقبح النوم في العلي. والله لا أقوى 
على الصبر. ولا أستطيع الرجوع إلى القبرء فلا حملنهم على السكوت» أو النوم 
في داخل البيوت. ووقفت على جدار السطوح أقول, وأنا المسؤول: 


يا أيها الناس سدّوا في مضاجعكم 
مهما يك الصوت فوق السطح مرتفعا 
صوت الحرائر خلف الستر منسجما 
جيرانكم ليس كل عنده امرأة 
فكم فتى ساقه في بطنه التصقت 
با أيها الناس كونوا في مخادعكم 
ومن تأوه فليجعل تأوهه 
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أفواه نسوتكم بالطوب والطين 
بالليل يسمعه من في الدكاكين 
يذيب قلب قوية العقل والدين 
تبيت ما بين تحفيفا وتزيين 
يزامل السهد في ذل وتخمين 
واقضوا حوائجكم بالرفق واللين 
بحشمة لا بترحيم وتلحين 


والآن قل شرحنا وأفدناء وان عدتم عدنا. قال ابن عصبان: وبعد انتهاء 

أل لغصيدة سمعت أصواتا عديدة. وهم جماعة من الحمالين) قاموا متهي 

ويحسبون الصياح آذان الصباح. فقلت ناموا أبها الأوثان» ليس هذا بأذان» بل 
هو قصيدة حمزة بن عصبان. 

جريدة (الزمان) 18 افريل 1933 
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المقامة الفرنكية 


يقول: 


حدثنا الأعزب سن وحمان. قال: 
دق على بابي ساعي البريد. وألقى إليّ خطاباً غير حميد. فتحته فإذا به 


مولايٌ مدنفة بحسنك ما لها 
يوم «التظاهر؛ قد رأيتك واقفاً 
والناس تهرع كالقطاطس بينما 
من 'فوق راسك عمة: مدخنوة 
وعليك جبتك المطرز صدرها 
وبوجهك الوضاء لحيتك التي 
ولقد وقفت وكنت أرجو نظرة 
ثم الصرفت حزينة مقهورة 
ولقد خبرت الحبٍّ أول مرة 
أقضي الليالي في السهاد. ومنيتي 
رحماك لا تردد علي رسالتي 
سأمرمن «نهج الكنيسة)0'فأنتظر 
فالميعاد إذن يوم الخميس. . 


غير الوصال إلى الشفاءِ سبيلٌ 
ما ع أقزام وأنت طويل 
لك وففة كالطود ليس يزول 
كالبدر لولا يعتريه أفول 
كالروض لولاا يعتريه ذبول 
مشطتها والشاربٌ المفتول 
تحيي بها روحي وأنت بخيل 
والدمع كالنبع الغزير يسيل 
فإذا الحياة إذا عدته فضول 
بيني وبينك أن يكون رسول 
وامئن بوعد والوفاء جميل 
يوم الخميس وفي يدي منديل 


1 والخطاب جاء يوم اميس » فالمدة أسبوع ع 


(1) أحد أنهبج العاصمة التونسية ويسمى الآن نبج جامع الزيتونة. 
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وبعدها الدخول ف الموضوع . فليا جاء الموعد المضروب » وقاك الله الخطوب» 
ركبت «الترام)('» من «باب سعدون)20) إلى «باب بحر (3) الملعون. ووقفت 
بجانب التمثال تمثال الكردينال»: أنظر إلى ذوات الخلاخيل؛ وإلى كل ذات 
منديل» فرأيت امرأة كالشكارة, وفي يدها الأمارة. أي المنديل . فقلت لما: 

أنت التي تشكينَ من ألم الهٌوى فبعئت لي يوم الخميس خطابا 

فقالت لعنة الله عليك يا قبيح؛ إني لا أعرفك. فرجعت إلى تمثال 
والكردينال» آسفا على هذا الضلال» فرأيت فتاة كالغصن النحيل» وفي يدها 

فقالت اخساً لعنة الله عليك, وأعمى عينيك . وقطع يديك ورجليك» 
إنك تمثبى كالحمارء وتداعب الأحرار. فرجعت إلى تمثال «الكردينال»» فرأيت 
امرأة تتبختر. وفي يدها منديل أخحضر. فقلت: 

فقالت اذهب يا محنون,. ودعك من المجون. فرجعت إلى الكردينال» 
فرأيت امرأة ظريفة. وف يدها «محرمة لطيفة). فقلت لما: 

يا ربّة المنديل ها أنا ماثل كيلا تقوليى قد مضى أو غابا 

فانقليت هاربة» ومضث غاضبة وقد مالت الشمس إلى الغروب. 
ولم يجتمع الحبيب بالمحبوب» وأنبكني التعب. فدخلت إحدى القهوات فإذا هي 
«بار» أي أنك تشرب القهوة وتدفع «البوربوار»29» ففي الترام اثنا عشر 


(1) القطار. 

(2) أحد إحياء العاصمة . 

(3) أحد شوارع العاصمة 

(4) هو الكاردينال لافيجري أحد أقطاب الاستعمار الفرسي. 
(5) أي البقشيش. 
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صولدي”', وثمانية في القهوة يا ولدي» وقد تغفلت الجرسون» وهو في حجرة 
التليفون» وخرجت من الباب. أحسب الحساب. فإذا هو فرنك, عفى الله عني 
وعنك. فعولت على العودة إلى البيت كالعائد من دفن الميت. وعرمت على 
مقاطعة الترام: والسير على الأقدام . 

وبينا أنا في الطريق» قابلني صديق, قال إن أفتش عليك» لأمر أريد أن 
أبلغه إليك» إن أحد أصحابك اللثام» كتب لك خطاب غرام» وقد أبصرك في 
المظاهرة. فكلمك بلغة العاهرة؛ التي تطلب وصالك. وتعطل أشغالك. 

قلت وما اسم هذا اللعين؟ قال هو فلان. الذي يجلس مع الشاويش بن 
شعبان"» قلت هكذا يفعل الأوغاد. ويتأمر القواد. الآن وقد ضاع مني 
الفرنك.» ولست بصاحب بلك». فلعنة الله على القوادين» وإن كانوا من 
المصلين. 


جريدة (الزمان) 25 أفريل 1933 


(1) وحدة العملة أنذاك. 


(2) يقصد الكاتب التوسي مصطفى بن شعبان الذي اتخلذ منه الكاتب شخصيته للتندر 
لخلاف بينها. 
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المهقامة الأورديفرية 


قال الباقل بن 

كلئا يعرف 5 8 صاحب الفصير الكبير» ويعرف كرمه الحائمي » 
وطعامه الهاشمي , وقد أفرد في منزله باع للضيوف يدخله المجهول والمعروف. 
في هذا الجناح يتغذى من يشاءء ويتناول العشاءء لا سيا المقربون والعلماء 
والمؤدبون. وقد دحلت هذا المنزل لأعلم نجل سعادته العربية» وأفقه بنت 
سعادته في المسائل الدينية» وقد أخبرني الطفلان بأن الغداء مباح, في ذلك 
الجناح . 

ودخلت لأول مرة؛ فرأيت على المائدة شيخاً رقبته كرقبة الجرة» وصدغاه 
ككفلٍ الجمار وعيناه لا تقولان إنه من المسلمين» سلمت فلم يرد السلام 
ليشعرني بأنه من الرجال العظام. فعزمت على مبادلته الاحتقار» وبصقت على 
اليمين والبسار» و«شمرت» للأكل وكان على المائدة شيء كثير» من سمك 
صغير وكبير. وفجل وزيتون» ومرقاز وليمون» وتوابل افرنجية وأخرى عربية, 
وكلما فرغ صنف جاء الخادم بصنف؛, والشيبخ يأكل على مهل كالملوك, 
أو كالمتعب المنهبوك. أما أنا فقد شئنت الغارة؛ وتمنيت أن بطني شكارة؛ لأودعها 
كل ما هو أمامي , دون ذلك المتجاهل المتعامي . ولما أكلت واكتفيت» جاء غلام 
البيبت. ووضع على المائدة صحن «عجة)١(2‏ أحدث فيها رجة: 


ولم يبق في بطني مكان لذرة فراح زميلي نصفه وتمتعا 
(1) أكلة ة تونسية -حليط من البيض والبهارات , 
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ثم صحن «كستيليات): 

عشرا طويلة فزفا-220 «هالأستاذلي الصحنأريعا”»؟ 

ثم صحن بطاطة محشوة باللحم : 

أتى الصحن مئها عامراً متشامخاً وعاد غلام البيت بالصحن بلقعا 

ثم دجاحة : 

تبدي لها كالليثوانتاشصدرها وثنى بوركيها وأطرافها معا 

طواها رقاقاً واستحالت ببطنه < جميعاً فما أدهّى البطون وأوسعا 

ولكني بعل ذلك اعتراني الكابوس» وم أقو على الحلوس » ففمثت إلى 
الطشت. والأبريق» قبل هذا الزنديق, فقال الغلام وهو يصب الماع» ليتك 
ما أكلت» لأنك تعجلت». كان الريتون «والسردين) 220 والسلطة والفجل 
والترشى كل ذلك إن هو إلا فائمة الطعام ) كالسلام قبل الكلام, واسمه 
(الأوديفر)(2) وكأني بالشيخ تركك تأكل ما تريد لينفرد وحده بالعتوف؛ وهذله 
عادته مع كل الضيوف. فقلت للغلام: وماذا يعمل هذا الشيخ عند سيدنا 
الوزير» قال: يدعي أنه من الصالحين» والأقطاب العارفين» من لمس ثوبه وقد 
رصي علة وأرضاى ومن أطعمه أخذه يوم القيامة قُِ حماهة. فلا فرغت من 
الغسل رجعت إلى الشيخ الثقيل» فوجدته قد زاغ من الباب. خوف التقريع 
والعتاب. فانطلقت خلفه فأدركته ف زقاق» وأحذت منه بالخناق» وقلت: 

لو لم تكن شيخاً حقيراً قذرأ ‏ لقلت خيراً والتمست عذراً 

لكن فقيهاً ما تخلى قبرا 2 ولا موائد الأنام الكبرا 

تسعى لهذا ولذاك دهراا 2 تولّد هكذا وتفني العمرا 
(1) تخرم في أصل المتريدة. 
2( نوع من الأسماك الررقاء الصغيرة الحجم . 
(3) المفتحات. 
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يا كلب يابن الكلب ماذا يجُرى 2 لوقلت لي لا تأكل«الأورديفرا» 
هل كنت لا أستطيع عليه صبرأ أم أنت لا تدري لمثلي قدرا 
بلى ولكنُ قد ملئت مكرا 2 وحزت ضدين تقى وكبرأ 
فلعفة اله عليك تشرى 
فماذا فعل قال أنا لا أبالي بأمثالك, فاذهب إلى حالك؛, ولوح في الهواء 
بعصاه » أخزاه الله فرفعت الأمر للوزيرء فقال لوكيله لا تدع هذا الرجل 
يدخل بيتناء وإذا حاء فاطرده من هناء في عندنا نكية فقهاء وأولياء وإغا منرل 


وزراء وعلماء وأدباء . 
جريدة (الزمان) 2 ماي 111 
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ا ١8ا1‏ 
المقامة الاسفنجية» أو «النشافية»7' © 


د 


قال مرزوق بن خلكان: 

لما كنت من هيأة كبار العلماء المشهورين بالعلم والثراءء» أنخالط أهل كل 
بيت شريفء وأدخل كل قصر منيف. عرض علي أحد الأصحاب. المرفوع ببني 
وبينهم الكلفة والحجاب. أن أتزوج من جارية تركية» مهذبة ذكية» مجدها 
تليد؛ ومولودة في قصر عبدالحميد؛ فتزوجتها ىا أراد» وأصبحت من أجلها كثير 
الحسادء كيف لا وهي تتكلم عدة لغات. وتعزف على جميع الآلات. وتحمسن 
التطريز. وتبدع في الرقص «والرهيز», وقد كانت فيها عادة هي النعمى وزيادة. 
وذلك أنها بعد قضاء الأمر المعلوم » لا تمسح في البشاكير أو الخروق أو الهدوم , 
ولكن تأبى لما اللطافة والظرافة» إلا أن تمسح نفسها بنشافة من النشاف 
البحري. الأبيض الطري» تباع القطعة بخمسة فرنكات», ولا توجد إلا في 
أفخم المحلات. وقد كان ا في كل خمسة عشر يوماً اسفنجة من هذا النشافء 
فإذا قدمت تضعها في قفة من القفاف. حتى ملأت منها قفة عظيمة, ها قدر 


وقيمه.: 


قفة لو تباع بيعت بتسعين | فرنكاء وفوقها تسعون 
لو درَّى قدرها الذي يشتريها لازدهى قدره على العالمينا 
كان اسفنجها الغزير ميا يسكن الحجر والقرارٌ المكينا 
وغدا بعد أن تظهر طهراً يمسح الركن والمكانٌ الأمينا 
شح ع ب 
(1) الكلمة بالعامية التونسية ومعناها الاسفنجة. 
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قال مرزوق بن خلكان, وقد احتاجت إلى أحد الغلمان الصغار. ليذهب 
إلى الجزار مثلاً وإلى العطار, فأخذت من أبناء الجامع طالباً من الآفاق27, قد 
أهلكه الفقر والإملاق» وقالت له يا بني سأغنيك عن الثكية» وأسكيك في داري 
المحمية. لتقضي الحاجات لأهل المنزرل,» حين تكون عن القراءة بمعزل» وقد 
أعددت لك في «الدريبة) 2 غرفة رحيبة» تنام فيها مرتاح؛ إلى الصباح» 
لا يزعجك من دق, ولايلسعك البق» وسئنعتبرك غلامنا. ونطعمك طعامنا. وما 
اسمك. قال: زيدء قلت: ويمثئلك يصاد الصيدء فلا أسكناه مكانهء وتبيئا فيه 
الأمانة» وسوس له الشيطان. وأغراه على الخيانة فخان؛ وذلك أنه أبصر قفة 
الاسفنج. فاستلان مافيها وسرق منها واحدة ظريفة, جعلها مكان الليفة, 
يستعملها كلا توضأ واستحم. ويحملها كلما قعد أوهمء فرآها التلامذة معه, 
وأراد كل منهم أن يقلله ويتبعه» فجعل زيد يسرق ويبيع» حتى اشترى 
الجميع : 
لم يبقّ ممّن شرى الاسفنج من أحد 
إلا وراح إلى مستوصف اللرمد 
زيدٌ يقود زياداً خلفه عممر2 يقود عمرواً وعمرو آخل بيد 
يا زيد مالك والاسفنج تجعله مكانّ ليفتك الحمراء يا ولدي 
أعميثأعين أهل العلم فوقعمى 2 أصابهم من قديم العهد والأمدٍ 
مَنْ للأصول ومن للنحو يقرؤه 2 وللفرائض والآداب في البلدٍ 
وبعد هذا العمى وهذا الرمد.» طردت الولد» وقلت له اذهب يأ بن 
الوليّة» وعد إلى مكانك في التكية. 
جريدة (الزمان) 23 ماي 1313 


)1١‏ تطلق كلمة (الآفاق) على طلبة الزيتونة الوافدين للدراسة به من أنحاء البلاد. 
(2) سقيفة المنزل. 
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المقامةالليفية 


قال الغارم بن خسران: جبلت على مراعاة اخواني» بقدر إمكاني» أقرض 
معسرهم ) وأنصح موسرهم » وأعود مريضهم » وأجير مهيضهم » أبتغي من ذلك 
منزله, لأقف على جنازته وغسله. ورأيث ابنه الكبير مهش بالعبرات» ويصعد 
الزفرات» يكلمونه وهو فاقد الشعورء ويعزون منه غير متعز ولا صبورء وله 
أخوان صغيرات. لا يعرفان التصرف ساعة الأحزان. 

فقلت يجب عليك يا بن خسران الوقوف في هذه الساعة. والحلول محل 

أيها الأوباش من غنم اكلوا الاجساد والرمم 

أنزلوا عن كل عالية وقعدوا في الأرض كالصرم 


وجئت للقراء فقلت هم : 


هذا الفقيدٌ صديقى 
اتلوا عليه ش20 
وكرروا 


وبعد 


ذلك عوودوا 
وادعوا له بمقام 


ومسن كبار ثقاتي 


دلائل الشتمدرات 


قن أفسيم التسصننات 


وجئت بعد ذلك أتفقد الأكفان, فوجدت الحنة والزعفران» وقطعة من 
الصابون ظريفة» ولكن لا توجد ليفة» فتوجهت إلى العطارء اشتريت منه 
بفرنك, أبعد الله الفقر عنك. فلمتوفي أحد امثرين» ومن تاركي اللملايين» 
ودخلت بالليفة أمام الناس منفوشة. لو أحرقوها لأوقدت كوشة(©2. وقد رآها 
الابن رغم ما هو فيه من حزن يضنيه . سلمتها للغاسل يدأ بيدء وأودعنا الرجل 
في قبره ومرت أيام العزاء واستولى الورثة على التركة» وزادها الله بركة. 
وظهرت على ابنه الكبرياء. وخطر في أثواب الخيلاء؛ وكل) رأني في الطريق» 
تجاهلني ولوى صدغه الصفيق. كل هذا هروباً من دفع ثمن الليفة. 

فكتبت إليه: ظ 


لا تكن يا فتى غداة تلاقيني 


أنا من ينفقٌ الفلوس وما أد 


في حيرة وفي إرباك 


راك في قهرةٍ وفي «تنباك) 


أنالوكنت أجمع الفلس والفلس2 لأصبحت من ذوي الأملاك 
أي ليف وأي شيء سوى الليفة والكون صائرٌ للهلاك 
كم من الليف كان عندي ملقَى 2 ثم ألقيثه من الشباك 
غي رأني أوصيك بالماللاتقذفنه ١‏ بين الأفخاذ والأوراك 
وعلى «الانيزيت» والحوت والبو خحة(2» و«المندران»و«الكونياك) 22 


فكان بعدها يراني ويختفي في الحائط. وعاش وهو في نظري ساقط. 
جريدة (الزمان) 6 جوان 1933 


(1) فرك. 
(2) (3) جميعها أنواع من الكحول. 
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المفامة البشكيرية 


حدثنا زنديق قال: عندي صديقء, اسمه الأخلع بن مخطان, لم يفلح في 
صناعة ولم يعمل لمصلحته ساعة؛ وكان يشتغل في الطباعة. . . وأخيراً توظف 
سكرتيراً لإحدى الممثلات يدير أمورهاء ويعلن غيامها وحضورهاء لأنها رأته كيا 
يزعم من حملة الأقلام, والقادرين على الكلام . ومنل استلم هذا المركز شمخ به 
واعتز. وصار يتكلم من أنفهم ويتدلل على أشباهه وصلفه. وبدأ يبتسم 
باستهزاء. ويشير بالإماء والإيحاء. وهكذا ينفخ الشيطان في كل من يتصل 
بالنسوان. وأصبحنا إذ سألناه من أين وإلى أين» يقول: من عند السيدة وإلى 
السيدة» فعملت على زيارته ألف حيلة» حتى وجدت الوسيلة. وذهبت لزيارته 
في مقر وظيفته» لأرى وجه سيدته وأليفته. فوجدته خلف الباب. كأنه البواب 
فأحضر لي مقعداً من الخشب الحقير. وأخذ في الهذر والتقعير» فدق الباب 
ودخل فتى كالحمل «القعود)7) في يده عود. فلم يقرئنا السلام. فسألته من هذا 
فقال: 

هو الذي لو كنتٌ تسمع عودّه2 يوماً سجدت لخالق الأوتار 

متمكن من فيه ويزيده2 فوق التمكن رفعة المقدار 

لم يستمع منه سوى أحبابه في حفلة من صفوةٍ الأخيار 

ويزورنا في كل يوم مرة ليلحّن المختارٌ من أشعاري 

يعني أني أنظم للسيدة الأشعارء وهذا يلحنها لما من «العراق» 
و«النواصار). 
(1) الجمل الصغير 
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فقلت في نفسي هذا مليح, أيها الشاعر الفصيح. إنك والله ابن يومك, 
وموذج قومك. وبعد أن طال غياب هذا الزائرء» سمعنا الأوتار ترن» والأقداح 
تطن»ٍ والضحكات تتعالى» والآهات تتوالى» والأخنع بن مخطان بز رأسه 
إعجاباً. ويوسع من في الداخل اطناباً. ويقول ما أحلى الفنون والنغم الملحون. 
والله إن مركزي هنا رفعنى على الأصحاب, والمؤلفين والكتاب. قلت زادك الله 
رتك ولا تملك قخيره إمغة. ولاأذنت الشمس بالغروب؛ خرج هذا الزائر 
القطوب» وسمعت بعدها صورنا ينادى, كأنه يقول يا هادي. على بالبشاكير 
والطشت الكبير» فقام بن ان واحضر الأدوات وعاد في وفار وثبات» فم 
نودي عليه مرة أخمرى فعاد يحمل الصحون. وفيها بقايا ما كانوا يأكلون من 
«مقروض»222 وفطير» وللحم وفاكهة, وقال هلم إلى العشاء فقلت: 
لو جعثٌ دهراً وغال الجوع ذاكرتي واكيت الحن_ساتبك: الفراريما 
كل أنت في الدار قواداً ومن وصلت2 به القوادة سموه سكرتيرا 


صناعة أنت تحدوها وتجهلها ولو نهضت وقدمت البشاكيرا 
جريدة (الزمان) 20 جوان 1933 


(1) نوع من الحلويات التونسية. 
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المقامة الصوردية 


حدث الجاهل بن خلكان قال: 

كان أهل الدارء يسمونني الحمارء وأهل السوق. يسمونني المفتوق» 
وأهل الجامع , يسموني الطامع : 

لعل الله يخلف ظنهم ويبعسُليبالفضلوالمجدفيغَدي 

ويبعثهم قهراً لتقبيل راحتي ويدعوتني بالعبقري الممجّد 

وقد حقق الله الآمال. وكتب اسمى في ديوان الرجال» وذلك بأتفه 
الأسباب» وبشيء لا يدخل في حساب . ْ 

ذهبت المسجد. أمئي مشية الممجدع فاستوقفتني امرأة سائلة. ونادتني 
باسم العائلة. وأقسمت بالله 5 فرشها مباع, وأولادها جياع , فلم يسعني إلا 
الانصياع وأدخلت يدي في جيبي. وأخرجت مافيه على يدي. فوجدت 
فطعتين. ذاتي فرنكين» وثلاث قطعات,. ذوات ثلاث فرنكات» ولم أجد من 
«الصوارد)29؟ , , . غير «صوردي) واحد لكنه عندي عزيزء. كالذهب الإبريز» 
لأنه من النقود القديمة» التي لا تقدر بقيمة» على وجهه منقوش. صورة 
«علوش)27؟2. وعلى وجهه الآخر مدفعان. من مدافع زمان. وقد عرضته على تجار 
«الأنتيكة(”2 فقالوا إنه يساوي سبيكة. وقد رأه شيخي الكبير فأعجبه. وأوصاني 


(1) عملة من العملات التى كانت متداولة . 
(2) “خروفب. 
(3) العاديات. 
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أن أخفيه وأحجبه. ولكن سؤال المسكينة» دخل في قلبي دخول السكينة, 
فقلت لما و«الصوردي) في يدي : 

هذا الذي تجديئه في راحتي ذخمرٌ وحقّ الواجد الديّان 

لا تحسبيه كالصّوارد كلها يشر به شيء من الدكان 

لقتال الله السك من أعصر الأعجام والرُومان 

صرّيه في طرفب القميص وخخلّه ‏ ذخحراً ليوم الضرٌ والأحزان 

وامشي لباب «البحر»ساعةقشطه ثم اغرضيه لأيَة نصراني 

خمسونمن صنف الفرنكيحطها ١ح‏ وبضعفها إن كان أمريكاني 

ولسوف تختبرين صدق مقالتي 2 وتريْن كيف طرائق الإحسان 

ووضعته في يدها ول أقل واأسفاه. مادام في سبيل الله. ودعت لي 
المسكينة بقلبهاء أدعية جاء مها: 

إذهب جعلك الله زينة الأخوان. وحسرة الخوان. والمكرم في كل ديوان» 
والناجح في كل امتحانء والمبجل في كل زمان ومكان. 

وفي هذه الليلة رأيت في النوم كأني في «فلوكة)(2 مملوءة بالبط. تسير بي 
من شط إلى شط. يجذف فيها فلاح» وأنا أضحك والبط في صياح» ثم خرجت 
منها إلى البر وأعطيت املاح ما تيسرَّء ثم ابتعد البط عني» وفتحت عيني. 
وقصصت هذه الرؤيا على شيخي. فقال: البحر هوالعلم. والفلوكة هي 
الامتحان, والبط أهل البطالة» وبنزولك إلى البرء نجوت من الشرء فقلت 
إنشاء الله العلٍ الأعلى» وهذا ما وقع فعللا, فقد حصلنا الفوزء وفرقنا السكر 
واللوزء وأصبح أهل الدارء يسمونني عظيم المقدار» ومن في السوق» يسمونني 


الفاروق» ومن 0 الجامع يسمونني الإمام السابع » وذلك والله بفضل الصدقة . 
جريدة (الزمان) 27 جوان 1933 


(1) مركب 
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المهقامةالخلنجانية 


قال بعجر بن طميطان : 

طلقت زوجتي «أم الخير» لوجهها المخربق. وشوبها الأزرق الممزق» 
وجهلها المطبق , . . وعمدت إلى عطبول خرعوب من حملة «البكالورياء» 
الإفرنسية ين مقام جل مي حمل (العالمية)(0) : 

0 شعصر وحسان» بأشعار ولافونتين» 
وتلقاني على الرأس واألقاها على العين 
تمكين الألفة ورفع الكلفة. والأسبوع الكالث ف المللاطفة والهزار» والتقاذف بفشر 
القبيحة. وبعد مضي شهرين بدأ الملل في الاستيلاء على القلبين» فأصبحت 
لا تجالسني إلا ومعها كتاب تنظر فيه. أو ثياب ترفيه (في الأصل ترفوه). نعم 
وإذا نظرت لي تثاءبت وقطتء ثم تعرت وتغطت. قلت: هكذا حياة الأزواج 
تعد طول العهد بالزوا- 2 ولكنني أبصرتها 5 أجل الأيام, _- تقرأ كتاباً باهتمام 

أنساها يع الآنام . 


قلت: ماهذا؟ 


(1) شهادة من الشهادات العلمية العليا التي كانت تمنح بالزيتونة . 
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قالت: كتاب في التدبير المنزلي» وقراءته تلذ لي. 

قلث: أتسمحين؟ 

وتصفحت أوراقه, وقرأت بطلاقه: «والأشخاص الذين تجاوزوا الثلاثين 
من العمر يجب أن لا يفكروا في الزواج أو تأسيس عائلة. ..». 

ويا بعجر بن طميطان عرضت بك إذ تجاوز عمرك الخمسينا» 


0 


«ووالأشخاص الذين يتجاوزون الأربعين من العمرء إذا كانوا من المرفهين 
أو المشتغلين بالأعمال العقلية» تصلب شرايينهم . وتتراكم فضلات الدم قِ 
عروقهم. وتعجز كلاهم عن القيام بمهمتها فتريد الأوساخ في الدم؛ ويعجزون 
عن القيام بوظائفهم الحبوية» ويعرف هؤلاء المرضى بالغضون الظاهرة تحت 
أجنابهم واتحناء قامتهم). 

وما أنت إلا هكذا ممحدودب وسوى,غضونك مارأيت غضونا» 

ثم ماذا؟ فتصفحت وقرأت ؛ 

«وتضعف أبصارهم» وتتقلص عضلات وجوههم» ويفقدون سبطرتهم 
الأدبية. ولا يطيقون التحديق 5 الشمس » أو المرأة الجميلة. أو الرجل القوي 
الرجولة . ..). 


فقلت ي نفسي : 

«أدركت وبك؟ لأي شيء كلما لامستٌ جسمك مشفقاً تبكينا» 

ثم ماذا؟ فتصفحت وقرأت: 

«وإذا جاء الشتاء تجمد نهر «الفيستولا» وتكونت على سطحه طبقة من 
الجليد في كثافة المثرء فيأني بعض العمال في الساعة الخامسة صباحاء ويفتحون 
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بالمعاول تغرة 3 هله الطبقة تصل ! إلى الماع وتكفي أرور جسم الإنسان ثم 
يغطسون فيهاء ويلنعشولن أجسامهم هذا الماع البارد ويذهبون إلى ا 

وزالك: ما فارقت شالى مرة ألا رجعت «مبربرا مسكينا) 

ثم ماذا؟ فتصفحت وقرأت : 

(وهندام الشخص له دخل كبير في نجاحه قي التجارة والوظيفة » بل وعلد 
المرأة والصديق». 

«ماذا أقول وعمتي بطيخة 2 قد أنبتت من زرها يقطينا) 

ثم ماذا؟ فتصفحت وقرأت: 

واب لابق ين الرجين عل الامارات اللي اد العلمية. أوا والتكافؤ 

«كم قدد لهئت» وكم سعلتٌ وأخرجت ثنَاي ذاك البلغمّ المخزونا» 

لم ماذا؟ فتصفحت وقرأت : 

(وقل يؤدي التفاوت الكبير بن 0 في السن [ إل الشذود الجسبي 
أو «النورستانيا» أو الجنون أو الإجرام . 

فقلت في نفسي: 

«واللّه لم تخطئك حتى أرسلت لصميم قلبك 0 مسئونا») 

وتذكرت أم الخير التي كانت تلتذ لسماع مقالي » ولا تعرف الفرق بين 
صلعتي وقذالي. وكان يكفيها مني أني رجل ذكرء يسرها إذا حضرء ويوحشها إذا 
أدير» وتطيعه إذا أمرع ولكن ماذا ينفع الندم بعد زلة القدم . 

رويت قصبي لأحد أصحابي . وشكوت إليه مصابي . . . فقال: هذا 
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الأمر يعرض* لكل إنسان؛, فعليك الإكثار من شرب «الخلنجان»). فلو شربته ستة 
شهور متوالية لانفتحت عيناك» وتورد خداك». وانفتل ساعداك» واشتد 
ساقاك,» فاشتريت قال بعجر أوقية منهء ودخلت بها على قرينتي وقلت» 
اسحقيها ثم غربليهاء ثم غليهاء ثم اسقينيهاء فوالله لكأنني ابن عشرين يبتز 
مثل الغصن الرطبء. فعزمتٌ إذا رفتتني الإدارة أن احترف الخلنجان لي تجارة. 

جريدة (الزمان) 3 مارس 1936 
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المهقامة الأميلكارية 


حدثنا الفاضل بن مئان قال: 

بعد أن فرغت من التعليم والتدريس تفرغت للزهو و«التهليس)0), 
وقلت في نفسي كيف أقضي هذا الصيف على الكيف. فأجابتني أيبا الحمار 
اكتري «براكة)27© في «أميل كارٌ)270 فقلت للا ولماذا لا يكون في «المرسبى)”*) حيث 
الأجور رخيصة؛ والناس على الآداب حريصة. قالت: إن شاطىء المرسى مملوء 
بالأحجار ويجري فيه التيار. ولا يصطاف هنالك إلا أهل البلدء الذين يحجبون 
البنت والولد» ولاترى من الناس غير امرأة «كالبتيّة7» تنزل إلى البحر 
متغطيّة. كأنها قربة عائمة, أو بغلة في الماء نائمة. لا تعرف وجهها من ظهرهاء 
ولا رأسها من قعرها. يحرسها على الشط خادمان أحدهما «ورقلي)0© أسود 
اللون. والآخر «زوافري)27) يلبس «السورية)7؟2 و«البنطلون» . فإذا اقتربت من 
البحر أبعدّاك. وقالا اذهب واستحمٌ هناك. ولواطلعت على تلك الدرة 


(1) الفذلكة. 

(2) غرفة من الأخحشاب. 

(3) أحد شواطىء الضواحى الشمالية للعاصمة التونسية. 

(4) ضاحية من الضواحي الشمالية المتاحمة لضاحية إميلكار. 

(5) البرميل. 

(6) نسبة إلى ورقلة بالجنوب الجزائري, وقد اشتهر أهلها بالإاخلاص للعائلات التي توكل 
إليهم القيام على خدمتها. 

6 صعلوك هو ما يقابل اللهجة المصرية «فتسوة) وفي اللهجة الشامية «قبضاي». 

(8) القميص . 
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المحجوبة لرأيت عجوزاً «كركوبة»”'©. أمّا (إميل كار) -ففيه من النسوان: 
لمن مدت توحانف ٠‏ اخرفمندز بالعساط 
والتي «كلسونها/»29 أضيق من سع الخياط 
والتي تكشف للأبصازر جنسماً كالتمطاط 
والسحتي تقفز للماء بزهو ونشاط 
ضاحكات صائحات في اشتباكٌ واختلاط 


قلت أيْ والله. ولكن نسوة (إميل كار» إذا أبصرن حِبتي» وعمّتي. . 
عرفن جنسي وديني. وقاطعن «كابيني»”*©. قالت فالأفضل أن تبيت في الليل في 
«الكابين»: وتخرج في الصبّاح قدَّام النسوان» وأنت عريان. والعريان لا يعرفه 
الناس إن كان تونسياً أوصفاقسياً. أو مالكياً. أو مالطيأء أويشغل وظيفة عدل 
أو إمام. أومقدماً على أُيْتام. فالكلام بالنظرات» والتواعد بالإشارات. لآأن 
الكل من بني آدم وني عام غير هذا العالم. 
قال ابن منان: وجلست في اليوم الأول أمَام «الكابين». قبل حضور 
المستحمين فأقبل على «الكابين» الذي بجانبي أمرأة رومية لحمها كالعجين, 
ونهداها كالطجين ووزما يبلغ من الأرطال 250, ففتحته وهي تنظر لي حلسة 
من الرأس إلى القدم. وتتهد بحسرة وألم. ثم دخلت وأخرجت كرسياًء طويلا 
لمطوياً. لتقعد عليه. ويسيل جسمها من جانبيه. ورجعت لتقلّع » وقد سمعتها 
تغنى وتتشخلع. ثم انفتح الباب وظهرت كالبدر عارية الأفخاذ والظهر 
والصدرء وجلست مبتسمة وسألتني بالفرنسية مستفهمة: هل نزلت البحر؟ 
أجل. قالت: هل الماء بارد؟ قلت: بل هومنعش لطيف. كأنه قبلة 
المحب العفيف. وانتقل بنا الكلام إلى الفنون والسياسة والاجتماع حتى ب 
فديئين: عينين: فدعرعا إل الغذاء القلت. واستعجلتها على الوفاء فليّت 
(1) محدودبة الظهر. قميئة. 
(2) التبان الضيق . 
(3) الغرفة الخاصة الي يستعملها رواد الشاطىء (6داادة) . 
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فارتديت إراس الحمام وذهبت إلى العطاز وبائع 0 فاشتريت 5 ركه 
وزيتوناً وجبناً وخبزاء وبطيخاً وشراباً و«سواقر»'2: ورجعت فوجدت أمام 
«الكابين» عشرة أشخاص من أصدقائي الخواص. بين عيب 0 ومكشيز © 
أو مطريش 5 قرأوني السلام . وأكثروا من اطذر والكلام . قال أحدهم 
بحثنا عنك حتى وجدناك وقال الثاني» وسنعوم ونفطر بجذّاك©©. وقال الثالث: 
وأريد أن تعيرني «كابيتك» غداً ليستحم فيه عيالي وعيال خالي. . . 

أما المرأة فعندما سمعت القافات» والحاءات والعينات» ورأت اليصاق 
تمزوجاً بالقهقهة» وسمعت القهقهة ممزوجة بالبصاق السحبت بشاذوها. 
وانضمت إلى جيرانها. بل وعرف هؤلاء الجيران أن «كابيني» يسكن فيه 
«تونيزيان»27 وانقغى يوم الجماعة ى! يشتهون, وتركوني كالمجنون. وكنت بعد 
ذلك إذا مشيت على الشاطىء تهامس الرجال والنساء والأولاد تهامساً أفهم فيه 
الجفاء» والرغبة في الانزواء: 


كم غرس الزراع من زهرة فداسها البغل ولم يشعر 
ركم ثمار قد دنا قطفها راحت بها عاتية الصرصر 
والمرء رهن بدوبيهية2 تأتيه بين الناي والمزهر 
قال بن مخنان: فمن أراد أن يسعد ويلجحء فليكن في «كابين» من 


جريدة (السرور) 30 أوت 1936 


(1) سجائر. 
(2) لابس الحبة. 
(3) لابس العمة. 
(4) حذوك. 
(5) تونسيون. 
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قال اللسني ب امات 

سمعت أن السيد فلان الماجد. المحال على التقاعد, عنده أربع بنات 
أبكار. كأنهن الأقمار: واحدة شقراء. . عيناها خضراء. وشعورها طويلة, 
والثانية غانية» عيونها ساهيةء وأردافها عالية. والثالثة حورية, طرية؛ كأنها 
(سويسرية)» والرابعة لا تزال في «المكتب)27, 

ركنت تعديت من قدام دارهم. لأنٍ أسكن بجوارهم فأعجبني باما 
الكبير. المرصع بالحلقات والمساميره ووقفت آمامه جامداً كالصئمء لا أتاخر 
ولا أتقدم . فإذا راقبتني العيون؛ أو جاء وصيفهم الملعرن. تظاهرت بإصلاح 
البرنوس». أوعدٌ الفلوس. هذا بالعبارء أما في الليل : 

أمر على دارهم أقبل جدرائنها 

لديا كفي لاسي كاي 

وأدعو لمن شادها | فشِمّخ بنيانها 

ومن خارج زانها_ ومن داخحل صائلها 

وأقول في نفسي أه يابنَ فطسان. لو تزوجت بواحدة من هؤلائكن 
الحسانء وسكنت معهن في هذا القصرء الذي لا يوجد مثله في الشام ولافي 
مصرء ولماذا لايكون ذلك؟ إذا ساعدنا الله على الحصول على شهادة 
«التطويع)22. واتخاذ الملبس الرفيع. ونحن رجال الدين قدرنا مصون., ورزقنا 


(1) المدرسة. 
(2) درجة علمية مساوية لدرجة البكالوريا كانت تمنح بجامع الريتونة. 
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مضمون, أحدنا يتوظف علدلا في «قابس» أو إماماً في «رادس». أوقاضياً في 
«القيروان»؛ أو معلا في «زغوان/9, بينا الشبان المتفرنجون الذين خرجوا من 
«الليسيه)20© وأخذوا «البريفيه)(27), يدورون جماعات ك (الشيكوروات)0*)), 
بتكن اخته فق المبار .عل مل بينطن» توفي اليل عل من يشكره. بهزلاء 
لا يجدون وظيفة» ولا تصاهرهم العائلات الشريفة» وعليه فإن نسوان العاصمة 
كلها لنا وكيا قال الشاعر: 

فلا هي تصلح إلا لنا ولا نحن نصلح إلا لها 

وشاء الله أن أنجحٍ في امتحان هذه السنة. ويشيع الخبر في الجرائد وعلى 
الألسنة. وكان أول من هئاني » هو فلان الماجد أبو الأربعة الغواني. لأني جاره» 
وفخاري فخاره. وعاري عاره. ومن هنا صرنا أصدقاء أعزاءع. نتزاور في كل 
وقتء. ونتشاور في كل أمر, ونتضامن في كل خطب. بل جعل يستفتيني في 
مسائله الخاصة كالوضوء والطهر من الجحنابة والاستنجاء؛ والحيض» والميراث 
فأفتيه» وأبرهن على أني ذكي لبيه. وقد دعاني في أحد الأيام وقال: سأطلعك 
على سر عظيم» لا أطلع عليه إلا الصديق الحميم؛ جاءني من الشيوخ الشياب» 
عشرة خطاب» يخطبون بناتي وكلهم من الأفاضل المتطوعين, الأماثل المتعلمين. 
مصابيح الدجى وأعلام الهدى. ولكني وإن عرفت أساءهم. فإني أجهل 
أصوطم» وها أنا سائلك عنهم الواحد بعد الآخر فأجبني عنهم بالحق, وصفهم 
لي بالصدق. ماذا تقول في البشير بن جمعول؟ قلت: 

«كلب ابن كلب. لا يستحق غير الشئق أو الصلب». له لحية مسلم. وقلب 
مظلم». قال: فا ترى في المدعو الشاذلي العدلناني قلت: 


«جهول كالبغلة؛ ويتكبر لستر جهله). قال صدقت ف| تقول فيمن يسمى 
الطاهر المحملٍ فقلت: 
(1) مدن تونسية . 
(2) المدارس الفرنسية . 
(3) شهادة مساوية للسئة الرابعة من التعليم الثانوي . 
(4) العتاة. 
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«محنث خشنت الحيته» وضمرت خصيته. وحقه أن يتزوج برجل حبال 
اوكناس» لا بفتاة من بئات الناس». 

قال صدقت فا تقول في الصادق البعري فقلت: 

ولا خلق ولا أخلاق؛ ولا عقل ولا أعلاق. يتناول مرتب أستاذء ويمشى 
بملابس شحاذ) . 1 


قال فا تقول في الطيب الفعموري فقلت: «ثقيل كالجبل» مصنئان 
كالبصلء, لا علم ولا عمل». 

فتهد الرجل وسكتء فقلت له: لاذا تترك القريب المعروف» وتذهب 
إلى البعيد المحلوف؟ . 

أنا الأخنف بن فطسان., والذي من الأعيان وعمي من الفرسان» وجدي 
من وزراء زمان» ونحن وللَّه الحمد أصحاب جاو وهمة؛ وفي يسر ونعمة. فهل 
تصاهرني؟ 

فلا قال قبلت» شدهت أنا وهبلت. وقد عقدنا الزواج في سكون؛ عن 
غفلة العيون وفي ليلة الدخلة, رأيت العروسة وحلة: زنجية سوداء؛ فرعاء» 
خنفاء. عمياءء بظراء. أدخلوها كالعفريت فقلت للسيد ما هذه البلية. قال: 
هذه زوجتك المخطوبة التي نافست فيها الإخوان. قلت: حسبتك تعطيني إحدى 
بناتك قال: هذه كبراهن؛ وهي وإن كانت سوداء إلا أنها شريفة؛ لأن أمها 
وصيفة. وبما أنك أصبحت من الأصهار. فسبترى بقية من في الدار» وفعلا 
كانت زوجتي أجمل أخواتهاء تفوقهن في محاسنها وصفاتها. 

وهكذا من يتزوج على السماعء ويصدق مايشاع ويذاع. لقد تعبت 
يابن فطسان وشفيت» وتروجت بعفريت. 

جريدة (السرور) 6 سبتمبر 1936 
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حدثنا الأخفش بن قرعان قال: قال لي جماعة من السفهاء. قم بنا إلى 
السيدا: 

قلت: وما السين!؟ قالوا صور متحركة» وضحك وفدلكة. فقلت يا قوم 
لقد قضيت حيات بين المحبرة والدفتر. وسلخت العمر بجانب المحراب والمثبر. 
فلا تأخذوني إلى مكان يحط من قدر العلاء الأمجاد. ويلحقهم بالسفلة والأوغاد. 
«كطبرنات»217 الخمر» التي تشُوي الكبود و«المرقاز»©© على الجمر. قالوا: بل 
لا تجد هناك قطرة من المسكرات, ولا بادرة من المتكرات. فقمت ودخلت معهم 
في هذه السين| أناس كالدود. على الكرابي قعود. لا يتحركون ولا يتكلمون. 
وليس أمامهم ما يأكلون ولاما يشربون. فقلت في نفسي لقد خسر والله أهل 
هذا الجيل» وأصبحوا جميعهم من المهابيل20) . 

وما كاد يا قوم يقر بنا القراره حتى أطفؤوا الأنوار. فوضعت يدي على 
«مكتوبي 00©© خوفاً على مالي. وحذراً تمن على يمني وشمالي. ثم ظهرت على 
الحائط أشباح تتكلم. فخلتني أحلم. فقلت: 


أعودُ بالله من الشيطان هذا اختراع آخر الزمان 


(1) الخحانات. 

(2) هو النقابق ويطلق عليه الشاميون (الباسطرمة). 
(3) المجانين. 

(4) المكتوب هو الحيب في الاستعمال الدارج بتونس. 
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إني أرى في هذه الجدران رهطا من الرجال والنسوان 
والله ما أبصرٌ غير الجان أليس لي عقل ولي عينان؟ 
قال الأخفش: ثم عاد النور» فذهب الشياطين كما ذهب أهل القبور, 
فقلت لمؤلاء الإخوان: أهكذا يلعب الإفرنج بعقولكم. ويستولون على 
أموالكم ‏ ويفرجوكم على رهط العفاريت» نستحضرهم بالبخور والكبريت» 
فقالوا هذه «ماكينات) تدار»ء فقلت: وأين الفحم والبخار؟ قالوا بل تنار 
بالكهرباء. وتحرك بالتفريغ والامتلاع. فلم أزل أقرعهم بالدليل» ونجيبون 
بالكذب والتهويل» حتى يست من إقناعهم , وعجزثكث عن إرجاعهم ‏ والله 
هدي من يشاء . 
جريدة (السردوك) 14 أفريل 1937 
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المروقي المنشق عن النقابة 


لد 


قال دوارة بن عصبان : 

فتح الله لي الأبواب» ا الشقيت عل المروقية الخياب» أولئك الذين 
يرتزفون من الحيفة » وجعجعون 5 كل (دريمة) وسقيفة . المروقية أصحاب 
الوجوه المشؤومة » و«الزلالط)(2) الممرومة) والبطون المنهومة. ولقد أفلحت قْ 
صناعة التنجيم وصار اسمي يذكر بالاجلال والتعظيم » وصرت أتنقل من حفلة 
شاي إلى حفلة رقص» ومن حفلة «مقرونة) إلى حفلة وبقاذوة) ء وأصبحت 
وجيهاً عند الإفرنج والعرب يدخلوني على نسائهم وبناتهم لأرفي هذه وأعزرّم على 
تلك وهذه أليد التى كانت إلى الصدقات تمتد» صارت تلمس الخدود وثمر على 
النبود. 

جاءتني (سيسيليانة)(2)2 كأنها البقرة الشبعانة قالت أرى كل ليلة خيالاات 
مخيفة ) وأسمع صرخات عنيفة») وقد اعتمدت عليك وسلمت الأمر إليك. قلت 
لايد أن بيتك معمور بالشياطين » فأرني موضع منامك» لأخرجهم قدامك» 
قالت «سي سينيوري)27) قم معي «دوغري)2)7, 

ودتحل ابن عصبان إلى الصالون فعزم وبخرء وذكر وكررء وتمتم وحررء 
فداحت المرأة من البخورء الذي كان يتصاعد كدخان «الوابور». فارتخت» 
وارقت وتمطت وشهقت» وغطت فحملتها إلى الفراش . ورقوتها ليعود إليها الانتعاش : 
(1) المهراوات. 
(2) ونسبة إلى مدينة صقلية بإيطاليا. 


(3) لعم سيدي: 
)4ش الآن. 
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سهرت في فرشها ليلا لأسحرها فكنتٌ والله طول الليل مسحورا 
طورا: اكؤن: على الشيطان منتصراً وتارة أجدٌ الشيطان منصورا 
نازضت خترساء. وامونما” ٠‏ عقروقة .بنت عمران بن يعتورا 
وضعتهم في قواريرٌ مطلسمةٍ جعلت أختامها زفتاً وقصديرا 
قال دوارة: 
عندما لاح الصباح, قامت المرأة وهي تحس الابتهاج والانشراح» وبعد 
أن قرظتني وشكرتني» قالت أخاف أن تخرج» والعفاريت تحضر وتعرج» فكن في 
ضيافتي سبعة أيام لتقطع أثر العفاريت الطغامء فقلت: امي سينورينا»77» ولكن 
لابد لنا من الخروج في الهار» للنزهة وشراء اللحم والخضار. . وأنت 
«مبرطلة)” 2» وأنا «ومكشط)”2©, فماذا يقول الناسء قالت لا تلتفت إليهم ؛ وبل 
عليهم . فخرجنا ونادينا «الكرارسي)7*) وقلت له خحذنا نحن الاثنين؛ إلى بطحاء 
والحلفاوين»» وعندما ترى المروقية على القهوة» إمشي خطرة خطوة؛ ولا تخالف 
أمري . 
فللا وصلت «الكروسة) رأيت أعضاء النقابة المنحوسة. وبينهم عتوقة 
الرئيس يبصق وينِفٌء ويدعك عينه التي ترف» فقلت وأنا أتفخرء و (الكروسة) 
ألا يا شيخ عنّوقة أبو الجبَّة مخروقة 
وناج كمد اقيةة. «بالققط يشدرتة: 
ويا من يأكل الجثة الل نيد مسار 
تأمل في التي مدق ومث أنت و «دبلوقة) 
لها لحم كلمن القطن والنشّاف و «اللَيقفَة 


(1) نعم سيدقي. 


)2( مقبعة 


(3) معمم. 
4ش الكروسة هي العربة المجرورة الي تستخدم في جل الناس. 
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حرارتها كمشئل الفرن ‏ لكنْ غير محروقة 

تلن امحرتية فى التعرسن_ تميقا مرق 

لدينا كل مانحتقاج ‏ من طبل وطبلوقة 

لامسيت ين الحييرة: فى عواورفى سف 

قال دوارة بن عصبان: 

ورجعت بالمرأة إلى الدار» وتزوجتها منعاً للفضيحة والعارء وإذا كان في 
العمر بقية: فسأطلقها وأتزوج بفرنسية» أو مالطية» ما تشتهيه نفسي ويقتضيه 
أسي, وقد عاهدت الله من اليوم أن أضحك الناس وأفرحهم بعدما كنت 


أحزنهم وأدفنهم . 
جريدة (الشباب) 29 أكتوبر 1936 
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نقابة المروقية ترد الشيخ دوارة للمجلس الكبير 


خطبة الرئيس: 

«الحمد لله الذي شرف الموت على الحياة» وجعل الحديد أقوى من 
الحجرء وجعل الئار أقوى من الحديد. ثم أهلك الثار بلماء. وأهلك الماء 
بالبخار والهواء. وهو الذي أعلى مقامكم أيها المروقية» فأحوج الناس إليكم 
وأغناكم عنهم , وله الحمد إذ خلفكم وفطركم على تقواه» ورزقكم من الصياح بالأفواه . 

أما بعد فقد جمعتكم أيها المشايخ الغطاريف في هذه الجلسة المستعجلة قبل 
حلول الدورة الانتخابية للمجلس الكبيرء لتنتخبوا منكم عضواً أوعضوين 
يمثلانكم في هذا المجلس مثل بقية الطوائف والبلدان فادخلوا في المناقشة 
واعرضوا أفكاركم في هذا الاقتراح الوطني . 

الشيخ «مهراس): اقتراح باهي أما اللي يحب يعمل نائب في (المجلس 
الكبير) يلزمه يكون غني وقاري بالعربي وبالسوري27, وحخنا كيفما تعرف يوم 
نلقى الماكلة وعشر لا. 

الشيخ «دبلوقة) للشيخ مهراس: 

إش كون قال لك إحنا فقرا؟ إن فوقي خمسة الاف فرنك» وكيف 
تشد القلم وتحسب تلقاني أغنى من أكبر غني في (المجلس الكبير)» على خاطر 
الل عنده مدي مليون عليه 2904 "ملاين دين 'معناها ما زال -مطلوت: فى زور 
ملاين.. أما القراية والكتابة ما هيش مهمة لا بالعربي ولا بالسوري هاهم 
كانوا جايبين راجل بدوي من سوق الخميس ببلغته وعكازه وعاملينه «مقرر» 


(1) الفرنسية. 


0065 


تعرف إشنوة المقرر يا مي الشيخ مهراس؟ الانقليز كيف يحطوا مقرر في برلمانهم 
اللي هو كيف مجلسنا الكبير يحطوا المستر ايدن هاك الوزير اللي قاعد اليوم .يحرك 
في الدنيا. والفرنساويين يحطوا واحد كيف الموسيو هريو والاد النوس. أمال 
لما ندحل أنا وإلا أنت في بقعة البدوي هذا نولوا كيف الشيخ جمال الدين 
الأفغاني. أما يلزمكم حاجتين اثنين باش توثُوا أعضاء في (المجلس الكبير) . 
«بروباقاندة»؛ وبرنامج » والبروباقاندة معناها نعملوا موكب كبير بالموزيكا والطبل 
والإعلانات حمرا وخضرا يفرقها واحد راكب في كروسة باهية» وتقولوا فيها 
انتخبوا الوطني الغيور البارع الأمثل الشيخ (عتوقة) وإلا الشيخ (عصبان) فيسمع 
وما يخصكم كان أربعة أو خحمسة من الناس اللى عاملين الانتخابات تجارة يتعيشوا 

2 : ُ 3 : : 
منها تعشوهم في معطم باهي , وتعطوا كل واحد عشرين فرنك وهم يلموا لكم 
بقية الناس. 

الشبخ «دقاش»: فاش جا نعشوهم ونعطوهم فلوس» ها هو سنا ما شاء 
الله كيف الرمل والحصاء, الموكب نعمله بأرواحنا وحُنا اللي نفرق الإعلانات 
واحنا اللي ننشدو الأناشيد وحنا اللى. . . 

الشيخ «عتوقة» الرئيس: 

ما نتعاركوش على المسائل الفرعية خليكم في الموضوع ذاته. 

الشيخ «دبلوقة) : أنا نوه شرحت لكم «البروباقاندة) , وححبي حبيت نشرح لكم 
البرنامج» أما نحب الساعة نسمع رأيكم بالكش عندكم برنامج خير من 
برنامجي . 

الشيخ «صفارة»: أنا كيف عرفت أن هذا الاجتماع خاص بترشيح 

الجميع : سمعنا برنامجك , 


الشيخ «صفارة): لكي ننجح في الانتخابات يلزمنا إظهار الغيرة على 
مصالح الشعب بالصورة الآتية: 


أولاً: إلغاء الأوامر التي أصدرناها في جلسة قبل هذه والتي تقضي على 
وجعل الفرق فرقين أو ثلاثة وقفل المستشفيات ورفع ثمن الأدوية إلخ. . . 

ثانياً: تتعهد نقابة المروقية بأن تنقل وتكفن وتدفن على نفقاتها الخاصة 
الأشخاص الآتي بيانهم : 

المسلم الذي يدهمه الترامواي . 

المسلمة التي تموت في الولادة. 

الأعراب الذين يموتون جوعاً في الشوارع . 

أعضاء المجلس الكبير ومن يتبعهم من «شسوفيرات»27 وشواش 
وعائلاتهم, وذلك على سبل الإكرام لا على سبيل المساعدة. 

ولتنفيذ هذه المبرة يجب على نقابة المروقية إنشاء مخزن على طراز صحي 
الورد. 

ثالعاً : «البلدية) المتوسطين وصغار الموظفين يمكن تشيبع جنازتهم وتقديم 
الأشياء اللازمة بالطلوق لمدة ستة شهور وبموجب «كمبيالة) بسيطة. 

رابعاً: المسلمون الذين يتؤفاهم الله في رمضان والعيدين تحتفل النقابة 
بدفنهم بموكب فخم تمشثي فيه أبناء الطرق بالاعلام والمباخر. ويمكن أن يتمتع 
مهذا الامتياز وزراء الدولة ورؤساء الأقسام . 

هذا برناجي أيها الأخوان فإذا كانت عندكم اعتراضات أو ملاحظات 
فقدموها. 

الجميع : نوافق على هذا البرنامج . 

الشيخ «عتوقة» الرئيس :لي عندكم اقتراح واحد أرجوكم الموافقة عليه. 

إن الشيخ (دوارة بن عصبان) الذي انشق علينا وخرج من النقابة رجل 


(1) سواق. 
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من أكفاء المروقية وأعلمهم بالصناعة؛ فضلاً عن أنه كاتب شاعر ناظم ناثر» 
ويعلم الله أن خروجه من الئقابة رفع مقامه في عيني لأنه رجل حر يقول 
ما يعتقده. وأرى من الصواب أن نرشحه للعضوية عن نقابة المروقية في 
(المجلس الكبير) ننتفع بكفاءته ونتقي شر مقاومته لنا فإنه رجل شديد البطش . 
ومادامت غايتنا الأصلية خدمة الأمة وتشريف قدر النقابة فلا فرق أن يكون 
المرشح «دوارة» أو «مهراس» أو رئيسكم الذي يتكلم . 

الجميع: وافقنا على ترشيح الشيخ دوارة بن عصبان. 

قال دوارة بن عصبان: فبينا أنا في عز اليوم؛. دق على بابي القوم. 
قالوا: أبشر أبها النحرير. فقد انتخبناك نائباً للمروقية في (المجلس الكبير). 
قلت لا فظت غير أفواهكم. ولا قطعت غير ألسنتكم. حسبتكم وأنتم داخلون 
مهللين مكبرين قد جئتم لي بعلوش مصلي أوأرنب مقليء أو طاجين لحم 
بالبطاطاء أو علبة «شيكولاطا». فإذا بكم تقدمون لي هدية لا يسعى إليها إلا 
مفلس مديون. وأمي مأفون. والله ان النوم بجانئب هذه المرأة المدختخة 


المبمرومة. تساوي عندي ملك كسرى. اخرجوا لا رجعتم إلا محمولين أجمعين. 
جريدة (الشباب) 5 نوفمبر 1936 
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نقابة المروقية تضرب عن العمل 


حدثنا دوارة بن عصبان قال : 
عندي بعد يومين» رجل منهم يدعى الشبخ «وذنين»217, وقال: 
يعرفون» ولا «بلدية)(2»2 يفهمون» ولا عمال يوصفون. 


إن وجودهم يا سيدي ف طائفة المشايخ يعر أصحاب العمم , ووجودهم 
ا في تونس يجعلها ضحكة بين الأمم. ووالله لقد استصوبت فعلك وجئت لأقبل 
يدك ورجلك» وأخبرك با يأني: 


إن المروقية عندما رفضت الوكالة عنهم قُِ (المجلس الكبير)؛ عزموا على 
أمر خطيرء وهو الإضراب عن العملء» ولا يخفى عليك أن إضراب المروقية أشد 
ور على الناس من إضراب عمال «الترام)» وخدمة الرصيف» وأنت أعلم 
بما أقول. 

ولقد عزموا على إخلاء «الحبانة)270» ليمنعوا كل ميت من الدفن ولو كان 
المسلمين من العفونة . 
(1) أبو الأدنين. 
(2) من سكان العاصمة المتحضرين. 
(3) المقبرة 
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قال دوارة بن عصبان: فلما قص الشيخ هذا الخبر النفيس» جلس ينتظر 
الآجر والجزاء كا يفعل الجواسيس» وكان يظن أنني سأعطيه ورقة بخمسين» 
أو أفطره 0 و سمين » ولكني قدمت له وحكة النفةم © وأعطيته 
لقيمات كانت عندي في قفة. فانصرف شاكرا. شكراً ظاهراً. 

وقلت في نفسي حان وقت الانتقام من أولئك الأماجد الأعلام . . 
المسيو فلان القوميسارى يأ لزيارتي في الدار.» وهو للصداقة التي بيني وبينه 
يقد آنا يترم أن بجحدمة بل بس أن يلبس مثلي الحبة والعمة. فلا بد أن 
أخخبره بأمرهم , ومادبروه من مكرهم . وخاطبته بالتلفون فحضرء ورويت له 


الخبر فقال سأرسل هم في الصباح وي واحدة ف «الحبانة), والثانية ف 
(الحلفاوين), فمن احتل قبرأً دفئاه فيه. ودفنا زميله في الذي يليه . 


قال ابن عصبان: وفي الصباح كنت هناك أتفرج على مشتهاي 
ومشتهاك . 

فالشيخ «مهراس»: 

عندما أبصروه في القبر جسم نحارجاً منه نصفه. أدخلوه 
والشيخ «دبلوقة) : 

ربطوه بالحبل ربطأً وثيقاً مثل قرد وهكذا كركروه 
والشيخ «فتنجال) : 

ضربوه بالسوط في القبر حتى قال: «حسبي» وليهم دفنوه 
والشيخ «(عصيدة) : 

قد تولُوا أباه باللعن حتى سمع اللعن في التراب أبوه 


(1) حروفف. 
(2) علبة النشوق. 


0600 


والشيخ «سفرجل»: 

قال واللّهِ إنني لست منهم قلت هذا رئيسهم فحذوه 

وأبصرت الشيخ «بووذنين» واقفاً يتفرج. فقلت «للبرقادي9": لا تترك 
هذا اللعين لكي يظن أنه عمل فينا مزية» أو قدم خدمة للبوليسية»؛ وأحسن 
الطرق لمعاملة الواشي الحاسوس أن تستخدمه. وتعدمه. خذه قبلهم فإنه إذا 
فعد سيطالبني بفرنك أو رغيف, وربما طمع في زواجه ووظيف. 

قال بن عصبان: وفي نصف ساعة تفرق المعتصبون, قائلين إنا لله وإنا 
إليه راجعون قلت سترجعون إلى جهنم, يا شر من قرأ وتكلم. 

هذا وبعد أن تبددت العصابة» وانحلت النقابة رجعت إلى منزلى فوجدت 
جناب «القوميسار» في انتظاري. في داري» فقلت بارك الله فيك. وبلغك 
أمانيك» أنت من اليوم صديقي الصدوق؛ وخدني المرموق» وصاحبي 
المعشوق» بيتي بيتنك. وطنجرتي طنجرتك؛ وفراشي فراشك: 


5 3 3 , 
وليت الذي بين وبينك عامر وبيئي وبين العامرين حراب 
جريدة (الشباب) 12 نوفمبر 1936 


(1) مأمور الشرطة. 
(2) الشرطة. 
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المروقي المنشق يحترف الأعمال الحرة 


الدهر يوم لك ويوم عليك. (قال دوارة بن عصبان)», ومرة فوقك ومرة 
تحت قدميك, فأنا منذ احترفت صناعة «الدقازة)(١2‏ والتنجيم. في خير عظيم» 
ولكن تأتي أوقات» على جميع الصناعات. تسوء فيها الحالة» ويكسد التبن 
والنخالة» وقد مضى علينا أسبوع ملعون, لم يدخل علينا فيه حريف أو زبون» 
وأخبرتني زوجتي «السيسليانية)«2» أن جرة الزيت فرغت» وصندوق «المقرونة» 
انتهى» وشكارة الفحم انطوت, وحكة الفلفل صفْرت» فقلت لها: إن الرزق 
بحسب الحركة» ويباركه الله لوكان بين شركة؛ وإن أنجح الأعمال». هو الذي 
يشترك فيه النساء والرجال. التفتي واسمعي. وقومي الآن معي. لنجلس في 
شارع (باب بنات) بجانب «الدقازين والدقازات»» أنت بالفستان 
«والبرطلة)2©70) وأنا بعمامتي التي تفوق «القرطلة)2»*9. وباجتماعنا نحن الاثنين 
تجتمع علينا أمم الثقلين. 0 

قال داود بن عصيان: 

ولا جلسنا في شارع (باب بنات)» وفرشنا الرمل والحصباء على «المحرمة) 
البيضاء. وقفت أقول والناس تنظر إلينا في ذهول: 


أيها العائر في أذيالكا 2 والضاربٌالأخماسفيأسداسكا 
)1( التنجيم . 
(2) الإيطالية. 
(3) القبعة. 
(4) الققة الكبيرة . 
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إن كنت في مشكة في أمركا 2 أوضاعٌ شيء فاخرٌ من مالكا 

وغاب عنك غائبٌ من أهلكا ولا ترى إلا ظلاماً حالكا 

تعالّ واجلس عندنا نقل لكا 2 بالصدق عن ماضيكٌ أو أمامكا 

3 م 2 

كذا نريك الطرق والمسالكا كأنها مفتوحة قدامكا 

فاستفتحنا برجل من «جرزيس)2220 عليه حرام نفيسء ولكنه مهموم )2 
وكان يقعد ويقوم. فعلمت أن عنده مصيبة» في «التريبونال» أو «الدريبة»(2», 
فقلت له: 

وأمامك ظلامء ومنصة قومها حكام وحوطا أخصام ؛ ولكنك سوف 
الفرحة في يدك. ..). 

وجاء بعده عدل له رقبة كرقية الحصان)؛ وصدر كأنه باب دكان» وقد 
زرك ليه بالقموه ولس ضما ليه اع فض حلي عالسمول لطم 
ما أقول فعلمت أنه عاشق» فقلت له: 

تخريطة . متلرق' كمون السهم في القلب سَاكن 

صبر طويل ووعد مطول فيها -حسرة للعاشقين إذا قضوا العمر ين 
الرجاء والأنين» اذهب أيها العاشق السقيم وخحذ حفنة من تراب قبر قديم :ع 
مكتوبا بخط يدك تأتك منقادة. وترتى أمامك على الوسادة». 

وجاء بعده فتى من العصريين المتمدنين» في صدره «مثقالة)270 وني إصبعه 
خاتم» وتدل ثيابه على النعمة. ولكن وجهه يدل على الغيظ والنقمة», فعلمثت 
أنه فى ينتظر موت والدى ليستولي على طارفه وتالدهع فقلت له: 
(1) بلدة في الجنوب الشرقي من تونس. 
(2) مكانان للتقاضي . 


(3) يعني ساعة لأن العادة في القديم أن توضع الساعة في جيب الصدار. . . 
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«أرى ضيقاً بعد فسحة. وحرماناً بعد منحة» وستمشي في جنازة» تخرج 
منها إلى جوازة»). 


ثم جاءت امرأة عجوز يدها كيدٍ المهراس» و «حرقوصها» يراه الناسء 
وقعدت وهي تلتفت وتتكتم كأنها تخجل أن تتكلم. فعلمت أن قلبها خافق 
ضارب» وأن زوجها رجل هارب» فقلت: 

«القلب مشغول بذكر من الذكور حفظناه فضيّعناء ورفعناه فقطعناء 
م نفته في البحرء ففاتنا في البرء ولن نبعه بالتبر فباعنا بالتبن» ولكنه سيطوف 
الكون؛ ويجرب بنات حواء من كل جنس ولون؛ ثم يعود إلى حبيب القلب. 
وهو كالكلب». 


هذا والناس تسمع وتتعجب» وتتجمع وتتكوكب؛ وكل من كان في نيته 
أن يود بفرنك جاد بعشرة» حتى جمعنا من الفرنكات ألفين» يكفينا لمدة شهرين . 
وبين) أنا أقرر الإيراد وأعده» وأضع كل صنف من النقود وحده. أبصرت 
الشيخ عتوقة رئيس نقابة المروقية مقبلاً مهرولاً يحسب أن الناس مجتمعين على 
قصعة «قديد». أو قتيل جديد» فل) أبصرني انبهرء واخضر وجهه واصفرٌء وقال 
ماذا تفعل هناء يارفيق اطناءء فقلت لاتسل. عما أفعل» أنا هنا في ميدان 
الجهاد والعمل. أسلب فلوس الأحياء. ولا أستجدي مثلكم فلوس الأموات 
والفقراءء أذهب من تدامي, أنها الحرامي. وإلا فأنت تعلم أن «القوميسار» 
صاحبي» أنا والمدام التي بجانبي . 
جريدة (الشباب) 9 لوفمبر 136 
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مؤامرات المروقية 


يقول الشيخ دوارة بن عصبان: إنك كلم) احتقرت الخسيس ازداد بك 
تعلمًا وأش. شعك مداهنة وتملقاً. 

فارقت المروقية وقاطعتهم» بعد أن بصفت عليهم وطردتهم» ولكنهم كانوا 
بهجمون عل كالذياب» وكلهم يطلب الصفح والأمان» وانظر كيف كالوا 
يتحككون : 

الشيخ «مهراس» يأتيي بوشاية» لأعشية «كمونية» أو «قلاية)9©. 

والشيخ وزلاط)22) يدعي أنه أصبح من صحبي » والتابعين لذهبي . 

والشيخ «بورتوفوي)”» يدخل لي بنصيحة؛ ويشير عل بمؤامرة قبيحة. 


والشيخ «دبلوقة) يزعم 3 أنه بي مستهام ) ويراني كل ليلة قِ المنام , ثم 
يجلس عندي إلى الصباح» بعد أن يقلقي بالعطاس» والسعال والبصاق» 


والصياح . 
وكلهم أعاذكم الله يدخحل ببتي ليبلغ من المرأة مشتهاه . 
وشيعخ يراها مدبرة فيهيج ويغتلم . 

(1) ماكل تونسية. 

(2) هراوة. 


(3) حافظة نقود والكلمة فرنسية. 
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وشبخ ينظر إليها وبتحرق وبذلك يكون قد تظافر على أمر. 

وشبخ يسألما متى يوون الأوان؟ 

وشيخ يقول لا أنا خير من دوارة بن عصبان . 

وهكذا إلى آخر طباع السفلة. وأخلاق الفعلة. الذين يؤذون الأعداء 
والأحباب» ويأكلون كالمنشار في الذهاب والإياب. قلت لزوجتي اضربي لهم 
نوفلا رهد احور فإذا دخل الأول فأكرميه. وقبل أن تقلعى ملابسك 
قلعيه, فإذا جاء الثاني فاخفى الأول 3 الصندوق. فإذا جاء الثالث فأدحلي 
الثان في أحد الشقوق» فإذا جاء الرابع ضعي الثالث في الخزانة. فإذا جاء 
الخامس أدخلي الرابع في الأبخانة «المرحاض». 

فإذا كنت الأخير. فأدخلي آخرهم تحت السرير. 

قال دوارة بن عصبان: وفي ليلة الموعد وقفت بعيداً عن الدار أراقبهم . 
وأرهم مكري ومكر «السيسليانة». ودخخحلت داري كالغافل الل وأنني ولا علم 
لي» قلت هاتي العشاء فقدمت لي «كوستيليا» اشتراها لها الشيخ «مهراس», 
ودجاجة قدمها لحا الشيخ «زلاطى ثم تفكهنا بما أحضروه من دقلة وجوزء 
وأنجاص» وموزء وكنا تأكل متاكلهم وهم يلظرون. ونلعن اباءهم وأجدادهم 
وهم يسمعول. وقد أطلنا السمر والسهرة. لكي نطيل عليهم الغم والحسرة. 
ثم نكيل لهم العذاب ليتعلموا الآداب. 

فقلت للمرأة بعد أن دقت الساعة العاشرة: (إن البراغيث أهلكتي 
بالأمس. وأضرت بي ولا ضرر البرد والشمس. وقد وصف لي أحد الأذكياء 
تبخير البيت بعشرين قرن فلفل. ثم أسده وأقفل, وها هو الفلفل عندك في 
القفة فأشعلي «الكانون» وطبقي الوصفة. ولنستعد للخروج من الآن. قبل أن 
يتصاعد الدخان. 

قال ابن عصبان فلا أطلقنا البخور أغلقنا الباب من الخارج بمزلاج وقفل 
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وحابورء وذهبنا إلى السينما ثم جلسنا في القهاوي «السوري)207. وتنزهنا في 
شارع (جول فيري). ولما رجعنا إلى الدار فتحت الباب بيدي » ودخلت عليهم 
وحدي» فرأيتهم كومة كالفيران المسمومة. فألقيت بهم على المدرج ولا حرج؛ 

جريدة (الشباب) 26 نوفمبر 1936 


)01 العصرية الأجنبية . 
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سقوط دولة المروقية 


قال دوارة بن عصبان: لقد تعس من كفر بالله.ء وحسب أن النعيم خالد 
غير متناه» كنت أحسب أن المروقية وحدهم أساطين الموائد» وغيلان الثرائد 
والعصائد. حتى ابتلاني الله في شهر رمضان بلمروقي الأعظم الذي سبق في 
الأكل من تأخر وتقدم: وها أنا أخبركم كيف جاء هذا الوباء: 


قالت لي زوجتي «السيسيليانية)» لقد انفتح قلبي للاسلام وعرمت مثلكم 
على الصيام. فعلّمتها الشهادتين؛ وكيف تصلي الركعتين. فيا صامت في اليوم 
الأول» وأحست بالجوع كجميع الصائمين حتى أخذت تفئن في ما لذ وطاب من 
محشو ومقلو وكباب فكانت ليالي رمضان عندنا كأنها أعراس» لأننا تناكل بعيداً 


عن العامين, 
وفي يوم الأحد خرجت أنا والمرأة إلى فندق «الغلة)2؟© فاشترينا 
«بورية)(22: 
كأنها دمية من فضة سبَكث2 في سالفيُها من المرجان شنفان 
واشترينا «كوستيليا)”»: 
أهلّة العيدٍ في التفويس تحسدها تكاد تأكلها من غير نيران 
(1) سوق الخضار. 


(2) نوع من الأسماك. 
(3) شريحة لحم. 
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واشترينا دجاجة : 

أغلى فتاةّ من الحمام خارجة 
واشترينا «سباقيتي): 

كأنها العاجٌ درن تمدده 
واشترينا «شيكوريا): 

لوناة عضيها نشي لها اندا 
واشترينا رمّاناً : 

فصّوصه مثْلٌ عرف الديك منتصباً 
كأن «كعبته)210 فى الكنبٌ قبلته 


منتوفة مثلهًا في رفعة الشأن 
تلك( المكينة) في أشكال قضبان 
بِيمٌ الزمرّد في ميزان تبان 
والحبٌ ياقوتة في سمط هقان 


وحشوهامن أجاج النحل رطلان 


ودخلنا الدار نسمط ونغلي» ونشوي ونقليء وكلما اقترب ميعاد الفطور. 
شعرنا بالفرح والسرور. وهذا جزاء الصائمين» عدد رب العالمين . ولكن الباب 
انفتح واتدفع , قبل ضرب المدفع, وظهر مله رجل عليه وقار وعظمة. كأنه هار 


لقد توحشناك. 
قلت: 
0000 

قال: 

وقد جكئناك , 
قفلت: 

عن هذ ونيا : 


)1١‏ الواحدة منه. 
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قال: 
وقد فرحت لك بالزواج. 
قلت: 
العاقية عندكم . 
قال: 
ب وجثت لأهنيك . 
قلت: 
الدار داركم وأصحابها خدمكم اجلس لاجلست إلا مقعداًء وكلٌ 
لا أكلت إلا جلمداً جعلها الله لك آخر زيارة» وعوضنا خيراً عن الخسارة . 


ثم قمت للمرأة في «الكوجينة)(21 وقلت ها هذا رجل محترم » يجب أن 
يكرم ويعظم» ومن شروط إكرامه أن تتركي له «الحوتة) وتكتفي برأسهاء 
وتقدمي له الدجاجة ونقتسم أنا وأنت جناحيها وعنقهاء فإذا جاء دور الفواكه 
فاحلفي عليه بالمذاهب الأربعة, أن يأكل بدل الكمية عشرة. 

قال ابن عصبان: 

ولكن المرأة عنذما سمعت هذا الكلام ركبها الغضب وضربها ‏ كما 
يقولون - العصب, وارتمت على الفراش غضبي وهو ينظر ويرى. 


قال: ما الخير؟ قلت: خير لاشرء قال: هل أذ المغرب؛ قلت: نعم 
فتقدم أنت واقترب. 

فعكف الشيخ عزرائيل على تلك المأكل المعتبرة ىا يعكف «الحلوف)(2) 
على العذرة وجعل بهبر ويمزق» ويلف ديازق» ويبتلع ويلتقم. ويقضم ويخضم. 
ركان إذا أنشب في الصحن يديه يمد إلى الآخر عينيه؛ يريد أن يعرف أيبها أشهى 
000 


(1) المطبخ . 
(2) الخنزير. 
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وبيدا كانت تارة أجالسه لأظهر له الأنس والحبورء وتارة أقوم للمرأة 
فأعالحها بالأتير والكافور, حتى صارت المائدة مثل كومة الزيلةة: عظاماً مكسرة 
وقشوراً مبعثرة وبقايا متفولة» ولقيمات مبلولة. قال الحمد لله ؛ اعطوني سجادة 
الصلاة, لأصل الآن وأدعو لما بالشفاء والأمان. ١‏ 

قلت له: 

أما تدجيلك فقد قبلناه» لكن لا نقبل تدجيلك على الله. إن خير 
المصلين في هذا الزمن من صل منفرداًء لايراه أحداً. قال: سأذهب إذن 
وأصلي في الجامع , وأقابل إخواني في الديار والمجامع. قلت اذهب بلا عودة 
ولا رجوع, أهلكك الله بالشبع فهو شر من هلاك ا جوع , وبعد خروجه ذهبت 
إلى أكبر المطابع , وطبعث منشوراً وزعته على المروقية أمام جامع «صاحب 
الطابع)7) هذا نصه: 


وأبشروا أيها المروقية بانكسار شوكتكم, وزوال شهرتكم» فقد عاقبكم 

الله بأشعب الأشعبين» وإمام الملتقمين» فاليوم تسد الناس أبوابها وتكثر حجابها 

حتى لا يدخل عليهم فقيرء ولا ذو بطن كبير لأن الغول حل بالعاصمة والسلام 
حتام ) . 

جريدة (الشباب) 3 ديسمبر 1936 


)1( أحد الجوامع المعروفة بحي باب سويقة بالعاصمة . 
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قصائله 


محمد صلى الله عليه وسلم 


اليومُ الأسعد مولِده 
البدر الباهر مطلعه 
ولعيان: التدهة فد هاا 
وشالش: سوط تمكو 
وقضى أمرٌ الرحمان بأن 
فدعًا في الناس يوجدها 
العقلٌ أساس شريعته 
والحرب يسغر غمرتها 
والحرض. تيبي أخسية 
وبه الموؤودة قد رحمت 
ويرى المسكين فيكرمه 
حتى خضع الثقلان له 
وحباه رعايسته 
تعد الي تيس 
لبيك رسول الله لقد 


الله 
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مصباح الدهر وسيده 
والبحر السائغ مورده 
وعن التوراة يردده 
وجلا للعالم سرمده 
ويتيم السمط محمّده 
لا يرفع إلا مسجله 
صوب الديان توحذده 
والحق الأبلج مقصذه 
ووطيس الغمرة يشهده 
في حين يليل أرغده 
وحبث تتعهدها يده 
ويشرق. ‏ الحيران نيترشلة 
وأتى أشقاه وأسعله 
وبروح القدس يؤيله 
وعلا الإيمانٌ وفرقده 
لباك الصخر وجلمده 


(1) قيلت في مناسبة المولد النبوي الشريف لسنة 1353ه. 


وصرفت العرب عن الأوثا 
ولكم طولبت معجزة 
لكتاب الله ترتله 
نمضى الكهمان بسجعهم 
فاهتر العرش وقد سجدت 
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وعننا كانه تقصيد. 
اناك الى اسه 
وشاع اله . موطيدة 
وعكاظ أفجم مده 
زمغت» للختالق: تعنيدة 
لآلا السرش ‏ توش كين 


جريدة (الزمان) 2 جوان 1936 


امنا الصيدك تقول ونينان 
في سكونٍ الأحياء قول بليغ 
كل تفال لها لزان لهم 
50 الطائر المغرّد في الدو 
يفصح الصمت مثلم يفصح القو 
مثل صمت الحبيب وهو كظيم 
كم من الساكنات تبدي خفايا 
أيُها الراغب الكلامٌ أقلنِي 
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حين يودي بالقائلين البيان 
لو تأملت أيها الإنسان 
إن تجافى عن الكلام اللسان 
اح إذا كان تحبّه ثعبان 
ل وبالصمت تفهم الأشجان 
وكصمت العدو وهو جبان 
هذه الئاس حولها عميان 
فشهودي عن السكوت العِيانٌ 


جريدة (الزمان) 9 ماي 1933 


با صبر أنت عزائي حين يكمدني 

سنن ا الأعو عا لجنا انميت الكار 
وأنت سيفي ودرعي إِنْ خرجت إلى 

عرض القفار وإِنْ شطت بي الدار 
وأنت أنتٌ عتادي. كلما ذهبت 

بما أدتهم أنواء واعصّار 
لقد صحبتك كرها قبل تجربة 

والقاعدون عن التجريب أغرار 
علْمتني نسج داوود وقد بلغت 

من الحديدٍ يدي ما تبلغ النار 
ما دمث في صحبتي فالقفر مأدبة 

وصلدٌ أحجاره نقل ونوار 
ما دمت أنت معي فالسجن ملعبة 

فيها الأغاريد. والقضبان أوتار 


جريدة (الزمان) 18 جويلية 1933 
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قد دعاك المحزون فى غسق الليل 

وقد نام كل حيّ سواكا 
رب أنت اللطيف بالبر والعا 
لك لطف في الخطب لو أنعم المح 

زوت في وفعه يكاد يراكا 

إذا اللكدابودون دوا اشع كنا 
فوق ما دبروا على الأرضص كيد 

كيد رب يدبر الأفلاكا 

جريدة (الزمان) 23 ماي 1933 
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حمى المستتقعات 


رحماك يا اللّهم يا للُهِمًا 
حمى ولا ينقص إلا الحمى 

أرذل: - فحيف.. ,واد المنا 
فؤوفة الطاسية د ١‏ يسن 

تر السو رحرييد اظيا 
امول يه هرت الأسرة حصينا 

حنييى ورلا ترك له سيا 
وفتتدرك: التبيناء: الشولال سنفا 

لشاربيه. ومسن امك ين 
يا من تدك الشامخات الشما 

وترفع الخطب إذا ادلهما 
أزح عن العباد هذا الغمًا 

جريدة (الزمان) 23 جانفي 1933 


650 


سبحائك اللهم أنزلت المطر 
على الهغماب والوهاد والمدّر 
النجمُ فيها واقفات والشجسر 1 
للسجدة الكبرى وقد نام البشر 
عن شكرك اللَّهمء لكنٌ البقر 
والمرهقات بالقرون والوبر 
وهي التي ترعى الحشيش والزمر 
تشي عليكء بيلما الذي كفر 
عشم عن :ذاك الحادي والتمير 
قد اكتفى وباعَ مله وادخحر 
ولا" ندال «متاعتطا علق "امير 
يحسرل. العيث: وها الغيث الستر 
لكنما أعمى الفؤاد والبصر 
يعمى إلى أن يختفي عنه القمر 
والشمس قد يحسبها إحدّى الصّرر 
ونفسه يغيبٌ منها ما حضر 
عن حسّهء هل هي نفس أم حجر؟ 


جريدة (الزمان) 9 فيفري 1934 
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العيناة قلقتطمة, .اللرييع ينسم 
ارشنيا اللي رمث ٠٠راستشنليا‏ الهرم 
لا قزال ضاحكةً لا يكيدها الم 
عيدها ومحفلّها في الربيع يلتثم 
هذه أزاهرّها ‏ كل زهرة عَلم 
والطيور منغفمة) حين يجمل النغم 
با لها مزينة بالعفاف تعتصم 
في رياضها التحفثٌ والجداول الحرم 
من رأى قرنفلها هر عطفه الكرم 
أو رأى بنفسجها حلقت به الهمم 
حفلة تقاشمها الحمير والغلم 

والعباد تلتطم 

والعبادٌ تختصم 


632 


جريدة (الزمان) 16 ماي 1933 


لزوم مالا يلزم 


٠0ايرى‏ التلج مرفوعاً على مثل كناس 
قينا أنهفا"التطيباز لا تن ميرة 
إذا كنت في علياك فابصنٌ على الناس 


لك 
الناس أحقر من بهائم سرت 

في هله الدقنا درف الناسنا 
وليل ذلك أنهم لشقائهم 

وضعوا على أبوابهم ترباس(» 
وأساءً كل ظلنه بقريله 

0 ال 

جريدة (السردوك) 14 أفريل 1937 


(1) الترباس هنا هو المزلاج الذي يقفل به الباب. 
(2) اللباس بمعنى السروال. 


053 


لزوم مالا يلزم 


قال أبو العلاء في قافية الراء والباء : 


قم بالوفاء إِذا وعدت وإن تعد 
إن أنتٌ ألقيت السلام على امرىء 
والحنْ مع الرجل العظيم فإنه 
وإذا اللثيم دعاك يوم مجاعة 
إن “اقيم إذا أصينايتك :يله 


وقال (قافية الياء والشين المطلقة) : 


حكم الزمان بأنْ أعاقب بالذي 
وأرى يراعِي جاريا ويراعه 
يدا القن ' لاروك اتقيى لي 


أحدأ على شرب المدامة فاهرب 
وقد عن رد التحية فاضرب 
بك عارفٌ ومع المغفل فاعرب 
فتغذ ويك بحيّة أو عقرب 
فلقد ظفرت بخلعة من أجرب 


كسبت يدي وأزامل الشاويشا(!» 
فى بلدة قد شوشت تشويشا 


وعبساءة ودخلتها درويشا 
جريدة (الزمان) 20 جوان 1933 


(1) يقصد بالشاويش الكاتب التونسي مصطفى بن شعبان لطول شاربيه. 


6004 


أنا من إذا فسق العباد جميعهم 
وإذا دعوا وتهجدوا وتعبدوا 
ويسيل دمعي كلما ضكك الورى 
ويلذ لي يوم المصائب نومة 
جد إذا الناس اطمأن مهادها 
وترونني إن أعولت جيراننا 
ومع السرور وأهله متجهم 
طبّعي ولا أرضى سواه غريزة 
لا أرهب الأجلافَ أو شركاءهم 
خاب الذين إذا استحوًا من جهلهم 
من ذا الذي والنار تلفح غيره 
بيتوسط الوركين طيلة ليله 
فسلوا النساء عن الرجال يجبنكم 
فدعوا الأنام لجدّهم ومزاحهم 


أقبلتُ وحدي للعبادة أنيك 
أنا من يعربد ما يشاء ويفيك 
فإذا الورى انتحبث فإني أضحك 
لجلا بيت سبريتر هنا يتحيرة 
فإذا بدا جد الأمور أفذلك 
ومع الوقار وأهله متهتك 
هو من يخط لي الطريق وأسلّك 
ما دمت قط بخالقي لا أشرك 
سلكوا الضلال وبالهراء تمسكوا 
لمويمس وهودممرقز)(»رومشكشك»20) 
والحول قد يمضي ولا يتورك 
إن الشكلئم ني المعامع تحبك 
والله يحفظ من يشاء ويهلك 

جريدة (الزمان) 25 أفريل 1933 


(1) يصبح مثل المرقاز أو النقانق والبسطرمة كما تسمى في المشرق العربي . 
(2) يعني الشكشوكة وهي أكلة تونسية تصنع من البصل والطماطم والفلفل الحار والابزار. 


إن كنتٌ أنسج ثوبا وأنست تقطع فرعا 
وذاك يصطاد و وذاك يزرع قرعا 


وهؤلاء نيام واخرون سكارى 
3 3 
وملعشر يستصدى واخسر يتوارى 


تمن برك شل لنن. ‏ شامدة الأوانا 
تيا نبا كن 


ماذا 06 من شفاه بالابتسام سيبلت 
ومن عناقيدٍ شعر على النحور تدلت 


ومن قتسوام رشيق|) قم ويح أمك وانظر 


لله كيف سمسرق «موديله). وصور 
نينا ينا نا 


656 


لموقع الخال عفوًا في الوبجنة السمحاء 
روع يميت ويرمي ‏ بالقلب في صحرء 


تدرون يا من خلقتم للمضغ والابتلاع 
بين العيون وبين القلوب أي صراع؟ 


كلُوا اللحوم وروحوا بالفأس والمئنشار 


إني أ عسيشر و حيا بهلذه الأشعار 
جريدة (الزمان) 18 فيفري 1936 


0657 


فنا عدر المقهى 


يجَدٌ المديئة في الصباح 


اللتشحس التيال :«الدينا 
والطير في عليائها 


وبرى شوارعها الفساح 


هات الفناجينٌ ا لصغيرة 
با ليت ساغتات: الشبروق 


هي ساعة عن مثلها 
لا يستفيق لها من الا 


يرنو لساقي خخادم 


فبعكر الحلم الجيل 


بت تلاملة المسدارس 


6028 


ويا لعن مسن باهسره 
والفستاة الطاهره 


والليل ماض صارب 
مسن عاصم تتجاوبث 


بي كالم سكيد 


يا غلام فياه 
على الز شطان حست انة 


غفل الككسالى النوم 
خحياء إلا اللمسرغم 


نسياتها جا تمتميل 


بوركو من معشر 


معلتفون: مسستتفاقب: 


انو ذسانا أذ ينانا 
يحصي وينظم ما يحس 


يا ويح ما يلقى خحراش 
ويرى خراش الغيدٌ من 
ما أبدع الرحمنٌ من 


ومشيسع «بالبربري0) 


مرآه أم مستهجن 


ها هنا هو قاعد 
فوّاده ويشاهد 
0 الا 
من الضباء الراتعة 


أجسايهن وصورا 


جريدة (الزمان) 19 نوفمبر 1935 
جريدة (الشباب) 5 مارس 1937 


(1) يقصد الشاعر من معنى التشييع «بالبربري» أي باللهجة المستعملة في شمال أفريقيا هو 
المصاحبة وليس الوداع الأخير كا تفيد بذلك الكلمة في معناها الفصيح . 


6099 


الكون: 
قن جه دنا أرقت 0 فقا أيقنتٌ أن الكون في نفسي أنا 
الكون عيناي اللتان بلاهما 
لا أبصر النوار 
أو بهجة الأشجار 
في دكنة الغبراء 
من فوقها الزرقاء 
هل يبصر الأعمى القمر ‏ من خلفب أوراق الشجر 
كنحر ظبي أغيد 2 من نخخلففبٍ عقد أسود 
هل يبصر الأعمى الساء وحليها في صدرها 
خلعته عنها الشمس قبل مغيبها في جحرها 
2( 
سمعي ولولا مسمعي ما نغمةٌ أل: 
وتر الحنون 
7 الدف المحرّك للشجون 
ولكنت أجهل ما المحيط الهادر 
والعندليب الصافر 
أو ضجة الشلال إذ يتدفق 


700 


أورنة الخلخال وهو معلق 
ولكانت الدنيا بما تحويه من عرباتها «وترامهاء 
وأناسها وديوكها خرساء أو هي خافتُ في خافت 
أو كالشريط الصامث 1 
إني ولولا الأنف عندي لاستوى أل 
الفجل والريحان 
التشكة والدخان 
اللحم والألبان 
ولغشني السماك في سوق الخضار وباعني الجزار 
الكون في أنفي أنا. . . : 

زفياقم 
ذوقي ومالي غيره إن لم أذق ما أشتهيه. وألمس الشيء 
الذي اختاره. فقل العفاء على البرية كلها: 
ريده وعمرن» والكبيت وخالد وبني أبيهم أجمعين 


فإنما الدنيا أنا 
# # *# 
وهي الحواس الخمس 
لولاها لكان الرمس ‏ كالقصر 
وكان الفجر ‏ كالظهر 
وكان الهذر ‏ كالشعر 
شاعر جديد 


جريدة (الزمان) 16 جانفي 1933 


701 


أحب 


السي السوسر اف اللتعيموةا 
لألقى 


لنت 


لأندت دولة للحسن 


وذات البدن الشاحب 


وددت جالتينا والله 


يا أرمصص ا لس 


0 
و 


وهل يعجبك (العامل) 
بطلعة وجهه المغبم 


بلى ولله 


لأنا قد 


تواطأنا 


وأعشق طول منخرها 
طن تيون ها ونيا 


د 


1/02 


2 


في الس بيكىي وفي الي 


فين اكد انه فخياميا 


ولكنْ تقبح النجوى 
على كتمان ما نهوى 


جريدة (الزمان) 12 نوفمبر 1935 


وأنننا” “العيئلفة .اقلق 

حلت الذي “امكترك ”مني 
مهجة تتمزق 

نك طلعة مهنا التقلوث 
5 لك 7 ا 


فيحملق الرجل الصدوق 


*» * «# 

أبصرت في المرأة شخصَكِ 
من هناك ومن هنا 

وعلمت كم يسبي قواميك 
إذ. “تين ون اتسين 
تفاجئين الأعينا 


فنبَا الذين عمّوا وطاح الشّهم في قلبي أنا 
جريدة (الزمان) 10 مارس 1936 


103 


مدام (صمبصون)09) 


رأيتكِ صورة نشرث فكسادت 

قبيل العين تقرؤها الشِفاه 
جمال تخشع الأبصار منه 

حياء أو تخشر له الجباه 
556 بمنكر إن طاح تاج 

أريكته البسيطة والمياه 
فذاك المَلّك تنشئه البرايا 

نسدا :املك انناف الإلنيه 


جريدة (الشباب) 10 ديسمبر 1936 


(1) هي بواليس صمبصون., الغانية الأمريكية المطلقة التي وقع في حبها أدوار الثامن ولي 
عهد بريطانيا في عهد جورج الخااس وفضل الاقتران بها على تولي الحكم عندما خير بين 
الاثنين. . وكانت من الحوادث التي اشتهرت آنذاك. . فأوحت لبيرم بأن يكتب هذه 
الأبيات وقد نشرت إلى جانب صورة بواليس التي توفيت خلال شهر ماي 1986. 


1/04 


مض اده 


كات 
سجى الليل آلآ يرجى لهذا الليل من آخر 
يراد عيضي اتصوة <كتليه الشاعد اكات 
إذا ما الطمس حتاف العم ا يهتد السائر؟ 
وهسذا الكفك الأشورة شين القبير والقابير 
يت الت 
يلوح النور خداعاً كلون الضاحك الغابر 
فبباة يشل الفنك لقلب الججازع المتابتر 
فما هو ظاهِر الخير ولا الشرٌ به ظاهر 
راتكه لبان فهر نون .شكدرك ون الخالس 
111 
بدا الصبح وفي الصبح تجا روضها الزاهر 
ونال النوزة فز "التفديت. يكف عضرا تعن #دفي الطاهن 
ريم ياه الخد إنْ عفت يد البائر 
وإن ظلماؤكم غابت) ولم يبق لهادابر 


(1) ظهرت هذه القصيدة مجسمة برسوم مس إبداع الفنان التونسي علي الدوعاجي تظهر أطوار 
التحرر من الحجاب . 


2/05 


هب 17 م 


وقي..«الطعين :تبر الندنينا 
درش كل اذي نيوك 
ويعلم ل ذي عيل 
هنالك تحكم الأفها 


706 


ثناة المبدع القادر 

ين ما الحسناءٌ بالعاهر 

مم بين العف والفاجر 
جريدة (الزمان) 21 فيفري 1933 


أعوذ بالله 


أعوذ بالله من وجوو 
لحكمة لا تزال فيا 
سواحلٌ البحر لا تباي 
من كل شوهاء ذات ردف 
وكل زرقاء ذات أنفا 
ومن لها شاربٌ طري 
وهذه عاقرٌ عجوز 
وتلك: صضراء قد الاطث 
يمشين في الطرق سائحات 
يحسبن من مسشهن كفراً 
كأنما الناس في اشتياق 
إن المسراحيض لا تبالي 


107 


يخلقها نفسّه تعالى 
على البرايا ولنْ تزالا 
كم تقذف الهم والوبالا 
قد ارتى خلفها وسسلا 
إن لم يكن أفطس استطالا 
ولحية تخجل الرجالا 
وبطنها فرجةٌ الحبالى 
بكلسها الوجة والمبالا 
عجْبا على الناس واختيالا 
نشازلة” يطلب النوضنيالا 
لكل من بال واستبالا 
أن تبعث النتنّْ والتفالا 


جريدة (الزمان) 13 فيفري 1933 


أرى غابة طيرها صادح 
أرى فقا زئذده قادح 
أرى جدولا حونّه سابح 
وهذي الربى بالزهور اكتست 

03 
بكوك بدمع يريقونه 
يموت الفتى اك 
يكوا ولك شين الدماء 

# 
لعلك كنت : تطيم المقام 
أو أنك لما راك السّقام 
ولكن ظهرت هلالا وغبت 

3 


نا 


١# 


3 


708 


يرد على جودْرٍ باغم 
عن جر احفيين ادم 
يحاذر من طيره العائم 
ولست هنا يا أبا القاسم 
د 

وبينك شامخةٌ من تراب 
غزيراً نهار المنايا الصحاب 
إذا ما غدًا مستحيلٌ الاياب 
وان أعسوزتهم فهذا دمي 
*« 

كباتّي الكهول. وأهل المشيب 
نانك" لم كفي السام 


* 


من الصَّابِ في بسمات الصّغر 


ححبيبا 


(1) القصيدة الذي شارك بها بيرم في أربعينية الشاعر أبي القاسم الشابي . 


وسرت على أرجل داميات» سواء لديها الحصّى والوبر 
وكافات عن هذه النائبات بشعر يمحن حنين الوتر 
فلم تذنمق ان عق مروت :رول السيم على «اللائم 
# # # 
حياتك كانت بقاءٌ لنا وبالموت أنتٌ ورئت البقا 
يرفرف روحك من قوقنا ومثلك إن مات قيل ارتقى 
وإن أنت بالشخص فارقتنا إلى حفرةء فإلى الملتفى 
وبورك في عمرك المنقضي وبورك في عمرك القادم 
جريدة (الزمان) 27 نوفمبر 1934 


7109 


مرفوع إلى الأعتاب الملكية نظمه الأستاذ محمود بيرم يحيي به تونس 


وشعبها في شخص مليكها المحبوب. 
نا سشليك التشيفمراة 
عالت تالف" العدمماء 

ن 
سالمتك الأيام 
دين الحدان سدم 

د 
الشف .حملت اهار 
أرختك الأسفار 


تن 


والمروج ‏ الغناء 

واقيفين. > التعيوتنان 
0# 

فوق عرش قد قام 
أو تراث الرومان 
0# 

اتنقاة” - أبحران 

من حماة القران 
0# 

عو شكلم عدون 

حيث يحيي الإنسان 
0# 

بالنضار الومّاج 
#0 


والكنار الصداح بلغاتٍ الأرواح 
تنيز تنا كن 


يا ولئىّ الخضاء والبيتول الح نأء 


جريدة (الزمان) 2 جانفي 1933 


11 


ما للنيابة لم تبذل مطارفها 

لكل جلف عظيم الأنف منفوخ 
وكلّ ممتلىء علماً ومعرفة 
وبائع الخبز والمرهون برنسه 

وسارق (البذر) و(الدلال) و(البوحي)”0) 
هبّوا على نغمة المزمار تحفزهم 

ثم انثنوا بين مصقوع ومشدوح 
لكل عضو من الأصوات أربعة 

كان أسعارهم تيار بطيخ 
كفاكم الغنم منجاكم بأنفسِكم 

مشل الكرام بلا ضرب وتوبيخ 
والله أكرم أنْ يرمي 1 - 


جريدة (الزمان) 20 مارس 1934 


(1) بائع البوخحة؛ وهي نوع من الكحول. 


712 


يا عصبة أخفقت في كل نازلة 
تهوى الأكف على أقفاء سادتها 
في (القيروان) إذا ساداتهم رجمت 
كانه كرة 'الميتدان تمركليها 
فلا أحاديث إلا أنهم ضربوا 
ولا حكاية إلا أنهم نهبوا 
جاؤوا البلاد ليختاروا وينتخبوا 
ذل التشبول:- ذل الل مله 
قالوا «انسحبنا» فقلنا أي قادتكم 
ميدانكم فلدق فيه بقفته 
ومن تصدت لأخذ «الفلس» راحته 
إرادة الله تخزيكم. وتخذلكم 


(1) التين. 


113 


إلا الشحاذة والتدجيل واعجبا 
فترقص الناس من إيقاعها طربا 
قامت (صفاقس) تلقي فوقهم حطبا 
أقدام قوم تبارت تتقي الغلبا 
ولا تشوق إلا للذي «ضربا 
وليبس يحصر غير الله ما نهبا 
يا ضيعة الناس منخوباً ومنتخبا 
قس الفصاحة إن في خطبهم خطبا 
رأى الدخان على بعد وما انسحبا 
زعيمكم يجمع «الكرموس)27 والعنبا 
وجاء يطلب «صورتا» عز ما طلبا 


إرادة الشعب فانجوا ويحكم هربا 
جريدة (الزمان) 30 جانفي 1934 


اسييةن | المشانى لكين رقا 

تجاه ليه من اميه الأحلاف 
واكتفّى الشعب بالذين اصطفاهم 

من فحول أماجدٍ أشراف 
أي خطب يكون لو نجح «الثور) 

الحدق ‏ ميكل “على ١‏ الاتشنيناك 
با لقومي أيحمل الناس «فيلا) 

فوق ما يحملون من تعساف 
وترى «الفقحة) الفضيعة تعلو 

فوق هام «المثقفين) الوعيات 
وأبياذا4 الستشفون تمورا 

بالذي نالكم من الأجحاف 
إن له في المصائب لطفا 

لو فطنتم من أظرف الألطاف 


جريدة (الزمان) 3 افريل 1934 


114 


حفلة ابتهاج 


احتفل فريق من علية القوم في العاصمة بتاريخ ثلاثة من حضرات 
النواب هم الحكيم محمد التلاتلي والسيد محمد المقدم المحامي, والسيد المنصف 
العقبي المحامي بمناسبة فوزهم في الئيابة عن الأمة بالمجلس الكبيرء وقد التأم 
جمعهم الذي يبلغ السبعين شخصاً بمقصف بغداد الجميل» وبعد أن تناولوا 
طعام العشاء ألقيت الخطب والقصائد إلى نصف الليل» ثم تفرقوا والسرور يملا 
قلومهم. وقد ألقى محرر هذه الجريدة في مفتتح الحفلة القصيدة التالية : 


سادتي هذه سويعة آنس 
لأرى اللطف والمحاسسٌ والظرف 
كل فحل وكل شهم كريم 
كي يدوم السرور في كل حفل 
سادتي ذا مكانكم بعل جرب 
وهي حرب ليس الغنيمة منها 
لا ولا حسرة الهزيمة فيها 
انها حرب أمة تتبارى 
كيما تمضي وتنجلي بسلام 
سادتي (المجلس الكبير) كبير 
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طالما رمتها وقلبي اشتهاها 
انم بأن »يطول اهنا 
وهلي الوجوه ما أبهاها 
أكثرٌ الله منكم الأشبالها 
ً 
يتل نكم ولا اهنا 
دار في الانتتخاب صوت رحاها 
تجلب الفوز للذي يلقاها 
تجلب العار للذي يصلاها 
كي تولي قيادها أقوامًا 
ويداوي سليمها جرحاها 
إن كبرناء وإن صغرنا فواها 
ترجّى غوثٌ السماء يداها 


مَنْ لها؟ مَنْ لها؟ إذا جد خطب 
ليس غير الخضراء أم ينوها 
أنشلوها من الشقاء برفق 
واجعلوهافوق الخصومةوالحقدٍ 
واغفروا للذين عاثوا فسادا 
خلق الله بعض قوم قلوبا 
سادتي كل ما لكم من جهود 


716 


غير أبنائها وذوب حشاها 
بترن ذبعيا من اقتاهنا 
كيرا ناكسا وسيافا 
لغلا تضاعفوا بلواها 
لتراعي قلوبهم تقواها 
عامرات وبعضهم «أفواها» 
اعتارها ترشن لة ببحعزانا 


جريدة (الزمان) 17 افريل 1934 


في كلّ دار أقيم عُرس 


تهشزٌ بالفرحة القلوب<) 
ا 0 0 
في كل دار أقيم عسرس 
يا أيها المشتكي سقاما 
وأنت يا من شكوت قرا 
عادوا لأفلاكهم بُدورًا 
يا ساكني «البرج » خبرونا 
الماء من برده جليد 
عشيركم في النهار ضِبٌ 
في مثل هذا العناءِ كنتم 
أكرم بهاتيك من وجوه 
تحمل فوق الحباه سيما 
اليوم نجزى بها نعيما 


يزه السنيد النهيب 
ثم لأحشائها نؤوب 
وكانَ يعلو بها النحيب 
مهلا فقد جاءك «الطبيب»:2) 
يهنيك قد جاءك «الحبيب)(23) 
جانبّها الخسف والمغيب 
بالله هل عيشه يطيب 
والصخر من حره يذوب 
وحدنكم في المساء ذيب 
وكلكم ضاحك طروب 
بدَّلها اللفمٌ واللهيب 
يتحملينا الشاعتك البن 


8 
3 


جريدة (الزمان) 26 ماي 1936 


(1) قيلت ممناسبة الافراج عن الزعماء التونسيين الذين أبعدوا إلى (برج البوف) وأفرج عنهم 
في شهر فيفري 1936 . وقد نشرت بالصفحة الأولى للجريدة مع صور الزعاء: الحبيب 
بورقيبة» تحمود الماطري. الطاهر صفرء صالح بن يوسف البحري قيقة؛ حي الدين 
القليبي. 

(2) يقصد بالطبيب الدكتور محمود الماطري . 

(3) يعني الحبيب بورقيبة. 
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من شعر محخمود بيرم 72 


1 ب نحت صورة بورقيبة (9 جوان 1936): 
تجلك أمّة أيقظتٌ فيها مشاعرها بهمّتك الكبيرة 
ولا تنسى جهادك في رضاها ولا منفاك في (برج القصيرة) 


2 نت نحت صورة الطاهر صفر (16 جوان 6): 
عنظيت خطوب في البلاد وأنفت منها أعظم 
رابطت في سرج الجحيم وجنثتنا تتبسم 


3 س صورة بورقيبة (8 سبتمبر 1936): 
خرجت كالليث للأشبال منتجعا 2 وجثتٌ بالصيد للأشبال موفورا 
ادخل عرينك واهجع فيه أونة صدى زثيرك رددناه تكبيرا 


)1 قيلت هذه الأبيات 5 ملح الزعاء التونسيين الذي عادوا من منفاهم ف (برج القصيرة) 
الذي سهي الآن (برج بورقيبة) با جنوت التونسي وقد نشرت قٍِ التواريخ المشار إليها 
بجريدة (الزمان). 
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الاشتراكية 


كان شاعر الزمان قد نظم هذه القصيدة يحي بها الاشتراكية التي صعد 
نجمها اليوم. وقد وافق تاريخ نشرها قدوم مسيو قيون» ممثل فرنسا في مساءِ 
هذا اليوم» وهذا توفيق حسن وفأل سعيد: 
أقمنا في الحماية نصف قرن 
لنساتئلهننا إل أين الشصنمهم؟ 
مجائتوها وق سيك عابنا 
«متى يستكمل الرشد الصغير؟» 
ومدت فوقنا نناة جهلنا 
أنحن به وقوف أم لسير؟ 
نسائلها بأيد ضارعات 
وألسنة تملكها القصور 
وتنظر من عل فترى بليها 
هُرَالى تبتفي لهم القبور 
ا ا 


هنالك شاكرء وهنا صبور 
حم لفن 


(1) قيلت بمناسة تولي حكومة الواجهة الشعبية بفرنسا السلطة, وكان الشاعر يطمح بآن تغير 
هده الحكومة أسلوب إدارة مستعمراتها فيها وراء البحار لكن ظنه خاب؛ وكان من 
صحايا هده الحكومة 
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فيا حزباً تولاها بحت 

وانة- ميعن واتشت شيب 
يناديكم من الخضراء شعبٌ 

ضعيف بالاخوًةٍ يستجير 
تفاسشة السرفة لم ألقث 

عليه قدا سيعفييا:«الدرهبون 
نتلظر ريحكم في اليوم أنى 

تهب ونجم دولتكم يدور 
ليشرككم. ولكن في ديار 

ميلك اميا ولبهها اميعز 
مشاركة ونشكر لو أبيحت 

لكم أثمارها ولئا القشور 
ونرضى أن يكون إذا اقسمنا 

تيك" اكبلا الف الترييم: 
وتكفينا المودة والتصافي 

زآنا كاز هن الاعن التسسدود 
إذا سدناات ولسيهنا إليكم 

فكلكم بسؤددنا فخور 
إن خبنا ونحن لكم حليفٌ 
وما هذا التفاوت والتعالي 

وفوق رؤرسنا رت كبير؟ 

جريدة (الزمان) 23 جوان 1936 
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و(قويون) 


تدني إلى الأبصار نبلك 
أشرقت والنبا الجليل 

على البلاد نما أجلُك 
نقيت لهنينا في سويدا 

ع الحشاشة قد أحلك 
ايا «ونيكاء ‏ تعاكيا 

ما دام فوق الأرض فضلك 

جريدة (الزمان) 14 جويلية 1936 


(1) هو (أرمان قيون) المقيم العام الذي جاء ببعض الإصلاحات ومنها حرية الصحافة 
لما وراء البحار وهذه الأبيات قيلت فيه مناسية إعلانه عن القانون الحديد لحرية 


الصحافة , 
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الكاتدرال التونسية 


شاعر (الزمان) يرى هذه (الكاتدرال) كل يوم وفيها أكثر من حفلة 
عرسء بينا المدينة العربية تعلوها الكابة والحزن؛ ولا يسمع فيها زغردة عرس 
وإعلان زواج إلا في القليل النادر فيقول باكياً: 


يا ربّة الناقوس و«الأرغن 
ما بال أفراحك لا تنقضي 
في كل يوم عرس حافل 
والندّ والشمع مشير إلى 
وكم على بابك منْ موكب 
لهفي على قوبي أقاموا على 
تباع للدائن أملاكهم 
نتاتهم إن راهقتُ عانس 
أما فتاهم فهو في غمة 
كأنما قومي قد أبطلت 
يا لوعة للقلب لا تنقضي 


أهجتٍ بلبالي واكمدتتي 
شرك الأحمسر لا يقتي 
بعالات. الويف والشسوسن 
بخوره المنعقد الأدكن 
تبر لكضزاة على الالبيخ 
عيش كثيب الوجه مخشوشن 
ويقتنئي الدائن ما يقتني 
وإن تبدّى حسنها تسجن 
بلليفية. يندا لبس ينالهين 
أفراحهم من زمن «المعطن)7'» 
ويد تقفعد للأعين 


جريدة (الزمان) 2 ماري 1933 


(1) المعطن: كان للمعتمد بن عباد ملك اشبيلية زوجة عزيزة عليه تدعى الرميكية أبصرت 
من قصرها الحواري يملأن الجرار من النبر وأرجلهن تغوص في الطين فاشتهت أن تكون 
مثلهن » فأمر المعتمد بقناطي المسك تعجن بماء الورد لتكون كالوحل الذي تطأه الجواري 
وأجرى فيه الماء» ونزلت الرميكية تملأ أناءها من الماء وتخوض في هذا المسك الذي 
يدعى المعطن وعرف بذلك (تعليق الشاعر). 
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ألآ عم صباحاً أيها الطلل البالي 
وقفت على رغمي «بباب سويقة)20 
أشاهد من قومي وأبناء جلدتي 
نيام على «المادات)*» صرعى كأنهم 
رسابن للك السو انين 
ومن واقفب حاف كتمثال آدم 
ولما بلغنا «الحلفاوين)0© وأهلها 
ديار بناها مقغد وهو جالس 
ويا ربٌ حانوت عليه مظلة 
كأنسال مفتول القطائف تحتها 
يقوم عليها عامل فوق جسمه 
ومن حوله «المقروض)27» باتت تجره 
وأصبح والذبان يهزج فوقه 
ويا رب طود شامخ من كناسة 


ولو كان ذو القرئين أبصر بعضه 


)1( حي من أحياء العاصمة التونسية , 
)2( الأرصفة . 
(3) حي من أحياء العاصمة. 


(4) لون من الحلويات التونسية. 
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وجل البلايا أن يحييك أمثالي 
كما وقف المعقور في وسط أوحال 
هياكل من عظم مغطى بأسمال 
سكارى من الخمر العتيق بأرطال 
لأفننكُ بالأرواح والبدن الغالي 
وليس له في العين قيمة تمدال, 
0000 
إذا قورنت بالقبر كان هو العالي 
من الخينن م يفضل بها غير أنسال 
ل راك 1 لك 
ملابس كسّاح المراحيض زبّال 
من الفأر أسرابٌ بأيدٍ وأذيال 
لالسنع ينه ون الأول اكجال 
تحاوطه شتى هضاب وأتلال 
ناسعن له :سرييك: السناك 

جريدة (الزمان) 16 جانفي 1933 


(ليون)2'») 


يا شقائي ولوعتي إن تذكر 

٠‏ 2 م 
حين يكسو الغمام عاصمة «(الرو 
حين تبدو دئيائها كعذارى 
وتهش النفوس للقرب لما 
والدوالي أوُرَافهسا هاويات 
وترى الناس يقعدون فرادى 
كين خلبين يتندان: السباجن 


تُ ليالي الخريف في (بَلكُور) 
ن) بأبهئّ من داكنات الحرير 
وسُط عرس معوّذ بالبخور 
يرف الترق عارينات: الفيدور 
كرقاع تساقطت من خدور 
ويقومون أذرعاً في خصور 
بين عزف الأبواق والطنبور 


)22 مشفوعة بوجه الخفيسر 
جريدة (الزمان) 8 أوت 1933 


(1) إحدى المدن التي عاش فيها بيرم بفرنسا وكتب عنها في بعض مذكراته. 


(2) أحد الأسواق الشعبية بالعاصمة. 
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عريضة لإدارة المال 


إدارة المال قد «غبّرتٌ7) هنشيري 
وجثتٌ بالبذر من فول, ومن عدسٍ 
رلك ان عير رروكرنة جاه 
خمسون شخصاً جلبناهم بنسوتهم 
وقلتٌ للسحبصبّي وامطري كرما 
أضحّى الحشيش لئار الشمس تأكله 
لم يبق في الأرض من عودٍ لماشية 
وجاء في موكب يسعى «خليفتكم)7*) 
قلت المناجل لم تظفرٌ بسنبلة 
فقال أخفيتمُ المحصولٌ أجمعه 
قلت ادخل الدار وانزل في دوامسها 
فقال أخذ من حقي المضاع على 


والحرتٌ طولا وعرضاً «بالتراكتور»2) 
لا سلفةً. بل شراء «بالفواتير,ة) 
كلا ولا عود توت غير مربور 
بالأجر جءوا لتطهيسر وتبخير 
لكنها لم تجد إلا بتقطير 
والحبّ رزقا حلالا للعصافير 
كا تجرد من وشي الأزاهير 
ليقبضص المال من عبد ومأمور 
حتى لقد صدئت في مخزن (الكور)””» 
والقمسح هربتموه بالقلاطير 
وما تراه فخذه غير مأزور 


ما عندكم من صحون أو «مواجير)!©) 


(1) أي وضع له السماد والغبار في المعنى العامي التونسي فواضل الحيوانات وغيرها. 


(2) آلة الحراثة وهي من الفرسي الدخيل. 
(3) التكلفة. 
(4) تمثل السلطة الحهوية ويسمى الخليفة. 
(5) المستودع . 


(6) مواعين. 
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فقلت هاذى عليها عقلةٌ سبقت2 إلى مراب عظيم البطن «بكير»”© 
فقال لي باحتقارء رافعا يله مهدّداً: «أنت يا فلاح دستورى)2) 
جريدة (الشباب) 19 نوفمبر 1936 


(1) من رجال البنوك. 
(2) منتسب إلى الحزب الدستوري التونسي . 
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لا مرحباً بمحيا العيد ان طلعتُ 
ولا تبارك يوم فيه يزعجنا 
عيد كوجه طفيليٌ أنّى عرضا 
نشر البشائر بشسرى لا تذكرنا 
يا أيها الناس ما ابيضتٌ ملابسكم 
لا تحسبوا أن يكون الميْتٌ مضطجعا 
8 
مشتتون فرادى ليبس يجمعكم 
بكى اليهود (ببرلين) فساعفهم 
يا قوم لا تنحروا الأنعام صاغرة 
رفقاً بأغنامكم أبناء جلنتكم 
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مله على الناس أرزاءٌ وأحزان 
صوتٌ المدافع والإسلامٌ حزيان 
فلا يقابله بالبشر إنسان 
بالعز إلا ودمع العين هتان 
في العيد إلا كما تبيض أكفان 
في قبره» رب ميت وهو يقضان 
دين ولا لغة فصحى وقراآن 
من شعبهم في جميع الأرض تحنان 
ومسلم اليوم أمسى وهو قرئان 
باغِينَ في نحرها فالبغي عدوان 
فالظلم أن يذبح الخرفان خخحرفان 

جريدة (الزمان) 4 افريل 1933 


الإمام يحي 


الخطب فيك أقلّ من أن تنتضى 
أله ممق اذ قلي مسن 
خل الجزيرة تحت قيْل واحد 
فين رخدنيها الآن معيت ذه 
فنا كيه زا امن تحفيك إل آكلة 
إن لم يكن عبدالعزيز فدونه 
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فيه اليراعة أو يقول القائل 
كي لا تقوم طوائفٌ وقبائل 
كي لا تقوم طوائف وقبائل 
نعم القتيل بها ونعم القاتل 
يمشى بلا جهد إليها الآكل 
من لك ظهرك. الخطببوط. "هائيل 


جريدة (الزمان) 15 ماي 1934 


ميته الحجاب 


قصة رجزية: 
حسناء ذات منظر جميل 
صيّره البخل مع العباد 
بيّْضس فعل الصالحات مفرقه 
إن عترضت: بالتين أو بالموز 
يقول: هذا مأكل النصارى 
وسوف تأكلين في الجنان 
فأكثري من الصلاة واركهي 
ومن تجافى عن لذيذ العاجلة 
فرأت الحجة منه دامغة 
وفكرت فى حيلة عجيبة 
قامت إلى الدواة والقرطاس 
فجاءها الفتتىى مع الصباح 
وأفرطا في الاتبساط لا تسل: 
وسمعوا الباب الكبير ينقر 
فذعر العاشق. قالت: لا تخف 
كنْ خارج الباب فعندي جاره 
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تزوجت من أعور بخيل , 
توصلا لعيشه الزهاد 
من كل ما يحسن إلا الصدقة 
او الضف الكو نان" السلرة 
وبعض أهل ديننا السكارى 
فشاكهية تعطق بلة التفبان 
لتأكلي منها غداً وتشبعي 
ااه يتن اللفحكلة 
ويئست من خير عين فارغة 
كانت غان. روما عفينة 
وكتبت تطلب بعض الناس 
وهو بوجه أزهر وسيم 
باللحم والنبيذٍ والتفاح 
الجوع والبخل يبيخحان الخطل 
إذ أقبل الظهر وج الأعور 
وفتحت قائلة للروج قف 
جاءت لتقضي واجت الزيارة 


وليس شيء عندنا منْ القرى 
وهي الي توسعني إكراما 
فآحضر المطلوب من غير سرفٌ 
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ولا بجنب الدار شيء شسرق 
في بيتها إن زرتها لماما 
قينا يفنا لبان والتسيعة 
وقال لمق عليها وانصرف 


جريدة (الزمان) 20 جوان 1933 


رؤيا قضت بالعجب الغجاب 
زأرجتعكئ أمن يحلا اريينات 
ذاتِ المروج الخضر والقباب 
أعدها مسسيسر المشيوفنات 
وفي جبال المسك والهضاب 
شك الصكر ا اكركافئن "الأشراية 
قد ارتدى من أفخر الثيباب 
غذافهُ من كل مستطاب 
فكان هذا موضِمٌَ استغرابي 
أم أصبحت دارا بلا أبواب 
كلباً أتتىى في سالف الأحقاب 
يدخل ها هنا بلا كذاب 
مختطف الشاة من البصبلاتب 
فضحك «السرحان)7) من خطابي 
غفلت يا فتى عن الأسباب 
إلا بأقصى الخطط الصعاب 


المحييا" الآن اذ إشهبات 
في جنة المهيمن الوهاب 
رأيتها واسعة الرحاب 
لكل عبد صالح أوّاب 
أتعحت :اننا اززق: الانيات 
متشوه: التلروة:. والأعحنات 
ونام فوق الخْرٌ والرزابي 
من باسقات النخل والأعناب 
هل صارت الجئة للذئاب 
نعم أرتنا أسنطر الكنتتات 
كان لأهل الكهف كالبواب 
ومن لهذا الغادر الوثاب 
أن يحتبي بالخير والقواب 
وقال لي بأفصح الجواب 
واله :ميا تجرزيت سالجتتات 
أسهل منها النسك في المحراب 


(1) لقب السرحان كان يطلقه بيرم على الشيخ مصطفى بن شعبان أحد قادة الحزب 


الدستوري القديم . 


731 


والصوم طوغاً في خلال أب 
في العالم الموعود بالخراب 
احفاء قاض أحمر الاهفاب 
وبعد أكل اللحم والأعصاب 
وجئت في الحشر إلى الشواب 
وجل اللدع« عدن 'اللعدابة 
ودلّه في قعرها اللهاب 
وكان في العباد كالقصّاب 
وجية بالخيل وبالركاب 


وذاك أي تسم اللشتككات 
بفرت بالمخلب والأنياب 
ريع عن ,دين الكسييات 
ألقيتٌ بالعظام للكلاب 
واحضروا القاضي بلا جلباب 
يا ملك اقذنفه ولا تحابي 
معتصماً بالجاه والحجساب 
عببانفا ىن كيين اندرقات 
وقيل لي اركب يا أبا الأذناب 


إلى تعيم النملك النسوات 


732 


جريدة (الزمان) 13 جوان 1933 


تساكى بمنديل على قبر أَيّهااة فأضحك من أضًحى على القبر باكيا 
فيا قبرٌ قد واريتَ طهراً وعفة وخلفتٌَ عاراً فوق ظهرك باديا 
وبا قبر هلا كنب أوسع منزلا فواريته في الجنبُ وهي كما هيا 
ينا امه احمت العينان: فربدة< وعله عن رحميةة اه“ناينا 
ويا أمه من ذا يكفكف دمعه إذا الصفح وافى صدغه متتاليا 
سيبكي (حسين) لا لصفع قذاله ولكن سيبكي إذا أضاع المواسيا 
سألت لك الغفرانٌ والله غافر 2 بمقدار ما آذى ابئك الئاس عاتيًا 

جريدة (الزمان) 28 فيفري 1933 


)1( كتب محمود بيرم هذه القصيدة للسخرية من الشاعر التونبي حسين الحزريري حين نشر 
صورة له وهو يبكي على قبر أمه مع قصيدة بالمناسبة. 


33 


تخميس قصيدة قبر أم التونسيين 


وأحمق مشغوف بتسطير ذمه ولو كان يأتي في أبيه وعيه 

لما رأى الأقلام ضنت بشتمه (تساكى بمنديل على قبر أفه 

أكان غباءٌ ذاك أم كان خفة لعمرك لم ندرك لحاليّه وصفةً 

سوى أنه اختار الصحافة حرفةً ‏ (فيا قبر قد واريتٌ طهراً وعفة 
وخلّفت عار فوق ظهرك باديا) 

وأؤليت هذا العار مما 0 فأصبح فرداً في الخلائق معولا 
فواريته في الجنب وهي كما هيا) 


اعجو اندع المودامية. عرد تطارزدهم شنا فمسار طريئلة 
نود لو انا السال ييه سية إوباءانه يسف مناه قرنه 
ورا عن ل حمة الله نائيا) 


هي الأم من توحي إلى الطفل طبعه ومنطقها في البدء يقرع سمعّه 
لقد علمته ما يسبب صفمه (ويا أمه من ذا يخفف دممه 
إذا الصفع والى صذغه متتاليا) 


134 


لقد صفعوه في, قبيح فعَاله كما صفعوه في سخيففب مقّاله 
ولا مَنْ يؤاسي أو يرق لحالِه (سيبكي حسينٌ لا لِصِفْع قذاله 
ولكنْ سيبكي إذا أضاع المؤاسيا) 


حسين يسبّ العرض والعرض طاهرٌ ‏ وفي كل بلوى شامت أو مشاطر 

وأنتِ التي راعيته وهو سادر (سألتٍ لك الغفران واللّه غافر 
بمقدار ما أذى باتك الناس عاتيا) 

(الزمان) 21 مارس 1933 


0035 


د تشط, 0 قصيدة قبر أم التو نسيين 


(تبائى بمنديل على قبر أمه) 
تباكى ليستجدي الدموع لخطبه 
(فيا قبر قد واريتث طهراً وعفة) 
على رغم أرجاس عليك تركتها 
ويا قبر هلا كنت أوسع منزلا 
ويا أمه جئت الجنان فريدة 
وابنك موكوس العباد نسيته 
(ويا أمه من ذا يجففف دمعه) 
سيبكي (حسين) بعد موتك صادقاً 
(سيبكيى (حسين) لا لصفع قذاله) 
وهو لا يبكي للعصي تناله 
(سألت لك الغفران وال غافر) 
بهذا ستعتاضين عفرا ورحمة 


036 


فويلاه قد صار الرجال غوانيا 
(نأضحك من أضحى على القبر باكيا) 
فحيّيت من قبر وطبّت مواريا 
(وخلفت عاراً فوق ظهرك باديا) 
لخلين قد عاشا السئين الخواليا 
مطهرة يلقاك رَضوانٌ راضيا 
(وخلفته عن رحمة اللّه نائيا) 
(إذا الصفع والى صدغه متتاليا) 
فذاك مناه يافعماً ومناغيا 
(ولكن سيبكي إذا إذ أضاع المؤانسا) 
مساويء يضحكن الجبال الرواسيا 
(بمقدار ما أذى ابنك الناس عاتيا) 

جريدة (الزمان) 28 مارس 1933 


الفهرس العام 


ا موضوع 


هذا التراث وأهميته مف لسع كا الس ام ل ال ا 


مقالانه السياسية: 
من (الشباب) إلى الشباب توا ان لخ لج أ طن ملت ا كد 
البرلمان التونسي 8 1[ 1[ 1 ؤ[ ز[ز[ ز[ [ز[ز[ز[ [ [ز[ز[ [ [ [ 1 21111131#11 
مجلس السواقر والسيقار. . والقهوة ا ا ا 
نخطبة (السردوك) ار اول اجو انط ولاو موسو و 
تونس القديمة اا ال الو م الخو نك ا ا ا كر 


بح عطوا اللي في اللكنسن 00 


جريمة «المتلوي» بزب زد كد00 
بين اللين والشدة تظهر الحقائق الي لسر ا ل 


بك مسيو (فييئو) يتفرج في صندوق العيجائب ا ا 


الموظفون الفرنسيون يتظاهرون 000000 
الحزب الدستوري المخيف ب اام راسو ل ارم لامر وان 


ب أحزب أم عصابة و لطاع ماما قل الداع وسوس الما لكك أل اللو لبا 


24 


الموضوع 


١ 


ضلال الأحزاب في الشرق ا 
الزعامة في الشرق ا ع ا ا 


الذكرى السادسة لزعيم مصر 


الغبضة الاقتصادية في مصر ا 


السيدة ناجية رضى الله عنبها 


فعاو قافا و قافا وا فاو ود هد ماهد ود ود راردا م قود عد مد مد م 


0000 0 7 0 


فاقاقدوق د قاع مد راردا قد هد قاقد قو 


مستقبل المرأة التونسية كن ابوالتو ويام د وو ا 


«الهروين» في الحمام 7 01010005 
تونس تعيش في الأحلام 77ب 000 ز 0000 


ا موضوع الصفحة 
مكافحة التسؤل نا ب دمي لحو لحو لفاس بلاوس ا سنقيطا بلي 27 113 
ّ حديث مع متسول رن ‏ ا امطفط اللو سما الا 1135 
من المنظار لباو ا أو لمومه لم4 لتو اق ا 1 ون م ‏ لر و دد -1382 
الجمعيات الخثيرية في تونس متم و وا مس اع د 10 
كرنفال 1937 مدعل وب لوحن م كو باسكا امحوقة الو لت 1 
السياحة في تونس اا اذ[ 00 
المجرم المنفلت (1) ذ[ز[ز[ [ز ز [ [ز[ز[ز ز ز ز ز ا 00 
المجرم المنفلت (2) مجاجع ادوج سم ونال مجوع اللفمو و 1 
ل (الزمان) يضحك (1) مع عار تق الوا الج ف مس احطي ا ا 1 
(الزمان) يضحك (2) ويه الوا نك لخ ااذه وس اط 17 
مديئة الشتائم جص جه سوم ع وخ اكه تخ و اسوك ساك و عن ب 15:97 
اليانصيب الخيري ا تحط ف الزرسية الطوظة ا موس الول 32161 
ب تراب النفوس لاسو نط تحاط امور هل وكائي ماقمو عم لالد ل كوول ا 1618 
أنا وهو ساحن حا جو سوم يو جو ا و ار اناد 63 
ب وحى الزمان ل 
55208 الأحلاقية سن حجان الى ارجا سي فخاس التسو او 3170 
الذوق (1) من اسار حب لبون أل وتنوةا سحا وا نو ل سه 1 
ب الذوق (2) اا ا ا ا 0 
الاتحاد والمحبة ل حرو ا ا ا 1 
المدح والذم سواء احا را لح اط واوا الام ب مفلا وأ أ الك ا امور لح 8 
5 الحب والزواج احا ساخو ا الوا الخو اح وف الجا لوو سور مسو 1800 
العائلة 0 0 
ب والأكل لتقف تك ملتسن متسكاوية اسوسسخوة 11815 
يك عصا المعلم امت و تك اج ا لي وم 117 
صدق وصراحة د ز00231 ا ا 0 
06 استمع للا يقال اا 0102021 00 
5 السلاح الذي يقتل صاحبه 9 بب0 0 ا 0 
- من المنظار 11د 01752 ا 
سلطة الموظف ا بب 0 اا 


الموضوع 


لأمراض اسسوسنف ا جمط الوق اسه الا وا برك ف قو م 


نقية لحان 


في عالم اللصوصية ا 000 


الاتجار بالنساء وأقاوازد وقد مد يود قاف واواقد قد قار فرافر ف تا فاراق د قاف دك ماران انراز فاه 


مقالاته الأدبية : 


كيف ننظر إلى الأدب 100 
الفن القصصى 32000 
الشعر المسرحي و ا 
كتاب (عنوان الأريب. .) (1) 
كتاب (عنران الأريب. 000 
حرية النقد ا م 


مجاه قاقاه ها هد ف ود ور واع ورد و فاع فد اميه قافد و ااه مكار وا ران ما فاقام 


ولقاوة د قد ود فد فاه ود قار واقداق قاع قرام راردا مد قا قفد م 


«ماقا قدو ماع قاقد ود رد ود فده قاعد هد راود فاه وارد ارد راق 


هداؤف واه قاف وه تاودن واه ودقاوا هد راو رار ود ود قد وان 


ولع قاقد قد قاقد قد فد ود راواه قافدو وهدقدافد راف ود قدارا فى 


فاه فاع قافاة عدثدوردار 6 هادف راود .د يارد راف وار فا فار 


والأقفافاود د قاع قد فار و قافا و ود رده قاف ند واوا راردا وان 


هقدو وافاع هد قفدقدقد فد ود فد فد قفاوا ةد دف رادقا .ا ران وام 


هع فوا فداه ففاع واف ها قافا قا واه فا واو و وافار د هو 


الموضوع الصفحة 
1 0 1010202 121010 10101012 0 0 0 50 “#|أ1أ م0 


ب شعر المصريين وعدا عه د ولع تون نوأ نهر ف بها اها ها وو لهذ كا وا فين © أو مو كو يا جل مق بق بو ها وا اوور" و قات الوه 289 
في حفلة أبي القاسم الشابي اي ا جد -001 2 


- هل توجد موسيقى تونسية ال ل لوا “29-3 
التخت المصري اج ا موقا أب ار ا ام و 2-5-5 


الموسم التمثيلي و ا ا ا لت يا ٠‏ 20717 
يا للنساء من الرجال ال اناد واه 30:30 


لا رجاء في هوض المسرح قراف وا تيقة قاروا ةا انيه يف ررق وتران راف عام نا م 307 
اللغة العربية مفتاح الدين الإسلافي ...........222.22.. م .2 امه 309 
اللهجة العربية التونسية امم اجن و اويا ا اراد شو ام مدو 3110 
تونس تلدب لغتها العربية و ا ا ع 31 
الفنون الحميلة في تونس ااستوكف تسا سيف اما ا لمق بل زات 301525 


الخط العربي في تونس ا 
اقتلوا الأمية ا ااا 0 


ب سيد درويش قام قفاوا واو عداواو د وداراو فوا واوا كر مامد ردم وداران ا اودر رار و وه مام م ا سا م 3124 


سامى الشوا و م 3957 


(الزمان) في السئة الخامسة ام و وا قد وله مود قن لي نياو نل ا الل جف 1 ونين 1 يا اد وان لات نز 360 
حرية الصحافة ل 7 قاواة 


المؤتمر الصحافي الدولي ا سواه ام رعق ساوسو الم بحي ل و ل 36 
الأآمة التونسية نتحتفل المح لمحف مح ورا خم جاخ وار ل كن سمل بو لامي 87 316 


ا موضوع 


الأبطال بالريشة والقلم : 
الأستاذ الصادق التلاتلٍ سود الما ملو وان وق ب و ا و 1 


- 


«الميتر» نعمان 03 0 2101010101 
الأشعاة زوين الفانديح التطرس 1 
«الميتر» الظاهر الصافي . . . . . 0 
السيد تعمد الرصاع . ...., ا 
حمودة بوسن موف و 
شيخ الحصافة الأستاذ محمد الجعايبي 
الأستاذ محمد الورتتاني 500 
الشاذلي السنوسى 0 
الشيخ التبريزي بن عزوز 50 
الشيخ سليمان الجادوي 00 
الأستاذ عثمان الكعاك 10000 
الأستاذ الشاذلي خيرالله 5206 
الأستاذ المنصف العقبى 220 
الأستاذ محمود بورقيية , 00ظظ5 


الأستاذ الصادق الزمرلي 1 
الأستاذ عبدالعريز العروي 10 
السيد محمد الأمين الكتبى 5-0 


لمم سه : 


رسالة الغفران 00000 


هاف فاع وفعاو واعد ود رد ود و راقد هد عد قاقد فاه 


وراع د و راواه ودود قدو قا وان ود ما فداه قاند مام 


فاقا قاو توا م .د رد رامد هد راف ند قد قار را قدا مام 


واأقاعد و رع فاع وداردو وا فد فد رد هد فد رار م مام 


فأقاع ورد قداعد هاف فد راردا ف ود قاقاى د ود قداهف د نم 


اعافد ود قاع قاف وى ود وار فار كدقاف د ند فاحا م 


والقاود قا ودف عا ناو هد قفاوا مد رامد راردا فد ند م مام 


وعد و وا فاو وده مدعا ود فداه هد قداقا. ا رد رامد مر 


وعا عد هف راواه وا. راود هد قفافا واو و ردقا عام 


فقاو وا راود قاع وا هار و ودرا فد نا فدفا مد ما مام 


فاقافا ود ود فاع فد قا عد را هاعد ند قارا را عد مد را ند و 


والعافا رد قد قاو قارد رارا هد ود ثا وار اراق قا قاين 


والقاوار د ودود فدقدا فاع وعد ع اناعد زرا ,دان وقد قا ردن 


وأقاعد ود فد ورا رد و ود فد قدارد ف مد ود را رد رد فار 6م 


فعاو وقفداقدع وا قاف قاقفاه قد وار ردقا و فاحرام. 


فقاو وار و قاقد فاع رد راع فا فادرا رد رده رمام 


فالعاودا ود فد ود راع عفا رد راردا ف ود واو راردا ود وا رام 


فأفاع. وقا ودود رد فد و ورد راقد هد عد رار را قافا لام 


#اقا ةد فد ود وا ودف قداث عدم رد قفاوا ودا عدا راع قد قن 


ا موضوع الصفحة 
ل بعد الميعاد انو اوت لور اماك تور االو و لط و الاي ابر بول 49:5 
دعوة القبطي اوقد انح امسو اود مكار نيه اكنو سرس اله عير 499 
َ بركة البوم تي ون اج كن وجو واحنات ‏ وربو 11 امت لور الفا بكو رف اانا ا 7 50:3 
ل حدائق شارع باريس ل ا ا اط و ل و م 50:97 
ب زنوج باريس مح محرو تمر فا سوم فوج اما وا 513 
«أوتيل) أبي القاسم 7.76-ب-ب0 111111111111101 5 
الحارة المجهولة مسقا المج طاجطات ا لاس طايه سو ورين 5231 
السكران كي مد ل الما مسرو الا اف وو ا م 5207 
تت الانتقام ا وا من و 121 اماد الح كان اق لل خب وا تر و ل م 913:07 
ب الأحباب كا علا اردور بجوو او وا ا اس الا مط ا وك ال يك :5319 
. الصديق الرذل واس بن 1ب رو حو ا مانوتوو فاق اق وقد اماد جاوية لاو بج توك 5139 
المرأة القبيحة مه طحق أ مدنا مح اد اميت وكام وا 3 قف 
المرأة العاشرة مدن اتح سم ات لسن تون اجو اال و3 
دبوزة (فين) ولواب ل كه ااه او ات و لحريو 1 يبرم ررة 0 551 
الأميرة التركية فج اتاو لم م 00 553 
المهدي أو الصوت القاتل واو ا الوك ا الا اله 50 
القواد النزيه 10000 1 1 1[1[ز[ز|ز[ز[ز[ؤ[ زؤ[ز[ز[ز[ [ [ 1 10711 
الألماسة المزيفة و ا و جا و اام 2687 
حماس ساعة بان بود ا لي ب م او ا ا 561911 
العشاء مخم انخل ف فلح اموا ع ل وو مد توم أ الحم اقلم الود لاون 4 7 5712 
الحب الهمجي امسن اماس أو امسا امو دو لوخم ولا بج انيه" 5716 
الكهرباجي امم سيد نون قاط فاط اموا بخ ويرك 57191 
ب الذريبة مسجم المج ا وتو تاتس اسم د اوسا مكايو دقن موق 5 
ب عم علي الرايس ماصانار ع ام ل م لقان مك ا اف اماما اس تن 59147 
طاحونة الأمس وطاحونة اليوم مح لواو رما موا 1 ال وي وي 60101 
- الحاج الكيلاني الخزار الو ون جاو اا الم نوطب وك كد نان * 50:4 
تذكرة «الترام) وني بو تاس لوو قا اق سك الم ف و فا 6097 
ب كبش العيد موك ااي ارق وف ار م ان اف احط اوا ااوة وو للا :8:14 
ب تونس تغنى مسد طبرت الول لواف وولف وااو ع ل 610 


المقامة السودانية 
المقامة الفنيكية . 
المقامة السطوحية 
المقامة الفرئكية . 
المقامة الأرديفرية 


#ها فاع معدو قاواوا واه قاقد فا ومو مه قاقد ودرا دامر را راواه وفا فد ند م دقاح و 


«اأقاقاه معام عقاودا ود ود فاو عد ود وام رد رد عقا فاه ود فاه را مارا ود را رد فد هد فم 


وأقاع عد وام وا ودود وام فقاع د واوا هه واوا فد وام نيعار فارا عا ما مد قداند ا مد عفدني 


فافا و واه ها فاه واقدا ع فراع هد هد راع واو واه يعاود فا وار را قاقد فاو نفام 


والقاوا ود وار ما قفاوا هه وود عد عفداو واو رد قا وقا فود هد بعد ها رامد فد وا عد را قافا م .م 


«القاوا فاو ود واو فاع فد ود ودود موده وعفدفد فد مدفا رد عد ورد انان رد را ما ردقام 


فاها دوع وقد ود ود وده هاه د قاو ور راود هد واراو د فد فد راردا مد قفار راف رد راقن 


واأفاقدافامث لقا قاو ه »د قارد ف م فوفد فد ود وفدارد و رد فا رد هد مد قفاوا مد .د هدارا رام 


والقاوا فاه فاو واو فد هده هاو وافقد فاه قد قاواه تقاوا. وفا رد رد مد فاه واو 


والقاوزافة فاه واد ود فد و فا قداث فدقار د ترد فد وا تدع واو ود فار و ران ود قافن 
4 8 8 


فالقاواة هاعد واو ود قاد ودود واف هافا.ع د رارا. تعد م واما. ورد هد واوا ود قارو 


المروقي المنشق عن النقابة اق 1 اا ا بو لا ا اا ها يد ل ا 
نقابة المروقية ترشح اا ااا 000 
نقابة المروقية تضرب عن العمل ا ال 
المروقي المنشق يحترف الأعمال الحرة 10 210101100101 


مؤامرات المروقية 


فإقافاع ودود قافا ردقا را فد و قفدقاع د ود رامع واردارد رد ود قفاوا ورد وا را رد فاع م 


سقوط دولة المروقية 0 010 


قأقاق د قاقد قاع قاوا قفد فد هف قفد و فد ود فار قفاوا فاع هد ودف تانا رد نر فارا ارم 


والواقفد قد رادو ففاعا. فقا عفد قد قار ود وقفا قد ف وا ها مده نام ود فاود ار وا ود ران 


والهاواواع عا قافا ود هاه قاأقاف وا رد قاف رد لدو فيارد عا هد هد يدقاف رد فاق قاين 


الصفحة 


ا موضوع الصفحة 
5 لزوم ما لا يلزم انف مرا زعا موه واه 1 1 ره ارزع وول وال د و 1 ٠.‏ 693 
اس لزوم ما لا يلزم 000000 اا 
ب أنا اا م كن نام رفرس من مط ف لبقي او ا و 6 
ب صناعتي انه اسفن سج لس كار ب اوكا ادق اا مه 636 
شاعر المقهى 11[ [ز [ [ [ 00001 
الشعر الجحديد ا انو وك لومب اوور واع وأمة كو ا حو + 52700 
أحبٌ 001 اا 
لا تفزعي 1111 بو وا 70377 
مدام (صاميصوت) وم فقكة ليج حمسا فرج و بوكو امو رمد او ا 204 
سجى الليل لقع الا ولي اط موا لحا لاد امت وم الب م عا د 2057 
أعوذ بالله مل مان اق يقن جه انكو نه انا و ا و 7017 
الحفلة الكبرى مما ل ا ان 9 2#« 08 
بد انكيد عع ل ان دا ا حو و و 7210 
النيابة 0 1 00 م 212 
إرادة الله 1 2111101 ا حيو ووو وا 213 
النتيجة نوو ا اج 1 امو اجن او و يد 7214 
حفلة ابتهاج مخ ساود ا ص ا لولمه اواك اس 71 
في كل دار أقيم عرس ا 000 
ب من شعر محمود بيرم 000009 0 00 
الاشتراكية ا ا 1 1 1 1 ا 
«قويون» » تت سنو ابت راسو بجاوو م ةا ا 7221 
الكاتدرال التونسية 5ب 0 اا 
الشعر القديم ل اا لقره مدت و الإ الوا امامو امو و 723 
ليون 6 رح امو بالق الإو ا ا الع ااي ا حل تمر 72 
عريضة لإدارة المال خا ا 7251 
55 مدافم العيد ل اق و اا أن تقد لطس جاتو ال ا 72717 
الإمام يحيى مود لمعف قحو ل أ الاو الوه حا لج فالمقو رطم مط الو 72187 
ل تحت الحجاب انط عي تا موتك التتتك ارم اس خم 229 
ذئب في الجنة توا امال ف ابا فح تجوت مر ا او الال م 2310١‏ 


فاه وا ود واوا ة وعاوهار قفاوا و دراه مد وارد. د راف هماود .ال 
فها واو فاه قاقد 5د وها ود قدو راردا رده قافا رد و ردقا ارهن 


746 


الصفحة 


33 
314 
736 


9 ؟.' 
ولر(ضرلب (لموي 
تيوت . بلنان, 
لسّاعبها: الحبييب اللملبيى 
شارع الصوراتي ( المعماري  )‏ الحمراء . بئاية الاسود 
تلفون : 340131 340132٠‏ ص . ب . 5787 113٠‏ بيروت - لبنان 
مهطنا - طأناهملزه8 ٠‏ 5787 -8,2.:113 - االلأقاذاعاق 61388 عاذ 8م 


الرهم 19877/1/3000/104 


التنضيد: أبجد غرافيكس 


الطباعة : مو'سسة جواد ‏ بيروت 
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